اكاك ا 


نالجر 
خلسم نكمي 
63" - الا رحه اله 


بتحقيق 
رئيس جاعة أتصار الئة الحسدية 


اا 


الطبمة الثانية 
كالم ع ١وكلم‏ 


22 امامل 
ه شارع غيط التونى - القامر: 
20100 


70 دن © لدائهاع0/وهه.عبذطعيهالن وماق 


كم 


ا 


الف اسلجم 


شيخ لسرم رامت 
6 - ل الإرحه الله 


.رئيس جاعة أنصار النة الحمدية 


الطبعة الثانية 

حكلاء ع .دوالم 
تعلق لف انيعي 

* شارع غيط التونى ‏ القاهرة 


ات لتقو 
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الحد ل رب العللين . الرحن الرحيم .. مالك يوم الدين . إياك نمبد وإيلك 
نستمين . اهدنا الصراط الستقيم . صراط الذين أنعمت غليهم » غير الضوب 
عليهم ولا الضالين , 

وأشهد أن لاإ إلا الل . الأحد الصمدء الذى لم يلد ول يولد» ول يكن له 
كفا أحد » وم يكن له شريك ف للك وم يكن له ولى من الذل ١‏ وكيره 
كيرا . الى ختني .م ررقتي دم يبتك نم جنيك » هل من 


شركانتك من يفعل من ذلك من شيء ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . 


وأشهد أن أفضل خلق الله ء وأحّهم "إلى الله ء وأصدقهم عبودية لله » 
فوم محقوق الر بوبية» وأحرصهم على أدامها كاملة غير منقوصة ولا مشوبة 
بأى شائبة » وأحقهم - للك ( والله أعم حيث يجمل رسالته ) - بأن ييكون خاتم 
الرسلين » و إمام المبتدين » وأن يكون رسولاً لاس أجممين + من بوم مبنثه إلى 
أن برث الله الأرض ومن عليها وهو خَير الوارئين ٠‏ وهو أجدرم أن بحمل عن 
ر به أثقل الأمانات» وأن يبمنه رَ ب:الثالين بأجمع الرسالات » الإصلاح الإن ئ 
كلها » وشفائها من كل أمراضها:وغاب! الروحية والتقلية : الفردية والاجتاعية به 
م نكل الأثان فى جميع الأحوال والبليان والأزمان » ذلك هوعبد الله ورسوله 
ومصعافاه : مد . صل الله عليه وعل وآله وسل تسلا كثيراً. . 

أما بعد : فإنى أستمين بلله تعالى وجدء:وأستهدبه ‏ وهو القوى العزيز » 
الرؤوف الرحي ء المادى إلى الصبراط المستقيم - وأقيم للمجتمم الإسلاى كتاب 
أقتضاء الصراط المستقير : مخالفة أحماب » تأليف شيخ الإسلام » 
عر الأعلام » إمام الجاهدين الصادقينَ الصأيرين فى وقته » العالم الربئى الشيخ 
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اك عا عت ل لولاا 


أجد بن عبد اميم بن عبد السلام بن تيمية المرائى : رححه الله تعالى » وغفر نه 
وله وللمؤمنين وللؤمنات . 

وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بحران فى العاشرء أو الثائى عشر من شهر 
بيع الأول سنة 37١‏ مجرية » وقدم مع والديه وإخوته إلى دمشق فى أثنام 
سنة 517 » فسمع من شيوها ء وتلق عليهم علوم المر بية والتفير والحديث 
والفقه » وأصوليا ء وكان خارق الحفظ والذكاء » حتى كان 
فى هذه العلوم » وفاق الأقران وسبقهم سيقا بعيداً » وهو ابن بضم عشرة سنة . 


ذلك فبرع 


قال الحافظحد بن أحمد بن عبد المادى فى « المقود الدرية من اقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » : انبهر أهل دمشق من فرط ذكانه » وسيلان ذهنه » وقوة 
حافظيه» وسرعة إدرا كه . واتفق أن يعض مشايغ العلماء حلب قدم إلى دمشق» 
وقال: ممت فالبلاد بدبى يقال : أحمدينتيمية » وأنه سريع الفظء وقد جئت 
قاصدا ء أملى أراء : فقال له خياط : هذه طرق كمّابه » وهو إلى الآن ماجاء . 
فاقمد عندناء الساعة يجىء يمير غلينا ذاهباً إلى الكتاب . فلس الشيخ الى 
قليلاً . فر صبيان فقال المياط : هذاك الصبى الذى ممه اللوح الكبير : هو 
أحمد بن تيمية , فناداه الشيخ . خاء إليه . قتداول الشيخ اللو منه» فنظر فيه 
ثم قالله : امسح يا ولدى هذا » حتى أمعليك شيئا تسكتبه» قفمل» فأمل عليه 
من متوت. الأحاديث أحد عشر» أو ثلائة عشر حدينا » وقال له : اقرأ هذا » 
فم بزد على أن تأمله مرة يمد كاب اه .ثم دفمه إليه » وقال : امعمه عل » فقرأه. 
عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع . فقال له : ياولدى » امسح هذا ء قفمل . فأم. 
عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال : اقرأ هذا » فنظر فيه »كا قمل أول مرة. نم 
أسنعه إياء كالأول . ققام الشيخ وهو يقول : إن ءاش هدًا الصبى ليسكوان له 
شأن عظم + فان هذا لم ب مثله ‏ 

وقال الششييخ الحافظ أبو عيد الله الذهى [ ولد سئة «/د وتوق عنة مهم ] 2 
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نثأ الشييخ تقىالدين - رحه الله تصن تام وعفاف » وتأله وتعبد» واقتصاد 
قى الأكل واللبس + وكان يحضرا مدارس والحافل فى صغره ٠‏ و يناظر ويفحم 
الكبار » ويأتى ا يتحير منه أعيان البلد فى الم » فأقتى وله تسع عشرة سنة » 
بل أقل » وتشرع فى الج والتأليف من ذلك الوقت + وأ كب على الاشتغال . 
.ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس بعده بوظائقهء وله إحدى 
.وعشرون سنة . واشتهر أمره . و بد صيته فى العلل » وأخذفى تفسير الكتاب 
العزيزف الجع على كرمى من حفظه ٠‏ فسكان يوره الجلس ولا يتاثم » وكان 
يؤدى الدرس بتؤدة وصوت جهورى وقول قصيح . 

وقال بعض قدماء أسماب شيخنا - وقد ذكر نبذة من سيرته - أما مبدا 
أمره ونشأته : ققد نشأ فى حجور الملماء ؛ راشفا كؤوس الفهم راتما في رياض 
الثفقه » ود وحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون . لايلوى إلى غير الطالمة 
والاشتفال والأخذ بمعالى الأمور» خصوصا عل السكتاب المزيز والسنة النبوية 
واوازمهما . ول بزل على ذلك خلنا صالماء سلفيا متألما عن الدنياء ميا نقيأ 
بر بأمه » ورما عفيفا» عابداً سكا ء صنواما قواماء ذا كرا لله تعالى فى كل أمر 
وغ كل حال ؟ رجاه إلى لله تعالى فى سائر الأحوال والقضايا» وقانا عند حدود 
الله وأوامره ونواهيه » آمراً بالمروف ناهيا عن انكر بالمروف . لا تكاد نفسه 
تشب من الم » فلا ثروى من للطالعة : ولا تمل مرت الاشتفال » ولاتدكل من 
البحث . وقلّ أن يدخل في عل من العلوم من باب إلا و يفتح له من ذلك الباب 
أبواب » ويستدرك مستدركات فى ذلك المل علي دَق أهله . مقصوده الكتاب 
والسنة . وقد سممته فى بادىء أمره يقول : إنه ليقف خاطرى فى السألة والثىء 
أوالملة التى تشسكل عل » فأستثفر الله ألف مرة »أو أ كثر أو أقل » حتى 
ينشرح صدرى * ويتحل إشكال ما أشكل , قال : وأ كون إذ ذاك فى السوق » 
أوفى السجدء أو الدرب » أو اللدرسة . لابجنمنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى 
أن أثال مطلوبى . 


-9-- 
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ثم قال الشيخ ابن عبد المادي : ثم ليييح شيخنا فى ازدياذ من العلوم » 
وملازمة الاشتغال والإشغال » ويث العم ونشرم ؛ والاجتهاد فى سبل امير » 
حتى اتنبث إليه الإمامة فى الم والعمل » والشجاعة والكرم ٠‏ والتواضع والخل 
والأناة والإنابة » والجلالة والمهابة » والأمر بالعروف والنعى عن المستكرع 
وسائر أنواع الجهاد» مم الصدق والعفة والصيانة » وحن القصد والإإخلاص » 
والابتهبال إلى الله وكثرة اللموف منه » وكثرة المراقبة له » وشدة السك بالأثر» 
والدعاء إلى الله وسن الأأخلاق » وتفع ملق » والإحسان إليهم » والصير على 
من آذاء » والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع امير . 

وكان رمه الله سيفا مساولا على الخالفين » وشبّى فى حاوق. أهل الأهواء 
البندعين ‏ و إماما قامما يبيان الاق ونصرة الدين . وكان بحرا لاتتكدّره الدّلاء » 
.وحبرا يقتدى به الأخيار الأولياء . لنت بدّكره الأمضار وسنت بمثله الأعضارء 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج يوسف المزى [ ولد سئة 4 بالزة - وتوف 
سنة 8745]: ناذا تكله : ارات عن جل مه :ولا رايت الشف أعر 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ولا أتبع للها منه . 

وقال الشييخ الحافظ أبوالفتيم مد بن جمد بن سيد الناس اليعمرى الاندلسى » 
ثم الصرى [ ولد سنة *0١‏ وتوفي بالقاهرة سنة +7 ] - بد أن ذكر ترجمة 
الحافظ جمال الدين المزى ‏ وهو الذى حدانى على رؤية الشيخ الإمام » 
شيخ الإسلام ‏ تتى الدين» أبى المباس : أمد بن عبد الحم بن عبد السلام بن 
حك فألنيته : كاد يستوعب السان والآثار حفظا » إن تسكلم فى التفسير : فهو 
حامل رايقه + أو أفتى ف الفقه : فهو مدرك غايقه ء أو ذاكر بالحديث : نبو 
صاحب علمه وروايته » أو حاضر بالتّكَل واللل : يل أوسم من تحلته فى ذلك. 


ولا أرفع من رايته . ,.ز في كل فن على أبناء جنسه . ولم ترعين من رآه مثله - 
ولارأت عينه مثل نفسه . كان يعسكم فى التفسيرء قيحضر مجلسه الم النفير به 
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.ويرتوون من بحر علمه العذب الذير» ويرتعون من ر نيع قله فى روضة وغدير » 
إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد ٠‏ وألب أهل النظر منهم مايتتقد عليه 
فى حتبليته من أمور الحتقذ » لفظوا عنه فى ذلك كلام » أوسموه بسببه ملاما » 
وقَرقوا لتبديعه سهاماً » وزعموا أنه خالف طريقهم ء وفرق فريقهم » فنازعهم 
ونازعوه » وقاطع بعضهم وقاطموه ء ثم نازعدطائفة أخرى ي: إن من الفقر إلى 
طر يقة» ويزمون أنهم على أدق باطنمنها وأجلى حقيقة » فكشف عنعيوب تلك 
الطرائق » وذكر لها بوائق + فا ضت إلى الطائفة الأون من منازعيه » واستمانت 
بذوى الضغن عليه من مقاطميه ء فوص ارا بالأمراء أمره » وأعل كل متهم 
فى كثره فكرء ع فتكتبرا عاض وألبوا اروييضة”© الس مها بين الأ 62165 
وسعوا فى نقله إلى حضرة الملسكة بالدياز المصرية » تقل وأودع السجن ساعة 
حضورة » واعتقل » وعقدوا لإراقة دمه حالس » وحشدوا لذلك قوما من عمار 
الزوايا وسكان المدارس ‏ م نكل متحامل فى المنازعة ء مخاتل بالخادعة » ومن 
عجاهر بالجسكير مبارز بالقاطمة ». يسومونه ريب النون ( وربك بعل ماتكن 
صدورمم وما بعلنون ) . وليس اجاهر بكفره أسوأ حالا من الخاتل » وقد د بت 
إليه عقارب مكره . فرد الله كيد كل فى بره . فنجاء الله على يد من اصطفاه » 
والله غالب على أمره شم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد قتنة » ولم ينتقل طول عبره 
من محنة إلا إلى محنة » إلى أن فض أمره إلى بعض القضاة » فَمُلدماتقلد من 
اعتقاله . وم بزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهايه إلى رحمة الله تعالى وانتقاله . و إلى 
الله ترجع الأمور ٠‏ وهو امطلع على خائنة الأعين وما عتقى الصدور ء وكان يومه 
ته الطريق . وائتابها ا دون م نكل فج عبيق » وكان 
المشرين من ذى القمدة سنة.4؟7 سجيناً بقامة دمشق . 


موته رجه الله فى 
انتهى ما أردت نقله من المقود الدرية . 
)١(‏ الرويبة : الرجل التافه الحقير العاجز » الدى ربض عن معالى الأمور . 
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بن أن عي الإسلم رع لله كان آنة من 0 
خَيمت عليهما ظلئات 


وقه 0 آيات الله فيه 3 
التقليدالأعى فى ان فم من لعرف نعمة 
الله عليه ى إنسانيته فيقدرها ». وتحتفظ بها ويستمملها فى التفسكر فى سنن الله 
وآلاته الكونية والقر بل الناس فيه تجميع طبقاتهم مندفمون فى تيار التقليد 
مفتونون به» زاعمون أنه الدين والهدى من مثات السنين » لا مخطر على بال أحد 
متهم أن بد بنه . أظرة نقد ونخص و بحث ؛ ليعرف : 
هل ثم يديتون دين الاق من الاسلام الصحيح » أم ندينون دين الجاهلية الباطل ؟. 

ققد عادوا إلى ظلمات الجاهلية والشرك واتنوضى والتباغض والقاطع » و إلى 
قذارات التقليد الأععى بالانلاخ من ن'آنات الله » فأخلدوا إلى أرض الأهواء 
راك ولك عي لمات :فاك تلعف ويف ران 
أهواءم فسكانوا من الغاوين . وكان أمرهم فكل شىء قرطا . 

كانجل همهم إن ل يكن كله المظاهر والرياسات » وكثرة الأتباع » 
ومتع الحياة الدنيا. : من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
والخيل المسومة والأتعام والحرث » وفى سبيل ذلك يركبون كل ماتوعموه موصلا 
إلى تلك الغايات » وانمتكبت فى نفوسهم - المدمّة تحت أنقاض التقليد - 
صورة الدين المق - الذىهو معرفة الله منسننه وآياته السكونية والمادية فتثمر عذه 
لله وكعبه ورسله واليوم الآخر وعم لكل صالمح يقدضيه ويستازمه هذا 
الإمان ‏ اتمكس هذا إلى إيمان بالناس وكتب الناسء وقول الناس وآراء الناس 
ورياسة الناس » .وغنى الناس وعطاء القاس ومتع الناس 5 وأخيرابقبور الناس 8 
وذهب هذا الإمان الباطل متخلفلاتى النفوس حتى ملك أزمتها ٠‏ ووجهها إلى 
العمل بكل مايقتضية ويستلزمه :.من عبادة الموق وقبورم بأنواع العباذات » 
واتخآة أقوال النأن وأهوائهم شرائع تقدم على الششرع لكي المتزل من اششعدى 
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وشفاء لما في الصدور» وجرثم الشيطان بذلك الحبل ‏ الذى عَلُوا به أعناقهم ‏ 
إلى القول ف الله وأسمائه وصفاته وكتابه وآياته ورسوله واليوم الآخر بأهوائهم 
الملوثة بعقائد الهند والفرس واليوتان . 

فكان اذلك أسوأ الأثر فى توجيه الجتمع الإسلامى فى طر يق ضلال بيد 
عن العزة والقوة والفلاح والهدى » والكين فى الأرض والأمن وغيرها من 
الصفات والأحوالالتى جاءمم بها الإسلام الصحيح من عند ربهم . 

جتى تسكالبت عليهم الأعداء: م نكل حدب ينسلون . فالصليبيون عدوا 
عليهم ؛ وزوم مرات من البحر ء ونالوا متهم قل وأسرى كثيرين 6 و بلادا. 
على الساحل » وفى داخل البلاد.. والتتارعاثوا فى الأرض فساداً ٠.‏ وهم 
مقيمون فى قلب البلاد اللإسلامية » لايغهثون تلو الغارة على دمشقة 
وغيرها محاولين الاستيلاء عليها » والصوقيةالأصيلة - متمثلة النصيرية والرافضقت. 
منبثة فى السواحل عيونا وأرصاداً الصليبين - وفى داخل البلاد عيونا وأرصادا. 
للتتار وغيرم من كل متتجرىء على الجتمع الإسلانى » مستبين بكل مقدرات هذا 
الجتمع الذى أصبح كنثاء اليل ؛ لماضر به م نالوهن أوالضمف والصغار والذلة : 
بإعراضه عن الإسلام المق الذى نزل به الكتاب الكريم من عند بهم » 
و بمايببه الرسول الصادق الناصحالأمين بقوله وعمله بأمرله وهدىالله » و بإعلانهم 
اللشاقة لله ولكفابه وأرسوله ولدينه فى كل لاخية ‏ عقيدة وعملا » وخلقاً » 
وكا - فى استبتار وتوقح شنيين : ثمادت الأضدام أ كثر وأروتج وأحب إلى 
القلوب من أيام الجاهلية الأولى ٠‏ وعاد الممل والعبادات تقاليد ورسوم 1 لية ميقة 
لا تزيد النفوس إلا رحب » ولاالقلوب إلا قسوة وظلبة » والأخلاق إلا انحلالاء 
مجاهرة بالفسوق والمصيان » وقطع لما أمر الله به أن يؤصل » وسلطان للووى 
والشبوات نافذ فى كل ناحية » وسفه وطبش ورعونات فى كل التصرفات » 
وتحام إلى الطاغوت من قال فلان ورأى فلان » ومن العادات الجاهلية والتقاليد 
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الضالة الغبية » ثم الطامةالتكيرى وراء ذلك : 
ويزعموه الدين الذى يستحقون أنينالوا به رضوان الله وتصره فالدنيا والآخرة . 

وسان اله وثاته ‏ فيا يحل ويحيط بهم من الحوادث _تنادى: بأنهم على غير 
الهدى والرشد » لأن الله لا يخلف وعده ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ( ولن 
تمد لسنة الله تبديلا ) ( ولن يسل لله السكافرين على للؤمنينسبيلا ) وغيرها من 
كك الذكر الحسكي تصيح علييم أنهم أغد الحاربين للاسلام » والهادمين 
لقواعده » تناديهم هذه الآيات لعلهم يفيقون فيرجمون إلى المقل والصواب 
والرشد » ويطلبوا الاسلام الصحيح من مصدريه ‏ كتاب الله وسنة رسوله ‏ 
ومن هدى وسيرة رسول الله صل اله عليه عليه وسلِ وأسحابه لتمود للم المزة التى 
كانت للسلف الأولين الذينكانوا يدينون صادقين مخلصين دين المق من كاب 
الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وس 2 ولكن الآيات والنذر لا تزيدمم 
إلا بمداً عن الاسلأم » و بعد عن الحدى والرشد . نإن مصيبتهم المظمى من 
التقليد الاعبى الذى لابرتضون عنه بديلا » والذى قتل عقوهم » وسلبهم إنسانيتهم 
الفسكرة المميزة وصدق عليهم به إبليس ظنه فاتبعوه م 
الجاهلية الأولى » بتقديسهم الشنيو والآباء والرؤساء ٠‏ فأسلموا قلومهم وأنفسسهم 
لما زين لم شياطين الجن والانن : أنه مببي الاسلام » وألزم قواعده» ولا حول 


نشأ شيخ الاسلام ‏ رحه الله - فى هذا الجو الظلم ممتكائف سحب الصوفية 
الوثثية » وسحب الفلسفة المندية والفارسية واليونانية » وسحب التقليد الأعمى + 

واتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله » وسحب استبداد الحسكام وظلمهم 
ماغرقوا فيه م نجهالات وسفاهات وبما ققدت الأمة من حيوية الاننان الكريم 
الذى يعرف حقه فى الحياة » فيحرص عليه ويدافع عنه حتى صارت الأمة أشبه 
بقطمان الأنمام » فسكن ذلك للحكام أن يتمادوا فى سفاهاتهم » وعبادة أهوائهم 
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وشهواتهم وأن يتتادوا فى الظل والبنى والفساد بدون خشية من الناس لذلتهم 
وصغارمم ء ولا من الله لأنهم لا يرجون له وقاراً ‏ وزاد تماديهم فى ذلك ما تمدهم 
به حاشية السوه و بطاتتهم الغاوية من لابسى ثثياب العلماء والعباد زوراً وسهتانا . 
نشأ شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحه الله - وتربى وتسكون فى هذه البيئة 
وهذا الج ليكون كي الله فى خلقه ؛ وحجته على الناس .. 
نم ققد نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله فى هذا امجتمع على 
غير ما ينثأ كل فرد فيه . فلقدكا نكل فرد ينشأ مؤمنا بأن الدين يور ث كا يورث 
لياع » فيسل قلبه وتفسه وروحه للآناء والشيوخ واجهور » ليغلق بكل خضوع 
واستسلام مايبذره أوائك أجممون فيه من المرافات والأوهام والوثنيات الصوفية 
والتقاليد العمياءء فيحفظ القرآن ومتون الحدي كا يحفظ متن الزاد » وأخصر 
الختتصرات فى فقه المنابلة » ومتن اممهاج وأبى شجاع فى فقه الشافمية » ومتن 
المثياوية » ومختصر خليل ورسالة أبن ألى 
الإيضاح والتنو ير وكنز الدقائق فى فقه الخنفية » ومتن السنوسية والمقائد النسفية 
وغيرها فى توحيد الأشعرية . 
وحظ القرآن والحديث ‏ يمد هذا 
ل ل 
وأشباهها » أو ليتخذ حجب] وتمائم وتعاويذ وأحرازا» وأشباه هذه السخريات 
والاستهزاء بآاثْ الله ء ويحد هؤلاء المتخذون آياث الله هرا من الفقهاء من يتلس 
لم من خيوط المتكبوت من النقولالواهية » النسوبة إلى رسول لله صلى الله عليه 
وس » أومن تخر يف القول الصخيح عن موضعه : مايزعونه لهم حججا و براهين» 
لا تزال تجرى إلى اليوم على أقلام وألسنة الجماهلين الخرفين 
وما كان شأن الحذيث إلا كبذا الشأن للقرآن » غير أنه يزيد عنه : أنمكان 
فى امجتمع أوقاف ومدارس ورئاسات ووجاهات ملفظة الحديث والنو بين إليه . 
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فسكانوا يمتهدون فى حفظه والاشتقال به ليناوا من ذلك لهم .. أما المقيدة 
والعبادة والعمل والمتك : فالمتون والشروح والمواشى فى التوحيد والفقه والتصوف. 
مي المرجع الذى لامرجع سواه ولا محيد عنه . فقد أغلق الياب دون الاجتهاد 
.وفقه الدين من «.قال الله وقال الرسول » ومن حاول ذلك فهو المتمرد الكاقر» 
المارج عن دائرة الإسلام »كا كان شأء 
عندم وعند خلفهم من أهل الجاهلية الثانية . 1 

وما كان يشدّ عن هذا السبيل الجائر إلا القليل الذين لا يكاد يلور هم مر 
فى هذا الجتمخ » لأنهم يتطوون على أنفسهم » فيشتغلون لأنفسهم . وقد همون به 
عملصائهم ؛ وقد يسجلونه فى بطون السكتب» وكلا م الواحد منهم أن يقول للناس 
صر يح المت ء رده خوف العامة وثورتهم عليه بالتكفير؛ و بإغراء الحتكام امبتدعين 
.باستحلال دمه ؛ والزمن زمن استبداد دم إذ كان شماره السفه والجهالة والبئى 
ومصبادرة الأموال وإراقة الدماء ٠‏ بلا سؤال ولاحسابء لا للناس ء لأنهم 
غثاء كغئاء السيل ٠‏ ولا لله » لأنهم كفروا به واتخذوا من دونه آلحة من الوق 
خافوم | كثر من خوفهم منه » وأحبومم أ كثر من حبهم له سيحانه » وسعوا فى 


خ الإسلام ابن نيمية ب ره الله 


مرضاتهم أشد من سعيهم فى مرضاته . 

ومع هذا . فانك تجد بعض ماتضموا به عن صدورم - بتسجيله فى الكنب - 
اليس خالصا من شوائب مداهنة الدمماء ويجاملتهم ء فلا تسكاد تستطيع تخليصه 
م له به من استرضاء المامة ومراآة الجهور إلا بتكاف وجهد شاق . ولاتستطيع 
أن تصل من كتاباتهم إلى الحق إلامن طريق صكثير الالتواء » والمدحنيات 
: والتعاريج ٠‏ ومن ثم لم يكن شىء من ذلك مغتيا عن التق ؟ ولا ناقمً اناس 
فى دينهم الصحيح شيئا ء لأن المداهنة العامة واتقاه سخطهم ‏ تضطر المداهن 
ولا بد إلى أن يلف جقه فى لفائف كثيرة من الزخرف الباطل ع مهسا كان 
«البتكانب أوالخطيب جسن النية وبرىء المقصد ء واذلك حذر الله رسوله صلِالله 
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عليه ول أشد التحذيرمن ذلك . ققال له (هة : هع فلا تطع المكذيين » دوا" 
ك 


إن ) وقال له (16 : غمة - كه فاصدع با تؤمس . وأعرض عن 
إنا كفيناك المستهزئين . الذين جعلوا القرآن عضين ) ٠.‏ 

شيخ الإسلام ‏ رحه الله إلى هذا الجتمم بسيرا بآيات الل فيد 4 
مؤمنا بنعم الله عليه » بصيرا بأن ر به - العلي الحنكي » الرحنالرحم - أخرجه 
من بطن أمه لايل شيئا كا أخرج بره من المتقدمين » وكا مخرج غيره من 

بت الإنسان » وأعطاه أسباب وسبل العء بماجمل له من السمع والبصر والفؤاد ‏ 
و بمابث فنفسه وف الآفاق منحوله من آيات وسنن لاتتبدل ولاتتحول » كا أعمطلى. 
وجعل اغيره من السابقين واللاحقين من بنى الاانسان عبىسواء» وأنكتاب الوجود 
بآياته وسننه التكونية مفتوح واضحالسطور وامعالم أمامسمعه و بصره وفؤاده كاهو 
مشهود للجميع » وأن كتاب الذكر الحتكيم و بيان الرسول الأمين كذلك مفقوح 
الصفحات والآيات أمامه » كا هو لأجميع . لأنهكتاب الرب للناس » ورسالة الله 
إلى الناسكافة» ليم أحدا من ذلك شيثا . لأنه الربالملم المسكيء اذى 0 
انيع بنسمه وآياته » بالحسكة بيده . وهو رب 
الجيع ».املق واحد » والآيات والسنن للجميع واحدة ؛ والرب واحد » وباب 
عطائه ورحمته مفتوح لسكل من يتعرض له ويسأله بأسبابه . لارب لم غيره » 
ولارحي لم سواه » ولا نسبة يبنه وبين الجميع : إلا ار بوبيا منه للجميع والعبودية 
له من الجميع » فن عرف للر بو بية حتقها وقدر ما بر بيه به رب من النمم والآيات 
والسنن قدره » وشسكر ذلك بحسن الانتفاع به » بوضعه فى موضمه الذى تقتضيه 
عكة الل الحتكي : زادت فيه لنعموالآنات » ورك بهاء وت في وزدت 
هداية الفطرة وانسعت آفاقهاء فعرف المق ىكل ثىء فى هذا الوجود » وأقبل فى؛ 
تعطش وشفف على هداية الوحى والرسالة . فزاده هدى على هدى ؛ ونورا على نور 
وعلما على عل » فسما علىمعارج السكرامة الانسانية : علها وعقلا» وحكة ورشدا »- 
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-و ما صادقا » رملا سالحاء ولا يال كذلك ,يسو ويرتقع » حتى يكون من 
الأبرار اللتقين الحسنين » الذين أفلحوا وفازوا بمعية رب المالمين - أوائك علنهم 
-صلوات من ربهم ورحمةء وأولئك م المبتدون . 

عرف شيخ الإسلام - رحه الله ذلك لربه وعرف ذلك لنفسه » فأبت 
عليه كرامته أن يغمط نفسه حقه » وأيت عليه معرقته الصادقة برربه أن يكفر بم 
الرب فيه» وأن يكذب بشىء من آياته » ولم يجم لله غدفا إلا رضوان الله بالإيكان 
ب يانه وسننه » والشكر لآلاثه ونعمه » وقد اتخذ الناس وراءه ظهريا ء ققد عرف 
أنهم لا يملسكون من أعى أنفسهم شيثا » قضلا عن أن يلكو من أمره شيقا . 
وأراد - وصدقت إرادته ‏ أن يكون من الهتدين الحستين الصاب رين الشاكرين 6 
-وعاهد ربه على ذلك أوثقالمهد »وأعانه ريه لما علم من صدقه ‏ فثبته على الوفاء 
بما عاهد عليه » ومضى فى سبيله على بصيرة هداية الفطرة يجلوها دائماً ‏ من صداً. 
البيثة والتقاليد - بالتفسكر فى آيات ريه ء والتأمل فى بليخ حكهه » و بديع صتعه » 
وحكيم ديه وتسخوره م خلق فى السموات والأرض ء وعلى بصيرة هداية رساقة 
“الصادق الأمين : من الكتاب والسنة ؛ يخلوبها إلى نفسه » ويفر بها فراراً شديداً 
.من « قال فلان » ورأى فلان » واستحسن فلان 6 و يزداد مع ذلك تصاغراً ف 
:نفسه » وذلا وققراً إلى ر به»ستغفر ر به كثيراء و بذ كر كثيراء و يدعو ءكثيراء. 
.ؤيذهب إلى الساجد الخربة المطلة » ويتحرى أوقات السحر » فيصل و يمر 
+وجهه فى التراب ساجداً يناجى ر به بأفقر الفقر ء وأضرع الضراعة » وأصدق امسألة 
« يامعل إراهيم على » فيفتح الله ل أبواب رحجتهء وبوققه لهم والفقه كناب 
-و بر بط على قلبه بالصدق والعرفان ؛ ويؤتيه الله الحكة ( ومن يؤت الحمكة فقد 
تأوتى خيراً كثيراً ) . وما زال هذا شأنه حتى آتاه الله الإمامة ليهدى الناس 
يأ ر به إلى صراطه | 

ولسكن الناس تلقوه عي رت . لأن دعوته فى دعوة 


ع 
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رسلالله إلى توحيد عبادة الواحد » و إلنتخليس الإنسان من ذلعبادته للانسان ». 
وإى رفع الانسان إلى حرجات السكال بتخليصه «ن أغلال ل الانسان وهوى. 
الانسان : ولأزالكفر واحد والجبالة واحدة » والتقليد الأععى هو التقليد الأعمى. 
والغرور هو الغرور والأمانى مى الأماتى : قصير شيخ الإسلام وجاهد » 
.ونزل اليدان متسلحا بقوة الحجة » وذخائر كتوز الكتاب والسنة » وفصاحة 
اللسان » وثبات الجنان ٠‏ وشجاعة القلب » وصدق المزيمة وقوة الإرادة + 
وإخلاص القصد لوجه ربه » والشفقة على أولئك للرضى الذين لا يشعرون يمنا 
فى قلوبهم ونفوسهم من أمراض مبلكة مشقية . ونازل بكل هذه الأسلحة 
ممتمداً على ربه » متبما م أوحى لله إلى عبده ورسوله صل اله عليه وس » مقتني 
آثار هذا الرسول الأ كرم جهد طاقتة » واضماً نصب عينه هدقه الذى عرقه 
وحدده أدق تحديد ٠‏ وهو تقوى الله بإنقاذ تفسه» واتجاء الأمة مماتوزطت فيه من 
التقليد الأعى الذى أوهن وأضمف فيها كل القوى والمناصر » وجرأ عليه 
الأعداء يتكالبون عليها م نكل ناحية ٠‏ مؤمنا أصدق الإيمان بأنه لاا سبيل إلى 
مماتها من شرور أنفسها وسيثات أعماطاء وغ ن كيد أعدائها : إلا بالرجوع الصادق 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس ». وأن تتبع سبيل الؤمنين ييل 
الإسلام الصحيح » الذى أتم الله به النممة وأ كل به الدين وارتضاه لعباذه ديناه 
على بصيرة من الملٍ الصحيح ء والفقه لكتاب الله المرى البين ٠‏ واسنة 
رسول الله الصادق الأمين - 


ودارت العارك بين شيخ الإسلام - رحمه لله" ومعه ريه » وبين خرب 

الشيطان » ومع الجاعير وجال الدرلة » والرؤساء والسإدة » قل يرهب جموعهم » 

وليخش سلطاتهم » وليهن وم يحزن ا أصابه من أذاهم وحبسهم » لكان بزداة 

بذل كله قوة على قوته » وثبانً على حقه ؛ ورشدا كل أمزه » وجزأة على باطليم » 

وعيبة فى انتوسهم . فلقدكانوا يستطيعون قتله» و بيدثم كل الأسباب » وللكنهم, 
ا 
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جبنوا عن ذلك » ما ألتى الله الرعب فى قلوسهم . لتقوم حجة الله بشبيع الإسلام 
علِيهم وعلى الناس من يعدم . فتسلطوا على تلاميذه » يمخوقونهم فلا يخافون » 
و برعبونهم فلا برهبون » وتسلطوا على كتب شييخ الإسلام ومؤلفاته وقتاويه 
عقون أصوطها تارة » وعتفوتها تارة » وكل ذلك من سعيهم قد ذهب باطلا , 
وتم تكلة ربك صدقاً وعدلا . لففظ الله شيخ الاسلام وفتاويه » وحفظ 
قلبه ولسانه ؛ وحفظ جسمه وجنانه 5 حتى أناه اليقين حبيس الظل بقلمة دمشق ْ 
فى سنة .724 رحمه الله ورطى عنه ٠‏ 

أما بعد فهذا كتاب « اقخضاء الصراط || لمن أقوى ما ألق شيع 1 
الاسلام على حرب الشيطان من قنايل الحق والهدى » حشوها كل ماهداه الله إليه : 
وما آنه من حجج و براهين : قرآنية وحديثية » وعقلية وتجار بية » لتزيق البدع ١‏ 
واعمرافات التى غزا مها الشيطان فلوب الامين ويجتبعهم » وأزاغهم بها عن 
صراط الله الستقيم » لا تببق على واحدة منهاء ولا تدع بقية منهالمروجيها الذين 
يعميشون فى ظلما » وي كلون السحت من عصارة قلوب العامة باسمها ٠‏ فلقد 
بددث ظهاتها » وأطارت أباطيلها . وعاد بهاوجه الاسلام ‏ كا تركه رسول الله 
على الله عليه وسل ‏ مشرقاً صاقيا » نشع منه ويه أثوار المسكة والمداية القوية 
على قلوب الناحعين لأنفسهم » المؤمنين با يات ربه ونعمه قيهم وعليهم . وعاد بها 
النبج قويما » والحجة بيضاء ء ليلها كنهارها . 
فياأيها الناصيح لنفسه ‏ الحريص على تجاتها من غضب الله ولمنته فى الدنيا 
اقرأ "كتاب « اقتضاء الصراط الدتقيم » واحرص على قراءته بتدير 
وفهم وعقل سليم ‏ لتعرف مات جتمعك من شرور البدع والأهواء والشبوات 
فتنفيها عن نفسك ء وتنأى عنها مجاتبك » وتلجأ بعد ذلك إلى الركن الركين » 
والحصن الحصين من كتاب ريك الذى أنزله شفاء وهدى ورححة للمؤمنين » ِ 
وهدى نبيك النى اصطفاه لك ر بك وأرسله رحة للماللين » وإمامًا للتقين . 


1ك 
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هذاء .وقد طبع السيد الأمين الماتيى ره الله هذا الكتاب فى سنة 
وكان للسيد الأمين اعخائجي فضل عظم 
الاسلام » لماكان يعرف للؤلفها من الامامة والهدى , والاخلاص والتوفيق » 
ولا يعرف أن الناس بحاجة إلى مافيبا من اعخير والمم النافع » والمدى الصادق » 
ولكنها كانت طبعة على حسب مايلانم ذلك العضر » ومع ذلك فقد نفدت 
جنيع نستها » واشتد طلبها » وعز وجودها » وعظدت الرغبة فيها م 

وصلى الله وسل وبارك على عبد الله ورسوله إمام البتدين وخاتم الرسلين 
تمد وعلى آل أججمين . 


وكتبه فقير عفو لله ومنفرته 


القاهرة فى رمضان سنة 148 بجحيترن) الضنهة 


يت 
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ره 


الحد لله الذى أ "كل لنا ديناء وأتم علينا 
وأمرنا أن نستهديه صراطه | 
علمهم : البهود» ولا الضالير . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشر يك له » وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » 
أرسله بالدين القي » والمة النيفية » وجعله علشريعة من الأمر . أمره باتباعيا » 
وأمره بأن يقول ( ٠١8:1‏ هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبمنى )صلى الله عليه وعلىله وسل آتسلها ‏ 

وعد وى قد نبيرت - إنا مبيد »اونا عياف عن التشبه بالسكفار فى 
أعيادهم راغت عض نالا ذلك من الأثر القديم » والدلالة الشرعية » 
و ببنت بعض حكة الشرع فى مجانبة هذى التكفار : من التكتابيين والأميين » 
وما جاءث به الشريعة من مخائفة أهل التكتاب والأعاجم » وإن كانت هذه 
عتليمة من قواعد الشر يمة ء كثيرة الشعب ء وأصلا جامتا من آصوطا + 
كثير الفروع - للكنى نببث على ذلك بما يسره الله تعالى . وكتبت جوابا فى 
ذلك لم يحضرنى الساعة . وحصل يسبب ذلك من المير ماقدره الله سبحانه . 

0 
نشؤا عليها. وجمسكوا فى ذلك بممومات و إطلاقات اعتمدوا عليها . فاقنضانى بعضٌ 
الأسعاب أن أعلّ فى ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه السألة » لكثرة 
فاثتهاء وتموم المنفعة بها » ولا قد ع كثيراً من الناس من الابتلاء بذلك » 
<تى صاروا فى نوع جاهلية . فسكتيت ماحضرف الساعة » مع أنى لو استوقيت 
مافى ذلك من الدلاثل وكلام العلماء » واستقرريت الآثار فى ذلك » لوجدت فيه 
أ كثر مما كتبعه . 


بته » ورضى لنا الإسلام دين » 


قاعدة 


أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده ء لخالفة عادة قد 
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وم كن أظن أن من خاض ق الفقه » ورأى 
وعال الفقهاء ومسائلهم : يشك فى ذلك + بل لم أ كن أظن أن من وقر الإيمان ف 
قلبه» وخلص إليه حقيقة الإسلام » وأنه دين الله الذى لايقبل من أحد سواه » 
إذا تبه على هذه التكتة: إلالكانت حياءٌ قلبه » وحمة إيمانه : توجب استيقائك 
بأسرع تنبيه . ولسكن نعوذ با لله من رين القوب » وهوى التفوس الذين يصدان. 
عن معرفة المق واتباعه . 


الشرع ومقاصده + 


فصل 
[ فى حال البشر قبل البمثة الحمدية ] 60 
اع أن الله سبحانه وتمالى . أرسل عبداً صلى الله عليه وسل إلى الاق ع وقد 
مقت أهلّ الأرض + عرتهم ومجسهم ء إلا بقايا من أهل الكتاب » ماتوا 
أوأ كثرم - قبل مبمثه . 
والناس إذ ذاك أحد رجلين : إماكتابي ممتمم بكتاب » إما مُبدل ٠‏ وإما 
منسوخ » أو بدين دارس » بعضه وول » و بعضه متروك . وإما أمى من عربى 
وتجمى » مقبل على عبادة ما استحسنهء وظن أنه يتفعه : من نجم » أو ون » 
أو قبر» أو تمثال » أو غير ذلك . والناس فى جاهلية جهلاء » من مقالات يظنونها 
غلا . وهى جهل ‏ وأعال يحسبوشها صلاخ » وى قساد . 
وغدة البارع منهم حل وتملا : أن محسّل قليلا من الم للوروث عن الأبياء 
التتدمين » مشوب بأهواء اللبدلين واليتدعين » قد اشتبه علبيم حقه بباطه » 
أو يشتذل بعمل » القليل” منه مشروع » وأ أكثره مبتدع » لايكاد ؤي فى صلاحه 
إلا قليلا » أوأن يكدح بنظرء كدح الغلفة» فتذوب مُبجته فى الأمور الطبيعية. 


(1) تسيلا للاتتفاع بهذا السكتاب الجليل وعوثه القيسة جدا : قد عنوا لبعض * 
للسائل بعناوين تيسرآ للقارىء الفهم السريع . وقد جماناها بين مر بعي نأو على المامش 
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وارياضية » وإصلاح الأخلاق » حتى يصل- إن وصل بعد ابهذ اذى 
الابوصف» إلى ْ رقليل مشطرب» لابروى غليلا ولا يشى عُليلاء ولا يغ من 
الل الإلمى شيئا ٠‏ باطله أضماق حقه ‏ إن حصل - وأنى له ذلك ؟ مع كثرة 
الاختلاف بين أهله : والاضطراب ء وتعذر الأدلة عليه والأسباب . 

فهدى الله الناس ببركة نبوة عمد صلى الله عليه وسلم » و بماجاء به من البينات 
والمدى ٠‏ هداية جل عر وصف الواصفين » وفاقت مغرفة العارفين » حت 
حصل لأمته الؤمنين به عموما » ولأولى المم منهم خصوصاً : من العسل الناقع » 
والعمل الصالم» والأخلاق المظيمة » والأن المستقيمة » ما لو دمت حكة سائر 
الأم علئاً وملا » الخالصة م نكل حب » إلى الحسكة التى “بعث بها . لتفاوتيا 
تفاونا يمنع معرفة قدر النسبة بيتهما . فلله الجدكا يحب ر ينا ويرضى, . 

ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضمها . 

ثم إنه سبحانه به بدين الإسلام الذى هو الصراط للستقيم ٠‏ وفرض على ما بعث الله 
انطلق : أن يسألوه هدايتهكل يوم مرارا فى صلاتهم . ووصفه بأنه صراط الزين به لبيه 
أنم عليهم من النبيين والصديقين» والشبداء والصالمين » غير للفضوب عليهم 
ولا الضالين . 


قال عدي بن حاتم رضى الله عنه : « أتيت سول الله صل الله عليه وسل الغضوب 
عليم:الهود » 
0 1 ع والشاون ١‏ 
أمان ولا كتاب . فلا دُفمتُ إليه أخذ بيدى - وقد قال قبل ذلك : إتى لأرجو0 النصارى 


- وهو جالس ف المسجد:- ققال القوم : هذا عدىُ بن حاتم » وجثت بثير 


أن يحمل الله يده فى يدى ‏ قال : فقام بى ‏ فلقيته امرأة وصبى معها . ققالا : 
إن انا إليك حاجة .. فقام مهيا حتى قتى حاجتهما - ثم أ 
بي ذاره - فألنت له الوليدة وسادة » خلس عليها . وجلست ب 
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0 . قال فقت 000 
وجيه يتبسط قرحا » - 

وذكر حديثاً طويلا رؤاه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

وقد دل كتاء لله على سى هذا الحديث » قال الله سبحانه (» ل 
مث به عند الله ؟ مَنْ كمنه الله وغسّب عليه :!وجّمل 
منهم القردة والخناز بر وَعَبّد الطاغوت ) والضمير عائد إلى اليبود . والخطاب 
معهم كا ذل عليه سياق السكلام . 

وقال تمالى ( مه : 1 أل تر إلى الذين تََلُوا قوماً غضب الله علييم ؟ ماهم 
متم ولا متهم ) وم النافقون » الذين تولوا اليهود باتفساق أعل التفسيز . وسياق 
الآبة يدل عليه , 

وقال تماق ( ع : ١١+‏ ربت عليهم الذلة أينا فوا إلا محل من الله 
وحبل من الناس » وباءوا بغضب من الله ) وذكر ف البقرة قوله تعالى ( :51 
ويدوا بنضب من الله) وقيها أي] (*::.* تباموا بفضب عل غضب ) وهذاً 


بين أن الفُود يصوت طلهم - 1 
وقال فى النصارى ( ه : ع7 مل" لق دكفر الذين قالوا' : إن الله ثالث 


ثلاثة - إلى قوله ‏ قل : يا أهل السكتاب » لاتغلوا ق ديتك غير الح » ولا تنبعوا 

2 نه قال لعدى بن حاتم « مايفرك إلا أن يقال : 
الاإله إلا الله؟. يشم الحمز وكسر الفا مايفر منه وعهرب . 
أى ما محملك على الفرار إلا التوحيد . وكثير من الحدثين يقوله بفتح ياء الشارعة 


والمحيح الأول . 
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أهواء قوم قد سوا من قبل وأضاوا كثيا » وضلوا عن سواء السبيل ) وهذا 
خطاب للنصارى ع5 دل عليه السياق . ولمدا تباهم عن الفلو . وهو مجاوزة 
الحد » كا مهام عنه فى قوله ( 4 : اماد يا أهل السكتاب لا تغلوا فى ديقم » 
ولا تقواوا على الله إلا الاق . إنما ليح عيسى ابن مر .> يم رسول الله وكلته ألقاها 
إلى ميتم وروح منه ) ٠‏ 

والببود مقصرون عن الحق . والنصارى غالون فيه ٠‏ 

تأماوم اليبود بالغضب ء والنصارى بالضلال : فله أسباب ظاهرة وباطنة» 
ليس هذا موضعها ٠‏ 1 

وجماع ذلك أ نكفر اليهود أصلّه : من جهة عدم العمل بعامهم ٠‏ فهم 
يعلدون الحق » ولا يتبمونه قولا » أو عملاء أولا قولا ولا عملا» وكفر النصارى + 


من ابي علوم باذ عل ٠‏ فهم يجتبدون فق 
ويقولون عل الله مالا يملدون . وهذاكان السلف » ككفيان بن عيينة وغيره 


ف العبادات بلا شريعة من الله + 


يقولون « من فسد من علماثنا : قفيه شَّبه مناليبود . ومن فسد من عاونا : فنيه 
شب من النصارى » ليس هذا أيضاً موضع شرح ذلك ٠‏ 

ومع أن الل قد حَذَرنا بيهم » فقضاذء نقذ جا أخير به رسوأه ما سيق ف 
عله ؛ حيث قال » فيا أخرجاء فى الصحيحين عن أى سعيد امدرى رضى اله عنه 
قال لك 0 من سنن منكان قبل حو 
لدخلتموه ٠.‏ قالوا: يارسول الله » 


5 ل لفن 1 
وروى البخارى فى سححيحه عن أبى هر , 


رضى اله عنه عن النبى صلى الله 

عليه وس « لاتقوم الساعة حت أمتى مأخد القرون » شرا بشبر » وذراعاً 

بذراع : يارسول الله » كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا أولتك ؟ » 
() القدة بشم القاف وفتح الذال مشددة ‏ إحدى ريش السهم . 
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بعش خصال 
أهل الكتاب. 
والأعاجم الى 
ابتليت بهذ 
الأمة 


أنه سيكون فى أمته مُضاهاة لليرود والفصارى ٠‏ وم أهل الكتاب » 
ومضاهاة ارس والروم ء وم الأعاجم - 

وقدكان صلى الله عليه وسلم يتعى عن التشيه 
إخباراً عن جميع الأ 
ل ع ع ل 3 
هذه الأمة على ضلالة » وه أن الله لابزال بغرس فى هذا الدين عراس يستعملهم 
فيه بطاعته » 

فم يخيره الضدق أذلا يد أن يكون فى أمبه قوم متستكين بهديه الذى هو 
دين الإسلام تخضا وقوم منحرفين إلى شعبة من ث. 
شعبة من شعب دين النصارى » وإ نكان الرجل لا يكفر بن 0 » بل وقد 
لا نفس أيضا . بل قد يكون الاتحراف كفراً . وقد يكون فسقا . وقد يكون 
سبئة . وقد يكون خطأ - 

وها الاتحراف أعى تتقاضاء الطباع » ويزينه الشيطان . فإزلك أمى العبد 
بدوام دعاء المسبحانه بالحدابة إل الاستقامة الى لابوودية فيه ء ولانصرانيةأصلاء 

وأا أشي إلى بش أمور أهل التكتاب والأعاجم + النى بيت , 
الأمة ليجتنب السلم الحنيف الاتحراف عن الصراط الستقي إلى صراط الغضوب 
علبهم أو الضالين . 

قال الل سبحانه (؟ : ٠69.‏ وَدّ كني اقل تعب رارع بن 
بعد إيما كار » مدا من حند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق ) فلم 
اليبيود على ما حسدوا الؤمنين على المدى والعلم - 

وقد يل بعس التتسبين إلى السلم وعدم بنوع من المسد أن هداء الله 
لمم نافع » أو عمل صالم . وهو خُلق مدذموم مطلتً وهوفى هذا اللوضع مرك . 
أخلاق الغضوب علييم . 
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بل قد توائر عته أنه قال : 


وقال الله سبحآنه ( ١ه‏ : 25 54 إن الله لايح بكل مختال لخور . الذين 
:يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آنام الله من فضلد ). 
نوصفهم بالبخل الذى هو البخل بالعم » والبخل بلمال » وإنكان السياق 
يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأ "كبر . قلذلك وصفهم بكتيان العسلم فا 
غي رآيْة . مئل قوله تعالى ( © : 147 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكياب 
لبيننه لانناس ولا تكتمونه - الآية ) وقوله تعالى ( ؟ : ١١4.‏ إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما ينا للناس فى السكياب . أولئك يلمنهم 
الله » ويلمنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا - الآية ) وقوله ( ؟ : 14 إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من التكناب و يشترون به تمنا قليلا ‏ أولئك ما يأ كلون فى 
بعلونهم إلا النار ‏ الآية ) وقوله تعالى ( ؟ * 15 و إذا لقوا الذين آمنوا قاوا آمنا 
:وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما تحن مستهزؤن )ا 
توصف الفضوب عليهم بأنهم يكنمون الم » تارة خلا به . وتارة اعتياضاً 
عن إظهاره بالدنيا ء وتازة خوفاً أن حتج عليهم بم أظلهروه منه ٠‏ 
وهذا قد الى به طوائف من المنتسبين إلى العم . فإنهم تارة يكتمون العلر 
ابه » وكراهة أن ينال قير من الفضل مانالوه » وتارة اعتياضا عنهبزياسة أومال 
. ويخاف من إظباره انتقاض رياسته » أو نقص ماله » وتارة يكون قد شالف 
غيره فى مسألة » أو اعتزى إلى طائفة قد حوفت فى مسألة » فيكتم من الهم ها فيه 


حجة لخاتفه » و إن لم يتين أن مخائفه مبطل . 

وهذا قال عبد الرحمن بن مهدى وغيره : 2 أهل الع يكتبون مالم وما عليهم . 
.وأهل الأغواء لا يكتبون إلا مالم » - 

ويس الغرض تفصيل ما يحب وما يستحب . يل الغرض : التنبيه على 
حجامع يتفطن اللبيب بها لم يفعه الله 


وقال تعالى : (؟: 4.1 وإذا قي للم آمنوا بها أنزل الله قالوا : نؤمن با أنزل 
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التحريف 
الذى الى 
لؤافت 

من الأمة 


كارت 


عليناء ويكفرون با وراءه وهو هو الحق من ر بهم الآية ) بعد أن قال: (؟ : حير 

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . ٠‏ فلماجاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلمنة الله على السكافرين  )‏ 

قوصف اليهود بأنهمكانوا يعرفون المق قبل ظوور النبى الناطق به» والذاعى 
إليه . فلما جاءمم النبى الناطق به من غ #يهوونهًا لم يتقادوا له . فإنهم لايقبلون 
الحق إلا.من الطائقة التى م منتسبون إلييساء مع أنهم لا يتبعون مالزمهم 
فى اعتقادم . 

وهذا 2500 طائفة معينة فى الممرء أو الدين» من 
التفقبة » أو للتصوقة أوغيرم » أذ إلى رئيس ممظل عندم فى الدين » غير الى 
ميل الله عليه وسيل ٠‏ فإنهم لايقبلون من الدين لا ققهاء ولا روابة : إلا ماجاءت يه 
طائفتهم . ٠‏ ثم إنهم لا يعلدون ما توجبه طائفتهم » مع أن دين الإسلام بوب باع 
الحق مطلقاً » روابة وفقها . من غير تعيين شخص أو طائفة . غيراارسول صل الله 
عليه وله 

وقال تعالى فى صفة الغضوب عليهم : ( 5 : 7غ من الذين هادوا يحرفون الكل 
عن مواضمه ) ووصفهم بأنهم ( 8:5 يلون ألستنهم بالتكتاب , لتحسبوه 

من السكياب وما هو من السكاب) والتحريف قد فسر بتحريف التنؤيل » , 
ويتحريف التأويل . 

فأما تحريف التأويل: فقكثير جداً » وقد ابتليت به طوائف مر 
هذه الآمة. 

وأما تحريف التنزيل : ققد وقع فيه كثير من الناس » محرفون ألغ_اظا 
الرسول ؛ و يروون أحاديث بروايات غكرة » وإ نكن اللهابذة يدفمون ذلك . 
وريما تطاول بعضهم إلى تحريف التتزيل ٠‏ وإن لم يمكنه ذلك كا قر 
يعضهم : ( 4 : 154 وك الله موبى تكلما ) . 
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يعمل" اشم 


وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما “يظن أنه من عند الل مكوضع الوضاعين 
الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أو إقامة ما “بظن أنه حجة فى 
الدين ؛ وليس محجة . 

وهذا الضرب من نوع أخلاق اليبود » وذمها فى النصوص كثير من تدر ف 
كتاب الله وسنة رسوله . ثم نظر بتور الإيمان إلى مأوقع فى الأمة من الأحداث . 

وقال سبحانه عن النصارى ( 4 : 191 با أهل السكتاب » لا تغاوا فى ديت 
ولا تقولوا على الله إلا الحق . نما المسييح عيسى ابن مريم رسول الله وكليه ). 

وقال (6 : <1و»/ لقدكفر الذين قلوا : إن الله هو السيح ابن مريم ) إلى 
غير ذلك من الواضع . 


ثم إن الثلو فى الأثبياء والصالمين : قد وقع فى طوائف من ضلال التعبدة الذاو : سبب. 
والقصوفة ؛ حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الملول والاتحاد ما هو أقبح من شلال القلدين. 


قول النصارى أو مثله أو دونه . 

وقال تعالى ( به : 0١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايا من دون الله والمسييج 
ابن مريم - الآبة) وفسره النبى صلى الله عليه وسبل لعدى بن حاتم رضى الله عنه 
د أحاوا لم الحرام فأطاعومم » وحرموا علييم الخال فاتيعوعم ©.. 

.وكثير من أتباع التميدة "© يطيع بعض امعظمين عنده فى كل ما يأمره به » 
وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال . 

وقال سبحانه عن الضالين : ( «ه : 5٠‏ ورهبانية ابتدعوها ‏ ما كتبناها 
علييم ‏ إلا ابتغاء رضوان الله.) وقد ابتلى طوائف من المسلمين من الزهبائية 
البتدعة ما لله يه علي ٠‏ 


)١(‏ وكذلك القلدون على عمى : قد أطاعوا من قلدوم فى أخطائهم » وردوا 
بها ريح نصوص الكتاب والسنة » زاعمين أنها لم يأخد بها معظمهم . 
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والقبور بين 


0 _ 


وقال الله سبحانه ( .م١‏ : 5١‏ قال الذين عَلبواعلى أمرهم : لنتذنَ عليهم 

مسجدا ) فسكان الضالون » بل والغضوب عليهم » ينون المساجد على قبور الأنياء 

والصالمين . وقد تبى النبى صل لله عليه وس أمته عن ذلك فى غير موضع » حتى فى 

وقت مفارقته الدتيا- بأنى هو وأنى- ثم إن هذا قد ابل به كثير من هذه الأمة . 

وام دن ٠‏ ثم إن الضالين تجد عامة ديتهم إنما يقوم بالأصوات الطر بة » والصور الجيلة 


علوي فلايهتمون فى أمر دينهم بأ كثر من تلحين الأصوات . 
5 ثم إنك تجد أن هذه الأمة قد ابتليت من انخاة الماع العارب سباع القصائدم 


بالصور والأصوات الجيلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال 
الضالين . 1 

وقال سبحانه (؟ : 1١6‏ وقالت اليهود: ليست النصارى على ثىء . وقالت” 
النصارى ؛ ليست البهود على ثىء ) + 

فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجح دكل ما عليه الأخرى - وأنت تجد 
كثيرا من امتفقبة إذا رأى لمتصوفة والتعبدة .لا يرام شيثا» ولا يعدهم إلا جهالاه 
شلال » ولا يستقد فى طلر يقهم من الملم والطدى شيئا . وترى كثيراً من المتصوفة 
والتفقرة لابرى الشريمة والمل شيئً » بل ري أن اللتمسك بهما متقطع عن الله 
وأنه ليس عند أهلباثى» مما ينفع عند الله . 

والصواب ؛ أن ما جاء به السكتاب والسنة من هذا وهذا حق . وما خالن 
السكتاب والسنة من هذا وهذا باطل 99 , 

وأما مشا. 


ارس والروم : ققد دخل منه فى هذه الأمة من الآثار الرومية 
قولا وعملا . والآثار الفارسية قولا وعملا : مالاخفاء فيه على مؤمن علي بدين 
الإسلام » وبما حدث فيه : 

- هذا فت انل اشرو حا - وإلا فى من أساسها عحدئة.بعد القن‎ )1( ١ 
الفاضل الذىكان فبه خيار الأمة وأ رقد أغنى الله الؤمنين بكتابه‎ 
. وهدى نبيه صلى الله عليه وَسلْ جما زعموه فى الصوفية من ترقيق القاوب وتصفيتها‎ 
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وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التى وقمت فى الأمة . مما تطارع طريق 
الغضوب عليهم أو الضالين » وإنكان يعض ذلك قد يقم منفورا لصاحبه : إما 
لاجتباد أخطأ فيه » وإما لسنات بحت السيئات ؛ أو غير ذلك - 

و إنما الغرض : أن تتبين ضرورة العيد وفاقته إلى هداية الصراط !١‏ 
وأن ينفتح لك باب إلى معرقة الانحراف لتحذره . 

ثم إن الصراط االستتيم : هو أمور: باطنة فى القلب : من اعتقادات » 
وإزادات » وغيرذلك» وأمور ظاهرة : من أقوال » وأقمال : قد تكون عبادات» 
وقد تكون أيضا عادات : فى الطمام » واللباس » والتكاح ء والمسكن » والاجتماع 
.والافتراق » والسفر » والإقامة ء والركوب » وغير ذلك . 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة : يينهما - ولابد _ارتباط ومناسبة . إن ما يقوم 


بالقلب من الشمور والحال : يوجب أموراً ظاهرة » وما يقوم بالظداهر من سائر 
الأعمال : بوجب للقلب شعوراً وأحوالا . 

وقد بمث الله عبده ورسوله عمداً صلى الله عليه ول بالحسكة التى هئ سنته . 
وهى الشرعة والنباج الذى شرعه له . 

فكان من هذه الحسكة : أن شبرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل 
الغضوب عليهم » والضالين . وأمر ممخاتتتهم فى الهدى الظاهر» وإن لم يظور 
لَكثير من الللق فى ذلك مفقسدة » لأمور  :‏ 
نها : أن المشاركة فى الهدى الظاهر : تورث تناسباً وتشا كلا بين المتشاببين 
يقود إلى المواققة فى الأخلاق والأعمال . وهذا أمر محسوس .. فإن اللابى لثياب 
أهل العل- مثلا- يمد من نفسه نوع انقهام إليهم . واللابس لثياب الجند امقائلة 
مثلاء يدف نفسه نوع تمق بأخلاقهم » ويضير طبعه مقتضيا لذلك» إلا أن 


يجنعه من ذلك مات . 
ومنها : أن الخالفة فى الهدى الظاعر : توجب مباينة » ونفارقة توجب الانقطاع 
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أمورالضراط 
الستقم 
وارتباطها 


كو كك 


عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال » والاتعطاف إلى أهل الهدى والرضوان. 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المخلحين وأعدائه الماسرين . وكلا كان 
القلب أتم" حياة » وأعرف بالاسلام الذى هو الإسلام ‏ لست أعنى جرد التوثم 
به ظاهراً » أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية » من حيث الجلةكان إحساسّه 


بتفارقة اليهود والنصارى باطتاً أو ظاهرا أتم' » يده عن أخلاقهم الموجودة فى 
بعض السابين: أشد . 

ومنها : أن مشاركتهع فى الحدى الظاهر : توجب الاختلاط الظاهر » حتى 
يرتفع المييز ظاعراً بين المهديين الرضيين ؛ وين المفضوب عليهم والضالين . 
إلى غير ذلك من الأسباب الحسكية . 

هذا إذا لم يكن ذلك المدى الظاهر إلا مباحا مخضا » اوتجرد عن .. 1 
فأما إنكان من موجبات كفرم : فإنه يكون شعبة من شعب التكفر . فوافقهم 
فيه موافقة فى نوع من أنواع ضلاللم ومعاصيهم ٠‏ 

فبذا أصل ينبثى أن يفطن له . وال أعل . 

فصل 
[ فى ذكر الأدلة من التكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة التكفار ؛ والنعى. 
عن التشبه بهم ] 

لكان الكلام فى المألة انخاصة : قد يكون مندرجا فى قاعدة عامة » بتأنا 
بذكر بعض مادل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة السكفآر > 
والئبى عن مشاببتهم فى الجلة » سواءكان ذلك عاما فى جميع الأنواع اطاافة > 
أوخاصاً ببعضها ء وسواءكان أمر إيحاب : أو أمر استحباب . 

ثم أتبمناخلك بما يدل على التحى عن مشامبتهم فى أعيادهم خصوصا . 

وهنا نكتة قد تمبت عليها فى هذا التكتاب . وهى : أن الأمر موافقة قوم. 
أو بمخالفتهم : قد يكون لأن نفس قَسْدٍ موافقتهم » أو نفس موافتتهم : مصلحة 
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وكذلك نفس قصد عخائنتهم : أو نفس عخالفتهم مصلحة ء بممنى : أن ذلك الفعل 
يعُضمن مصاحة لاعبد أو مفسدة » وإنكان ذلك الفعل الذى حصلت يه الموافقة 
أو الخالفة ‏ لوتجرد عن الموافقة واخالقة : لم يكن فيه تلك الصلحة أو الفسدة » 
وهذا تحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه ومسل والسابقين » من 
اللهاجرين والأنصار» فى أعمال اولا أنهم قعلوها ارما قدكان لا يكون لنا فيا 
مصلحة ‏ لما بورث ذلك : من تحبتهم وائتلاف قلوينا بقلوبهم » و إنكان ذلك 
يدعونا إلى موافقتهم فى أمور أخرى » إلى غير ذلك من الفنوائد . كذلك قد 

نتضرر موافقتنا التكافرين فى أعمال » لولا أنهم يغعلونها لم تتضرر بقعلها . 

وقد يكون الأمر بالمواققة والخالفة لأن ذلك الفمل الذى يوافق العبد فيه 
أو يالف متضمن المصلحة والفسدة ولول يفعلوه . سكن َب عنه بالوافقة والخالفة 
على سبيل الدلالة والتعريف فجكون موافقتهم دليلا على اللفسدة » وعخالفتهم 
دليلا على الصلحة . 

واعتوار الموافقة والخالفة على هذا التقدير : من باب قياس الدلالة ٠‏ وعلى 
الأول من باب قياس العلة . وقد يجتمع الأمران» أعنى المسكة الناشثة من تسن 
الفمل الدى وافتناهم أو خا ومرى نفس مشاركتهم نيه . وهذا هو 
الغالب على الوافقة والخالفة الأمور بهما والنعى عنبما . فلا بدمن التفطن لهذا 
العني . فان به يعرف معتى نهى الله لنااعن اتباعهم ومواّتهم مطلقا ومقيداً . 

واعل أن دلالة ااسكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلما : إنا يقم بطريق 
الإجمال والعموم » أو الاستلزام . وإنما السنة عى التى تفسر التكتاب وتبيفه ع 
وتدل عليه » وتعبر عنه . 

فنحن نذكر من آنات التكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة فى الجلة * 

ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لممانى ومقاصد الآيات يعدها . 3 

قال الله سبحاته ( 40 : 15 1 ولقد كد ثيل الكياب والحكم 
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.والنبوة - ورزقناهم من الطيبات : وقضلنام على العالمين» واتيناهم بينات من الأمر 
فا اختلفوا إلا من بمد ماجاءم المل بنياً ينهم » إن ر بيك يقضى يينهم يوم القيامة 
فيا كانوا فيه يختلفون . ثم جملناك على شريعة من الأمر فاتيعها » ولا تقبع أهوام 
الذين لا يعلمون . إنهم لن “يغنوا عنك من الله شيئا . وإن الظالين يعضهم أولياء 
بعض . والله ولى اللتقين ٠.)‏ 

أخبر سبحانه أنه أنم على ببى إسرائيل ينعم الدين والدنيا » وأنهم اختلفوا 
بعد عجىء العل بفياً من بعضهم على بض . ثم جعل عمدا صلى الله عليه وسل على. 
شريعة من الأمر شرعها لهء وأمره باتياعها » ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون » وقد دخل فى الذين لا يعلمون :كل من خالف شريعته .وم أهوا.م » 
هن مايهوونه وماعليه للش ركون من هديهم الظاهر : الذى هو من موجبات دينهم 
الباطل وتوايع ذلك . فهم يهوونه . ومواقتهم فيه : اتباع لما يووونه . وذا يفرح 
السكافرون بموافقة اسلمين فى بعض أمورهم » ويسمرون به » ويودون أن لو بذاوا 
مالا عفليا ليحصل ذلك , واو فرض أن ليس الفمل من اتباع أهوائهم » فلا ريب 
أن عخالنتهم فى ذلك أحسم ل بتهم فى أهوائهم » وأعون على حصول مرضاة 
الله فى تركها » وأن موافتتهم فى ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم فى غيره ‏ 
فإن 8 من حام حول الى أو شك أن يواقمه - 

وأى الأمرينكان : <صل المقصود فى امبلة» وإنكان الأول أظبر . 

ومن عذا الباب قوله سبحانه : (©1 : #5 ء /© والذين آتينام. السكتاب 


يفرحون بما أنزل إليك » ومن الأحزاب من يمسكر بعضه » قل : إنما أمرت أن 

أعبد الله ولا أشرك بهء إليه أدعوء و إليه مآب ٠‏ وكذلك أنزلناة حك عربيا» 

ولن اتبمت أهواءم بعد ماجاءمك من المرء مالك من الله من وَل ولا واق) 

فالضمير فى 9 أهواءمم © يعود والله أعل. - إلى ما تقسدم ذكرة » وهم 

الأحزاب الذين يتكرون بعض ما أنزل إليه » فدخل فى ذا ككل من أنكر شيف 
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من القران ». من يهودى أو نصراتى ء أو غيرها » وقد قال ( ؟ : ١40‏ ولئن 
اتبمت أهواءهم من بعد ماجاءك من العم ) ومتابعتهم فيا يختصون به من دينهم > 
وتوابع دينهم : اتباع لأهوائهم » بل يحصل اتباع أهوائهم با هو دون ذلك 

وان هنا إشلفرة انار 1١ : ١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. 
إن مُدى الله هو المدى ء ولئن اتبءت أعواءمم بند 
الذى جاءك من العم » مالك من الله من ولى ولا تصير ) - 

عر يك فل وار لامك عرق فى النعى « أهواءم » لأن القوم 
الا يرضون إلا باتباع الملة مطلقً ٠‏ والزجروقع عن اتباع أهوائهم فى قليل أو كثير» 
ومن العلوم أن ابعتهم فى بعض مام عليه من الدين : نوع متابعة لم فى بعضن 
ما يهوونه» أو مظن لتابمتهم فها يهووته »كا تقدم . 

ومن هذا الباب : قوله سبحانه (؟ : ١6٠ ١4‏ ولثن أتيت الذين أونوا 


الظالمين » الذ, نام الكاب يعرفونه كا 0 ا 
ليتكتمون الاق وم يعلدون » الحق من ربك » فلا تتكونن من الممقرين » 


ولسكل وجّهة هو موليبا » فاستبقوا | أ تسكونوا يأت بع الله جيماء 
إن الله ىكل شىء قديره ومن حيث خرجت فول وجهاك مط للسجد الحرام ‏ 
وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل ما تعملون + ومن حيث خرجت فول 
وجيسك شطر السجد الحرام » وحيث ما كنت فولوا وجوك غَطلره» لثلاً 
ايكون لانساسس عليكم حبجة » إلا الذين ظلدوا منهم ) - 

قال غير واحد من الساف :معناء لثلا يتيج الببود عليكم بالموافقة فى القبلة . 
فيقولوا : قد وافتونا فى قبلتنا ء فيوشك أن يواققونا فى ديننا ٠‏ ققطع الله 
اتيم فى العبلة ذه المعة © ده المتجة» نم لكل مايمعج بعمن حت 
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وناطل » « إلا الذين ظلموا متهم » وثم قريش - فإنهم يقولون : عادوا إلى قبلتنا» 
فيوشك ]أن يعودوا إلى ديننا - 

فبين سبحاته أن من حكة نسيخ القبلة وتغييرها : مخالفة الكافرين فى 
» ليكون ذلك أقطع للا يطمعون فيه من الباطل ٠‏ ومعاوم أن هذا العنى 
ثابت ىكل مخالفة وموافقة » إن السكافر إذا تع فى غى» من أمره كان له من 
الحجة مثل ما كان » أو قريب ٠‏ ما كان لليهود من الحجة فى القبلة ‏ 

وقال سبحانه : ( ع : ه١٠‏ ولا تسكونوا كالذين تغرقوا واختلفوا من بمد 
ماجاءم البينات ) وثم الببود والنصارى الذين افتزقوا على أ كثر من سبمين فرقة » 
ولهذا نبى النى صل الله عليه وس عن متابعتهم فى نفس التفرق والاختلاف » 
مع أنه صل الله عليه وسل قد أخ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » 
مع أن قوله : لا تكن مثل فلان + قد يعم مماثلته بطريق النفظ أو المنى . وإن لم 
يم » دل على أن جنسمخالفتهم » وترك مشابهتهم أمس مشروع . ودل على أنه كلا 
بعد الرجل عن مشابهتهم فيا لم يشرع لنا :كان أبمد عن الوقوع فى نفس امشابهة 
النبى عنها . وهذه مصلحة جليلة ٠‏ 

وقال سبحانه لموسى وهرون : ( ٠١‏ : .4ه فاستقيا »ولا تقبعان سبيل الذين 
لا يعلمون ) وقال سبحانه 18١ : ٠7(‏ وقال موسى لأخيه هرون : اخافنى فى 
قوى وأصلح ء ولا تتبع سبيل اللفسدين ) وقال تعالى ( 
الرسول من بعد ماتبين له المدىه ويتبع غيرسبيل الؤمنين» َل ما تولى ميلد 
جنم ) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

وماعم عليه من المدى والتدل * اهومن سبل غير للؤفدين بز تيل 
الفسدين , والذين لا يعلمون » وما يقدّرعدم اندراجه فى العموم » فالنهى ثابت 
عن جنسه » فيسكون مفارقة الجنس بالسكلية أقرب إلى ترك المنهى عنه » ومقار بته 
فى مظنة وقوع المنهى عته . 
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قال سبحانه : (ه : 44 ء .45 وأتزلنا إليك الكتاب بالحق . مصدقاً ا بين صفاتالؤمنين 
أيه دن إالتكتاب وشهيدنا غلية ».حك ينهم ا أنزل لله ولاتتبع أعوايم . «الناققين 
عنا ادك من الحق ٠‏ يكل جملنا سح ترْعة ومنهاجا » ولوشاء الله 
دي ليبلوم فيا آنا كر » فاستبقوا الميرات » إلى الله 
يبك ما كتم تختلفون ٠‏ وأن اعك ينهم ما أنزل ال 
أواءهم ٠‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بم ماأتزل الله إليك ) ومتابتهم 
يهم ؛ هى من اتباع ما يهوونه ء أو مظنة لاتباع ماسهوونه » وتركها مموئة 
على ترك ذلك » وحَسْم مادة مجابعتهم فيا يهوونه . 
واعم أن فى كباب الله من النبى عن مشاببة الأمم السكافرة وقصصهم 
القى فيها عبرة لنا بتك مافعلوه كثير. مثل قوله » لآ ذكر مافمل بأهل الكناب 
من امثلات ( ذه : ؟ فاعتبروا يإأولى الأبصار) وقوله : ( ؟١: 1١١‏ لقدكان فى 
قصصهم عبر لأولى الألباب ) وأمثال ذلك .. 
ومنه ما يدل على مقصودنا » ومنه مافيه 


وتتديم للفقصود . 
أن تخاتقتهم فى عامة أموره, أصلح لناء لجميم 
الآيات دالة على ذلك . و إنكان المقصود : أن حخاتفتهم واجبة علينا » فهذا إئما يدل 
عليه بعض الآيات دون بعض , 

ومن ذكرناما يدل على أن عخالفتهم مشروعة فى الجلة » إذ كان هذا هو 


ثم متىكان القصود : ب 


القصود هنا . 

وأما تيز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها + وتمييز الواجب عن غيره : 
فليس هو الغرض هنا . 

وسنذكر إن شاة : أن مشابهتهم فى أعيادهم من الأمور الحرمةء فَإنْه هو 
التنألة التقصودة هنا بعينها » وسائرالمسائل سواها ما جليها إلى هنا : تق ري رالقاعدة 
النتكلية العظيمة التفعة . 


ا 
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قال اللّهعز وجل ( .9 : 7+ ؟ الناققون والنائقات بعضهم من بعض م 
يأمرون بالنكر» وينهون عن العروف » ويقيضون أيديهم » نسوا الله فننيهم » 
إن /١‏ اينهم الفاسقون» وعد الله اللناققين وللناققات والكفار نارجه خالدين 
فبباء فى حَْبْهُمْ ولمنهم الله وهم عذاب مع لان من لك كانرا 
سم قر" وآ كبر اموالة وأولات؟ ا بخلاقهم ؛ فاستمتعم ع 
كا استمتع الذي من قبلكم بلاقهم » وحم كالذى خاضواء أولنك حبطت. 
أماهم فى الدنيا والآخرة » وأولكك هم اعماسرون ء ألم يأتهم نبأ الذين من قبلوم. 
قوم نوح وعاد مود » وقوم إبراهم » وأصحاب مدين وللؤتفسكات ؟ أتتهم رسلهم 
بالبينات » فا كن الله ليظامهم ء ولسكن كانوا أنفسهم يظلدون . والمؤمنون. 
والؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالعروف وينبون عن التكر » ويقيمون. 
الصلاة ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله . أولنك سيرحمهم الله » إن الله 
عز بز حكيي ‏ وعد الله الؤمتين والؤمنات جنات تجرى من تمتها الأمهار خالدين. 
فيهاء ومسا كن طيبة فى جنات عدن ؛ ورضوان من الله أ كبر » ذلك هو الفوز 
المليم . إأيها النى جاهد التكفار وللناققين > واغلقل علييم ومأوام جيم 
ويئس الصير) ٠‏ 

بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات أخلاق النافقين وصفاتهم » وأخلاق 
اللؤمنين وصفاتهم » وكلا الفريقين مظهر للإسلام . وعد الناققين الظهر بن للإسلام, 
معهذه الأخلاق ‏ والسكاف رين الور ين لاسكفر : نار جينم » وأعى نبيه يجهاد 


الطائفتين . 


ومنذ بمث الله عبده ورسوله عمداً صل الله عليه وسلء وهاجر إلى اللدينة صار. 
الناس ثلاثة أصناف : مؤمن » ومناقق » وكافر . فأما الكافر- وهو المظرر الكفر. 
فأمره بين. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المناققين المذكورة في التكتاب والسنة »ها 
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فنا هى التى تخاف على أهل القبلة» فوصف اله سبحانه الناققين بأن بعضهم 
من بعض » وقال فى المؤمتين « بعضهم أولياء بعض » 
وذلك لأن الناقتين تشاببت قلوبهم وأعماهم » وه مع ذلك (5ه: 14 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) فليست قلوبهم متوادة متوالية » إلا مادام الرض 
الذى يؤمونه مشتّركا ينهم » ثم يتخلى بعضهم عن بعض ء بخلاف المؤمن » 
فإنه يحب المؤمن » و ينصره بظهر الغيب » و إن تناءت بهم الديارء وتباعد الزمان . 
ثم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالم فى أنفسهم وق 


غيرم . وككات الله جوامع . 

وذلك : أنه لل كانت أعمال المرء المتعلقة بديته قسمين . أحدها : أن يميل ما يتعلق بللرء 
2 كك 2 م نأعمال دينه 
لفمل والقرك ع ثم قمله 0 
أو لنفع غيره 


ويترك » والثلف : أن يأمر 
بنفعه » أو ينتفع به غيره . فصارت الأقسام ثلاثة ليس لحا رايع . 

أحدها : مايقوم بالعامل ولا يتعاق بغيره » كالصلاة مثلا ٠‏ 

والثانى : مايعمله لنفع غيره » كالزكاة . 

والثالث : ما يأمر غيره أن يفمله » فيكون الغير هو العامل » وحظه 
عو: الأمر به . 

فال سبحانه فى وصف المناققين « يأمرون بالنسكر ويينهون عن المعروف » 
و بإزائه فى وصف الؤمنين « يأمرون بالمعروف ويتهون عن التكر » . 

و« العروف » اسم جامع لتكلى مليمبه ال من الإيمان » والعبل الصالح » 

وه التكر» اسم جامع لكل ماكرهه الله ونبى عنه . 

ثم قال « ويقبضون أيديهم » قال مجاهد : يقبضوتهاعن الإنثاق فى 
سبيل الله » وقال قنادة : يقبضون أيديهم عنكل خيرء قجاهد أشار إلى النفع 
بامال .وقدادة أشار إلى النفع بالمالل والبدن . وقبضُ اليد : عبارة عن الإمساكع 5 
فى قوله تعالى (17 : .4؟ ولا تجمل يدك مغاولة إلى عنتقك ء ولا تبسطها كل البسط)ا 
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و قوله (ه : 4+ وقالت الببود يد القه مقلولة» غُلّت أيديهم » ولتعنوا بما فلو 
بل يداه مبسوطتان يتف ق كيف يشاء ) وهى حقيقة عرفية » ظاهرة من الافظ » 


أو از مشهور . 

و بإزاء فض أيديهم + قوله فى للؤمدين ( يؤتون الزكاة ) فان الّكاة - و إن 
كانت قد صارت حقيقة شرعية فى الكاة الفروضة فإنها اسم سكل فم الخلق: 
من نفع بدنى أو مالى . فالوجبان هنا كالوجهين فى قبض اليد . 


ثم قال ( نوا الله تنسيهم ) ونسيان الله 

و بإزاءأذلك قال فى صفة الؤمنين ( يقيمون الصلاة ) فإن الصلاة 
الصلاة الفروضة والتطوع . وقد يدخل فبباكل ذكر الله إمالقاء وإما ست 
قال ل ان سار رشن لقاع وامادست تقار لانت في علاة » وإنكنت 
فى السوق » وقال معاذ بن جبل « مدارسة الم تسبيح © ٠‏ 

ثم ذكر ما وعد الله به للنافقين والتكفار من اللعنة » ومن النار والمذاب القيم 


فى الآخرة . 


تم 


4 


() لمله ‏ رجه الله بد بللعتى : الخال . يعنى أن يسكون الؤمن غاله ف 
الاستقامة » وتقدير نعم الله عليه وري وعم كل نح 1 رش 11 - 
حكمة الرب ورحمته وأسماؤء وصفاته : : فإنه يكون يذلك ذا كراً لربه . لأن اللدكر ضد 
النسيان والتفلة , فا يمىء عبد إلى تفسه بوشع النعم فى غسير موشعها » واستعمال 
قلبه وعقله وجوارحه قى غير ما #عتذ حكة الرب ورحمته وأسماؤء وصفاته ؛ إلا 
عن نسيان له ربه ورب العالمين » وعن َفلة عما خلق له فى هذه الدار من الابتلاء 
الشميد الحسيب . وعما أعد له فى 


والامتحان » وعن غفلة عن مراقبة ربه | 
الحياة الآخرة التى لا ريب إفها . وال ات ا لحو اا 
وإذا تدبرت هذا فهمت معنى قول ابن مسعود » بل وفهمت 

مقابتها فى للناققين بنسيان الله وأنها توثيق صلتك بربك الغنى 3 ٠‏ بتقديرك 
النعمه وإدامة شكره قانك الفقير الدى لا سعادة لك إلا بتوثيق صلاتك ؛ 
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وبإزائه : ما وعد الله اللؤمنين : من الجنة والرضوان » ومن الرحة . 

6 فى ترتيب الكيات وأتفاظها أسرار كثيرة ء ليس هذا موضعها . و إنها 
الفرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله * 

وقد قيل : إن قوله ( ولم اب مقيم ) إشارة إلى ماهو لازم لم فى الدنيا 
والآخرة : من الآلام النفسية عَما وحرّنا » وقسوة وظلمة قاب وجهلا ٠.‏ فان 
للتكفر والعامى من الآلام الماجلة الدائمة ما الله به علم - وهذا تجد 
يَُيبُون عيشّهم إلاما يزيل عقوم » و يلهى قلوبهم » من تناول مسكرء أورؤ يه 
ملدء أوسماع مطرب وتحو ذلك ٠‏ 

وبإزاء ذلك : قوله فى المؤمنين (أوالك سيرحمهم الله ) فان الله يمل للمؤمنين 
من الزجة فى قلوبهم وغيرهاء با يجدونه من حلاوة الإيعان» و يذوقونه من طعمهم» 
وانشمراح صدورم للاسلام ‏ إلى غير ذلك من السسرور بالإيمان والمل النافع والعبل 
الصالم مالا يمكن وصفه . 

ثم قال سبحانه فى تمام خبر امخاققين (كالذين من قبلكم كانوا أشد متم قوة 
وأ كثر أموالا وأولادا ) وهذه التكاف قد قيل : إنها رفع » خير مبتدأ محذوف 
تقديره : أنم كالذين من قبلسم . وقيل ؛إنها نصب بقمل حذوف » تقديره: فطئم 
كالذين من قبلكم »كا قال الير بن تولب ٠‏ 

* كاليوم مطلو ب ولا طالب © 

أى لأ كاليوم.. والتشبيه ‏ على هذين القولين ‏ قى أعمال الذين من قبل . 

وقيل : إن التشبيه فى المذاب ٠‏ 

ثم قيل : العامل محذوف + أى لمنهم وعَدذَّهم كا لمن الذين من قبلكم . 

وقيل ‏ وهو أجود ب بل العامل ما تقدم : أى وعد الله النافقين كوعد الذين 
من قبلك » ولعنه م كلمن الذين من قبل . ولم عذاب مق مكالذين من قبلكم . 
فحلها نصب . ويموز أن يكون رفماء أى عذاب كمذاب الذين من قبلكم. 


ب هؤلاء 
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موشع الكاف 
فى « كاين 


من قبدع» 


05 


- 


وحقيقة الأمر على هذا القول : أن الكاف .تنازعها عاملان ناصبان » أو 
ناصب ورافع . من جنس قولهم : أ كرمت وأ كرمنى ريد . والنحويون لهم 
فب إذالم يختاف العامل - كقولك : أ كرمت وأعطيت زيداً - قولان : 

أحدها وهو قول سيبويه وأسحابه ‏ أن العامل فى الاسم : هو أحدماء وأن 
الآخر حذف معمولة » لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معدول واحد . 

والثاتى : قول الفرا. من التكوقيين : أن النملين عملا فى هذا الاسم» 
وهو يرى أن الماملين يعملان فى العمول الواحد . 

وعلى هذا اختلافهم فى نحو قوله ( 7:0 عن الهين وعن الثمال قميد ) وأمثاله 

فمل قول الأولين» يكون التتدير :وعد الله الناتقين النار : كوعد الذين من 
قبلسم . ولم عذاب مقبم +كالنين من قبلكم » أ وكمذاب الذين من قبلكم . ثم 
حذف اثنان من هذه العمولات » لدلالة الآخر عليهما » وم يستحسنون حذف 
الأولين . 

وعلى القول الثانى : يمكن أن يقال : السكاف الذاكورة بمينها هى التعاقة 
بقوله « وعد » و بقوله « لمن » وقوه « ولم عذاب مقي » لأن الكاف لا 
يظهر فيها إعراب . وهذا على القول بأن عمل الثلائة النصب ظاهر . 

وإذا قيل : إن الثالث يعمل الرفع » فوجبه : أن العمل واحد فى اللفظ » 
إذ التعلق تعلق معنوى لا ثفظى . 

وإذا عرفت أن من الناس من يجمل التشبيه فى العمل ٠‏ ومنهم من يجمل 
التشبيه فى المذاب : فالقولان متلازمان . إذ الشاببة فى الموجب تقتضى المشاببة 
فى اللوجب » و بالمكس . فلا خلاف معتوى بين القولين ٠‏ 

وكذلك ما ذ كاه من اخلات الحويين ق وجوت 'الحذف وغدمة + 
إها هو اختلاف فى تعليلات ومآخذ» لاتقتضى اختلاقاء لا فى إعراب ولافى معنى 
فإذن الأحسن : أن تتملق السكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزام . 
ن التشبيه فيعيا لفظيا - 7 


70د هاداتقاء0اوءه.عبقاءيةالتوصتاط 


535 


.وعلى القولين الأولين : يكون قد دل على أحدما لفظا . ودل على الآخرازوما. 
وإن سلكت طر يقة التكوقيين على هذا :كان أبلغ وأحسن » فإن لفظ الآية 
يكون قد دل على الشابهة فى الأمرين من غير حذف ٠‏ وإلا فيضمر : عالكم 
كال الذين من قبلتم . وتمو ذلك .. وهو قول من قدره أت كلنين ين 
قبلكم . ولاايمع هذا السكان بسطأ أ كثر من هذا : فان الغرضن متعلق بغيره - 
ما وصف الله به المؤمنين » من قوله ( ويطيمون الشابهة فى 
الله ورسوله ) فان طاعة الله ورسوله تنا مشابهة الذين من قبلكم م قال سبحائه 1 
( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قو وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعوا مخلاقهم ١‏ 
فاستمتتم عخلافمم استمقع الذين من قبلكم مخلاقهم وخضمكالذى خاضوا) 
فالمطاب في قوله « كانوا أشد منكر قوة » وقوله « فاستمتتم » إن كان 
للمنافقين : كان من باب خطاب التلوين والالتفات . وهذا اتتقال من الغيبة إلى 
الحضور » كا فى قوله ( الرمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين .. إياك نمبد و إيلك 
نستمين) ثم حصل الانتقال من امخطاب إلى الغيبة ى قوله (أولئاك حبطت أعمالم) 
وكا قوله ( ٠١‏ : ؟؟ حتى إذاكن فى الفلك وجَرّين بهم بريح طببة وفرحوا 
بها ) وقول 4ع : ١١‏ وكه إليك التكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون ) فان الضمير فى قوله ( أولك حبطت أعمالهم ) الأظهر : أنه عائد إلى 
المستمتمين الخائضين من هذه الأمة. كقوله فيا بمد( ألم يأتهم تبأ الذين من قبلهم) 
.وإنكان امطاب لجموع الأب المبموث إليها فلا يكون الالتفات إلافى الموشع الثاى 
وأماقوله ( ناستمتعوا بخلاقهم ) قفى تفسير عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى معى «الخلاق» 
نقول(فاستمتموا بمخلاقهم )تال: بدينهم . ويروى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه 


وهذه المشاببة فى هؤلاء بإزاء 


الؤمنين 


وروى عن ابن عباس : يتصيههم من الآخرة فى الدنيا - وقال آخرون : 
«بنصيبهم من الدنيا . : 
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قال أهل اللغة 8 الفلاق » هو النصيب والحظ . كأنه : ما خلق للانسان 
أى ما قد له » كا يقال :لشم م قسي له . والنيب لما ثصباله» أى ا 
ومنه قوله تعالى (؟ : ٠١١‏ و 5-٠‏ ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب , 
وقول التى صلى الله عليه وس « إنما يلب الحرير من لاخلاق له فى الآخرة » . 

واآية تم ما ذ كره المداء جميعهم . فإنه سبحانه قال (كانوا أشد متك قوة. 
وأ كثر أموالا وأولاداً ) فتلك القوة التى كانت فببمكانوا يستطيعون أن يعملا 

الآخرة . وكذيك أموالم وأولادمم . وتنك القوة والأموال والأولاد 

هو الملاق » فاستمتموا بقوتهم وأموالم » وأولادم فى الدنياء ونفس الأعمال التى, 
عملوها يذه القوة » والأموال : عى ديتهم وتلك الأعمال » لو أرادوا ببا الله 
والدار الآخرة» لسكان للم ثواب فى الآخرة عليها ”© فتمتعهم بها أخذ حفلوظهم 
العاجلة بها فدخل فى هذا من ل يعمل إلا لدنياو» سواء كان جنس العمل من 
العبادات أو غيرها . 

“ثم قال سبحاته: ( .4 : .3 فاستمتم بخلاقتم "كا استمتع الذينمن قبل 
ملاقهم وخض مكالذى خاضوا ) . 
0 () الأول أن يد اتواب هناد يسن » أونابجيل » أو تمر . لآن كل 
عامل فلا بد أن يثوب إليه مله ويرجع : من خير أو شر . قال الله تعالى ( 6م : 
م هل ثوب السكفار ما كانوا يفعلون ؟ ) وكلة د ثواب » فى اللغة بمعنى الراجع . 
وقد سمى الله الجزاء ثوايا لأنه ثوب وبرجع إلى المامل فى الدتيا قبل الآخرة » 
لبفحصه ويعرف به ضَلال عمله وهداء ٠‏ فيمكنه إذا كان يقظا ‏ يفحص ثواب عمله 
وثمراته فىكل وقت ‏ أن يتبين مافى عمله من جهل وضلال وتقص وفساد » 
وإخلاص ورياء » وشرك وتوحيد . ولو أنكل عامل فم لكذلك لاستطاع أن. 
مرج الشال من خلاله إلى المدى » ومن العصيان إلى الطاعة » ومن الشرك إلى 
التوحيد » ومن الكفر بلله وآياته ورسوله وكتابه إلى الايمان » ومن الغرور 
والغفلة إلى اليقظة وشدة محرى صراظ الدين أنعم الله علهم . فلا بزال بزداد هدى, 
وإعانا» ولكن أ كثر التاس لا يمقاون . 
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وف « الذى » وجهان . أحسنهما : أنها صفة اللصدرء أى كاللموض الذى. 
خاضوه . فيكون العائد محذوف . كأ فى قوله : ( + ”أو لم بروا أن خلقنالم 
بما عملت أيدينا أنماما فهم لما مالتكون ) وهو كثير فاش فى 3 

والثانى : أنه صفة الفاعل » أ ىكالفريق ؛ أو الصنف ء أوالجيل : الذى 
خاضوه . كا لوقيل :كالذين خاضوا . 

وجمع سبحانه بين الاستستاع بالخلاق وبين الموض : لأن فساد الدين إما 
أن يقع بالاعتقاد الباطل والقكام به » أويقع ف العمل مخلاف الاعتقاد الحق . 
والأول : هو البدع وتموها . والثانى : هوفسق الأعمال وحوها . 

والأول : من جهة الشبهات . والثأنى : من جهة الشبوات . 

وهذا كان السلف يقولون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى قد 


فتنه هواه » وصاحب دنيا أعمته دنياه » . 

وكانوا يقولون 2 احذروا فتنة العالم الفاجر » والمايد الجاهل . فإن فتتتهما 
فتنة لتكل مفتون » فهذا يشبه الغضوب عليه الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه . 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير عل . 

ووصف بعضهم أمد بن حنبل » ققال ط رحمه الله » عن الدنيا ماكان أصيره » 
وبالاضين ما كان أشببهء أتته البدع قنفاها . والدنيا فأيلها » . 

وقد وطق لله أئمة القتين فقال : ( 6م : 4" وجعلناهم أمة يهدون يأصينا 
لما صبرواء وكانوا بآاتنا بوقنون ) فبالصبر : تترك الشهوات ٠‏ وباليقين : تدفع. 
الدياك: 

ومنه قوله فى سورة المصر (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) وقوله : 
(مء : ه؛ واذكر عبادنا إراهم وإسحاق ويعقوب أوى الأيدى والأبصار ) . 

ومنه المديث المرسل عن النى صلى الله عليه وسل د إن الله حب البصير 
الناقد عند ورود الشبهات » ويحب العقل السكامل عند حلول الششهوات» . 
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قتوله سبحانه : (. : .34 فاستستتم مخلاقم ) إشارة إلى اتباع الشهوات 
وهوداء العصاة . 

وقوله : (ى :4 وخضتم كالذى خاضوا ) إشارة ارة إلى اتباع الشبهات . وهوداء 
لمبتدعة وأه الأهواء والخصومات . وكثيرا ما يجتمعان . 
فساداً إلا وهو ظاهر فى عمله. . وقد دلت الآبة على أن الذين كانوا من قبل 
استمتموا وخاضوا . وهؤلاء فعلوا مثل أولك . 

تمقوله : لاسنسم ) ول( خصم )حر عناوتوع ذلك فى لاسي ١‏ 
ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة »كائر ما أخبر الله به عن أجمال 00 
والنافقين عند مبمث عبده ورسوله عمد صل الله عليه وس . فإنه ذم لمن يكون حاله 
حالم إلى يوم القيامة , 

وقد يكون خبراً عن أ دائم مستمر . لأنه ‏ وإ ن كان يمير الخطاب ‏ 
نه وكالضمير فى تحوقوله : ( اعبدوا ) ( واغسلوا ) ( واركمواواسجدوا ) ( وآمنوا ). 
كا أن جميع الوجودين فى وقت التى صلى الله عليه وسلم و بعده إلى يوم القامة 
مخاطبون بهذا التكلام » لأثهكلام الله وما الرسول ميلغ عن الله . 

وهذا مذهب عامة السلمين ٠‏ وين كان بعض من تتكلم قى أصول الفقه ؛ 
اعتقد أن معير امطاب إنما يتناول الوجودين حين تبليخ الرسول » وأن سائر 
االوجودين دخلوا : : إما مما علمناه بالاضطرار من استواء الحتم نكا لو خاطب النبى 
صلى الله عليه وسل واحداً من ٠‏ و إما بالسّنة» و إما بالاججاع » و إما بالقياس . 
فيكو نكل من حصل منه هذا الاستمتاع والموض مخاطباً بقوله : (فاسجمتعم ) 
افك لكين ن القولين . 

وقد توعد الله سبحانه عؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله : ( أولتك حبطت. 
أأعالم فى فى الدنيا والآخرة وأوئتك هم اعماسرون) - 

وهذا هو القصود هنا من هذه الآبة . وهو أن الله قد أخبر أن فى هذه الأمة ” 


من تجد فى اعتقاده 
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يعن استمتع بخلاقه كا استمتعت الأم قبلهم . وخا ضكلنى خاضوا . وذمهم 
على ذا م 1 

ثم حسم على الاعتبار يمن قبلبم ققال : ( .4 : *٠‏ ألم يأتهم نبأ الذين من 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود - الآية ). 

.وقد قدمنا : أن طاعة الله ورسوله فى وصف الوه 
من مشابهة القرون التقدمة . وذم من يفمل ذلك . وأمسره يمراد التكفار والنافققين 
بعد هذه الآبة : دليل على جهاد هؤلاء السيمتمين الفالضين . 

ثم هذا النى دل عليه التكباب من مشابهة بمض هذه الأمة للقرون الماضية 
فى الدنيا وى الدين » وذم من يفمل ذلك دات عليه أي سنة رسول الله صلى الله 
5 عليه وس . وتأول هذه الآبة على ذلك أجحابه رضى الله عنهم .. 

فمن أبى هريرة رضى اللهعنه عن الى صل لله عليه وسل قال : « لخدن 
كا أخذت الأم من قبل : خزاءا بذراع ‏ وشباً بشبرء وباعاً باع ؛ حتى لو 
أنَّ أحداً من أولئك دخل جُحْرضَبر لدخلتموه ‏ قال أبو هريرة : اقرؤا إن 
شتم (كلذين من 0 أشد متم قوة ‏ الآية) قالوا 2 الله 
سكا صنمت فايس والروم » وأهل الكتاب ؟ قال : قل الناس إلام ”99 

لا 5 0 الليلة 
بلبارحة . طؤلاء بنو إسرائيل شبهنا يهم'”؟ » م 


بإزاء ما وصف يه هؤلاء : 


(1) رواء ابن جر فى تفسير الآية من سورة التوبة من طريق أفى معشر عن 
سعيد بن أبى سعيد القبرى عن أبى هربرة . وقال الحافظ ابن كثير : وله شاهد 
فى الصحيح . 

(؟) رواء ابين جريمعن ابن جرع عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وزاد 
ولا أعل إلا أنه قال : والذى نفى بيده لتتبعنهم حت لو دخل الرجل منهم جحر 
شب ادخلتموة » 
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. وعن أن مسعود رشى اللهعنه : أنه قال «أمم أشبه الأمم ينى: إسرائيل. 


ا 


المِجّل أم لب 

وعن حذيفة 0 رضى الله عنة قال « المنافقون 0 0 
شمر من المناققين الذي نكانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وء 
وكيف ؟ قال : أولئككانوا_تحفون نفاقهم » وهؤلاء أعليوء 9 . 

وأما السنة : لخادت بالإخبار بأشابيتهم في الدنياء ودَمّ ذلك » والنعى عن 
ذلك . وكذلك ف,الدين . 

قأما الأول الذى هو الاستمتاع بالخلاق : فى الصحيحين عن عروبن عوف 
أن رسول الله صل الله عليه وس[ « بعث أباغبيدة بن الجراح إلى البتر ب, 
يجزيتها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل هوصّالح أل البحرين + وأمرَ 
عليهم العلاء بن الحضرمى” . فقدم أبو عبيدة مال من البحْر بن »فسمعت الأنصارٌ 
بقدوم ألى ازا صلاة الفجرمع رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ فنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل اتصرف قعرضواله » قبسم ا 
صل الله عليه وس حين رمم .ثم قال : شح متم أن أبا عبيد: قدم بثىء 

من البحرين ؟ ققالوا : أجل ؛ يا رسول الله . ققال : أ وا ء وأو ما يتك 
ُ : أن شط الدنيا علي كا 
بطل على من كانت قبلم ٠‏ قَتدافوها كا تنافنوها , ف لككُم 
6 أملكتيم 


(1) دواء البغوى فى تفسير الآية . 


(؟) رواءمسلٍ فى التفسير عن إسحاق بن ابراهيم . كذا ذكر النابدى فى ذخائر 
الواريث . وم أجدء فى التفسير من مس طبعة الصرية. وقد رواء الببخارى فى الفئن 
باب إذا قال عند قوم شيثا ثم خرج ققال مخلافه»وانظر ششرحه فى الفتح ( ج17 
صضاه) 
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خبر النبى صلى الله عليه وسلم : أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر . و إنما 
يخاف بط الدنيا وتنافسها وإهلاكها . وهذا هو الاستمتاع بالطلاق » اذ كور 
فى الآية. 

وى الصحيحين : عن عُقبة بن عام رضى الله عنه : أن النى|صلى الله عليه 
وسل « خرج يوما فصل على أهل أحْدٍ صلاته على الميت . ثم انصرف إلى الدير 
ققال : إى فرط لك وأ شهيد عليك ٠.‏ وإ والله لأنظر إلى حَوْضى الآن , 
و إن أَمْطِيت مفاتيح خزائن الأرض » أو مفاتيح الأرض ٠‏ و إني واللما أخاف 
عليم أن تشركوا بعدى » ولتكن أخاف عليك : أن تتناقسوا فيها وف روايف 
ولتكنى أخشى علي أن تنافسوا فبيساء وتقنتلواء تتبلكواكا هلك من كان 
قبلك . قال عقبة : فسكان آخر ما رأيت رسول الله صل الله عليه ومسل 
على المنبر» , 

ل 
عليه وسل قال « إذا فتحت علي خزائن فارس والروم : أ قوم آم ؟ قال 
عبد الرحمن بن عوف : نتكون كا أمرنا | الله عز وجل , فقال رسول الله صلى الله 
علية وسل : تنافسون » ثم تحاسدون» ثم » أو تباغضون» أو غير ذلك 
ثم تنطلقون إلى مساكن المباجر ين ء فتحملوا بعضّهم على رقاب بعض » 

وف الصخيحين عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 8 جلس رسول الله 
5 لسنا حوله . ققال : إن 


0 الله ولا يكلمك ؟ قال : ورأينا أنه 5 
وقال : أبن هذا السائل ؟ وكأنه تمده ٠‏ ققال : إنه لايأتى امير بالشر وق رواية 
فقال : أين السائل 5ن 7 أو خير هو ؟ ثلاثل إن المي لا يأتى إلا باعخير . وإن مما 
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امتدت خاصرتاها استقبلت عينَ الشس »ء فتلت وبالت» ثم رك 
هذا الال خَصر حُلوه ورنتم صاحب الل هو» لمن أعطّى منه السكين 
وابن” السبيل ‏ أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل- وإنه من يأخذه بغهر 


٠‏ ويكون عليه شاهدا يوم القيامة 99 بم 


فى التراية فى مادة د خضر » : هذا الحديث بحتاج إلى شرح 
ألفاظه مجتمعة » فانه اذا فرق لايكاد يهم الغرض منه , 

« الحبط » بالتجريك : الهلاك يقال : حبط محبط حبطا. وقد تقدم فى الحاء . 
و ديم » يقرب » أى يدنو من اللاك و « الحضر » يكسر الضاد : نوع من البقول 
ليس من أحرارها وجيدها . و « ثلط » البعير يثلط ذرإذا ألفى رجيعه سولازرة 
. أحدهما للنقرط فى مع الدنيا والمنع من حتها . 
والآخر : للمقتصد فى أخدها والنفع بها . 

را اكت اد بع : ما يقتل حبطا » أو يلم » فإله مثل للمقرط اللدى 
3 تنبت أحرار البقول ؛ فشَكثْر االاشية مئه 
الاستطابتها إياه » حتى تنتفخ بطوثها عند مجاوزتها حد الاحتال » فتنشق أمعاؤها من 
5 ك أو تقارب الحلاك . وكذلك الذى مجمع الدنيا من غير حاها ؛ وبنعهاا 
تعرض للهلاك فى الآخرة بدحول الثار » وفى الدنيا بأذى الناس له » 
» وغير ذلك من أتواع الأذى . 
قوله « إلا 1 كلة القضو مثل لليقتصد . وذلك : أن الخشر ليس 
امن أحرار التقول وجيدها التى ينبتها الربيع بتوالى أمطاره » فتحسن وتنعم » ولكنه 
من البتقوك 3 البقول ويبسها : حيث لا تجد سواها > 
بفتح اليم والنون والباء ‏ فلاترى 
أكلها ولا تسشمريها شب اكه اخخر من لوا لدان تمد أحداي 
وجعها . ولا بحمله الحرص على أخذها بغير حقها . قهو بنجوة من وبلا ,كا يحت 
آكلة الحضر . ألا تراه قال « أكلت حتى إدا امتدت خاصرتاها ا. 7 
الشمس فثلطت وبإلت »> أراد : أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس 2ت 

70 عع ه وانماءل لواه.عقتءتهال:عصثاط 


ضرب في هذا الحد. 


وروى مسل فى سحميحه عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل قال « إن الدنيا ُلوة حَيرة » وإن الله سبحانه مستخلفكم فيهسا . فينظر 
كيف تعماون ؟ فاتقوا الدنيا . واتقوا النساء . فإن أولَ فتنة بتى إسرائي ل كانت 
فى النساء » 
لخذر رسول الله صل الله عليه وسلٍ فتنة النساء » ملا أن أول فببة 
بى إسرائي لكانث فى التساء 
وهذا نظير ماسنذكره من حديث معاوبة عنّه صل الله عليه وس أنه قال 
« إنما هلك بنو إسرائيل حين اتنخذ هذه نساؤمم - يعنى وَضْلَ الشعر » 
وكثير من مشايهات أهل السكتاب فى أعيادم وغيرها: إنما يدعو إليهاالنساء خوض هده 
9 8 الأمة في 
وأما الكوش كالذى خاضوا : فروينا من حديث الثورى وغيده عن لدبت 
ا 0 
رول الله صل الله عليه وس قبلهميتفرقوا" 
عل ببى إسرائيل عو لانمل » بحتى إذا كان منهم من أ 1 ا غرقوا 
كان من أمتى من يصنع ذلك ٠‏ و إن بتى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة 
.وتفترق أمتى على ثلاث وسبمين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة ٠‏ قالوا خ من 
فى يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأسحابى 6 رواه أبوعيسى الترمذى . 
أوقال:: هذا حديك خر بت تكن : لأتمرقه الام هذا لويد 


وعذا الافتراق مشهور عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هربرة 


اح تستمرى بذلك ما أ كلت » وتمتر ولط , فإذا سلطت ققد زال عنها الحبط . وإئما 
ادن بطونها » ولا تثلط ولا تبول فتتتفخ أجوافها . فيعرض لها 


وأراد بزهرة الأنيا : حستها وبهجتها . ويركات الأرض : ماءها وما مخرج 
من ثباتها . 
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رطى الله عنه » وسعد » ومعاوية » وتحرو بن عوف » وغيرمم . و إنما ذكرت 
حديث ابن عمرو لما فيه من الشابهة . 

فمن عمد بن مرو عن أبى سامة ع نأبي عر برة رضي الله عنه عن رسول الله 
عمل الله عليه وس قال « تفرقت الببود على إحدى وسبعين فرقة » أو ثثتين 
وسبعين فرقة : والنصارى مثل ذلك » وتفقر قأمتى على ثلاث وسبعين فرقة » رواه 
أبوداود وان ماجة والترمذى . وقال هذا حديث حسن صميح . 

وعن معاوية بن أبى سقيان رحى الله عتهما قال : قال رسول الله ضلى الله 
عليه وسل « إن أعل السكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة . وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فلة ‏ يمنى الأهواء كلها فى النار 
إلا واحدة . وثى الججاعة ‏ وقال ‏ إنه سييخرج من أمتى أقوام تتجارى بهم تلك 
الأعواءكا يتجارّى الككب”"2 بصاحبه . فلازييق منه عرق ولا مِمْسّل إلادخله 
ولله يامعشر العربء لأن لم تقوموا با جاء به مد صل الله عليه وسل لمن كامن 
الناس أحْرَى أن لايقوم به » 

هذا حديث محفوظ من حديث صقوان بن تمرو عن الأزهر بن عبد الله 
الحرازى » وعن أبى عام عبد الله بن يحبى عن معاوية » ورواه عنه غير واحد . 
منهم : أبو الهان » و بقية » وأبو للغيرة . رواه أمدو ا بو داود فى سننه . وقد رو 
ابن ماجه هذا العنى من حديث صفوان بن عمرو: عن راشد ب سعد عن غوف بن 
الك الأشجعى » و وى من وجوه أخر 

)١(‏ د الكلب » بفتح الكاف واللام : داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب 
كلب » قيصيبه منه شبه جنون . ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسم شبه من 
يتم فيه سئطان الموى بالكلب الكاب »كا عببه الله كذلك فى قوله (/1: .10/5 
فثله كثل الكلب » إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث » ذلك مثل القوم الذين 
"كذبوا بآناتنا : فاقصص القصص لعلهم يتفسكرون . 
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لك 


ققد أخبر النبى صل الله عليه وس بإفتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة - 
واثثقان وسبعون : لاريب أنهم الذين خاضوا تكوض الذين من قبلوم . 
: ثم هذا الاختلاف الذى أخير به انبى صل الله عليه سر إما فى الدين فط 
وإمافى الدين والدئيا .نم قد.يؤول إلى الدنيا . وقد يكون الاختلاف فى الدنيا قتعط 
وهذا الاختلاف الذى دات عليه هده الأحاديثك : هومماتبي الله عنه ق 
قوله سيحانه ( ٠١7:5‏ ولا تسكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جا.مم 
البينات . وأولئك لم عذاب عظلم ) وقوله ٠66:7(‏ إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) وقوله ( 8 : ١٠6‏ وأن هذا صراطى مسبقها 
لاتبموه» ولا تتبموا الشبل فتفركق بكم عن سسبيله ) 
ومو موافق لما رواه مس ني ميحه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن 
أبيه « أنه أقبل مع رسول الله صلى لله عليه وس فى طائفة من أصحابه من العالية 
حت إذا مر بمسجد بنى معاوية دخل » فركم فيه ركمتين ٠‏ وصلينا معه » ودما 
رَبه طويلا . ثم انصرف إلينا : فقال : أت ربى ثلاثا . فأعطنى اثنتين » 


ومنعى واحدة : سألت ربى : أن لا يلك أمتى 3 
رب ؛ أن لا يبلك أمتى بالنرق .فأعطانيها . وسألته أن الاتمل بأسهم يينهم . 
فنمنيها » 


وروي أيضا فى ميحه عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس « إن الله روَى لى الأرض *" . ريت مشارقها ومغاريها . وإن أمتق. 
سيبلغ ملسكها ما وى منها . وأعطيت التكتزين : الأحر ء والأبيض 9©© , 


«ها إلى بحتها وقرب بعيدهاء» فأراه ما ادخر لأمته فيها من 


(م) ها الذعب والفضة 


سي 
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وإ سألت رب لأمتى : أن لاببلكها بسنة 500 عدوة 
من سوى أنفسهم » قنتبيح بَيقتهم ”" . وإن ربى قال : يتمد » 
قضاء فانه لابردء و إنى أعطيتك لأمتك : أن لا أهلتكهم بسئة بعامةا» 0 
لا سلط عليهم عدوا منسوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمم” علبهم دن 
بأطارها - أوقال : من بين أقملارها -< حى يكون سضهم بيلك بعضا وى 
بعشهم بعضا » ورواه ابرقانى في جميحه . وزاد « وإنما أنخاف على أمتى الأئمة 
الضلين . وإذا وقع عليهم السيف لم يرقم إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى, 
يَلحَق حوس متى بالشركين » وح تيعبد رفثا”" من أمتى الأوثان » وإنه 
سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نى » وأنا خاتم البيين لا نبي. 


8 8 1 
(1) أصل البيشة : ميجعله الفارس على رأسه يقيه من ضربات عدوه ٠‏ وهى, 


كااغفر . وقدكنى بها هناعن قوة الأمة وما تحتمى به منعدوها : من اتحاد القلوب. 
والبصيرة فى الأمر » واستكام قوة الجاعة : الزاعى مع الرعية,والرعية مع الراعى .. 
والاحتفاظ بالمال الدى هو قوام الأمةبإثفاقه ى مصال الأمة » لافى الشبوات والزخرف. 
والزور والباطل ونحو ذلك . فاذا فقدت الأمة شخصيتها وأضاعت مقومانها فى || 
والانسانية » وانماعت فى عدوها متشبهة به فى عقيدتها وعباد”ها ونظمها فى الأسرة 
والحك : وفى تفكيرها بغلبة مبادئه ونظرياته وأهوائه على عقوها وتفكيرها 
ووضعت الأموال قى أبدى السغهاء » وأنفقتها فى الزخرف والباطل : استبيحت. 
بيضتها » وتعرض رأسها وأعضاؤها : من الراعى والرعية لضربات العدو الحطمة . 
كا هو شأن أغلب السدين اليوم . إذ قد تلاشت الاسلامية » والعربية. 
والشرقية فى أمم الفرئمة : من يهود ونصارى وملحدين ووثثبين وأسرفوا على, 
قم فى الشبوات وألقوا مقاليدم إلى النساء والسفهاء ‏ فاستباح الغدو بكل ذلك. 
بيضتهم . وأصبح أمرثم قرطا » ولقوا الغى ىكل شأنهم » تق حجر العذو علبيم, 
ن يتصرقوا في شثوتهم إلا تحت ولايته ويأمرء . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
(؟) القثام : الجاعات ‏ 
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تك 


بعدى . ولا تزال طائقة من أمتى على المق منصورة » لا يضرعم من حَذَلم حت 
يأتى أمى الله تبارك وتعالى » 

وهذا المنى محنوظ عن النبى صل الله عليه وس من غير وجه : يشير إلى أن 
الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما فى الأمة » وكان يحذر أمته منه ليتجو من 
الوقوع فيه من شاء لله له السلامة »كا روى التَدالٌ سَبْرة عن عبد الله بن مسعود 


قال ف ممعت رجلاً قرأ آية سمت النبى صل الله عليه وسل يقرأ خلافها » 
فأخذت بيده فاتطلقت به إلى البى صل الله عليه وسل » فذكرت ,ذلك له 8 
ذمرفتُ فى وجهه اسكراهية » وقال : .كلا كا حسن » ولا تختلفوا» ؤإن من كان 
قبل اختلفوا فكوا » رواه مسل 

م النبى صل الله عليه وسلم عن الاختلاف الذى فيه حَحْد 106 واحد 
من الختلفين مامع الآخر من الاق . لأن كلا القارئين كان سنا فها قرأه » 


وعال ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا بلكو . ولهذا قال حذيفة ليان 
«أدرك هذه الأمدّ » لا تختلف فى الكتا بك اختلفت فيه الأم قبلم »لما 
رأى أهلّ الام وأهلَ العراق متلفون فى حروف القرآن الاختلافَ الذى مهى 
عنه رسول الله صلى الله عليه وس : 

فأفاد ذلك شيثين . 

أحدها : تحريم الاختلاف فى مثل هذا . 

والثائى : الاعتبار يمن كان قبلناء والحذر من مشابيتهم . 

واعر أن 1 كثر الاختلاف بين الأمة النى بورث الأهوا. 
الضرب . وهو أن يكو نكل واحد من الختافين مصيباً قي يثبته » أو فى بعضه» 
غطئاى نفى ماعليه الآخر كا أن القارئين: كل منعيا كان مصيباً فى القراءة 
بالطرفالذى عله غطنا في نق حرف غيره ‏ فإن أ كثر الجهر ل إنما بقع فى النفى 
الذى هو الجحود والتتكذيب ء لافى الإثيات ‏ لأنإعاطة الإنسان يما يثبته أإبسر 


.ه من هذا 


70 ىن هلد اتهاع وده .عنقطءيةالتوصناط 


الاختلاف 
الذى ذكرء 
الله قسمان 


5-0-2 


من إحاطته بما ينفيه . ولهذا هيت هذ الأمة أن تضرب آيات الله بعضّها ببعض» 
لأن امون الضرب : الإيمان بإحدئ الآيتين والكفر بالأخرى » إذا اعتقد 
أن يننهما تضادًا ء إذ الضدان لايجتممان . 


ومسل ذلك : ما ٠‏ مس أيضاً عن عبد الله بن رباح الأنصارى : أن عبد الله 
ابن عمرو قال « عَنجّرتٌ ”2 إلى رسول الله صل الله عليه وسل .يوم ٠‏ فسمعت 


أصوات رجلين اختلفا فى آبة » لخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ درف 
فى وجهه الفضب" م ققال : نما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم فى 
الكتاب 6 . 

فال غطبه صل الله عليه وس بأن الاختلاف فى الكتاب هوكان سبب 
علاك من قبلنا » وذلك يوجب مجانبة طريقهم فى هذا عينا » وفى غيره نوعا . 

والاختلاف على ماذكره الله فى القرآن قسمان . 

أحدها : أنهيذم الطائفتين جميماً »كا فى قوله ( 1١5.211 : 1١‏ ولابزاون 
متلفين » إلا من رحم ربك )لجمل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف . وكذلك 
قوله (* ١٠75:‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالمق ٠‏ و إن الذين اختلنوا فى 
الكتاب انى شقاق يميد ) وكذلك قوله (: .15 وما اختلف الذين أوتوا اكاب 
إلا من بعد ما جاءم المل يا هم ) وقوله ( © : 500 ولا تسكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءم البينات ) وقوله ( 3 : 1٠١8.‏ إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيماً لست متهم فى شىء ) وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله 


الله 


( 5:6 فأغرب: ينهم المداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف يا 
بما كانوا يصنمون ) ووصف اختلاف البهود بقوله (ه : 54 وألقينا ينهم المداوة 
ا إلى يوم القيامة كا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله ) وقال ( ©؟: +6 


وال 


فتثلهوا أمرعم ينهم زباً .كله زب عا لدبهم فرحون ) - 


(1) التبحير : النبعاب وقت الحاجرة . وهو وقت الظهر . 
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جمدت 


وكذلك النى صلى الله عليه وسل لما وصف أن الأمة « ستفترق على ثلاث 
وسبدين فرقة » قال كلما قى النار إلا واحدة » وى الجاعة » وفى الرواية الأخرى 
« مَنْ كان على مثل ماأناعليه اليوم وأسحابى » 

فبين أن عامة الختلفين هالسكون من الجانبين » إلا قرقة واحدة » وهم أهل 
السنة والجاعة , 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين » يكون سببه : تتارة فساد النية لمااى 
النفوس من البغى والمسد ء و إرادة العاوى الأرض بالفساد » وتمو ذلك . فيحب 
اذلك ذم قول غيره أو فءله » أو غلبته ليتميز عليه » أو يحب قول مَنْ يوافقه فى 
نسب أو مذهب » أو بإد» أو صداقة » وتحو ذلك »ء لمافى قيام قوله من حصول 
الشرف والرئاسةإله » وما أ كثر هذا فى ببى آدم ؛ وهذا ظلم . 

ويكون سببه تارة أخرى جهل الختلفين محقيقة الأمى الذى يتنازعان فيه » 
أو الجهل بالدليل الذى يرشد به أحدما الآخر » أو جيل أحدما بما مع الآخر 
من الحق : فى المستم » أو فى الدليل . و إن كان الابما مع نفسه من الاق حك 
ودليلاً . 

والجهسل والظلم : ها أصل كل شر ء كا قال سيحانه ( +" : 76 وله 
الإنسان . إنمكان ظلوما جَهولا ) . 

أما أنواع الاختلاف : فهى فى الأصل قسيان : اختلاف تنوع » واختلاف 
تضاد . 

واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين 
أو الفملين حقاً مشروعاً »كا فى القراءات التى اختلف قبها الصحابة » حتى رجِرم 
رسول الله صل الله عليه وسل عن الاختلاف » وقال « كلا كا سن » . 

رعاشلاف الأنواع فى صفة الأذان » والإقامة » والاسفياح 
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أسباب 

الاختلاف 

ترجع إلى 
الجبل والظلم 


ما 
الاختلاف 


اختلاف التضاد 


كك 


والتشهدات ؛ وصلاة لوف » وتسكبيرات الميد » وتسكبيرات الجنازة » إلى غير 
ذلك بما شرع جميعه . وإنكان قد يقال : إن بعض أأنواعه أفضل . 

ثم تجد لكثير من الأمة فى ذلك من الاختلاف : ماأوجب اقتتال طوائف 
منهم كاختلافهم على شدنع الإقامة و إيتارها نولك . وهذا عين الحوم : ومن ل 
يبلغ هذا البلغ : فتج د كثيراً منهم فى قلبه من الموى لأحد هذه الأنواع والإعراض 
عن الآخر» أو النهى عنه : مادخل به قها هى عنه النبى صلى الله عليه وسل م 

ومنه ما يكون كل من القولين هوف الواقع : فى معن القول الآخر » لسكن 
العبارتان مختلفتان كا قد مختلف كثير من الناس فى أتفاظ الحدود والتعر يفات » 
وصيغ الأدلة +والتغبير عن المسميات » وتقسيم الأحكام وغير ذلك .ثم الجهل 
أو الظر هو الذى تحمل على ححد إحدى امقالنين » وذم الأخرى . 

ومنه ما يكون امعنيان غَيْرين » لكن لا يتنافيان . فهذا قول ييح » وذاك 
قول سميح » وإن ل يكن معنى أحدعا هومعق نى الآخرء وهذاكثي رف النازعات جد 

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان » ولسكن قد سلك رج أو قوم هذه 
الطريقة » وآخرون قد سلسكوا الأخرى ء وكلاها حسن ف الدين . ثم الجهل 
أو الظلم : يحمل على ذم أحدها » أوتفضيله بلا قصد صالح » أو بلا عل » 

اي 


وأما اختلاف التضاد : فهو القولان التنافيان : إما فى الأصول » وإمافى 
الفروع عند الجهورء الذين يقولون « المصيب واحد » و إلا فن قال «كل تيد 
مصيب » فعنده : هو من باب اختلاف التتوع » لا اختلاف التضاد . 

فبذا المطبٌ : فيه أشد . لأن القولين يقنافيان . لسكن ند كثيراً من هؤلاء 
قد يكون القول الباطل الذى مع منازعه فيه حى ماء أو معه دليل حا ماا. 
قبردالحق فى هذا الأصلكله حتى يبق هذا مبطلافى البعض كا كان الأول مبطلا. 
فى الأصل .كا رأيته لتكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصبحابة 
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وغيرم . . وأما أهل البدعة : فالأسس فيهم ظاهى » وكا رأيته لكثير من الفقهاء » 
أو لأ كثر التأخرين فى مسائل الفقه . وكذلك رأيت منه كثيراً بين بعض 
التفنقهة » و بعض المتصوفة » و بين فرق التصوة ثرهكثيرة - 

ومن جعل الله له هداية ونوزاً رأى من هذا مايتبين له به متفعة ما جاء فى 
السكتاب والسنة من النهى عن هذا وأشباهه . وإن كانت القلوب الصحيحة 
تتكر هذا ابتداء » لكن نور على نور . ومن لم يجمل الله له نورا فا له من نور 

وهذا القسم الذى «سميناه اختلاف التتوع :»كل واحد من الختافين مصيب 
فيه بلا تردد . لكن الذم واقع على من بتى على الآخر فيه وقد دل القرآن على 
حمدكل واحدة من الطا: ن فى مثلهذاء إذايمصل منإحداها بنى »كا وقوه 
(0:ه ماقطتم من ئئّة أوتركتموها قائمة على أصوها » فبإذن الله”" ) وقدكان 
الصحابة فى حصار بنى انير اختلفوا فى قطم الأشجار والنخيل» فقطم قوم وترك 
آخرون . وك في قوله ( ١؟‏ : .7804 وداود وسليان إذ يحكان فى الرث » 
إذ تت فيه غنم القوم . وكنا لمكهم شاهدين . فناها سليان » وكا 
آثينا ك1 وعلدا ) لخص سليان بالقهم . وأثنى عليهها بلملٍ والححكم . 

وكا فى إقرار البى صل الله عليه وسلم - يوم بنى قريظة وقدكان أمر 
النادى ينادى 8 لا يصلين أحد المصر إلا فى بنى قريظة  »‏ من صلى العصرق 
» ومن أخَرها إلى أن وصل إلى ببى قريظلة . وكا فى قوله صلى الله عليه وسل 
جتهد الحا كم فأصاب فله أجران .. و إذا اجتهد وم 'يصب ء فله أجر» 
ثر هكثيرة . 
وإذا جمات هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام . 
وأما القس الث من الاختلاف المذكور فى كتاب الله : فبوما حد فيه 
إحدى الطائفتين » وهم المؤمنون ‏ وذم فيه الأخرى »كا فى قوله تعالى (؟ : 8ه 


تنك الرسل قضلنا بعسّهم على بعض » منهم م ن كَل اله» ورقع بعضهم درجات » 
(1)الد: . وقبل : الجيدة الغر 
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حعكم 


واثيناععسى ابن مريم الببنات > وأيدناه برو القرئس ولوشاء الله ما اتتتلن 
الذين من بعدهم» من بمد ماجاءتهم الببنات . ولسكن اختلفوا . فنهم من آمن . 
ومنهم م نكفر . - ولوشاء الله ما اقتتلوا ) 

فتوله : « ولسكن اختلفوا . فنهم من آمن » ومنهم من 
الطائفتين » وم المؤمتون . وذم للاأخرى . 

وكذلك قوله : (50 ل ل ٠‏ الذين 
كنروا قدّمتَ لم ثياب من نار يصب من قوق رءوسهم الحم » سير به مافى 
بلوتهم واللود» ولم مقامع من حديد .كلا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يُدخل الن آمنوا وملا الصاحات - الية )مع 
ماثبت فى الصحيح عن أبى ور ارضى الله عنه : « أنها نزلت فى اللقتتلين يوم بره 
وحمزة وعبيدة بن الحرث + والذين بارزوهم من قريش . وهم : عتبة » 
والوليد , 
البثى والجهل ٠‏ وأ كث الاختلاف الذى يؤول إلى الأهواء بين الأمة : من القسم الأول + 
1 وكذلك آل إلى سفك الدماء » واستباحة الأموال ‏ والمداوة والننضاء . لأن 
16 إحدى الطائفتين لاتمترف للاأخرى بما معها من الاق » ولا تنصفها . بل لزيد 

على مامع نفسها من الاق زيادات من الباطل » والأخرى كذلك ‏ 

وكذلك جمل الله مصدر الاختلاف قوله : (؟ : 5١‏ ومااختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات ينهم ) لأن البغى : مجاوزة لحل 
هذا فى غير موضع من القرآن » ليكون عثّرة لهذه الأمة . 

وقريب من هذا الباب : ماخ رجاه فى الصحيحين عن أبى الزناد عن الأعرج 
0 أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال « ذرونى ماتركتتم . 
فإما هلك من سؤاهم واختلاقهم على 5 ٠‏ فإذا تبيتم عن. 
ثىء فاجتنبوه » و إذا أمرتم بلس فاتوا منة ما 3 

فأمرم بالإمساك عما لم يؤمروا به » ممللاذلك 0 هلاك الأولين ‏ 


قرع جد لإسسدىة 
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خا نف 


إننا كان كارة السؤال » ثم الاختلاف على الرسل بالحصية »كا أخسيرنا لله عن 
بنى اسرائيل من مخاتفتهم أمى مومى فى الجهاد وغيره . وى كثرة سؤاهم عن 
صنات البقرة التى أمرعم بذعها . 

لسكن هذا الاختلاف على الأنبياء : هو والله أعل ‏ عخالفة للا تياك 
يقال : اختلف الناس على الأمير : إذاخالفوه . 

والاختلاف الأول.: مخالنة بعضهم بعضاً » وإن كأن الأمران متلازمين » 
أو أن الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيا بينهم . فإن الثفظ يحتمله . 

ثم الاختلاف :كله قد يكون ف التُزيل والحروف .؟! فى حدي ث أ نمسعود, 
وقد يكون فى التأويل » كا يحتمله حديث عبد الله بن مرو . فإن حديث عمرو 
ابن شعيب يدل على ذلك » إنكانت هذه القصة . 


قال أحمد فى المستد : حدثنا اسماعيل حدثنا داود بن أبى هند عن مرو بن 
شعيب عن أأبيه عن جده : « أن تفراكانوا جلوس؟ يباب النهى صلى الله عليه وس 
فقال بمضهم : ألم يقل الله كذا وكدًا ؟ وقال يعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ 
فسمع ذلك رسولٌ الله صل الله عليه وسلم » لخرج ء فتكاما فى فى وه حَرحْ 
الرمّان . فنا أبهذا أمرتم ؟ أو بهذا متم : أن تضربوا كتاب الله بمضه 
ببعض ؟ إنما ضَلت الأم قبلك. مثل هذا إتكم لست مما ههنا فى بشىء . انظروا 
الذى أمرتم به : فاملوا به » والذى شبيكك عنه : فانتهوا عنه » . 

وقال : حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن ميد ومطر الورّاق وداود 
ان ألى هند « أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج على أسحابة» وم يتنازعون. 
فى القدر فذكر الحديث 6. 

وقال أحمد : حدثنا أنس بن عياض حدثنا بو حازم عن عمرو بن شعيبعن 
أبيه عن جده قال : ه تقد جلست أنا وأحى يحلا ما أحب أن لى به مخ الثم . 
أفبلت أنا وأخى » وإذا مشيخة من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوس. 
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الاخلاف فى. 
اللفظ وفى. 
التأويل 


ذا 


3500-6 


يه - فسكرهنا أن ترق ينهم . لخلسنا ج467 إذ. ذكروا 
» قاروا فيهاء حتى ارتفمت أصواتهم . خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مُعصباء قد اح وجمه » يرميهم بالقراب » ويقول : مهلا ياقوم . بهذا 
أهلكت الأم من قبلك : باختلافهم على أتبيائهم ٠‏ وضرْ بهم اكيب بها 
ببعض . إن القرآن لم ينزل يَكَذبٍ بمشّه يعض . وإنما نزل يصدق بعطه بمط) . 
فا عرقم من :فاتلوابه.. وما وتم منه : فرْدُوه إلى عاله ».. 
وقال أحمد : حدثنا أبو مماوية حدثنا داود بن ألى هند عن عمرو بن شعيب 
عن جده قال : 8 خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسام اذا 
والناسُ يتتكلمون فى القدر» قال : فكانما يفقأ ووجهه حب الرمان من القضب . 
قال : ققال لم : مالك تضر بون كتاب الله بعضه يبعش ؟ بهذا هلك منكان 
: فا غبت نقسى بممجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لت فى بذلك الجلس » إذ لم أشهده » 
هذا حديث محفوظ عن تمرو بن شعيب . رواه عنه الناس . ورواه ابن ماجه 


دك أن بره 6 


وقد كتب أحمد فى رسالنه إلى المتوكل هذا الحديث . وجمل يقول مق 
يوم الدار « إنا قد مهينا أن تضرب كتاب الله بعضه يبعش » . 

وهذا اعامه ‏ رحمه الله بما فى خلاف هذا الحديث من الفساد العظى . 

وقد روى هذا لمعت الترمذُ من حديث أبى هر برة رضى الله عنه . وقال : 
حديث حسن غريب . قال : وفى الباب عن عمرء وعائشة » وأنس . 

وهذا ياب واسع لم تقصد له ههنا . و تدا الغرض التنبيه على مإيحخاف على 
الأمة من مواققة الأمم قبلها . إذ الأمى فى هذا الحدييثكا قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أصل هلاك بنى آدم : إماكان التنازع فى القدر » وعنه نشأ مذهب 
الجوس القائلين بالأصلين : النور» والظلمة : ومذهب الصابئة وغيره » القائلين 
,(1) ةجر كان ترد . 


امنا 
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الحو : برت 

يدم العا . ومذاه بكثير من بجوس هذه الأمة وغيرهم ومذاه ب كثي رمن 
000 : 7 

فإن القوم تنازعوا فى علة فمل الله سبحاته وتعالى للا فمله . فارادوا أن يثبتوا 


شب ينتقي لم به آمليلفعك بمقتضى قيلسه- بحانه على الخلوقات . فوقموا فى غاية 
الضلال : إما بأن زعموا أنَّ فعله مازال لازم له . و إمابأنزعموا أن الفاعل اثنان 


و إما بأن زعموا بأنه يفمل البعض ء واغخاق” يفعلون البعض ٠‏ وإما بأن مافعله ل 
بأمر مخلافه . وما أمر به ل تدر خلاقه . 

وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره » حتى أقر فريق بالقدر» وكذبوا 
بالأمر .أوأقر فريق بالأمر وكذبوا بالندر » حين اعتقدوا ميم : أن اجتاعهما 
حال . وكل منهما مبطل بالتكذيب بماصدق به الآخر 

وأ كثر ما يكون ذلك : لوقوع امنازعة فى الشىء قبل إحكامه » وجمع حواشيه 
.وأطرافه . وهذا قال : ه ماعرقتم منه فاعملوا به . وما جهام منه قردره إلى علله» . 

والغرض من ذكر هذه الأحاديث : هو التبيه من الحديث والسنة على مثل 
ال القرآن من قوله تعالى : ( وخضتم كالذى خاضوا ) . 

ومن ذلك : ماروى الزهري عن سنان بن أبى سنان الدؤلى عن أبى واقد لليثى 
أنه قال : اخ رجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام إلى حُنين » ونحن حديثو 
عهد بكفر : واللشركين سِدْرَة يسكفون عندهاء وينيطون بها أسلحتهم » يقال 
لها : ذاتٌُ أنواط . فررنا بسدرة . فقلنا : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط » 
كاللم ذات أنواط . ققال رسو الله الله عليه وسلم ‏ اله ١‏ كبرء إنها السثن 
قتم ؛ والذى نفسى بيده كا قالت بتو إسرائيل لوسى ( 0 : .154 اجمل لنا أ 
كالم آلمة . قال : إنك قوم تجملون ) لكين سل من كان قبلكم » رواه 
مالك والثساثى والترمذى . وقال : هذا حديث حسن ححيح - ولفظه < لتركين 
لمن كان قبل 4 . 

وقد قدت ماخرجاه والصحيحين عن أَبِيسميدٍ رضى الله عنه : أن رسولالله 
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ما فمعرقة 
لوعن 
مشابهة أهل 
الجاهلية من 
الفوائد 


م 


علي لله عليه وس قال « لنتبنَ سئن منكان قبلم » حَذُوَ القذّة بالقذة » حت 
لودخاوا حر صب لدخلتموه . قالوا: يارسول الله » البهود والنصارى؟؟ قال : فن ؟ 
اراك البخارى عن أفى هر يرة رضى الله عنه : أن النبى صل الله عليه وسلم 

ُدَنْ أمتى مأخذ القرون قبلها : شبراً بشيرء وذران بذراع . قالوا : 
فارس والروم ؟ قال : فن الناسٌُ إلا أولنك ؟ » . 

وهذا كله خرج منه مخرج المير عن وقوع ذلك » والذم لمن يفمله » ا كان. 
يخبر عما يفعله الناس بين يدى الساعة من الأششراط والأمور الحْمات . 

فم أن مشابهة هذه الأمة لليهود والتصارى وفارس والروم : مما ذمه الله 


ورسوله . وهو امطلوب . 2 

ولا يقال : فإذا كان الكباب والسنة قد وَل على وقوع ذلك . فا فائدة 
النعى عنه 8 لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دَلاً على أنه لا يزال فى هذه الأمة 
طائفة متسسكة بالحق الذى بمث الله به مدا مل الله عليه وس إلى قيام الساعة » 
وأنها لا تجتمع على ضلالة . فى النعى عن ذلك تسكثير ده الطائفة المنصورة » 
يمانها . فنسأل الله الجيب ؛ أن يجملنا منها . 

وأيضاً لوفرض أن الناس لا يقرك أحد هنهم هذه الشابهة اللنكرة لكان 
فى الل بها معرفة » والايعان بذلك . فإن نفس العم والإيمان بما كرهه الله 
خير» وإن لم يعمل به » بل فائدة المم ولإيمان أعظم هن فائدة تجرد العمل الذى لم 
يقترن به عل . فإن الإنسان إذا عرف المعروف » وأتسكر النسكر :كان خيراً من 
أن يكون ميت القلب ء لا يعرف معروفاً ولا ينكر مسكرا . 

ألا ترى أن النبى صل الله عليه وس قال « من رأى متم متكرا ذليقهيه 
بيده . فإن لم يستطع فبلانه . فإن لم يستطم فبقليه . وذلك أضعف الإيعان » 
رواه مل . 


وق لفظ « ليس وراء ذلك من الإمان عيّة حَرْدَل » . 
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وإتكار القلب : هو الإيعان بأن هذا منسكر ء وكراهته ذلك . 

فإذا حصل هذا كان فى القلب إيمان - و إذا ققد القلبُ معرنة هذا للعروف 
.و إتكار هذا النسكر : ارتفع هذا الإيمان من القلب ‏ 

وأبشا فد يستنفر الرجل من الذنب مع إسراره عليه » أو يأتى بحسنات 
سوه أواعسو يمضه + وقد تعلل تنه وقلآ يف مت فى طلبه » إذا عل 
ألامنكر. 

ثم لوفرض أنا علنا أن الناس لا يتركون للسكر ء ولا يمترفون بأنه 
منسكر : لم يكن ذلك مانا من إبلاخ الزسالة وبيان العم . بل ذلك لا سقط 
وجوب الإبلاغ » ولا وجوبّ الأمى والنعي فى إحدى الروايتين 
وقول كثير من أهل الع » على أن هذا بس موضع استقصاء ذلك. ولله الجد على 
ما أخبر به النبى صل الله عليه وسل من أنه « ارال من أمته طائفة ظاهرة على 
الحق حتى يأنى أمر الله » . 

ولس هذا اكلام من خصائص هذه السألة . بل هو وارد ىكل مسكر 
ع أخبر الصاذق بوقوعه . 

وبما يدل من القرآن على النعى عن مشاببة التكفار > قوله سبحانه 
(؟ : ٠١4‏ يا أيه الذين آمنوا لاتقواوا راعناء وقونوا: انظرنا واسمموا . وللكافرين 
عذاب أل ) قال قتادةٌ وغيره «كاتت الهبود تقوله استهزاء . فمكره اله للنؤمنين 
! يقولوا مثل قوهم » وقال أيضًا كانت نت اليهود تقول للنبى صل الله عليه وس : 
راعنا سَمْمَك » يستهزؤن بذلك . وكانت فى المبود قبيحة » 

وروى أ-مد عن عطية العو قال « كان يأقى ناس من المبود قيقولون : راعنا. 
سمْمَك » حتى قالما ناس من السلمين . قسكره الله لم ماقالت الببود » . 

وقال عطاء « كانت لغة فى الانصار فى الجاهلية » وقال أبو المالية « إن 


0 
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مافى القرآنمما 

يدل على النهى 
عن مجايية 
السكفار 


٠. 
5-0 


مشرك العر بكانوا إذا حَدتْ بعضهم بعضاً يقول أحدم لصاحبه : راعنى ممه 
فنبوا عن ذلك » وكذلك قال الضحاك . 

فهذا كله ببين أن هذه اسكلمة مه المسلمون عن قوها . لأن اليبو د كانوا 
يقولونباء وإن كانت من اليبود قبيحة » ومن المسلبين لم تسكن قبيحة لمأكانت 
مشاببتهم فيها من مشابهة السكفارء وطريقهم إلى بلوغ غرضهم . 

وقال سبحانه (+ :.165 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيم لست منهم ف 
شىء . إنما أمرمم إلى الله » ثم يهم بما كانوا يفعلون ) . 

ومعلوم أن السكفار فرقوا دينهم وكانوا شيماً كا قال سبحانه ( #: 08 
ولا تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءمم البيدات ) وقال ( 8 : 4 
وما تفرق الذين أوتوا التكتاب إلا من بعد ما جاءتهم اليينة ) وقال (8: 14 
ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم قنسوا حا ء ما ذركُوا به . فأغرينا 
ينهم المداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) وقال عن اليبود ( 0 : 54 وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ر بك طفياناً وكفراً . وألقينا ينهم العداوة 
والبنضاء إلى يوم القيامة  )‏ 


وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( لست منهم فى ثي٠)‏ وذلك. 


زه متهم فى جميع الأشياء . ومن تابع غيرءافى بعض أموره فهو منه فا 
ذلك الأمر . لأن قول القائل : أنا من هذا » وهدًا منى : أى أنا من نوغه . وهو 
من نوعي . لأن الشخصين لايتحدان إلا بالنوع 6»كا قى قوله تعالى : ( "8 : 15.0 
عضي من بعض ) وقوله عليه الصلاة والسلام املى : « أنت من وأنا منك 6 م 
قنؤل القائل : لست من هذا فى ثى: : أى لست مشاركا له فى غىء ٠»‏ بل 
أنا متيرىء من جميع أموره . 
وإذاكان اله قد برأ رسوله صلى الله عليه وطل من هيع أمورهم . فنكان. 
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اك 


متبما للرسول صل الله عليه وسم حقيق ة كان متبرنامنهم كتبرنه صل الله حليه وسل 
منهم ٠‏ ومن كان موافقاً لم كان عخاقاللرسول بقدر موافقته لمم - 

فإن الشخصين الختلفين م نكل وجه فى دينهما : كلما شاببت أحدها 
خالفت الآخر 

وقال سبحانه وآعالى : (؟ : 41-84؟ لله ماقى السموات وما فى الأرض. 
وإن تبدوا ما أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله» قيتفر من يشاء ويعذب من 
بشاء . والله عىكل شىء قدير . آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ر به والؤمنون 
كلمن بالله وملائئكته وكتبه ورسله» لا تفرق بين أحد من رسله - وقالوا : سمعفا 
وأطعناء غفرانك ر بنا . وإليك الصير . لا يكلف الله تفساً إلا وسمها .لا 
ماكسبث ؛ وعليها ما اكتسبت » ر ينالاتؤاخذنا إن نسينا أ وأخطأنا » رينا 
ولا تحبل علينا را كا مايه على الذين من قبلنا . ر بنا ولا تحملنا مالا طاقة,لنا 
به» واعف عناء واغفر لنا وأرحمنا . أنت مولانا. فانصرناعلى القوم الكافر .ين ) 

وقد روى مسل في صميحه عن العلاء بن عبد الرححن عن أبيه عن أبي هر برة 
رضى الله عنه . قال: « لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل (لله ماق 
السموات وما فى الأرض ء وإن تيدوا مافى أتفتم أو متقوه يحاسيم به الل 
الآيات ) اشتد ذلك على أحماب رسول الله صلى الله عليه وس . فأتوا رسول الله 
عل الله عليه وسم .ثم تكوا على الكب. ققالوا : أئْ رسول الله كلفنا م أتطيق 

منالصلاة والصيام والجهاد والصدقة . وقد تزلت عليك هذه الآية » ولا نطيقها . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أريدون أن تقولوا كا قال أهل السكتابين 
من قبل : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : معنا وأطمنا » عُفرانك ر ينا و إليك 
الصير . فا اقتأها القوم » دلت بها ألستتهم » أنزل الله تمالى فى إثرها ( آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه واللؤمنون . كل من آمن بلله وملائكته وكتبه 
ورسله . لانفرق بين أحد منرسله . وقالوا : سممنا وأطمناء رانك ر بنا و إليك. 
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م2 ل د 
كز0 ف 

اللصير) فا فعلوا ذلك نسخها الله . فأنزل الله ( لا تكلف الله نفس إلا وسعها . 

لاما كسبت ء وعليها ما ١‏ كْتَسَبتْ . ر بنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا ) قال + 


نم (رربتاء ولا تخل عليناإمثراً كا حلته على الذين من قبلنا) قال : نم 
( ربناء ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) قال : نعم ( واعفٌ عنا . واغفر لنا . وارجمدا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر ين ) قال : نعم » 

غذرم التتى صلى الله عليه وس : أن يتلقوا أعى الله بما تلقاه به أهل 
الكبيين ء وأمرم بالسمع والطاعة . فشكر الله للم ذلك ٠‏ حت رفع اللا عنهم 
الأصار والأغلال التىكانت على مَنَ كان قبلهم . 


:وقال اللهفى صفته صلى الله عليه وس (7 50 ويسم عنيم اضرم 
والأغلال النىكانت عليهم ) فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام 
َعَم الأصار والأغلال التىكاتت على أهل السكتاب . 

ولا دعا المؤمنون بذلك أخيرعم الرسول أن الله قد استجاب دعاءهم . 

وهذاء وإنكان رفما للايجاب والتحريم ‏ فإن الله بحب أن يؤخذ 
برخصه » كا يكره أن تؤتي معصيته . قد صح ذلك عن النبى صل لله عليه وسم . 

.وكذلككان النى عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل التكنابين فى 
هذه الآصار والأغلال . وزجَر أسحابه عن المثْل » وقال«لارهبانية فى الإسلام » 
وأمر باستحور . ونهى عن المواصلة » وقال فيا ميب أهل السكتابين » ويحذرنا 
عن موافقتهم د فتلك بقاياهم فى الصوامع » وهذا باب واسع جداً . 

وقال سبحانه وتعالى ( 81:0 يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض .. ومن يتوم متكم فانه منهم ) 

وقال سيحانه : ( له : ١‏ 58 ألم تر إلى الذين توا قوما غضب الله 
عليهم ؛ ماهم منتكولا منهم ) يسيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليبود » إلى 
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تت 


قوله ( لاتجد قوما يؤمنون لله واليوم الآخر بُوادُون مَنّْ حا الله وزسولة » 
ولد كانوا آباءم » أو أبناءم أو إخوائهم » أو عشيرتهم : أولئك كتب فى قلوبهم 
الإيمان ويم بروح منه ‏ إلى قوله ‏ أوللك حزب الله . ألا إن حزب الله م 
للفلحون ) . 

3 تعالى (م : 76-7 إن الذين آمتوا والذين هاجروا وجاهدوا 
له اين آكذا وتصروا الك بمضهم أولياء بعض ‏ 
3 بعضهم أولياء بعض - إلى قوله ‏ والذين آمُنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا س 0 ذأولئك متكم - الآيات ) . 

فمقد الله سبحانه الوالاة بين المباجر ين والأنصار» و بين من آمن من يعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة . والمهاجر : من مجر ما نهى الله عنه . والجهاد باق 
إلى يوم القيامة . ١‏ 

فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان . إذ كان كثير من النفوس 
اللينة يميل إلى هجر السيثات دون الجهاد . والنفوس القوية : قد تميل إلى امياد 
دون هجر السيثات ٠.‏ 7 

و إنما عقد الله الموالا: لمن جمع بين الوصفين . وهم أمة تمد صلى الله عليه وسيل 
الذين آمنوا به إعانا صادقا . 

وقال( ه :ه 3ه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الرّكاة » وهم را كمون » ومن يِتَولٌ الله ورسوله والذير 
> لهم الغالبون ) ونظائر هذا فى غيرموضع منالقرآن . يأمى. 58 
الؤمنين حتا » الذين هم حز به وجنده » ويخبرأن هؤلاء لابوالون السكافرين ‏ 
ولا بوادتهم . 

والموالاة » والموادة » وإن كانت متعلقة بالقاب ء لسكن الخالفة فى الظاغر 
أهون على الؤمن من مقاطعة السكافرين ومبايتتهم - 
فى الظاهر : إن لم تسكن ذر يعة أوسببا قريب أو بعيدا إلى نوع ما 
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انه عوالاة 


تهىجمر عمال 
عن الاستمانة 
بغير مسلم فى 
ولاية أمور 
السلدين 


300 

من الموالاة وللوادة ٠‏ فليس يها مصلحة المقاامة وامباينة . مع أنها تدعو إلى 

نوع ما من الواصلةء كا توجبه الطبيعة . وتدل عليه المادة . وهذا كان السلقم 
رضى الله عنهم يستدلون يهذه الآيات على ترك الاستمانة بهم فى الولآيات . 

فروى الإمام أحمد بإستاد ييح عن أبى مومى الأشمرى رضى الله عنه قال 

« قلت اعمر رضى الله عنه : إن لىكانباً نصرانياً . قال : مالك ؟ قاتلك الله . أما 


سممت الله يقول ( يا أيها انين آمنوا لاتتخذوا الببود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ) ألا اتخذت حنيفاً ؟ قال قلت : يا أمير الؤمنين» ىكيابته . ولا 
دينه . قال : لا | كرمهم إذ أهائهم الله . ولا عم إذ مم لل ولا أدتييم 
إذ أقصام لله » 

ولادل عليه ممنى السكتاب وجاءت به سنة رسول الله صل الله عليه وسل 
وسنة خلفائه الراشدين ؛ التى أجمع النقراء عليها بمخالفتهم » وترك التشبه بهم + 

فق الصحيحين عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وسل ا إن الببود والنصارى ل ايصيفون لخ لنوعم » أمى بمخالنتهم . 

وذلك يقتضى : أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع . لأنه إن 
كان الأعى يجنس الخالفة حصل القصود : وإن كان الأعى باغخالفة فى تغيير 
الشّمر فقط » فهو لأجل مافيه من الخالفة . فالخالفة إما ع مفردة » أوعلة أخرى. 
أو بعض علة . 

وعلى جميع التقديرات : تسكون مأمورا بها مطلوبة الشارع . لأ الفمل الأمور 
به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معتى أعم من ذلك الفمل : فلا بد أن يكون 
ما منه الاشتقاق أمياً مطلوبا . لاسيا إن ظهر لنا أن المنى الشقٌ منه معت 
مناسب للحكة .كا لوقيل لاضيف : أ كرمه » بممنى أعلممه . وللشيخ. التكبير بج 
وقره » بمعتى اخفض صوتك له أو تحوه . وذلك لوجوه 

أحدها: أن الأ إذا تعلق باسم مفمول مشتق من معنى .كان ذلك المنى علق 
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للحك »لكا فى قوله عز وجل (.ه : ه فاقتوا للشركين )وقوله ( 4 ٠١:‏ قأصلحوا 
بين أخريم ) وقول الى صل الله عليه وسلم « عودو للريض » وأطسوا الائع » 
فكوا المانى » وهذا كثير معلوم . 
فإذاكان نفس الفمل الأمور به مشتقاً من معتى أعمّ منه :كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد مل بذلك الى الأعم » قيكون مطلوبا بطري الأولى - 
الوجه الثانى : أن جميع الأفعال مشتقة ‏ سواء كانت هى مشتقة من للصدر » 
أوكان الصدر مشتقا مها . أوكان كل واحد منهما مثتقاً من الآخر- منى : 
أن ينها مناسبة فى اللنظ والعنى » لاجمنى : أن أحدها أصل والآخر فرع؛ بعمئزلة 
العا المتضايفة »كالأبوة . والبنوة » أوكالاخوة من الجانبين . وتحو ذلك , 
فم ىكل حال : إذا أمى يفم لكان نفس مصدر القمل أسراً مطلويا المي , الأمر بالفعل : 
مقصوداً له »كا فى قوله (؟ : ١4‏ اتقوا الله ء وأحسنوا . إن الله يحب الحسنين) ار 
وفى قوله (4غ : 16 آ الله ورسوله) وى قول (ه.: ٠/٠‏ اعبدوا الله ربى ور يتم ). 
وف قوله ( ٠١‏ : +,فمليه فتوكلوا ) فان نفس التقوى ء والاحسان » والايمان 
والعبادة» والتوكل : أمور مطلوبة مقصودة » بل هى نفس الأمور به 
ثم الأمور به أجناس » لابمكن أن تقع إلا معينة - وبالتعبين تقترن بها أمور 
غير مقصودة الفمل للآمر ‏ لكن لا يمكن العبد إقاع اتمل للأمور يه اع 
إذا قال ( فتحر ير رقبة ) فلا بد إذا أعتق العيد 
يقترن بهذا الطلق تعبين : من سواد؛ أو بياض » أو طول» أو قصرء أو عر بية 
أوعجسية » أوغير ذلك , بن الصفات . سكن القصود : هو الطاق المشترك من 


أن 


.وكذلك إذا قيل « اتقوا الله » وخالفوا اليبود » فان التقوى 
بفعل واجب : من صلاة أو صيام » وتارة تسكون بقرك وم : 5 
أو نحو ذلك . لخصوص ذلك الفمل إذا دخل فى التتوى لم عن دخول غيره 
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أنوام 
العمومات 
اثلاث 


50-2 


ذاذا رؤى رثك بزناء ققيل له «اتق الله »كان أمراً له بعموم التقوى, 
داخلا فيه الأمر مخصوص ترك َلك الزنا . لأن سبب اللفظ المام لابد أن يدخل فيه 
كذلك إذا قيل « إن الببود والتصارى لايصبغون فخالفوهم » كان أميا 


بعموم الخالفة » داخلا فيه الخائفة يصبغ اللحية » لأنه سيب النظ العام 


وسببه : أن الفمل فيه عموم وإطلاق لففلى ومعنوى ؛ قيجب الوقاء به . 

وخروجه على سبب بوجب أن يكون داخلا فيه لامنع أن يكون غيره داخلا فيه 

وإن قيل : إن اللقظ العام يقصر على سبيه . لأن العموم ههنامن جهة العنى 
فلا يبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفخلى . 

فإن : الأمى باغخالفة أمس بالمقيقة المطلقة . وذلك لاعموم فيه » بل ييكفى 

فيه اخالفة فى أسرٍ ما . وكذلك سائر ما يذكرونه . فن أبن اقتضى ذلك الخالفة 
فى قير ذلك الفمل المين ؟.- 1 

قلت : هذا سؤال قد بورده بعض المتكلمين فى عامة الأفمال الأمور بها » 
ويُون به على الفقهاه ‏ 

وجوابه من وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن التقوى والخالفة » ونمو ذلك من الأسماء والأفمال الطلقة : قد 
يكون العموم فيها من جية عموم السكل لأنجزائه . لا من جهة عموم الجنس لأنواعه 

فان العموم ثلاثة أقسام : عوم الكل لأجزائة . وهو مالا يصدق 
فيه الاسم العام » ولا أفراده : على ججزئه . 

والثئى: عموم اللجع الأفزاده » وهو مأيصدق فيه أفراد الاسم العام على حادء 

والثالك : ععوم الجنس لأنواعه وأعيانه . وهو مايصدق فيه نفس الاسم العام 
على أفراده . 

فالأول : عموم السكل لأجزائه فى الأعيان والأفمال والصفات كا فى قوله 


تعالى ( ه  :‏ فاغساوا وجوهك ) فان اسم د الوجه » يعم اتلد والجبين والجدهة 
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ونمو ذلك . وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه . فاذا غسل بعض هدم 
الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتغاء المسمى باثتفاء جزئه ٠‏ 

وكذلك فى الصفات والأفمال إذا قيل « صل » فصلى ركعة ٠‏ وخرج يفير 
سلام » أو قيل « صم » قصام بعض يوم : لم يكن متثلا . لاتفساء ممنى الصلاة 
المطلقة » والصوم الطاق . 

وكذلك إذا قيل « أأكرم هذا الرجل » فأطتعه وضريّه : لم يكن متثلا . 
الأن الاكرام المعطلق : يقتضى فمل مايسرثٌهء وترك ما يسُووْه ."كا قال الننى صل الله 
عليه وسل « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » قاو أطميه بعض 
كفابته وتركه جائماً : لم يكن مكرما 'له ٠.‏ لانتغاء أجزاء الاكرام . ولا يقال : 
الاكرام حقيقة مطلقة . وذلك يحصل ياطمام أى ثى واو لقمة . 

وكذلك إذا قال « خالفوم » فالخالنة الطلقة تنا الموافقة بعض الأشياء 
أو فى أ كثرها على طريق التساوى . لأن الغالفة المطلقة ضد الموافقة الطلقة . 
فيكون الأمى بأحدهما نهيا عن الآخر . 

ولا يقال : إذا خالف ف ثىء ما: ققد حصات الخالفة »كا لايقال : إذا 
وافقه فى شىء ما :فقد حصات الموافقة 


مرق ين 
وسر ذلك : الفرق بين مفهوم الثنظ العلاق و بين الممبوم المطاق من الفظ . 0 
فوم 


فان الفظ يستعمل مطلقاً ومقيداً . فإذا أخذت المتى الك جميع مواد الطلق وبين 
مطلقها ومقيدها :كان أعم من المنى المفهوم منه عند إطلاقه .وذلك الممنى المطلق الفهوم الطلق 
يحصل بحصول بعش مسميات الافظ في أى استعيال حصل من استعالاته امالقة ‏ من النف. 
أوالينة : 

وأما معنا فى حال إطلاقه : فلا حصل يعض ممعانيه عند التقييد » بل 
يقتضى أموراًكثيرة لايقتضيها الثنظ القيد . فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا 

ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق » و بين الأثية الطلقة الثابتة فى 
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النى والتغيرات ء وسائر الماثمات ؛ فأنت تقول عند التقييد « أ كرم الضيتك 
باعطائه هذا الدرهم » فهذا كرام مقيد . فإذا قلت «أ كرم الشيف» كنت آمرا 
بمغهوم اللفظ المطلق . وذلك يقتضى أموراً لاتحصل يحصول إعطائه الذرهم فقط . 
وأما القسم الثاني من أقسام العموم : فهو موم الجنس لأفراده »كا يم قوله 
تعالى ( اقتلوا الشركين ) كل مشرك . 
والقسم الثالث من أقسامالعموم : نوم ابمنس لأعيانه كا يعم قوله صلى الله 
عليه وسل « لايتقتل مسل يك جميع أنواع الققل : الس والكافر . 
الخالفة الطلقة ٠‏ إذا تبين هذا فاغخالفة المطلقة لاتمحصل باغخالفة فى ثىء ماء إذا كانت الموافقة 
لا تحسل قد خضلت فى أ كثر منه . وإِنما تحصل لى بالخالفة فى جميع الأشياء » أو فى غالبها ‏ 
بالخالفة فى إذ الخالفة الطلقة ضد الموافقة المطلقة . فلا يجتمعان بل المك لالب . 
م وهذا تحتيق جيد لسكنه مبنى على مقدمة . وهي : أن الممهوم من لنظ الخالفة 
عند الإطلاق يعم الخائفة فى عامة الأمور الظاهرة 
فإن خنى هذا االوضم الممين فَخذ فى الوجه الثانى؛ وهو المموم المعنوى » وهو 
أن الخائفة مشتقة . فاتما أمى بهاللمنى كونها مخائفة » كا تقدم تقريره ٠‏ وذلك 
ثابت ىكل فرد من أفراد الالفة . فيكون المموم نايتا من جهة العنى امعقول +" 
ومهذين الطرية ,يتقرر المموم فى قوله تمالى (.ده : ؟ فاعتبروا با أولى الأبصار). 
وغير ذلك من الأفمال . وإنكان أ كثر الناس ما يعون إلى الطر يق الثالى . 
وَل منهم من يتفطن للطريق الأول . وهذا أبلغ إذا صح 
ثم تقول : هب أن الا ل 0 
الجزى" مشروغة ‏ إذ كان الأس مطلفاكا ىا قوله ( *5 : ٠‏ اركموا واسجدوا ) 
ونحو ذلك من الأواصسّ المطلقة 
العدول عن ٠‏ الوجه الثالث فى أصل التقرير + أن المدول بالأسى عن لنظ الفمل الخاص به 
ل إى لظا أضم منه ممت كالندول به عن قفظ «ألسسه» إلى فط 0 | كرمه » وعن 


الخاص به إلى 
لفظ أعم منه لفظ « فاصبغوا » إلى لفظ « فخالفوم » لابدله من فائدة . وإلا قطابقة الافظ 
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المسنى أولى من إطلاق الثفظ الغام و إرادة الخاص . وليست هنا فائدة تظور 
إلا تعلق التقصد بذلك الممتى العام المشتمل على هذا الخاص.وهذا بين عند التأمل 

الوجه الرابع : أن العم بالعام عام يقعضى الع باخاص » والقصد للممتى العام 
عاما يوجب القصد للمعنى الخاص . فإنك إذا علمت أن كل مسكر خر » وعت 
أن النبيذ مسكر .كان علمك بذلك الأمالمامو تحصوله فى الخاص موجيا املك 
بوصف الخاص . كذلك إذا كان قصدك طماما مطلقاً » أو مالاً مطلقاً ؛ وعليت 
.وجود طعام معين » أومال ممين ؛ في كان : حصل قصدك له . إذ العم والقصد 
يتطابقان فى مثل هذا . والتكلام بين مراذ التسكلم ومقصوده ‏ 

فإذا أمر بفمل باسم دال على معنى عام مر يدا به قملا خاص) : كان 
ما ذكرناة من الترتيب الحسكى يقتضى أنه قاضد بالأولى لذلك المت العام » وأنه 
إتما قصد ذلك الفمل الخاص لخصوله به 

دنى قوله « أ كرمه » طلبان : طلب للاكرام العلل » وطلب لهذا الفمل 
الذى يحصل به الطلق . وذلك لآن حصول المعين مقتض فصول الطلق » وهذا 
معنى ييح ؛ إذا صادف فطنة من الانسان وذّكاء أتتفع به فى كثير من المواضع » 
وعل به طرا يق البيان والدلالة . 

بق أن يقال : هذا يدل على أن جنس الخالفة أمر مقصود للشازع . وهذا 
سحميح . لسكن قصد الجنس قد يحصل الا كتفاء فيه بالخائفة فى بعض الأمور . 
نا زاد على ذلك لا حاجة إليه . 


قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود فى الجلة :كان ذلك حاصلا ىكل فرد 
عن أفراده . ولوفرض أن الوجوب .سقط بالبمض لم برقع حك الاستحياب 
عن الباق. 

وأيضا : فإن ذلك يقتضى النعى عن مواققتهم . لأنه من قصد خائفتهم حيث 
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السلا 
والقصد له : 
وجب ام 
بالمخاس. 
والقصد له 


1 


5-6 


أمرنا بإخداث فمل يقتشىأخالتهم فيا لم تسكن الوافقة 
قكيف لا يتهاناعن أن نفمل قملا فيه موافقتهم » سواء قصدنا ءوافقتهم أو ل 
تقصدها ؟ . 
ترتيب الحح0 الوجه الخامس : أنه رتب ادك على الوصف يحرف الفاء . قيدل هذاه 
على الوصف 0 الترتيب على أنه علة له من غير وجه . حيث قال ط إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
0ن خالفوم » فإنه يقتضى : أن علة الأم بهذ اخالفة :كوشهم لليصيفون . فالتقدير » 
اصبغوا لأنهم لا يصبفون . وإذا كان علة الأمر باتقعل عدم فعلهم له : دل على أن. 
قصد الخالفةلم ثابت بالشرع . وهو الطلوب ‏ 
يوضح ذلك : أنه لوليكن لقصد خالفتهم تأثيرفى الأمربالصيغ » ٠»‏ ل يكن 
لذكرم فائدة . ولاحَسّن تعقيبه يه . 
وهذا- و إن دل على أن عخالفتهم أمر مقصود للشرع - فذلك لايننى أن 
تسكون فى نفس الفمل الذى خولفوا فيه مصلحة مقصودة ؛ مع قطم النظر عن 
عخالفتهم . فإن هداشيئين . 
أحدما : أ, فس الالفة لم فى الحدى الظاهر مصلحة ومنئعة اعباد الله 
المؤمنين . لا فى مخائفتهم من الجائبة والمباينة» التى توجب المباعدة عن أعمال أهل 
ابحم . وإنما يظهر بعض الصلحة فى ذلك لمن تنور قليه ؛ حتى رأى ما اتصف. 
به الخضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذى ضرره أشد من ضرر أمراض. 
الأبدان . 
والثاى : أن نفس ما مم عليه من المدى والخلق قد يكون مشراً أو منقسا 
فينعى عنه ويؤمر بضده » لما فيه من النفعة والسكال . ولبس ثىء من أمورم, 
إلا وهو إما مضرء أو ناقص لأن ما بأيديهم من الأعمال البتدعة والنسوخة. 
وتحوها مضرة - وما بأيديهم مالم ينسخ خ أصله ‏ فهو يقبل الزيادة والنقص - 


فيه من فعلنا ولا قصدنا 
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فخالفتهم فيه: بأن بشرع ما يحصله على وجه السكال . ولا تتصور أن يكون بثىم 
من أمور م كاملا قط . 
فإذاً الخاقة لم فيها منفعة وصلاح لقنا فكل أمورناء حتى مام عليه من 
إتقان أمور دنياهم . قد يكون مرا بآخرتناء أو بجا هو أمم منه من أمر دنيانا . 
فالخالفة فيه صلاح لنا 3 
وبالجلة : الكفر منزة مرض القلبء أو أشد . ومتىكان القلب مر يض) لم الكفر مرش 
7 3-6 التلب فاحذر 
يصمح ثىء من الأعضاء سعة مطلقة . و إئما الصلاج : أ الاتشابه مرريض القلب 5 
فى ثىء من أموره . وإن خنى عليك مرض ذلك العضو » للكن يكفيك أن اربش 
فساد الأصل لا بد أن يؤثر فى الفرع . ومن اثتبه لهذا قد يمل بعض الحمكة التى 
أنزها لله . فإن مَنْ فى قلبه مر قد يرتاب فى الأمر بنفس الخالفة - لمدم 
اسنبائته لفائدته » أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو 
فى الأرض ٠‏ ولعمرى إن النبوة غاية للك الذى يؤوتيه الله من يشاء . و ينزعه من 
بشاء . ولسكن ملك النبوة : هوغاية صلاح من أطاع الرسولمن العباد فى معاشه 
وتماده . 
وحقيقة الأمر : أن جميع أعمال السكافر وأموره لا بد فبها من خال يدنه ف جبع أجما 
أن أن :تم له منفعة بها . ولو فرض صلاح ثىء من من أموره على الام لاستحق بذلك يمرم ع 
ثواب الآخرة . ولك نكل أموره إما فاسدة و إما ناقصة . اتفاعه بها 
فالجد لل على نعمة الإسلام الى عى أعظٍ العم وأ كل خير »كا يحب 
ريا ويرضى . 


عخائفتهم أمر مقصود للشارع فى الجلة ٠‏ هذا كان الإمام عخالفة الكفار 
أحمد بن حنبل وغيره من الأ رضى الله عتهم يعلاون الأمر بالصبغ بعلة الخالفة 
قال حنبل : ممت أبا عبد الله يقول : ما أحب لأحد إلا أن يغير الِب 
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ولا يتشيه بأل التكتاب . لقول النى صل الله عليه وسل | 
ولا نشبوا بأغل الكتاب » . 

وقال إسحاق بن ابراهم : سمت أباعيد اله يقول لأنى : ياأباهائم 
الختضب ء ولو مرة واحدة . فأحب لك أن مختضب » ولا تبه بالبهود . 

وهذا الثنظ الذى اتج به أحمد : قد رواه الترمذى عن أنى هر برة رضى الله 
عنه قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وسل « غيروا الشيب ...ولا تشبهوا 
باليهود » قال الترمّى : حديث حسن ييح - 


وقد رواه النسائى من حديث حمد بن كناسة عن هشام بن عبروة عن علمان 
ابن عروة عن أبيه عن الزيير عن البى صل الله عليه وس قال « غيروا الشيب 
ولا نشبوا بالبوود » ورواه أنضاً من حديث عروة عن عبد الله بن عمر» سكن 
قال الثسائى ا بمحفوظ . 

وقال الدار قطنى : المشهور عن عرروة مرسسلا . 

وهذا اللنظ ا بمخالفتهم » والدعى عن مشابيتهم 
عن التشبه بهم فى بقاء بياض الشيب الذى ليس من فملناء فلا" 
إحداث التشبه بهم أولى . وهذا كان هذا التشبه نهم يكون غرما مخلاف 
الأول . 

وأيضاً : فق الصحيحين عن ابن عمر .زضى لله عنهما قال :. قال رسول الله 
صل الله عليه وس د خالفوا الشركين : فوا الشوارب واعنُوا اللحى » رواه 
البخارى ومسل . وهذا لفظه . 

فأمز بمخائفة الشركين مطلقاً : ثم قال د أحفوا الشوارب وأعفوا الحى » 
وهذء الجلة الثانية بدل من الأوى . فإن الإبدال يقع فى الججل »كا يقع فى المغردات 
"كقوله تعالى (4 :5 يسوموتم سوء الهذاب يذبحون أبنلمم ويستحيون تنساءم) 
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خبذا الذبح والاستحياء : هو سوم العذاب . كذلك هنا عذا هو الخالفة لمشركين 
للأمور بها هناء سكن الأمر نها أولا ‏ 

فنفظ « خائفة لشركين » ليل على أن جنس الخالفة أمر مقصود للشارع » 
.وإن عينت هنا فى هذا الفمل .. فإر الغخالفة علة تقديم العام على الخاص كا 
يقسال « أ كوم ضيفك : أطعمه وحادثه » فأمرك بالا كرام أولا دليل على أن 
!كرام الضيف مقصود . ثم عينت الفمل الذى ييكون ! كراماله فى ذلك الوقت 

وانقربر من هذا الحذيث شبيه انقزر من قوله لا يصينون قخاقوم » 
وقد روى مسلٍ فى ميحد عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم « وا الشوارب » وأرخوا الج » خالقوا الجوس » . 

متب الأمر بالوصف الشتق المناسب ‏ وذلك دليل على أن مخالفة الجوس 
أمر مقصود للشارع . وهوالملة فى هذا الح ء أوعلة أخرى» أو بمض علة - 
و إنكان الأظهر عند الاطلاق : أنه علة تامة . 

وفدًا لافهم السل ف كراهة التشبه بالْجوس فى هذا وغيره : كرهوا أشياء 
غير منصوصة بمينها عن النى صلى الله عليه وس من هدى الجوس . 

وقال الروزى : سألت أبا عبد الله يمنى أمد بن حنبل ‏ عن حلق القفا؟' 
فقال هو من فمل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 

فال أيضا : قيل لأنى عبد الله : تكره للرجل أن محلق قفاه أو وجهه ؟. 
خفال : أما أنا فلا أحلق قفاى ‏ وقد روى فيه حديث مرسل عن قتادة فى كرأهيته , 
وقال « إن حلق القفا من فمل. المجوس » 

قال : وكان أبو عبد الله يحلق قناه وقت الحجامة . 

وقال أححد أيضا : لا بأس أ اه قبل الحجامة . وقد روى عنه ابن 
منصور قال : سألت أمد عن حلق القما ؟ فقال : لا أعل فيه حديثاء إلاما يروى 
د إبرقوس 97 ذكر الحلال هذا وغيره . 

(1) كذا فى الآصل . واملها إسم فارسى لنوع من الخلاقة كان معروفا عندهم 
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ا 


وذكن أيضا بإستاده بن حيد قال « حَفتُ القفامن شكل. 
الجوس © . 

وعن العتمر بن سليان التيمى قال كان أبى إذا حر شمر 
له :)ل ؟ قال : كان يكره أن يتشبه بالعجم . 

والسلف تارة يعللون اللكراهة بالتشبه بأهل اكاب » وثارة بالتشبه 
بالأعاجم . 

وكلا الملتين منصوص ف السنة » مع أن الصادق صلى الله عليه وس قد أخبر 
بوقوع الشاببةلمؤلاء وهؤلاء »كا قدمنا بيانه . 

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
« خالفوا البيودء فإنهم لا يصلون فى تعاهم ولا خفافهم » رواه أبوداود . 

وهذا مع أن تزع الببود نماللم مأخوذ عن موبى عليه السلام » ل قيل له 
١ :0(‏ اخلع نمليك). 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« قَمْلُما بين صيامنا وصيام أهل التكتاب : ! كل التّحر » رواه سل 
فى ميحه . 

وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين : أمى مقصود للشارع . 

وقد صرح بذلك فيا رواه أ داود عن أبى هر برة رضى اله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسل قال « لا يزال الدين ظاهراً ما عَجّل الناسُ النطر » لأ 
البهود والنصارى يؤخرون 6 

وهذا نص فى أن ظهور الدين الحماصل بتعجيل الفطر هو لأجل عحالفة 
اليهود والتصارى ٠.‏ 

وإذا كانت عخاتفتهم سبباً لظهور الدين » فإبما للقصود بإرسال الرسل : أن 
.يظهر دين الله على الدي كله ء فتتكون نفس عخالفتهم من أ كبرمقاصد البعثة . 
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ليلق قناء. قبل 


دك 


.وهكذا روى أبو داود من حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه : أن 
سول الله صل الله عليه وسلٍ قال < لا تزال أمتى بخير- أو قال : على الفطرة ‏ 
مال يؤتخروا القرب إلى أن تشتبك النجوم ».. ٠‏ 

ورواه ابن ماجة من حديث العباس » ورواه الإمام أحمد من حديث السائب 
ابن ز بد وقد جاء مفسسرا تعليله «لايزالون بخير مالم يؤخروا مغرب إلى طلوع النجوم : 
مشاهاةً لليهود » وما لم يؤخروا الفجر إلى تحاق النجوم ٠‏ مضاهاة للنصرانية|» 

وقال سميد بن منصور : حدثنا أبو «عاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن 
الحارث بن وهب عن عبد الرحمن الضّنايمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «لا تزال أمتى على مشسكة”'©: مالم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم » مضاهاة 
للجبودية » وما لم ينتظروا بالفجر ححاق النجوم ؛ مضاهاة للنصرانية » ومالم يكلوا 
الجبائز إلى أهلها » . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبيد الله بن إياد بن اقيط عن أبيه عن ليلى 


امرأة بشر بن اخصاصية قالت « أردت أن أصوم يومين مواصلة » فنهاني عنه 
بشره وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل مهانى عن ذلك ٠‏ وقال : إنها يفصل 
ذلك النصارى » صوموا كا أمرك الله ء وأتموا الصومكا أمرك الله( : /م1 ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) فإذا كان الليل فأفطروا » وقد رواء أحمد فى المسند . 

فملل النبى عن الوصال : بأنه صوم النصارى» وه وكاقال رسولالله صل الله 
عليه وس » ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التى ايتدعوها - 

وعن ماد عن 'ثابت عن أنس رضى الله عنه « أن اليهودكاتوا إذا حاضت 
المرأة فبهم لم يواكلوها وم يجامموها فى البيوت . فسأل أسحاب النى صلى الله عليه 
وس الت سبق الله عليه وسلءفً: الله عز وجل( 558:5 و يسألونك عن الحيض ) 
إك آخر الآية » قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اصتموا كل شىء 
٠‏ (2010 د يهم للم وسكون النين البح وفتح التكافات مايصتتك ام 
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أوقات: 


--- 


إلا تكاج اا ققالوا : مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا. 
غيب إلا خالفنا فيه » خا أسيد بن حُمَير ء وعبّاد بن 
إن ابد تقول كذا وكذاء أقل نمسي ؟ فته وجه رسول لل سك الله ليد 
وس » حتى ظلننا أن قد د عليهما » رجا فاستقبلهما ملي من ابن إلى النبي. 
صلى الله عليه وس . فأرسل فى أثرها . قسقاها . فعرفنا أنه لم يحد علبهما » 
رواة سل 

فهذا الحديث يدل على كثرة ماشرعه الله لنبيه من مخائفة اليهود » بل على 
أنه خالفهم فى عامة أدورم » حتى قلوا « مايريد أن يدع من أمرنا شيا 
إلا خالفنا فيه »'. 

ثم إن الخالفة ‏ كا سنيينها - تارة تسكون فى أصل الحسكم » وتارة 


يجاتبة الحائض : لم يخالفوا فى أصلها » بل خالفوا فى وصفها » حيث 
شرع الله مقاربة الحائض فى غيرحل الأذى + فلا أراد بعض الصحابة أن يتمدى 
فى الخالفة إلى ترك ماشرعه الله : تير وجه رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 

وهذا الباب ‏ باب الطهارة. .كان على الببود فيه أغلال عظيمة » فابتدع. 
النصارى. كله بلا شرع من الله » حتى إنهم لا ينجسون شيقاً» 
فبدى الله الأمة الوسط بما شرعه ها إلى الوسط من ذلك » و إن كان ما كان عليه 
اليهودكان أيضاً مشروعا » فاجتناب مالم يشرع الله اجتنابه مقار بة للبهود » وملابسة 
ماشرع الله به : مقار بة للنصارى » وخير المدى هدى ممدصل الله عليه وسلم . 

وعن أبى أمامة عن عمرو بن عبس قال « كنت » وأنا فى الجاهلية » 
الناس على ضلالة » فإنهم ليسوا على شىءء وعم يعبدون الأوثان » قال 0 


التعبالكتر أجل 0 


صل الله عليه وس » مستخفيا جُرَآء عليه قومٌه » قتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ” 
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ققلت له : ماأنت ؟ فقال : أنانى » ققلت : وما نى 7 فقال : أرسلق الع 
فقلت : بأى شيء أرسلك ؟ قال : أرسانى بصلة الأرحام » وكسر الأوثان ‏ وأن 
بود اللا بشرك به تىء » فقلت 4 : فن معك على هذا ؟ قال : حر وعبد - 
قال : ومعه يومثذ أبو بكر و بلال- فقلت : إن متبملك » قال : إنك لن تستطيع 
ذلك يومك هذاء ألاترى حالى وحال الناس 8 ولتكن ارجم إلى أملك ء فإذا 
معت بى قد ظبرت فاثتنى » قال : قنعبت إلى أعبلى » وقدم رسول الله صل الله 
عليه وسلم الدينة » وكنت فى أهلى » ملت أستخير الأخبار » وأسأل النَّمَ» 
حتى قدم نفر من أهل يثرب ‏ أى من أهل الدينة ‏ ققلت : مافمل هذا الرجل 
الذى قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سسراع » وقد أراد قومه قتله ‏ فر يستطيعوا 
ذلك ؛ نقدمت المدينة » فدخلت عليه » ققلت : يارسول الله » أتعرفنى ؟ قال : 
نم » أنت الذى لقيتتى بمكة » قال : فقلت : يانى اللهء أخبرنى عا عللك الله 
وأجهله » أخبرنى عن الصلاة» قال : صل صلاة الصبح ء ثم أقصر عن الصلاة 
حت تطلع الشمس » حت ترتفع » فإنها تطلم حين تطلع بين قر" شيطان » 
وحينئذ يسجد لها التكفار. ثم صل » فإن الصلاة مشهودة محضورة ؛ حتى يستقل 
الل بلرم» » ثم أقصرعن الصلاة» إن حينئذ تير جم » فإذا أقبل الفىه 
فصل . فإن الصلاة مشبودة محضورة ‏ حتى تصلى العصر 0 الصلاة 
حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرنى شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار 
وذكر الحديث » رواه مسن . 

فقد نهى النى صلل الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس » ووقت 
الغروب » معللا ذلك النهى : بأها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان» وأنه حيتئق 
يسجد لها التكفار . 1 

ومعلوم أن الؤمن لايقصد السجود إلا لله تمالى . وأا كثرالناس قد لايسلدون 
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الشريعة 
قطعت 
اللشابهة فى 
الجهات 
والأوقات 
والهيئات 


كر حت 


أن طاوعها وغروبها بين قرى شيطان ولا أن الكفار يسجدون ها . ثم إنه 
صلالله عليه وسل مبى عن الصلاة فىهذا الوقت حَّما لمادة الشابهة بكل طر يق . 

ويثير بمض فاندة ذلك بأن من الصابثة الشركين اليم من يفلم الإسلام 
ينظ النكواكب » و بزع أنه يخاطيها بحوائجه » ويسجد لماء ويفحر ويذثم . 
وقد صنف بض النتسبين إلى الإلام”" فى مذهب الشركين من الصابئة 
والبرا ةكتبا فى عبادة الكواكب » توسلابذلك ‏ زتموا - إلى مقاصد دنيوية من 
الرئاسة وغيرها . وهى من السحر الذىكان عليه التكنعانيون الذينكان ملوكيم 
الغاردة » الذين بمث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالمنيفية وإخلاص 
الد كله لله إلى هؤلاء الشركين . 

فإذا كان فى هذه الأزمنة من يفعل مثل 
الله عليه وسلامه فى النعى عن الصلاة فى هذه الأوفات » تدا للذريعة . 
وكان فيه تنبيه على أ نكل ما يفدله الشركون من المبسادات ونحوها مما يكون 
كفراً أو معصية بالنية : ينهى الؤمنون عن ظاهرء » وإن لم يقصدوا به قصد 
الشركين سَدا الذريعة » وحَسّما للفادة . 
أنه صل الله عليه وس «كان إذا صلى إلى عود أو ود 
جعله إلى حاجبه الأم نأو الأيسر . ول يد له صما » . 

وها مب عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله فى الجلة» وإن لم يكن المابد 
يقصد ذلك . ولهذا ينعى عن السجره لله بين يدى الرجل » وإن لم يقصد 
الساجد ذلك » لما فيه من مشابهة السجود لغير الله . 

فانظ كيف قطمت الشريمة الشابهة فى الهات وفى الأوقات » وكا لالهلى 
إلى القبلة التى يصلون إليها . كذلك لايصلى إلى مايصلون له . بل هذا أشد 


تحققت حكة الشارع صلوات 


ومن هذا الباء 


(١)كالفخر‏ الرازى الدى أل ف كتاب السر للتكتوم فى عخاطية النجوم . 
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--- 


فساداً . فإن القبلة شريعة من الشرائع » قد تختلف باخجلاف شرائع الأنبياء . أما 
السجود لغير الله وعبادته : فهو حرم فى الدين الى اتفقت عليه رسل الله .كا قال 
سسبحانه وتعالى : ( 4# : 4 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجملنا من 
دون الرحمن آلمة يمبدون ؟ ) 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : « أنه رأى رجلا يَكَكىء على يده البسرى » 
وهو قاعد فى الصلاة » فقال له : لاتجلس هكذا . فإن هكذا مجلس || 7 
وف رواية : « تلك صلاة الغفضوب عليهم » وق رواية « نهى رسول اله 
حمل الله عليه وس أن يجاس الرجلٌ فى الصلاة وهو معتمد على يده » روى هذا 
كله أبو داود . 

فى هذا الحديث : النعى عن هذه الجلسة » مغللا يأنها جلسة المعذبين . 


بون 4 


لفة فى جائبة هديهم . 
روى البخارى عن مسروق عن عالشة : « أنها كانت تكره أن 
يجمل المصلى يده فى خاصرته . وتقول : إن المهود تفمله 4. 
ورواه أيضاً من حديث أبى هريرة قال : « نهى عن التّخَسْر فى الصلاة » 
وفى لفظ : « نهى أن يصل الرجل متخصراً » 
قال : وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبى هرريرة : « نهى اللنى 
عبل الله عليه وآله وسل » وعكذا رواه مس فى جيجه : « شهى رسول الله 
صبل الله عليه وس » . 
وعن زياد بن صبيح قال : ه صليت إلى جنب ابن عمر . فوضمت يدى 
عل خاصرتى . فلما صلى قال : هذا الصف الصلاة ”© وكان رسول الله ضل الله 
عليه وسل ينعى عنه » رواه أحمد وأبوداود والتسأى - 
(١)أى‏ غبه الصلب . لأن للصاوب عد بأل المع » وتريط يداه بغشية 
وهيئة الصلب فى الصلاة : أن يضع يديه على خاصرتيه » ويجافى بين 


0 
فى القيام . 


د 
“زد 00000 


كك 


وأيضاً عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال : « أشجكى رسول الله 
وراءه » وهو قاعد » وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره 3 


اما . فأشار إلينا . قتعدنا فصليتا بصلاته قعودا . فلما سل قال : 
إن كدتم 1تفا تفعلون قمل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وم قعود . 
فلا تفعاوا . انعموا بأنمتك » إن صلى قانم] فصلوا قياماً ٠.‏ وإن صلى قاعداً فصاوا 
قموداً » رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبى الز بير عن جابر . 

ورواه أأبو داود وغيره من حديك الأعمش عن أبى سنفيان طلحة بن نافع 


العالشة يسح جالا .قال : ققمنا حالفه . فسكت عدا . ثم أت 
فصل المكتوبة جالاً . فقمنا خلفه . فأشار إلينا فقمدنا .. قال : فلداقضى 
الصلاة؛ قال : إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوس؟ . و إذا صل الإمام اما فصلوا 
قياماً . ولا تفعلوا كا يفمل أهل فارس بمظمائها » . 

وأظن فى غيررواية أبى داود : « ولا تملمونىككا يمظم الأعاجم بعضها بمظا » 

فى هذا الحديث : أنه أمرعم بترك القيام الذى هو فرض ف الصلاة . وعلل 
ذلك : بأن قيام الأمومين مع قمود الإمام يشبه قعل فارس والروم بمظلمائهم فى 
قيامهم وهم قمود . 

ومعلوم أن الأموم إها نوى أن يقوم لله لا لإمامه . 

وهذا تشديد عظلم فى النعى عن القيام للرجل القاعد . ونهى أيضا عما 
يقصد به ذلك . وهدّا نهى عن السجود لله بين يدى الرجل 
وعن الصلاة إلى ماعبد من دون الله 6كالنار وتحوها . 


وق هذا الحديث أيضاً : نهى عما يثبه فعل فارس والروم » وإ نيتنا 


غير نيتهم لقوله : « فلا تغطلوا © 
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م 


فهل بعد هذا فى النعى عن مشابهتهم فى بحرد الصورة : غاية ؟ م 

ثم هذا المديث ‏ سواءكان تحكما فى قمود الإمام » أو منوةا ‏ فإن 
الحجة منه قائمة . لأن نسيخ القمود لايدل على قساد تلك العلة » وإنما يقتضى أنه 
قد عارضها ماترجح عليها . مثل كون القيام فرضا فى الصلاة . فلا يسقط الفرض 
بمجرد الشابهة الصورية .وهذا حل اجتهاد . وأما اللثاببة الصورية فإذا لم نسقط 
فرضاً فإن تلك الملة التى علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سليمة 
عن معارض أو عن نس . لأن القيام فى الصلاة ليس بمشابهة فى الحقيقة . 
فلايكون عذوراً . السك إذا علل بعلة ثم نسيخ مع بقاء اللة . فلابد أن يكون 
غيرها ترجح عليها وقت النسخ » أو ضمف تأثيرها . أما أن تكون فى نفسها 
باطلة : فهذا محال . 

هذا كله لوكان المسكم هنا منسوخا .. فكيف ؟ والصحيح : أن هذا 
الحديث محكم » قد عمل به غير واحد من الصحابة بمد وقاة رسول الله صلى الله 
عليه وس » مع كونهم حلدوا بصلاته فى مرضه الذى توا فيه . 

وقد استفاض: عنه صلى اله عليه وس الأمى به استفاضة ميحة صر يحة » 
يمتنع معها أن يكون حديث مرض موته ناسنا له » على ماهو مقرر فى غير هذا 
الموضع : إما يمواز الأمرين » إِذ قعل القيام لايتافى قمل القعود . وإما بالفرق 
بين المبتدىء للصلاة قاعداً . و بين الصلاة التى ابتدأها الإمام اما لمدم دخول 
هذه الصلاة فى قوله : « وإذا صلى قاعداً » ولعدم المفسدة التى علل بها. ٠‏ ولا 
بناء فمل آلخر الصلاة على أولما أولى من بنائها على صلاة الإمام » وتمو ذلك من 


الأمور الذكورة فى غير هذا للوضع . 

وأيضا فمن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا اتبع يد لق توش ق الحذا؟ تراس 3 قال : 
هكذا تصنم” ياحمد “قل : فلس رسول الله صل الله عليه وس . وقال : خالقوم » 
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رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى . وقال القرمذى :. بشر بن رافع ليس بالقوى 
الحديث 


ل 5000 

ومن لا يقول به يضمفه . وذلك لا يقدح فى الاستشهاد والاعيضاد به على 
جنس الخالفة . 

وقد روى البخارى عن عبد الرحمن بن القاسم « أن القاسمكان يمي بين 
يدى الجنازة » ولايقوم لها . ويخبرعن عائشة أنها قالت : كان أهل الجاهلية 
يقومون لها » يقولون إذا رأوها أهلك ماكنت » مرتين ٠‏ 

ققد استدل من كره القيام بأنهمكان فمل الجاهلية . 

وليس الفرض هنا اكلام فى عين هذه السألة 

0 ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

غيرنا » رواه أهل السئن الأر بعة . 

وعن جر بر بن عبد الله البَجى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « اللحد لنا وال لغيرنا » رواء أحمد وابن ماجه . وى رواية الأحجد 
« والشى لأهل الكتاب » وهو مروى من طرق فيها لين » كن يمضد 
بعضها بعضا . 

وفيه التنبيه على تالفنا لأهل التكتاب » حتى فى وَضْم الميت فى أسفل القبر 


وأيضاً : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ه ليس منا من ضرب الفدود » شق الميوب ء ودعا بدعوى الجاهلية ». 
متفق عليه . 1 
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ودعوى الجاهلية : ندب اميت ؛ وتسكون دعوى الجاهلية فى العصبية . 

ومنه قوله فيا رواه أحمد عن أبى ب نكمب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

: «من تتدى بمَزاء الجاهلية فأعِصُوه سن أبيه ولاحكثوا 59م , 

وأيضا عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه : أن النى صل اله عليه وس 
قال « أر بع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونبنَ : الفيخر بالاحساب » والطمن. 
فى الأنساب . والاستسقاء بالتجوم . والنياحة ‏ وقال - النأئحة إذالم تنب قبل 
مؤتها : نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران + ودرع من جرب» رواه مسم - 

ذم فى هذا الحديث من دعا يدعوى الجاهلية . وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لإيتركه النا سكلهم» ذمًا لمن لم يتركه ٠.‏ 

وهذا كله يقتضى : أن مااكان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم فى دين 
الإسلام » وإلالم يكن فى إضافة هذه النتكرات إلى الجاهلية ذم لا . ومعلوم 
أن إضانتها إلى الجاهلية خرج عررّج الذم . وهذا كتوله سبحانه وتعالى 
ج الجاهلية الأولى ) فان ذلك ذم للتبرج + 00 
الجاهلية الأولى . وذلك يتتضى النع من مشابيتهم فى الل . 

ومنه قوله لأى ذر رضى الله عنه - لا عير رجِلاً بأمه ‏ 8 إنك امرؤ”' فيك 
جاهلية » فاله ذم لذلك امكلق » ولأخلاق الجاعلية التى لم يحىم 0 

0 0 


0 : مارواه البخارى فى مبيحه 000 يزيد أنه سمع 
ابن عباس قال «ثلاث خلال من خلال الجاهلية : الطمن فى الانساب» والنياحة » 
: ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء » . 
(١)المن‏ هنا : فرج الرجل . والعنى : قولوا له : عض بهن أبيك . وكانت هذه 
عند العرب : عبارة م قصود بها الإهانة والتحقير . 
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كه 


وروى مسلٍ فى حميحه عن الامش عن أبى صالم عن أبى هربرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عل الله عليه وسل « اثتان فى الناس ها بهم كفر : 
الطمن فى النسب ء والنياحة على ليت © - 

قتوله « ها بهم » أى هاتان المصلتان ها كفر قالمبالناس. قنفس اللصلتين 
كفر » حي كانتا من أعمال السكفر ء وثها قأئتان بالناس , 

كن ليس كل من قام به شعبة من شعب السكفر » يصيربه ا كافرا الكفر 
الطلق ؛ حتى تقوم به حقيقة الكفر غك أنهي سكل من قام به شعبة من شعب ” 
الإيعان يصير ببامؤمناًء حتى يقوم به أصل الإيعان وحقيقته . وفرق بين السكفر 
المعرف باللام »كا فى قوله صل الله عليه وسل « ليس بين العبد وبين السكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة » وبين « كر » منسكر فى الإثبات ٠.‏ 

وفرق أيضا بين ممنى الاسم للطلق إذا قيل «كافر » أو « مؤمن » و بين 
المنى الطلق للادم فى جميع موارده ,كا فى قوله « لا ترجموا بعد ىكفاراً 
يرب بعك رقاب يعض » 
فقوله 2 إضرد بعشك بعض » تفسير للسكفار فى هذا الموضع . وهؤلاء يسمون 
كفاراً نسسية مقيدة . ولايدخلون فى الاسم المطلق إذا قل «كافر » أو «مؤمن» 
كا أن قوله تعالى ( 4 : + من ماء داقق ) سمى النى هاء اتسمية مقيدة . ول 
يدخل فى الاسم الطلق حيث قال  (‏ : + فم تجدوا ماء فتيسموا ) م 

ومن هذا الباب : ما خرجاه فى الصحيحين عن عمرو بن دينارعن جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهما قال « غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠»‏ وقد 
ثاب ممه ناس من المباجرين حتى كثروا : وكان من اللهاجر ين رخل لتاب . 
فكع" أنصاريا . قنضب الأنصارى غضباً شديداً » حتى تداعوا .. وقال 


(1) الكسع : صرب الرجل على دبره استهزاء وسخرية . وكانت هذه 
الغزوة تبوك . 
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الأنصاري : يا للانصار ."وقال المهاجري : يا لنهاجرين . قخرج التبى صلى الله 
عليه وس » فقال : مابال وعوى الجاهلية ؟ ثم قال ماتأتهم ا 
للهاجرى للانصارى . قال : ققال التبى صل الله عليه وس دعوها . 
وقال عبد الله بن ألى" ابن سَلول : أوقد تداعو علينا؟ ( ع7 :لذ لئن' رجن إلى 
الدينة الأعرٌ منها الأذل ) قتال عبر : ألا تقل يا رسول. ال هذا 
المييث ‏ لعبد الله ؟ فقال النى صل الله عليه وس : لا يتحدث الناس أنه يقتل 
أحابه » 


ورواه مسم من حديث أبى الزيير عن جابر رضى الله عنه قال « اقتتل 
غلامان : غلام من لماج ين» وغلام من الأنصار . فنادى الماجرى: يا لمهاجرين 
ونادى الأنصارى : يا للانصار , فخرج رسول الله صلى الله عليه وس » ققال : 
عا هذا ؟ أدعوى الجاهلية ؟ قالوا : لا يارسول اللّهء إلا أن غلامين اقعلا . 
فكع أحُدها الآخر . فقال : لا بأسء ليس الرجل أخاه ظالاً أو ملو ما ء 
إذكان ظالاً :فلينبه . فانه له نصر . وإنكان مظلوماً : فلينصره » 

فباذان الامان « الهاجرون » و« الأنصار » اممان شرعيان ؛ جاه بها 
الكتاب والسئة . وسياها الله بهما .كا سمانا ( 58 : م للسادين من قبل وق 
هذا ) وانتساب الرجل إلى المهاجرين والانصار : انتساب حسن تمود عند الله 
وعند رسوله .ليس من الباح الذى يقصد به التعريف فقطءكالاتتساب إلى القبائل 
والأمصار . ولا من المسكروه أو احرم » كالانتساب إلى ما يفضى إلى بدعة أو 
معصية أخرى . 

ثم مع هذا لما دما كل واحد منهما طاتفت منقصراً بها أنسكر التو صلى الله 
عليه وسل ذلك » وسماهاد دعوى الجاهلية » حتى قيل له ه إن الداعى بها إتما 
ها غلامان » لم يصدر ذلك من الجاعة . قأمر بمنع الظالم » وإعانة للظلوم . 
ليبين النى صلىالله عليه وس أن الحذور من : إغاهو تاصب الرجل لطائفته 
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مطلقتا فل أهل الجاهلية . قأما تصرها بالحق من غير عدوان + خسن 
0 

ومثل هذا : ماروى أبوداود واين ماجه عن وائلة بن الأسْمَع رضى الله عنه 
قال : قلت يارسول الله ما العصبية قال : أن مين قومك على الظر » . 
ْم الماح قال خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل . فقال : خيرم للدافع عن عشيرتهء مالم يأئم » رواه أبوداود . 

وروى أبو داود أيضاً عن جُبير بن مُطعم رضى الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قال د ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على 


عصبية » وليس منا من مات على عصبية © . 


وعن سراقة بن مالك بن 


وروى أأبو داود أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وس قال « من نصر قومه على غير الاق + تهوكالبمير الذى رَدّى » فو ازع 
بزب كي 

فاذا كان هذا التداعى فى هذء الأسماء » وفي هذا الانتساب : الذى بحبه الله 
ورسوله . فكيف بالتعصب مطلقا » والتداعى لانسب والإضافات التى هى إما 
مباحة » أو مكروهة ؟ 

وذلك أن الاننساب إلى الاسم الشرعى أحسن من الاتقساب إلى غيره . 

ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث تمد بن إسحق عن ذاود بن 
الحصبين عن عبد الرحمن بن ألى عقبة عن أبى عقية _وكانءولى من أهل فارس - 


)١(‏ < تردى » أى سقط . و « ردي ء وتردى » لغتان »كلانه تفعل من الردى 
وهو الحلاك ‏ يعنى : سقظ سقوطاً مؤدياً إلى الحلاك . وقال ابن الأثير فى اللهاية : 
ومنه حديث ابن مسعود 8 من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذى ردى . 
قهو يرع بضم الياء وسكون النون وفتح الزاى ‏ مبنيا للمجوول 
أنه وقع فى الإثم وهلك » كالبعير إذا وقع فى البثر وأريد أ 
على خلاصه . 


> أرادة 
» فلا يقدرون 
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لكت 


قال «شهدت مع رسول الله صل لله ليه وسل أداء فضر بت رجلامن للشركين 
ففلت : خذها مني وأنا الفلام الفارسى ٠‏ فالتقت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس ء فقال : هلا خذها منى وأنا الغلا الأتصارى ؟ » 

حم رسول الله صل الله عليه وسل على الانتساب إلى الأنصار » و إن كان 
بالولاء وكان إظبار هذا أحبّ إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة » وهى 
انسبة حق ليست حرمة . 

ويشبه - والله أعل - أن يكون من حكة ذلك : أن النفس تنحاى عن الجهة. 
التى تنقسب إليهاء فاذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء . 

فند دلت هذه الأحاديث :على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضى ذمه. 
والدعى عنه . ولك يقتضى النع من كل أمور الجاهلية مطلقا ؛ وهو الطاوب فى 
هذا الكياب 

ومثل هذا : ما روى سعيد بن ألى سعيد عن 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
الجاهلية”'2 ولخرها بالآاء : مؤمن تق » أو فاجر شقى ا اي 
1 م "جين أو ليكو 


الشتْن» رواه أبو داود وغيره » 


عن أى عريرة رضى الله 
الله قد أذعب عسكم عبية 


و دعبية » تشم عينها وتكسر » وى 
إنكان « فعولة » قعى من التعبية » لأن 
لللشمكير ذو نشية وسكلف'ء لخلا من رسترمل ل لمجبية + وإن كانت « يلةا» 
فهى من عباب الاء » وهو أوله وارتفاعه . وقيل قلبت الواو باء » كا فعلوا قى 
«تقضى البازى » 

(؟) « الفحم : معروق » جمع «لكمة » وهى يفتح الفاء وسكون الحاء». 
وقد تفتح الحاء . مثل + ثهر ونهر . 1 

(م) « الجعلان » دويبةكالختفساء يدهده بأتقه المذرة . 
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ال كلاسم 


فأضاف « العبية والفخر » إلى الجاهلية يذمهما بذلك . وذلك يقتضى ذمهها 
بكونهما مضافين إلى الجاهلية . وذلك يقتضى ذمكل الأمور الضافة إلى الجاهلية. 

ومثله ماروى مسلٍ فى حميحه عن أى قيس- زياد بنر باح- عن أبى هر برة 
رم الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال ه من خرج من الطاعة . وفارق 
جاهلية . ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية »أو 
قتلة جاهلية » ومن خرج على أمتق 
يضرب برتها وفاجرها ء ولا يتحاتى من مؤمنهاء ولا بنِى لذى عبدها : فيس 
منى ولست منه 6 . 

ذكر صل الله عليه وس فى هذا الحديث الأقسام الثلاثة التى يعقد ها النقهاء 
باب قتال أهل القبلة من البغاة والمداة وأهل المصبية . 


الجاعة » فات مات 


فالقسم الأول : المارجون عن طاعة السلطان . قنهى عن نفس الاروج عن 
الطاعة والجاعة » و بين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإإمام مات ميتة جاهلية , فإن 
أهل الجاهلية من العرب وتحوم لم يكونوا يطيمون أميا عام » على ماهو معروف 
من سيرتهم + 

ثم ذكر الذى يقاتل تغصباً لقومه » أو أهل بلده ونح ذلك . 

وسى الراية « عمياء » لأنه الأمس الأعى الذى لا دْرَى وجبه ٠.‏ فكذلك. 
قتال المصبية يكون عن غير عل يجواز قتال هذا . 

وجعل قتلة القتول قتلة جاهلية ؛ سواء غضب بقلبه » أو دعا بلسانه » أو 
1 

وقد فسر ذلك فيا زواه مسل أيضاً عن أبى هر خى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل < ليأتين على الناس زمان لايدرى القائل : فى أ 
غىء قتل ؟ ولا يدرى المقتول : على أى شىء قتل ؟ قفيل :كيف يكون ذلك ؟ 
قال : المرْج” . القاتل والمقتول فى النار  »‏ 
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اك اعد 


والقسم الثالث : الخوارج على الأمة: إما من المداة الذين غرضهم الأموالء 
كقطاع الطريق وتحوم » أو غرضهم الرياسة ‏ كن يقل أهل المصر الذين هم 
تحت حك غيره مطلقاً » وإن لم يكونوا مقائلة » أو من الكارجين عن السنة الذين 
يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً . كالحرور قتلهم على رضي الله عنه . 

ثم إنه صلى الله عليه وسل سعى الميتة والقعلة : ميتة جاهلية وقتلة جاهلية + 
على وجه الذم لما والنعى عنها » و إلا لم يكن قد زجر عن ذلك . 

فر أنمكان قد تقرر عند أسحابه : أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة 
وتو ذلك فهو مذموم منهى عنه. وذلك يقتضى ذ مكل ما كان م نأمور الجاهلية 
وهو الطاوب , 

ومن هذا : ما أخرجاه فى الصحيحين عن العرور بن سو بدقال«رأيت أبا ذر 
عليه مُه وعلى غلامه مثلها . فسألته عن ذلك ؟ فذكر : أنه ساب رجلا على 
عبد رسول الله صل الله عليه وسل » ره بأمه ٠‏ فأئق الرجِلٌ ابي صل الله عليه 
لطر ذللكه. فقال له النى صلى الله عليه وسل : إنك آمرؤ فيك جاهلية». 
وفى رواية : « قلت على ساعتى هذه من كر اسن ؟ قال : ثم . هم إخوانكم 
وخولتم جعلهم الله تحت أيديم . فنكان أخوه تحت يده فليطعمه مايأ كل » 
وليلبسه مما يلبى . ولا تكلفوم ما يغلبهم , فان كافتموم فأعينوم عليه » . 

فق هذا الحديث : أن كل ما كان من أمر الماهلية فبو مذموم . لأن قوله 
« فيك جاهلية » ذم لتك المصلة . فلولا أن هذا الوصف يقتضى ذم ما اشتتمل 
عليه خصل به القصود . 

وفيه : أن التميير بالأنساب من أخلاق الجاهلية . 
فيه : أن الرجل - مع فضله وعلبه ودينه- قد يكون فيه بعض هذه الضال 
مجاهلية » ويهودية » ونصرانية . ولا بوجب ذلك كفره ولا فقه . 
وأيضاً : مارواه مسل فى سميحه » عن نافع عن جبير بن مُطعم عن ابن عباس 
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رضى الله عنعا : أن البى صل الله عليه وسل قال « أبغض الناس إل اله ثلاثة ج 
مُلْحِد فى المرم» ومُبَغ فى الإسلام سئنة جاهلية» مطل دم امرىء بفهر حق. 
ليريق دمه » . 

أخبرصل الله عليه وس : إن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة . وذلك لأن” 
الفساد إما فى الدين » وإما فى الدنيا . فأعظم فساد الدنيا : قتل النفوس بخير الحق 
ولهذا كان أ كير الكبائر بمد أعظم فساد الدين الذى هو الكفر . 

وأما فساد الدين فنوعان : توع يتعلق بالعمل . ونوع يتعلق محل العمل ٠‏ 

فأما التعلق بالعمل : فهو ابتغاء سنة الجاهلية . 

وأما ما يتعلق بمحل العمل : قالاماد فى الحرم . لأن أعفلم حال العمل : هو 
الحرم . وانتواك حرمة لحل المتكانى أعفم من اتتهالك حرمة امحل الزمانى . وهذا. 
حرم من تناول الباحات من الصيد والنبات فى البلد الجرام مالم يحرم مثله فى 
الشهر الحرام . 8 

ولهذا كان الصحيح : أن حرمة القهال فى البلد الحرام باقية »كا دلت عليه 
النصوص الصحيحة ‏ مخلاف الشبر الحرام . فلهذا - وله أعم - ذكر صلى الله 
عليه وسل الالحاد فى الحرم وابتغاء سنة جاهلية . 

والقصود : أن من هؤلاء 9 الثلاثة من ابتغى فى الإسلام سئة جاهلية » فسواء 
قيل مبتنيا أوغير مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة ؛ فكل من أراد فى الإسلام 
أن يعمل بشىء من سنن الجاهلية دخل فى هذا الحديث ٠‏ 

والسنة الجاهلية كل عادةكانوا عليها . فإن السنة : هى العادة » وهى, 
الطريق التى تتكرر » لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة » أولا يعدونه 
عبادة . قال تمالى ( © : 17 قد خلت من سنن فسيروا فى الأزض )»: 
وقال الننى صلى الله عليه وسله لنتبعن سن م نكان قبلسكم » والاتباع هو الاقتفاء. 
والاستنان . قن عمل بشىء من ستنهم : ققد اتبع سنة جاهلية . 
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وهذا نص عام بوجب تحريم متابعة كل شىء كان من سن الماهلية فى 
أعيادم وغير أعيادهم . 

ولفظ « الجاهلية » قد يكون اسماً للحال ‏ وهو الغالب فى الكتّابوالسنة# 
:وقد يكون اسم اذى الحال . 

فن الأول ؛ قول النى صل الله عليه وس لأبى ذر رضى الله عنه : « إنك 
اامرؤ نيك جاهلية » وقول عمر : « إى نرت فى الجاهلية : أن أعتتكف ليلة » 
وقول عائشة : كان النكاح ف الجاهلية على أر بمة أنحاء » وقولم + « يارسول الله 
كنا فجاهلية وثشر » أى فى حالجاهلية » أو طريقة جاهلية » أو عادة جاهلية» 
ونح ذلك. 

فإن انظ « الماهلية  »‏ وإنكان فى الأصل صفة ‏ لسكنه غلب عليه 
الاستمال حتى صار اما ب ومعناه قريب من ممتى الصدر. 

وأما الثانى : فتقول : طائفة جاهلية » وشاعر جاهلى » وذلك نسبة إلى الجهل 
الذى هوعدم الم أوعدم اتباع الل . فإنمن لم يلم الحق فهو جاهل جهلا بسيط 
فإن اعتقد خلافه : فهو جاهل جهلا مركي . فإن قال خلاف الحق عالا بالحق 
أو غير عالم : فهوجاهل أي ”© .كا قال تمالى : (50 :36 وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ) وقال الى صل الله عليه وسيل « إذاكان أحدم صانما : 
فلا رفك » ولا يفسى » ولا تجهل » ومن هذا قو بعض الشعراء : 

ألاء لايمهلن أ علينا فنجيل فوق جهل الجاهلينا 
وهذا كثير . وكذلك من عمل بخلاف الحق : فهو جاهل » وإن عل أنه 


(1) وهو فى هذه الخال سفيه غير رشيد . للانه اغتد جهله » وغلبت عليه ظلمة 
. الجهل ففقد رشده وعقله . وصار سفيهاً يؤذى نفسه من حيث بريد تفعها . 

وقول الشاعر عمرو بن كلثوم فى معلقته ولا جهلن» أى لايركب رأسه فى غرور 
.وسفه وطيش يعميه عن عزتنا وقوتنا : فبنال من التكال ماكان يظنه عزة له وشعرفاً. 
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عخالف للحق كا قال سبحانه : ( 4 : 17 إنما التوبة على الله للذين يعملون. 
الدوء يجهالة ) قا أجحاب عمد صلىالله عليه وس « كل منتمل سوء! فهوجاهل» 

وسبب ذلك : أن الم المي الراسخ فى القلب يتنع أن يصدر معه مايخالفه. 
منقول أو قمل . فتى صدر خلاقه فلابد من غفلة القلب عنه » أو صم القلب 
عنمقاومة مايمارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة الم فيصير جهلايهذا الاعتبار, 

ومن هنا تعرف دخول الأعمال فى مسمى الإيمان حقيقة لاعجازاً . وإن لم 
يك نكل من ترك شيا من الأعمال كافراً ه أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان م 
وكذنك ام د « المقل » وتحو ذلك من الأسماء . 

لهذا يسمى الله تعالى أسحماب هذه الأحوال « موت > و «عبا» وا« مما » 
وه بك » وه ضالين » وه جاهلين » . ويصفهم بأنهم « لا يعقلون » 
ودلا يعون ». 

ويصف الؤمنين « بأولى الألباب » و« أولى الشبى » و« أنهم مهتدون » 
را » و د أنهم يسممون » ويعقلون » . 
ن ذلك : قالئاس قبل مبمث الرسول صلى الله عليه وسل كانوا فى 
000 إلى الجهل ء فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنها 
أحدثه هم جهال » وإنما يله جاهل » وكذل ككل ماعخالف ما جاء به للرسلون : 
من يهودية » ونصرانية » فعى جاهلية » وتلك كانت الجاهلية العامة . 


فأما بعد ما بعث الله سول صلى الله عليه وس : فالجاهلية للطلقة : قد 
تسكون فى معر دون مصر ء كا مى ف دار السكفار . وقد تسكون فى شخص. 
دون شخص » كالرجل قبل أن يس . فإنه يكون فى جاهلية » و إن كان فى دار 
الإسلام . 
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فأما فى زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث مد صل لله عليه وسلم 99 م 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة ‏ 

والجاهلية القيدة : قد تقوم فى بعص ديار المي . وفى كثير من الملمين . 
كاقال صلى الله عليه وس « أر بع فى أمتى من أمر الجاهلية » وقال لأبى ذر 
« إنك امرؤٌ فيك جاهلية » ونحو ذلك . 

قنوله فى هذا الحديث « وميتغ الإسلام سنة جاهلية » يتذرج فيه كل 
جاهلية : مطلقة أو 


نيدة » يهودية » أو نصرانية » أو مجوسية أو صابئة » أو وثنية 

أو شركية من ذلك ٠‏ أو يعضه » أو متتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فائها 
جميّعها : مبتدعها , ومنسوخها صارت جاهلية بعبمث عمد صل الله عليه وس , 
وإنكان لنظ « الجاهلية 6 لا يقال غالب إلا على حال العرب التىكانوا عليها ٠.‏ 
افان الى واحد . 

)١(‏ الجاهلية : هى الخلة الناشئة عن الجبل ٠‏ والإعراض عن أسباب العلم الى 
أقامها الله فىآياته السكونية فالأتمس والآفاق وق العم التالية . فهذه الحالة الجاهلية 
ملازمة للاعراض عن الفهم والتفقه لما أنزل الله فى كتبهوأرسل به رسله » وللاعراض 
عن التدبر والتأمل لسن اله الكونية . وآياته العلنية . وهذه حال يعمد الشيطان إلى 
إركاس الناس فيها. بصرفهم عن الحق والحدي قد جأءهم به رسل أله : وقد أركس 
الا ل بالتقليد الأمى وتعطيل عقوم وأفهامهم » وحرماهم من 

فى كتاب الله وستة رسوله + فغلبٍ عليهم المقائد 
الزائفة » والأخلاق الفأسدة » واتمكست بم الأحوال » ففليت النساء بسفههن 
الرجال ؟ وتفقت سوق الشسرك والبدع والخرافات والفسوق والمسيان » ونحا كوا 
إلى الطواغيت » وتقطعت الصلات » وتباغضت القلوب » وتعاونوا على الاثم 
والعدوان » وأضبحوا شيعا وأحزاباً كل حزب ما ديهم فرحون » وشل سعهم فى 
كل شثون الحباة الدنيا .وعلى الجلة : أصبحوا فى حياة لا ينبغى أن تنسب إلا إلى 
الجهل والسفه والثى ؛ والاسلام دين السكة والرعد . والفطرة السليمة » ودين 
العزة والقوة : برىء منها كل البراءة . 
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وفى الصحيحين عن نافع عن ابن عمر « أن القاس تزلوا مع رسول الله 
صل الله عليه وس على الجر أأرض مود فاستقوا من آبارها » وعجنوا به 
العجين » فأمرجم رسول اله صل الله عليه وسل : أن "هر يقوا ما استقوا » و يعلفوا 
الإيل العجين . وأمرعم أن يستقوا من البثر التيكانت تردها الناقة » 

ورواءالبخارى من حديث عبد الله عن ابن عمر : أن رسول الله 
صلى الله عليه وس « ما نزل الحجرفى غزوة تبوك » أمرمم ألا يشر بوا من 
بثارها ء ولا يستقوا منها . تقالوا : قد عَحجَنَا منها واستقينا . فأمرم النى صلى الله 
عليه وسلم : أن يطرحوا ذلك العجين » وهر يقوا ذلك الماء » 

وفى حديث جابر عن النبى صل اله عليه وس أنه قال .ا مر بالحجت 
« لاتدخلوا على هؤلاء الْمدّبين إلا أن تتكونوا باكين . ذان لمتسكونوا بأكين 
فلا تدخلوا عليهم : أن يصييك ما أصابهم 6 . 

قنعى رسول الله صل عليه وسلم عن الدخول إلى أما كن العذبين إلا مع 
البكاء» خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم . 


ونهى عن الانتفاع بجياههم » حتى أمرهم ‏ مع حاجتهم فى تلك الغزوة» 
وهى غزوة الشُسْرة ‏ وعى أشد غزوة كانت على المسلمين : أن يعلفوا النواضح 
بسجين ماهم . 

وكذلك أيشاً روى عنه صل الله عليه وسل « أنه نبى عن الصلاة 
فى أماكن المذاب ». 

فروى أ بو داود عن سليان بن داود أخيرنا ابن وهب حدثنى ابن لهيعة و يحي 
بن أزهر عن عمار بن سعد للرادى عن أبى صالح النفارى ”© « أن عليا رضى الله 
() أبوصالح 


ألى داود (ج ١‏ ص /ةم) 
3 


الغفارى : قبه مال . وانظر الكلام على الحديث فى مختصر سكن 
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عنه مر يبابل وهو يسيرء لخاءه الؤذن يؤذته بصلاة المصرء فلا برز منها أمر 
الؤذن : فأقام الصلاة . فلا فرغ قال : ان حيببى النى صلى الله عليه وس ع 
أن أصلى ف القبرة . ونبانى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملموئة » 

ورواه أيضا عن أحمد بن صالم :حدثنا ابن وهب أيضاً أخبرنى يحبى بن أزهر 
وابن لميعة عن الحجاج بن شداد عن أبى صالمح التفارى عن على بمعناه . ولفظه 
«فنا خرج منها » مكان « برز » . 

وقد روى الإمام أمد فى رواية ابنه عبد الله بإسناد أصَحّ من هذا : عن 
على رضى الله عنه نموا من هذا « أنه كره الصلاة بأرض بابل ؛ وأرض الحسف » 
أو نحوذلك . 

وكره الإمام أحمد الصلاة فى هذه الأسكنة اتياءا لملى رشى الله عنه . 

وقوله « نهاني أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملمونة » يققضى أنلا يصلى 
فى أرض ملمونة . 

والحديث الشهور فى الحجر يوافق هذا . فإنه إذا كان قد مبى عن الدخول 
إلى أرض العذاب : دخل فى ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى . 

ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضّرار ( :ه١٠‏ لانم فيه أبدا) فإنه 
"كان من أمكنة النذاب . قال سبحانه : ( .8 ٠١4:‏ أفن أن بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خيث» أمّنْ أسس بنياله على عَم جرف هار ٠‏ فائهارتبة 
ف ناجم 1). 5 
وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان . 
وهذا كا أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحمة وكالماجد الثلاثة ومسجد 
٠‏ فسكذلك نمهى عن الصلاة فى أماكن العذاب ‏ 
فأما أما كن الكفر والماصى التى لم يكن فيها عذاب إذا جُملت مكانا 
للاتمان والطاعة : فهذا حسن »كا أمر النبى صلى الله عليه وس أهل الطائف 

م3 ست الصراط 
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« أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم » وأمر أهل الهامة « أن يتخذوا السجد 
مكان بيعة كانت عنده, » . وكان موضع مسجده صلى الله عليه وسل مقبرة 
المشركين عله صلى الله عليه وس مسجدا بعد نبش القبور . 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بانهى عن مشاركة التكفار فى اللكان 
الذى حل هم فيه العذاب » فتكيف بمشاركتهم فى الأعمال التى يعماونها واستحقوا 
ها المذاب ؟ . 

فإنه إذا قيل : هذا المسل الذى يعملونه لو تجرد عن مشابرتهم لم يكن بحرما 
وتحن لا تقصد التشبه بهم فيه . فنفس الدخول إلى المكان ليس مصية لو تجرد 
عن كونه أرهم . ونحن لا نقصد التشبه بهم » بل المشاركة فى العمل 00 1 
٠ 0‏ فان جميع ما يعملونه مما لبس من أعماا 
المسلدين السابقين : إما كفر» و إما معصية» و إما شما ركفر 0 
وإما مظنة للسكفر والعصية » و إما أن يخاف أن يحر إلى العصية . وما أحسب 
أحدا ينازع فى جميع هذا . ولكن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع فى أن الغالفة افيه 
أقرب إلى الخالفة فى التكفر وامعصية » وأن حصول هذه اللصاحة فى الأحمال 
أقرب من حصوها فى للسكان . 

ألا ترى أن متابعة التبيين واله. الشهداء والصالحين فى أعماهم أنفع 
وأولى من متابعتهم فى مسا كنهم ورؤية اثارهم ؟. | 
وأيضا مماهو صر في الدلالة 00 5 
بة حدثنا أ والنضر- يعني هاشم بن القاسم - حداثنا عبد الرحمن بن نا 
حدننا حان بن عطية عن أى يتيب اللرتى عن أبن روطو الله عنهما. 3 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من تشبه يقوم فهو منهم » وهذا إسناد” 
جيد . فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاه » من 
رجال الصحيحين. وهم أجل من أن يختاجوا إلى أت يقال : مم من رجال 
الصحيحين: 
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وأما عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان : ققال يحبى بن مين » وأبو زرعة » 
وأحد بن عبد الله المج : لبس به بأس . وقال عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم : 
هواثقة وقال أبو حاتم : هو مستقي الحديث . 

وأما أبو منيب الجرتى : ققال فيه أحد بن عبد الله المجلى : هو ثقة . وما 
علدت أحدا ذكره بسوه . وقد سمع منه حسان بن عطية . وقد احتج الإمام أحمد 
وغيره بهذا الحديث . 

وهذا الحديث أقل أحواله: أنه يقتضى تحريم التشبه مهم ء و إنكان ظاهره 
ايقضى كفر لمتشبه بهم »كا فى قوله : ( © : ١ه‏ ومن يتوطم مكم فإنه منهم ) 

وهو نظدير ما ستذكره عن عبد الله بن عمرو : أنه قال « من بى بأرض 
الشركين » وصنع تروزم ومرجانهم » ونشَبه بهم حتى يموت : حشر معوم يوم 
القيامة ».. 

فتد يحمل هذا على التشبه للطلق . فإنه وجب السكغر . و يقتضى تحر .م 
أبعاض ذلك . وقد حمل على أنه صار منهم فى القدر المشترك الذى شابههم فيه . 
فإنكان كفرا أو معصية أو شماراً الكفر أو للمحصية :كان حكه كذلك . 

و بكل حال : فهو يققضى تحر يم النشبه بهم بعلةكونه تشبها ٠‏ 

والنشبه : يعم من فمل الشىء لأجل أنهم فعلوه » وهو نادر. ومن تبع غيره ففه 
فمل لغرض له فى ذلك » إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الفير . 

فأما من فمل الشىء واتفق أن الغيرَ فمله أيضا » وم يأخذه أحدها عن صاحبه 
فى كون هذا نشبها نظر . لتكن قد يتههى عن هذا » لثلا يكون ذر يعة إلى التشبه 
ولا فيه من الخالفة كا أمر بصبخ اللحى و إعفائها وإخفاء الشوارب مع أن قوله 
صل الله عليه وس « عَيرُوا الشيب ء ولا نشبوا بلبهود » دليل على أن التشيه 
بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل » بل بمجرد ترك تغيير ما خاى فينا . وهذا 
أبلغ من الواققة الفملية الاتفاقية . 
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وقدروى فى هذا الحديت عن ابن عبر رضى الله عنهما عن التى صلل الله 
عليه وسل « أنه نهى عن التشيه بالأعاجم . وقال : من نشبه بقوم فهو منهم » 

ذكره القاشى أبو يق . 
و بهذا احتج غير واحد من العلداء على كراهة 
قال عمد ين حرب : سثل ألحد عن تل ستاك 
والرأة . وقال : إنكان للتكتيف والوضوء فلابأس وأ كره رار . وقال : هومن 
زى الأعاجم وقد سثل سميدين عامرعنهفقال : سنة نبنا أحب إلينا من سنة أكون 


وقال فى رواية الروذى » وقد سأله عن النمل السندى ؟ فقال : أما أنا فلا 
أستعملها » ولكن إذا كان للطين أو لخر فأرجو . وأما من أراد الزينة فلا ٠‏ 
.ورأى على باب اخترّج نعلا سندياء فقا بأولاد لوك ؟ .. 

وقال حرب النكرماني أيضاً : قلت لأ-مد : فهذه النمال الغلاظ ؟ قال : هذم 
السندية إذا كانت لاوضوه أوللكنيف أو لموضع ضرورة » فلا بأس . وكانكرم 
أن يمثى مها فى الأزقة . قيل : فالنمل من المشب ؟ قال : لا بأس بها أيضا . إذ! 
كان موضع ضرورة ٠‏ 


قال حرب : حدثنا أحمد بن تصر حدئنا حبان بن موسى قال : سثل ابن 
البارك عن هذه' النعال السكرمانية ؟ . فل تعجبه . وقال: أما فى هذه عُنية 
عن تلك 5 

وروى الخلال عن أحد بن إتاهي الدورق قال : سألت سميد بن غامر عن 
الباس النعال السّبتية ؟ فقال : زى تبينا أحبّ إلينا من زى با كبن ملك الحند 2 
ولوكان فى مسجد الدينة لآخرنجوه من المدينة . 

سعيد بن عامر الضبهى : إمام أهل البصرة علما وديتاً » من شيو الإمام 
أحمد . قال يحبى بن سعيد القطان ‏ وذ كرعنده سعيد بن عامر الضبعى - فقال : 
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هو شيخ البصرة منذ أر يمين سنة ٠‏ وقال أبو مسعود بن الفرات : مأرأيت 


وقال الميموق 
وقال : العرب عمائمها حت أذقانها . 

وقال أحمدء فى رواية الحسن بن عمد : يكره أن تكون المامة تحت المنك 
كراعة شديدة ٠‏ وقال : إن يتم بمثل ذلك اليهود والنصارى والجوس . 

ولهذا أيضاً كره أحمد لباس أشياء » كانت شمار الظلمة ى وقته : من السواد 
ووه . وكره هو وغيره تغميض المين فى الصلاة . وقال : هو من فمل المهود ٠‏ 

وقد روى أبو حفص الُسكبرى بإسناده عن بلال بن أى حَدْرَد قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس « تمعددوا » واخشوشتواء وانتعلواء وامشوا حمأة » 

وهذا مشهور محفوظ عن عمربن اعلطاب رضى الله عنه : نوكتب ابه إلى 
الاين . وسيأئى ذكره إن شاء الله تعالى فىكلام الملفاء الراشدين . 

وقال الترمذى : حدثنا قتبية حدثنا بن لهميعة عن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : « ليس منا من تشبه بغيرنا . 
لا نشجهوا بالمبود ولا بالنصارى . فإن تسلم الببود : الإشارة بالأصايع ٠‏ وتسلم 
النصارى : الإشارة بالأكُفٌ » قال : وروى ابن البارك هذ الحديث عن ابن طيمة 


١ وايدضه‎ 


وهذا ‏ وإنكان فيه ضعف ‏ فقد تقدم الحديث امرقوع « من تشبه بقوم 
فهو منهم » وهو حنوظ عن حذيقة بن اليان أيضاً من قوله . وحديث ابن لهيعة 
يصلح للاعتضاد . كذا كان يقول أحمد وغيره . 


() رواء النذرى فى الترهيب من الاخارة فى السلام » وقال : رواء الترمذى. 
والطبراتى » وزاد « لا تقصوا النواصى » وأحفوا التوارب ؛ واعفوا اللحى . 
ولا تمشوا فى االساجد والأسواق وعليك القميص إلا وتحتها الأزر 96 
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وأيضاً : ما روى أبوداود : حدئنا قتيبة بن سعيد الثقفى حدئنا جمد بن ر بيعة 
حدثنا أبو الحسن العسقلاتى عن أبى جعفر بنمد بن علىين ركانة أو مد بن على 
ابن ركانة 7" ء عن أبيه « أن ركانة صارع النبى صل الله عليه وسل » فصرعه 
النبى صل الله عليه وسل ء قال ركانة : ممت النى صلى الله عليه وسر يقول : 
فق ما ينا وبين الشركين بالمائم على القلانس  »‏ 

وهذا يقتضى أنه حسن عند أنى داود . وزواه القرمذى أيضاً عن قنببة » 
.وقال : غريب . وليس إسناده بالقائم . ولا نعرف أبا الحسن السقلائى » 
ولا ان ركانة . 

وهذا القدر لا ينم : أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به 

وهذا بين أن مفارقة الم الشرك فى اللباس أمر مطلوب للشارع ‏ كقوله 
« قم مابين الحلال والحرام : الف والصوت 9 .» 

فإن التغريق يينهما مطلوب فى الظاهر . إذ الفرق بالاغتقاد والعمل بدون 
العامة حاصل , فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة . 

- وهذا كا أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا و باطنا 

0 اء بالرجال » والمنشبهين من الرجال 
بالنساء » وقال : أخرجوم من بيوتكم » ون اعلنث لما كان رجلا متشبها 
فى الظاهر بغير جنسه . 

وأيضا عن أنى غطفان المرى: معمت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يقول 
« حين صام رسول الله صل الله عليه وس يوم عاشوراء ؛ وأمر بصيامه » قالوا : 
يوم تعظمه اليهود والنصارى ‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


يا رسول الله 


)١(‏ جلة « أوعد بن ل بن ركانة » غير موجودة فى سن أنى داود . ولافى 
كج عانق 
١ن‏ ولعت قاوشا : مايضرب عليه لإعلان النسكاح وغيرء 
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إذا كان العام. المقبل- إن شاء اقُجمنا اليوم التاسع - قال : فريأت العام المقبل 
حتى يُوفَى رسول الله صل الله عليه وس » رواه مسل فى حبيحه ‏ 

وروي الإمام أحدعن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسل 
« صوموا يوم عاشوراء . وحَالقوا فيه اليهود؛ وصوموا يوما قبله ويوما بعده » 
والحديث رواه ابن أنى ليلى عن داود بن على عن أأبيه عن جده ابن عباس . 

فتدبر . هذا يوم عاشوراء يوم فاضل » يكفر صيامه سنة ماضية » صامه 
رسول الله صلى الله عليه وسلء وأمر بصيامه » ورغب فيه . ثم لما قيلله قبيل 
وفاته « إنه يوم تعظمه اليهود والقصارى» أمر بمخالفتهم يضم يوم آخر إليه . وعزم 
على فمل ذلك . 


وهذا استحب العلماء ‏ مهم الامام أحمد ‏ أن يصوم تاسوعا ‏ وعاشوراء » 


و بذلك علاث الصحابة رضي الله عنهم . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن مرو بن دينار مم عطاء عن ابن 
عباش يقول « صوموا التاسع والعاشر » خالقوا اليبود » 

وأيضا: عن عمر رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال إن أمّة أمية 
لا نكتب ولا نحسب : الشهر هكذا» وهكذا » يعنى مرة تدعة وعشر بن ومرة 
ثلاثين . رواه البخارى ومسل ٠‏ 1 

فوصف هذه الأمة يتك التكباية والحساب الذى يفعله غيرها من الأمم فى 
أوفات عبادتهم وأغيادثم » وأحالها على الرؤية » حيث قال فى غير حديث «صوموا 
ارؤيته » وأفطروا لرؤيته » وى رواية ه صوموا من الوصّح إلى الوضّح » أى من 
اهلال إلى الهلال . 

وهذا : دليل على ما أجمع عليه السلدون ‏ إلا من شد من بعض التأخر ين 
الغخالفين المسبوقين بالاجماع ‏ من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك : إما تقام 
يالرؤية عند إسكانها » لا بالكتاب والحساب الذى تسلسكه الأعاجم من الروم 
والفرس والقبط والند » وأهل الكتاب من اليهود والنصارى . 
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وقد روى غير واحد من أهل المل : أن أهل المكتايين قبلا إنما أسيرا 
بالرذية أيضاق صومهم وعبادتهم . وتأولوا على ذلك قوله تعلل (4 :+18 نهب 
عليسم الصياكا كتب على الذين من قبلم ) ولسكن أهل السكنابين بداوا ‏ 
ولهذا نهى الننى صل الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين . : 

وعلل النتهاء ذلك بم يخاف من أن بنزاد فى الصوم اللفروض ما ليس منة » 
كا زاده أهل التكباب من النصارى . قاهم زادوا فى صومهم » وجعاوه فيا بين 
الثتاء والصيف » وجماوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها . 

وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النعي عن أعيادهم ٠‏ ان أعيادهم 
معلومة بالسكتاب والحساب . والحديث فيه عموم . 

أويقال : إذا مبينا عن ذلك فى عيد الله ورسوله . ففى. غيره من الأعيأد 
والوامم أولى وأحرى ؛ أولما فى ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائرالأم . 

وبالجلة : فالحديث يقتضى اختصاص هذء الأمة بالوصف الذى فارقت به 
غيرها . وذلك يقتضى أن ترك الشابهة الم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص 

وأيضا: ففى الصحيحين عن حميد بنعبد الرحمن بن عوف «أنه ممع معاوية 
عام حيج على امنبرء وتناول قصّة من شعر » كانت فى يد حّرسى» فقال :يا أهل 
الدينة » أين علماوك ؟ ممت رسول الله صل الله عليه وس يفغى عن مثل هذماً. 
ويقول : إما هلسكت بنو إسرائيل حين اتخذها ناعم ». أ 

وفى رواية سميد بن للسيب فى الصحيح : أن معاوية قال ذات يوم « نتم 
اتخذتم زى سوء . وإن الى صلى الله عليه وسلم تههى عن الزوز . قال :. وجاء 
رجل بعصا على رأسها خرقة »قال معاوية : ألاء وهذا الزور » قال قتادة « يمنى 
ها كبر به النساء أشمارهن من الكرق 6 

وق رواية عن ابن اليب فى الصحيح قال « قدم معاوية الديئة . قخطينا» ” 
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وشح كد بن شر ٠‏ قال ١‏ ما كنت أرىاآن أحدا يفمه إلا البهود . إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل بلقه » فسماه الزور 6 1 
٠‏ فند أخبر النىصل الله عليه وسل عن وصل الشحر «أن بتى إسرائيل هلبكوا 
حين أحدنه نساؤهم 4 يحذر أمته مثل ذلك . وهذا قال معاوية « ما كنت أرى 
أن أحدا يفعله إلا البيود » 
فا كان من زى اليهود الذى لم يكن عليه امسلدون: إما أن يكون ممايمذبون 
عليه أو مظلنة اذلك » أو يكون تركه حسم لمادة ماعذبوا عليه . لاسها إذا لم يتميز 
ما هو الذى عذبوا عليه من غيره ٠‏ فانه يكون قد اشتبه الحظور بميره . فيترلك 
الميع . كا أن مايخبرون به ما اشتبه صدقه بكذبه مرك الجيع . 
وأيضا : ما روى نافع عن ابن حمرقال : قالبرسول الله صلى الله عليه وسل.» 
أوقال : قال عمر:« إذا كآن لأحدم ثوبانأفليصل فيهما . فإ لمريكن له إلا ثوب 
لير به » ولا يشتمل اغتتال اليبود » رواه أبو داود وغيرء باسناد صبيح م 
وهذا العنى سميح عن النبى صلى اله عليه وس من روابة جابر وغيره. أن 
أمى فى الثوب الضيق : بالاتزارأدون الاشتمال » وهو قول ججهور أهل العل . وف 
مذهب أحد قولان . 
وَإنا الفرض : أنه قال ه ولا بشعمل تيال امود ب» كان إضَافة النعى عنه 
أثيرا فى النعى »كا تقدم التنبيه عليه 
أيضا : فماتهانا الله سبحانه فيه عن مشّابهة أهل الكتاب » وكان حقه أن 
يقدم فى أوائل السكتاب : قوله سبحانه ( 0٠‏ :ألم يأن للذين آمنوا أن تختهم 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد نقست قلوبهم وكثير منهم تاسقون ) 
فتوله ه ولا يكونوا كالذين أوتوا التكتاب » مهى مطلق عن مشابيتهم . 
وهو خاص أيضا فى النهى عن مشاببتهم فى قسوة قلوبهم . وقسوة القلوب : من 
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ثمرات المعاصى . وقد وصف الله سبحانه بها اليبود في غير موضع . ققال تعالى 
00 
تمقلون 6 م داك ع 0 رة أو أشد قوة . وإ 

0 جر منه الأشهار . وإن منها لما يشقق فيخرج منه الما 0 
عما تعملون) وقال تعالى ( ه:؟1"1 ولقد أخذ 
0 : إف سك »لان 


قم العلاة 1 
لأ كَترّن عتكم سيثاتكم » 0 من تمتها الأنهار . فن 
كر بمد ذلك متكم ققد ضل سواء السبيل م 
قاو بهم قا نون الكلم عن مواضمه ٠‏ ونسوا حظا ما د وروا به . ولانزال 
تلم على خائنة متهم إلا قليلا ملهم . فاع عنهم وأصفح . إن الله حب 
الحسنين) 

وإن قوما من هذه الأمة ‏ من ينسب إلى عل أو دين قد أخذوا من هذه 
الصفات ينصيب . ير ذلك من له بصيرة ٠‏ فنموذ بالل من كل ما يكرهه الله 
.ورسوله . ولهذا كان السلف يحذرون هذا 


فروى البخارى فى حيحه عن أبى الأسود قال « بمث أبو موسى إلى قزاء 
, فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن . فقال :أمم خيار أهل 
البصرة وقراؤهم 1 0 
م نكان قبلسك » وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها فى الطول والشدة 
غير أنى حفظت منها « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا . 
ولا بملأ جوف ابن آدم إلا التراب » وكنا تقرأ سورة »كنا نشبهها. ياحدى 
السبحات فأنسيتها » غير أنى حفظت مثها « يا أيها الذين آمنوالم تقولون 
مالا تفملون ؟ نتكتب شهادة فى أعناقتكر فتسألون عنها يوم القيامة ». 
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حدر أبومومى القراء أن يطول عليهم الأمد قتقسوقاومهم ‏ 

ثم لماكان نقض اميثاق يدخل فيه نقض ماعيد الله إليهم من الأمى والنعى 
وتحرريف الكلم عن مواضعه » وتبديل وتأو يل كتاب الله : أخبر اين مسعود 
رضى الله عنه با يشبه ذلك . 

فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أبى عميلة الفزارى حدثنا 
عبد الله حديئا ما ممت حدينا هو أحسن منه إلا كتاب الله » أو رواية عن 
رسول الله صل الله عليه وس قال « إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد قت 
قاو بهم » فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم » اشتهته قلوبهم واستحلته أتقسهم ٠‏ 
وكان الح يحول ينهم و بين كثير من شهواتهم » حتى نيدوا كتاب الله وراء 
غلهورهم »كأنهم لاعلمون . مقالوا : اعرضوا هذا النكتاب على ببى إسرائيل . 
فإنت تابعوم فاتركوهم » وإن خاتفوم فقتو . نم قالوا : لاء بل أرسلوا إلى 
فلان رجل من علدائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب ٠‏ فإن تابعكم فلن يخاقم 
لد عرد وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختاف عليكم بمده أحد . فأرسلوا إليه» 
فأخذ ورقة » فكتب فيها كتاب اله نم جملها فى قرن » ثم علفها فى عنقه . نم 
ثم أتاهم فمرضوا عليه الكتاب . ققالوا : أتؤمن بهذا ؟ 
: امقت بهذا » ومالى لا أومن بهذا ؟ - يتى الكناب 
الذى فى القرن - فخاوا سبيله . وكان له أحماب ينونه . فلدا مات تبشوه فوجدوا 
القرن » ووجدوا فيه التكتاب فقالوا : ألا ترون قوله : آمنت بهذا . ومالى لا أومن 
بهذا؟ إغا عنى هذا السكتاب فاختاف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة ٠‏ وخهر 
مللهم : أسماب ذى القرن 6 قال عبد الله « وإن من بقق منكر سيرى متكرا . 
و بحسب امرىء يرى متكرا لايستطيع أن يغيره أن يعل الله من قلبه أنه لمكاره "عم 

)١(‏ ذكره الحافظ 


أبن مسعود وفيه زيادات . 


فى تفسير سورة الحديد عن ابن أفياتم بنده إلى 
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و كت 


الذين قست قلوبهم تذكر أيضا فى آخر 
ابقوله (/52.:8. 


ولانهى اله عن النقبة مبؤلاة 
السورة حال الذين ابتدعوا الرهيا: 
.و يا أيبا الذ بن آمنوا وا لله وأمنوابرسوة يؤتك كفن من رحته » ويجمل 
لك نورا تمشون بهء وير لكم والله غفور رحيم ؛ لثلا يع أهل الكتاب 
أن لا يقذّرون على ثى ءمن فضل الله » وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله 
فو الفضل المظيم ) ٠‏ 

فان الإرعان بالزسول : هو تصديقه وطاعته واتباع شر بعقه . وى ذلك 
عخالفة للزهبانية :الأنهلم يبفك بهاء بل هئ عتها.. وأخبرأن من اتبمه من أهل 
التكتاب : كان له أجران . و ذلك جاءت الأحادنث الصحيحة من اطريق 
ابن عمر وغيره فى مَمَيلنا ؤمئل أهل التكتاب . 

وقد صرح صلى الله عليه وسلّ بذلك فيا رواه أبو داود فى سننه من حديك. 
ابن وهب أخبرّن سعيد بن عبد الرحجن بن أبى العمياء : أن سبل بن أبى أمائة 
حدثه.« أنه دتمل هو وأبوه على أنن بن مالك بالدينة . ققال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسزكان يقول : لانشددوا على أنفسك فيشدد عليكم . فإن قوما 
عدوا علق أنفسهم فشدد الله علييم فتلك بقاياهم فى الصوامع والديارات رهبانية 
ابتدعوها . ما كتبناها عليهم » 


هذا الذى فى رواية الأؤلؤئ عن أبى ذاود . وفى زواية انن داسة عنه « أنه 
دخل هو وأنوه على أتس بن مالك بالدينة فى زمان عبر بن عيد المزيز . وهو 
أمير بالدينة . فإذا هو يصل صلاة خفيفة »كأنها صلاة مسافر أو قريب منها.. 
قدا سل قال : برحمك الله ء أرأيتهذء الصلاة سكعو بة » أم ثىء تنفلته ؟ قال7 
إنها المكتو إنها لضلاة رسول الله صلىالله عليه وسم .كان يقول : لانشندوا 
على أنفسى فيشدد الله عليك . ق قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله علييم . 
فتلك يقايام فى الصوامع والديارات : رهبانية اتتدعوها مأ كتبنا 3 
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من الغد . ققال : ألا تركب وننظر لتعتير؟ قال : قم . فركيا جميمً . فإذا بديار 
باد أهلها وانقضوا وفنوا » خاوية على عروشها . قال : أتعرف هذه الديار؟ ققال : 
ثم » م أعرنتى بها و بأهليا . هؤلاء أهل ديار أهلكي الله بيقييم وحندمم ر 
إن الحسد يطنىء نور الحسنات . والبثى يصدق ذلك أويكذبه . والمين نز 
والتكف والقدم والجسد واللسان . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . 

فأما سهل بن أبى أمامة فقد و2 يب بن معين وغيره » وروى له ملم 
وغيره . وأما ابن أبى العمياء فن أهل بيت القدس ما أعرف حاله . لكن رواية 
أبى داو للحديث وسكوته عنه يقتضى أنه حسن عنده . وله شواهد فى الصحيح . 

نأما مافيه من وصف صلاة رسول الله صل الله عليه ول بالتخفيف : ففى 
الصحيحين غنه : أعتى أنس بن مالك قال : « كان النبى صلى الله عليه وس 
يوجز الصلاة ويكلها » . 

وفى الصحيحين أيضاً عنه قال : « ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة وله 
أثم من صلاة النى صل الله عليه وسلم » زاد البخارى « وإنكان ليسمع ببكاء 
الصبى فيخفف » مخافة أ, 

وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف : فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض 

رهم فى قيام الصلاة . فإن منهم منكان يطيل زيادة على ما كان النبى 

اليه وس يفعله فى غالب الأوقات » ويخقف الركوع والسجود والاعتدال 
عماكان النبى صل الله عليه وسل يقمله ف غالب الأوقات . ولمل أ كثر الأئمة 
أ وكثيراً منهم »كانوا قدصاروا يصلو ن كذلك . ومنهم م نكان يقرأفى الأخر بين 
مع الفانحة سورة . وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الققهاء . 

وكان ألأوارج أيضاً فد تعمقوا وتنطموا كا وصفهم النبى صل الله عليه وس 
بقوله : « يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » وهذا لما صلق 
على بن أنى طالب رضى الله عنه بالبصرة قال عمران بن حصين : « لقد أذ كر 


ن أمهه . 
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هذا صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم . وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه. 
وسلٍ مستدلة .كان يخفف القيام والقعود » و يطيل الركوع والسجود » وقد جاء 
نا سرض الى بلقة هيد 

فروى النسأنى عن قتببة عن العطّاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال « دخلنا 
على أنس بن مالك ققال . قال : ياجارية » هلى لى وضوءاً . 
ماصليت ورا إمام أشبه بسلاة رسول 0 الله عليه وسل من إمامكم هذا . 
قال زيد : وكان عمر بن عبد الم يز يتم الركوع والسجود»ويخفف القيام والقعود» 

وهذا حديث يح . فإن المطاف بن خالد الخزوى قال فيه بيى بن معين 
. وقال أحمد بن حنبل : هو من أهل مكة ثقة سميح الحديث ٠.‏ 
روى عنه نحو ماثة حديث . وقال ابن عدى : بروى قريب من مالة حديث . ول 


غير مرة 


أر حديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. 

وروى أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن إبراهم بن مر بن كيسان 
يقول :حمعت أن بن 
مالك يقول : « ماصليث وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أشبه صلاقة 
برسول الله صلى الله عليه وسل من هذا الفتى » يمنى عمر بن عبد العزيز ٠‏ قال * 
غزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات . وفى سجوده عشر تسبيحات » وقال يحي بن 
معين : إبراهم بن عمر ب ن كيسان يماى ثقة . وقال هشام بن يوسف : أخدبرفه 
إبراهي بن حمر وكان من أحسن الناس صلاة - وابنه عبدالله قال فيه أبو حاتم: 
صالح الحديث . وهب بنمانوس_بالنون ‏ يقوله عبدالله هذا . وكان عبدالرزاق 
يقوله : بالباء التقوطة بواحدة من أسفل - وهو شيخ كبير قديم » قد أخذ عنه 
زاهج هذا..أواتيع ماحدئه:به:: ولول ثعته عندة لا عمل با حدة به وحدرثة 


حدئتى أبى عن وهب بن مانوس ممت سعيد بن 


موافق لرواية زيد بن أسلٍ - وما أع فيه قدحا - 
وروى مسلٍ فى صميحه من حديث حاد بن سلمة أخبرنا ثابت عن سا3 
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مالك قال : « ماصليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صل الله عليه 
وس فى تمام . كانت صلاة رسول الله صل اله عليه ول متقار بة . كانت صلاة 
أبى بكر متقسار بة . فلها كارك مر رضن الله عنه مد فى صلاة الفنجر . كان 
رسول الله صل الله عليه ومسل إذا قال مع الله لمن ده : قام » حتى تقول : قد 
أو » ثم يسجد ويقعد بين السجدتين » حتى نقول : قد أوهم » 

ورواه أبو داود من حديث ماد بن سامة أنبأنا ايت وميد » عن أنس بن 
مالك قال : « ما صليت خلف رجل أوجز صلاة » من رسؤل اله صلى الله عليه 
وس فى تمام . وكان رسول الله صل الله عليه وس إذا قال مع الله لمن مده 
قام » حتى نقول : قد أو . ثم يكبر ثم يسجد . وكان يقمد بين السجدتين » 
حتى نقول : قد أومم » . 

مع أنس رضى الله عنه فى هذا الحديث ١‏ بين الإخبار بإيجاز النى 
صل الله عليه وسل الصلاة وإتمامها . وبين أن من إتمامها الذى أخبر به : إطالة 
الاعتدالين وأخبر فى الحديث التقد. : أنه ما رأى أوجز من صلاته » ولا أتم : 

فيشبه - والله أعم - أن يكون الاتجاز عاد إلى القيام : والإتمام إلى الركوع 
والسسجود . لأن القيام لا كاد يفمل إلا ناما . فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمسام » 
بحلاف الك والسجود والاعتدالين . 

وأيضا : فإنه بإيجاز القيام و إطالة الركوع والسجود : تصير الصلاة تامة 
لاعتدالها وتقار بها . فيصدق قوله : « ما رأيت أوجز ولا أتم » . 

نأما إن أعيد الإيجاز إلى تنظ « لاأتم » والإتمام إلى لفظ دلا أوجز » فإنه 
بصير فى الكلام تناقضا . لأن من طول القيام على قيامه صلى الله عليه ومسل لم 
يكن دونه فى إتمام القيام » إلا أن يقال : الزيادة ى الصورة تصير نقسا في المنى . 
وهذا خلاف ظاهر اللفظ . فإن الأصل : أن يكون ممنى « الإيماز وا 
غير ممنى « الإتمام والإكال » ولأن زيد بن أسل قال : « كارت عبر مخف 
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القيام والقعود » ويتم الركوع والسجود » قم أن لفظ « الإتمام » عندهم هو إقام 
الفمل الظاهر . 

وأحاديث أنس كلها تدل على أن النى صلي الله عليه سل« كان بطيل 
الركوع والسجود والاعتدالين » زيادة على ما قمله أ كثر الأنمة وسائر روايات 
الصحيح تدل على ذلك . 

فني الصحيحين : عن ماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : د إنى لآل أن أصلى لم كاكان رسول الله صلى الله عليه وس يصلى 
بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنع شيا لا أرام تصنمونة .كان إذا رفع رأسه 
من الركوع انتصب قائما . حتى يقول القائل : قد نسى . وإذا رفع رأسه مرف 
السجدة مكث » حتى تقول : قد نسى 6 . 

وى رواية فى الصحيح : « و إذا رفع رأسه بين السجدتين © , 

وق زواية البخازى من حديث شمبة عن ثابت : «كان أنس يُنمَت لنا 
ضلاة رسول الله صل الله عليه وس فكان يصلى ٠,‏ فإذا رفع رأسه من الركوع 
قام حتى نقول : قد نسى 6 . 

فهذا يبين لك أن أن أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وس : أإطالة 
الركوع والسجود والرفع فيهما على مااكان الناس يفملونه . وتقصير القيام مااكان 
الناس يفملونه . 

وروى مسل فى حيحه من حديث جعفر بن سلهان عن ثابتعن أنس قال : 
دكان رسول الله صلالله عليه وسل يسع بكاء الصبى مع أمه » وهو فى الصلاة» 
فيقرأ بالسورة اللفيفة » أو بالسورة القصيرة  »‏ 

فبين أن التخفيف الذى كان يفعله صبى الله عليه وسلم :هو تخفيف القراءة » 
وإنكان ذاك يقتضى ركوعاً وسجوداً يناسب القراءة . وذا قال : « كانت 


صلاته متقار بة » أى يقرب بعضها من بعض . 
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وصدق أنس . قإن الى صل الله عليه ول « كان يقرأ فى القجر بتحو 
'الستين إإنلمائة » قرأ الركمتين بطوالاللفصلبا لم تنزيل وه لأتىء و بالصافاتة 
و بقاف ؛ ور با قرأ أحياناً ا هو أطول من ذلك . وأحيانا باهو أخف » . 

قأما مر رضى الله عنه كان يقرأ فى الفجر ييونس ء وهود ويوسف . وامله 
عل أن الناس حَفَه 'يؤئرون ذلك م 

وكان معاذ رضى الله عنه « قد صى خلف النى صلى الله عليه وسلم العشاء 
الآخرة » ثم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف بقباء » فقرأ فبها بسورة البقرة » فأنكر 
النوصل الله عليه وسلم ذلك . وقال : أفيان أ: يامماذ ؟ إذا أنمت الناس. لكف 
فإن منورالك السكبير والضميف وذا الحاجة . قلا أت سبح اسم ر بلك الأعلى 
والشمس ونحاها » وتحوها من السور ؟ » . 

فالتخفيف الذى أمى به النى صلى الله عليه وسا معاذاً وغيره من الأئمة.. 
هوماكان يفعله ‏ بأبى هو وأنى - صل الله عليه وسلم . فإنه كا قال أنس : 
«كان أخف الناس صلاة فى تمام » وقد قال : « صلوا كا رأيتموق أصلى » . 

ثم إن عَرَضَ حال عرف منها إيثار اللأمومين لاز يادة على ذلك فسن . فإنه 
صب الله عليه وسلم قرأ في مغرب بطو الطوليين » وقرأ فيبا بالطور .' 

وإن عرض لتخفيف عن ذلك فمل »كا قالفى بكاء الصبى ونحوه . 

قند تبين أن حديث أنس تضمن مخائفة من خفف الركوع والسجود 
كثيراً » ومن طول القيام تطويلا كثيراً . وهذا الذى وصفه أنس » ووصفه 
سائز الصحابة./. 


وروى مسل فى سميحه وأبو داود فى ننه عن هلال بن أبى حميد عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب رضى اشّعنه قال رمقت الصلاة مم 
عمد صلل عليه وس » فوجدت قامه كته » ماعداله سد ركوعة» قجدته» 
خلسته بين السجدتين , للسته مابين التسليم والانصراف : قريب من السواء » 
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وروى مس أيضاى صميحه : عن شعبة عن السك قال « غلب على الكوفة 
رجل- قد مياه - زمن بن الأشمث » قال : قأمى أا عبيدة.بن عبد الله بن مسعود. 
أن يصلى بالنساس » قسكان يصلى » فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ماأقول ‏ 
اللهم ر بناللك الجد » مِلْء السموات » وملء الأرض » وملء ماشئت من ثىء 
بعد ء أهل الثناء والجدء الامانع لما أعطيت» ولا ممطى لما منمت» ولايتفم 
ذا ايد منك الجد . قال الم : فذكرت ذلك لمبد الرحمن بن أبى ليل * 
فقال : معمت البراء بن عازب يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وس 
وركوعه » و إذا ونع رأسه من ركوعه » وسجوده » وما بين السجدتين : قريب 
من السواء ؛ قال شعبة : فذكرته لعمرو بن مرة . ققال : قد رأيت عبد الرحمن. 
ابن أبى للى » فر تتكن صلاته مكذا » . 

وروى البخارى هذا المديث ‏ ماخلا القيام والقمود ‏ قريباً من السواه . 
وذلك : لأندلا شك أن القيام قيام القراءة . وقعود التشبد يزيد على بقية 
الأركان » للكن لما كان صل الله عليه وسل يوجزالقيام » وينم بقية الأركان 
صارت قر يبا من السواء . 


فسكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى » وإنها البرام 
بده » وتارة استنى وحدد . وإنما جاز أن يقال فى القيام مع بقية 
بالنسية إلى الأمراء الذين يطيلون القيام » ويخنفون الكوع والسجود » حتي: 
يعن التغاوت ٠‏ 

ومثل هذا : أنه صلى الله عليه وس صلى صلاة التكدوف ققرأ فى الركية: 
إركم » فسكان ركوعه نحواً من قيامه ع وكذلك. 
عر بللا لام دل ل 0 
وسجودها يكون قريباً من قيامه بقدر معظمه أ كثر من النصف . 


الأولى بنحو من سورة 
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ومن أسحابنا وغيرم من قال : إذا قرأ البقرة يبح فى الركوع والسجود بقدر 
به ؛ وهو ضعيف حالف للسنة . 


وكذلك روى مسل فى صميحه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » وغيره 
«أن اننى صلى الله عليه وسل كان يقول يمد الرف من الركوع من الذكر مايصدق 
حديث أنس والبراء » وكذلك صلاة رسول الله صل الله عليه وس التطوع ‏ 
فإنهكان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ماشاء » وكان يقرأ فى الركمة بالبقرة. 
وآل بمران . والنساء » ويركع نحواً من قيامه » ويرفم نموا من وكوعه » ويسبجد 
نحو من قيامه ؛ و يجلس نوا من سجوده . 

ثم هذا القيام الذى وصفه أنس وغيره باعلفة والتخفيف الذى أمر به النى 
صل الله عليه وسل : قد ره الى صل الله عليه وس بفسله وأمره . ول ذلك 
أسمابه . فإبه لما صلى على المنبر قال : « نما فملت هذا اتأتموا بي » ولتعلدوا 
صلانى ؛ وقال مالك بن الحويرث وصاحبه « صلواكا رأيتدونى أعلى » . 

وذلك ؛ أنه مامن فل في الغالب إلا وقد يسمى تين بالنسبة إلى ماهى 
أطول منه » ويسمى طويلا بالنسبة إلى ماهو أخف منه . فلا حد له فى اللغة . 
ولنس الفعل فى الصلاة من العادات . كاللإحراز والقبض والاصطياد » وإحيياء 
للوات » حتى يرجم فى حده إلى عرف الننظ ؛ بل هو من العبادات . والمباداتة 
يرجع فى صفاتها ومقاديرها إلى الشارع » كا يرج فى أصلها إلى الشارع ء. ولأنه 
لوجاز الرجوع فيه إلى عرف الناس فى الفمل » أوفى مسمى النتفيف » لاختلقت 
الصلاة الشرعية الراتبة التى أمرنا بها فى غالب الأوقات عند عدم اللمارضات 
القتضيسة لاطول أو القصر اختلانا مبايناً لا ضبط له ء ولسكان نكل أهل 
عصر ومصر؛ بل لكل أهل حي وسَكة » بل لأه لكل مسجدد : عرف فى 
معنى اللفظ ».وف عادة الفمل ء مالسا لمرف الآخرين ء وهذا مخالف لأمر الله 
ورسوله » حيث قال ه صاوا كا رأيتدوى أصلى » وم يقل كا يسميه أهل أرضم 
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خفيفاً ؛ أوكا يعتادوته + وما أعلم أحداً من العلماء يقول ذلك » فإنه يفضى إلى 
تغيير الشريعة » وموت الستن : إما بزيادة » وإمأ بتقص » وعلى هذا دلت شائر' 
روايات الصحابة . 

روي مسلٍ فى حيحه عن زهيرعن مياك بن حرب قال « سألت جابر 
ابن سَمْرة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : كان يخقف الصلاة غ 
ولا يصلى صلاة هؤلاء » قال : وأتبأنى « أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
يقرأ فى الفجر بقاف والقرآن الجيد » وتحوها » . 

وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابرين معرة قال «#كان البى صلى الله 
عليه وسل يقرأ فى الظور بالليل إذا يغشثى » وفى العصر نحو ذلك ٠‏ وف الصببح 
أطول من ذلك » . 

وهذا يبين مارواه مسلم أيضاً عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة « أن 
النى صل الله عليه وسل كان يقرأ فى الفجر بقاف والقرآن الجيد » وكان صلانه 
بمد تخفيقاً » أنه أراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله « وكانت صلاته بمد » أى بعد الفجر» 
أى إنه يتقف الصلوات التى بمد الفجر عن الفجر » فإنه فى الرواية الأول جمع 
بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسسل بالتخفيف » وأنه كان يقرأ 
فى الفجر بقاف - 

وقد ثبت فى الصحيح عن أم ساهة « أنها ممعت النى صل الله عليه وسل 
يقرأ فى الجر بالطور فى حجة الوداع . وهى طائفة من حول الناس تسمع قراءته » 
وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا ‏ والطور تحو من سورة قاف . 

وثبت فى الصحيح عن ابنعباس رضى الله عنهمأأنه قال « إن أم الفضل سممته 
وهو يقرأ ( والرسلات عرق ) فقالت : يابى لقددّ كّتى بقراءتك هذه السورة » 
إنها لآخر ما معت من رسول الله صل الله عليه وس يقرأ بها فى مغرب ». 

تقد أخيرت أم الفضل أن ذلك آآخر ماسجممته يقرأ بها فى للغرب» وأم الفضل 
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م نكن بن الباجرات » بل هى من الستضعفين » كا قال ابن عباس « كنت 
أنا وأبى من الستضمفين الذين عذرهم الله » فبذا الماع كان متأخرا . 

وكذلك فى الصحيح عن زيد بن ثابت « أنه سمع النبى على الله عليه وسل 
يقرأ فى للخرب بعاولى الطولبين » وز يد من صغار الصحابة . 

وكذلك صل بالؤمنين ى الفجر بمكة وأدركته سعلةعند ذ كر موسى وهرون 

فبذه الأحاديث وأمثلها : تبين أنه صل الله عليه وسلم كان فى آآخر حياته 
يصلى فى الفجر بطوال الفصل » وشواهد هذاكثيرة » ولأن سائر الصحابة اتفقوا 
على أن .هذمكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وس التى مازال يصليها» ول 
يذكر أحد أنه نقص صلاته فى آنخرعمره عماكان يصليها » وأجمع الفقهاء على 
أن السنة أن يقرأ فى الفجر بطوال الفصل . 
وقوله ٠‏ ولا يصلي صلاة هؤلاء » إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة 
على هذا » ومن كان ينقصباعن ذلك » أى إندكان صل الله عليه وسل يمخنفها. ٠‏ 
ومع ذلك : فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحدئون الركوع والسجود 
والاعتدالين » كا دل عليه حديث أنس والبراء » أوكان أولئك الأمراء ينقصون 
القراءة » أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبى على الله عليه وس يفمله » 
أبا سميد المدرى رضى الله عنه وهو مكثور عليه » 
: إنى لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه » قلت : أسألك 
عن صلاة رسول الله صل الله عليه وس ؟ قال : مالك فى ذلك من خير ‏ فأعادها 
عليه , فقال :كانت صلاة الظهر تقام فينطلقٌ أحدنا إلى البقيع » فيقذي حاجهه » 
ثم يأنى أهله فيتوضأ » ثم يرجع إلى للسجد ورسول الله صلى الله عليه ومسل 
ف الركمة الأولى » 

وفى رواية ل مما يطوطا» رواه مسل فى حبيحه م 

فبذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقضٌ من هذا . 
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وق الصحيحين عن أنى > كان رسول الله صلى الله عليه سام 
يصلى الصببح . فينصرف الرجل » فيعر ف جَايسه » وكان يقرأ فى الركعتين» أو 
إحداها : مابين الستين إلى المائة » هذا لنظ البخارى . 

وعن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال 3 إنكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليأمرنا بالتخفيف » وإن كان ليؤمنا بالصافات » رواء أسمد والنسأئي ‏ 

وعن الضحاك بن عئيان عن يكير بن عبد الله بن الأشج عن سليان بن .يسار 
غن أبى هريرة قال « ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صل الله عليه 
وسمٍ من فلان . قال سليان : كان يطيل الركعتين الأؤليين من الظهر . 
ويخفف الأخيرتين . ويخفف المصر . ويقرأ فى الغرب بقصار الفصل ٠‏ ويقرأ فى 
المشاء بأوساط للفصل ٠‏ ويقرأ فى الصبح بطوال للفصل © رواه النسالي وابن 
ماج . وهو إسناد على شرط مل ٠‏ 

والضحاك بن عثان قال فيه أحمد ويحبى : هوثقة , وقال فيه ابن سعد : 
كان ثينا . 

ويدل على ماذ كرناه : مارو مسلٍ فى سميحه عن تمار بن ياسر قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس «إن طول صلاة الرجل وقعمر خطبته من من ف 
فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة . وإن من البيان لسحرا» 

فقد جمل طول الصلاة علامة على فقه الرجل . وأمر باطالتها . 

وهذا الأسى : إما أن يكون عاما فى جميع الصلوات و إما أن يكون امراد به 
صلاة الجمة . 

فا نكان النفظ عاما فظاهر ‏ و إنكان المراد به صلاة الججمة : فإذا أمس باطالتها. 
مع كون الجع فيها يكون عظيا من الضعقاء والكبار وذوى الحاجات مالي 
فى غيرها . ومع كونها تفعل فى شدة الحر مسبوقة فالفجر وتحوها التى 
تفمل وقت البرد» مع قلة الجع : أؤلى وأحرى والأحاديث فى هذا كثيرة . 
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وإما ذكرنا هذا التفسيرلما فى حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله 
حل الله عليه وس . إذ قد يحب من يسمع هذه الأحاديث : أن فيها نوع 
تناقض » أو يتمسك بعض الناس ببعشها دون بعض ٠‏ ويجهل معتى ما سك به 

وأم ما فى حديث أنس المتقدم من قول النبى صل الله عليه وسل « لانشددوا 
على أنفسم فيشده الله عليكم ٠‏ فان قوما شددوا على أنفهم فشدد الله عليهم . 
"فتلك بقاياهم فى الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم © قفيه 
تعى النى صل الله عليه وسل عن التشدد فى الدين بالز الشروع . 

والتشديد : تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمئزلة الواجب' 
والستحب فى المبادات » وتارة بانخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة الحرم 
والكروه فى الطيبات . وعلل ذلك بأن الذين شدوا على أنفسهم من النصارى 
غدد الله علييم انلك حتى آل الأس إلى ماهم عليه من الرهبانية البتدعة . 

وفى هذا تنبيه على كراهة انبى صلى الله عليه وسل مثل ما عليه النصارى من 
الرهبانية امبتدعة . و إن كان كثير من عبادنا قد وقعوا فى بعض ذلك متأولين 
معذوربن » أو غير متأولين ولا ممذور ين . 

وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النقس ابتداء يكون سيا لتشديد آخر 
ينمه الله : إما بالشرع » وإما بالقدر . 

فأما بالشرع. : فثل ما كان النبى صل الله ل 
اب أو تحريم » كنحو ما خافه لما اجتمموا لصلاة التراويج معه . وأ 

كانوا ا را ور 0 
.وجب عليه فمله ..وهو منعى عن نفس عقد النذر . وكذّلك التكفارات الواجبة 
بأسباب م 

وأما بالقدر : فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يقنطع فى أشياء فت أيض] 
بأسباب نشدد الأمور عليه ى الإيجاب والتحريم : مثل كثير من للوسوسين فى 
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الطبارات ء إذا زادوا على الشروع ء ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياه 

وهذا العنى الذىدلعليه الحديث موافق لما قدمناه فى قوله تعالى ( 7 :1817 
ويضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم ) من أن ذلك يقتضى كراهة 
موافقتهم فى الآصار والأغلال . 

« والآصار» ترج إلا الإيجابات الشديدة . « والأغلال » هى التحربمات 
الشديدة « فان الإمر » هو الثقل والشدة . وهذا شأن ما وجب . « والفل * 
.عنع الغلول من الانطلاق . وهذا شأن الحظور . وعلى هذا دل قوله سبحائه 
( ه:/اه يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لتم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب العتدين ) وسبب زوطا مشهور . 

وعلى هذا مافى الصحيحين عن أتس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزوا. اج البى صل الله عليه وسر» يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله 
٠ 0‏ ها أخيروا بها كأنهم تقالوها . ققالوا : وأين تحن من رسول الله 
على الله عليه وسل » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ققال أحدم : 
أما أنا فأصلى اليل أبدا ٠‏ وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا . وقال الآخر : 
وأنا أعتزل النساء اه فلا أتزوج أيدا خاء رسول الله صلى الله عليه وسل إليهم » فقال : 
أتم الذين قت كذا وكذا ؟ أما اله إفى لأخشا ك لله » وأتقا ك له . لكنى أصوم 
وأفطرء وأصلى وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء ٠‏ قن رغب عن سدق فلي مق »رواه. 
البخارى . وهذا لفظه , ورواءمسلم ولفظه : عن أنس « أن نفرا من أصحاب النى, 
صل الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وس عن عمله فى السر ؟ ققال. 
بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : ل كل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام 
على فرش . خمد الله وأثنى عليه » وقال : مابال أقوام قالوا كذا وكذا وكذا ؟ 
الك أصل وأنام » وأصوم وأقطر» وأتزوج النساء . فن رغ عن ستتى فليس. 
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بنى » والأحاديث الوائقة لهذا كثيرة فى بيان أت ستيه التى مى الاقتصاد ق. 
المبادة » وفى مرك الشبوات ‏ خيرم رهبانية التصارى ‏ الى هى ترك عامة 
الشبوات من التكاح وغيره » والغلو فى العبادات صوما وصلاة . 

وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العم طائفة من النقهاء والعباد . 

ومثل هذا : ما رواء أبو داود فى سئنه عن العلاه بن عبد الرجمن عن القامم. 
بن عبد الرحمن عن أبى أمامة أن رجلا قال « يارسول الله الذن لى فى السياحة 
قال رسول الله صلى الله عليه سل : إن سياجة أمتى الجهاد فى :سبيل الله » . 
تأخبر البى صلى الله عليه وسلم بأن أمبّه سياحتهم الجهادقى سبيل الله - 

وى حديث آخره إن السياحة : هى الصيام © < والسائحون» مم الصائمون 
دتحوذلك. وذلك.تفسير لما ذ كره الله تعالى فى القرآن من قوله 1١:(‏ السانحون)) 
رقوله (55 : ه سائحات ) - 


وأما السياحة التى هي المروج فى البرية من غير مقصد معين : فليست من 
عمل هذه الأمة . وهذا قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام فى شىء » 
ولا من فعل النبيين ولا الصالحين » مع أن جماعة من إخوائنا قد ساحوا السياحة 
النعى عنها متأولين فى ذلك » أو غير عالمين بالنعى عنه . وهى مر الرهيانية 
البتدعة التى قال فيها النبى صل الله عليه وس « لا رهيانية فى الإسلام » . 

والغرض هنا : بيان ماجاءت به الحنيفية من مخالفة اليبود قها أصابهم من 
الفسوة عن ذكر الله » وعما أنزل من الهدى الذى به حياة القاوب . ومحالفة 
النصارى فيا هم عليه من الرهبانية المبتدعة . وإن كان قد ابتلى بعض النتسبين. 
امنا إلى عل أو دي, ب من هذا ومن هذا ف بهؤلاء وهؤلاء . 

ومثل ما رواه ابن عباس رضى الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
دسم داة المقبة وهو على ناقته «القلى حص . فلقطت له مسيع حصيات مثل 
حُمى انلذف . لعل ينفهن فى كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا . ثم قال + 
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قم 


أنها الناس » إيا كم والدى الدين . فئما أهلك منكان قبلتم الغلو فى الدين » 
روا أحمد والنسانى واب ماجه من حديثعوف بن أبى جميلة 
عن أبى المالية عنه . وهذا سناد ميج على شرط مسلم 

وقولهه إيا 3 والغلوى الدين »عام فى جميمأ نواع الغلوفى الاعتقادات والأعمال 

والغلو: هو مجاوزة الحد » أن بزاد فى حمد الشىء أو ذمه على ما يستحق 
ونمو ذلك - 

والنصارق أ كثر غلوا فى الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف ٠.‏ وإياهم 
نعى الله عن الغلوى القرآن فى قوله تعالى ( 4 17٠:‏ يا أهل الكناب لا تغلوا فى 
ديسم). 

وسبب هذا اللتفظ العام رمى الجار . وهو داخل فيه . فالغلو فيه مثل رمى 
الحجارة الكبار ونحو ذلك » بناء على أنه قد بالغ فى الحصى الصغار : ثم علل 
ذلك بأن ما ه أهلك م نكان قبلنا إلا الغلوفى الدين »كا تراه فى النصارى 
يقتطى أن محانية هديهم مطلقا أبمد عن القع قا به هنك وا رأن 
الشارك لهم فى بعض هديهم تخاف عليه أن يكون هالتكا , 

ومن ذلك : أنه صلى الله عليه وس حذرنا عن مشابهة من قبلنا فى أنهم 
كانوا يغرقون فى الحدود بين الأشراف والضعفاء . وأعس أن يسرّى .بين الناس 
فى ذلك » وأن كثيراً من ذوى الرأى والسياسة قد بظن أن إعفاء الرؤساء أجود 
فى السياسة . 

ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها ‏ فى شأن.الخزومية التى سرقت 
لما كثَم أسامةٌ رسو الله صل الله عليه وس - قال « يا أسامة» أنشفع فى حَرٍ 
.من حدود الله تعالى ؟ إتما هلك بنو إسرائيل : أمهمكانوا إذا سرق فنهم 
الشريف تركوهء و إذا سرق فيهم الضميف أقاموا عليه الحد الاك 
لوأن فاطمة بنت جمد سرقت لقطعت يدها » . 


ن زياد بن حصين 


وذ 
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وكان بنو عخزوم من أشرف بطون قريش . واشعد عليهم أن تقطع يد 
امرأة منهم . فبين الب صلى الله عليه وس أن هلاك إسرائيل إها كان ى. 
مخصيص رؤساء الناس بالعفوعن المقوبات . وأخير اطمة التى فى 
أد رف النساء - او سرقت . وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها : ليبين : أن 
وجوب العدل والتعسم فى الحدود لا يستثنى منهبنت الرسول؛قضلا عن بنت غيره 

وهذا يوائق ماق الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه قال « مُرعلى النى صلى الله عليه وس ييبودى حم مجلود . فدعامم . 
فقال : أهكذا نمدون حد الزانى فى كتابتم ؟ قائوا : نم . فدعا رجلا 
من علمائهم . قال : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى : أمكذا تجدون 
حد الزانى فى كتايكم ؟ قال : لا . واولا أنلك نشدتتى بهذا ل أخيرك . تهده 
الرجم ٠‏ ولتكنهكثر فى أشرافنا . فتكيا إذا أخذنا الشريف تركناء . وإذا 
أخذنا الضميف أقنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا فلنجتمع على ثىء نقيمه على 
الشريف والوضيع . لملا التحي والجباد سكان الرجم. ققال صلى الله عليه وسل + 
الهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه . تأمر به قرجم ٠‏ فأنزل الله عز وجل 
4١: 0 (‏ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى التكفر من الذين قالوا : 
آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم ء ومن الذين هادوا سياعون للسكذب مماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك» يحرفون السكلم من بعد مواضعه يقولون : إن أوتتم هذا 
فخذوه ) يقول : انوا محدا فإن أمرك بالتحمم والجلد فخذوه» و إن أفتام بالرجم 
فاحذروا فأنزل الله تعالى ( ه : +غ 80 ومن لم يكم ما أغزل الله فأولتك م 
السكافرون ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولك م الظالون - ومن لم يحكم ما 
أنزل الله فأوتك م الفاسقون ) ى التكفاركلها ».- 

وأيضا : ماروى مسلٍ فى صميحه عن جندب بن عبد الله الببتلى قال : سمت 
البى طل الله عليه وش قبل أن يموت مخمس » وهو يقول « إنى أبرأ. إلى الله 
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0 متك خليل ‏ فان الله قد اتخذلى خيلا كا نفذ براه خليلا 
ولوكنت متخذاً من أمتي خليلا لا مخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن من كان. 
قبلككانوا يتخذون قبور أتبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إفى أنباك عن ذلك » . 

وصف رسول الله صل الله عليه وس أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون, 
قبور الأنبياء والصالحين ماجد . وعدى هذا الوصف بالأمر تحرف الفاء : “أن 
لايتخذوا القبور ماجد . وقال « إنه صلى الله عليه وسل ينهانا عن ذلك » قفيه 
دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب» النبينا إما مغلور للنهى » و إما موجب للنعى . 

وذلك يقنقى أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها ٠‏ أو أنها علة 
مققضية للنعى . وعلى التقديرين : يلم أن عخالنتهم أمر مطلوب للشارع فى الخلة . 

والنعى عن هذا العمل بلعنة لبود والتصارى مستفيض عنه صل الله عليه وس 

فى الصحيحين عن ألى عريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسل قال « قاتل الله اليبود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
وفى لفظ مل ٠‏ امن الله الببود والنصارى : اتخذوا قبوز أنبيائهم مساجد » . 

وفى الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا « ل نل برسول الله صلى الله 
عليه وس طفق يطرح تميصة له على وجبه . فاذا اهم بها "كشفها عن وجهه ٠‏ 
فقال ؛ وهوكذلك : اعنة اله على البيود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء يحذر ما صتموا » 

وفى الصحيحين أيضا عن عانشة « أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا ارسول الله 
على الله عليه وسل نيسة رأتاها بأرض المبشة» يقال لها : مار ية؛ وذ كرتا من 
حسّها وتصاوير فيها . ال رسول الله صلى الله عليه وسل : : أوثتك قوم إذا مات 
فيهم المبد الصالح » أو الرجل الصالح» بنوا على قبره مجداً » وصوروا فيه تلك 
الصور ‏ أولنك شرار الخلق عند الله عز وجل * 

زع أن ليل رضي الله عنهما قال « لمن رسول الله صلى الله عليه وسل, 
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بك دن كد 


زائرات القبور وامتخذين عليها امساجد والسرج » رواء أهل الستن الأر بمة . 
.وقال الترمذى : حديث حسن . وفى بعض تسخه : صحميح . 

فهذا التحذير منه صل الله عليه وس واللمن عن مشاببة أهل الكتاب فى 
بناء السجد على قبر الرجل الصالح : صريح فى النبى عن ألشابهة فى هذا , ودليل 
على الحذر عن جنس أعاهم » حيث لا ؤم فى سائر أعماهم أن تسكون من هذا 
المنن > 

ثم من العلوم ما قد ابعلى بهكثير من هذه الأمة من بناءالمساجد على القبور 
واتخاد القبور مساجد بلا بناء . وكلا الأمرين حرم ملمون فاعله بالبتفيض من 
السنة ٠‏ وليس هذا موضع استقصاء ما فى ذلك من سائر الأحاديث والآثار. 
إذ الفرض القاعدة السكلية . و إن كان تحر بم ذلكقد ذكره غير واحد من علماء 
الطوائف من أسحاب مالك والشافى وأحمد وغيرمم . وهذا كان السلف من 
الصحابة والتابمين يبالفون فى النع ماج إلى مثل هذا . وفيه من الآثار 
مالايليق ذكره هناحتى روى أ بويعل للوصللى يسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدئيا .يزيد ابن الحباب حدثنا جمفر بن ابراهم - من ولد ذى الجن 
حدئنا على بن تمر عن أبيه عن على بن الحسن « أنه رأى رجلا يجى 
كانت عند قبر النبى صل الله عليه وسل . فيدخل قبها , فيدعو ٠‏ قنهاه . فقال : 
ألا أحدنسي حديثاً عمته من أبى عن جدى عن النى صلى الله عليه وس ؟ قال : 
لانتخذوا قبرى عيدا . ولا بيوتتكم قبورا . فان تسليتكم يبلفنى أينا كتم » 
وأخرجه مد بن عبد الواحد المقدمي الحافظ فى مستخرجه . 

وروى سعيد بن منصور فى سننه ؛ حدثنا عبد المز يز بن عد أخبرنى سهيل 
ابن أبى سهيل قال« رآ فىعلى الحسن بزعلى بن أبى طالب رضى الله عنه عند القبر 
فنادانى » وهوفى بيت فاطمة يتمشى . فقا : هلٍ إلى المشاء . فقلت : لاأريده . 
قال : ما لى رأيتك عند القبر؟ قات : سلات على الى صب الله عليه وس . 
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فقال : إذا دخلت السجد قل . ثم قال : إن رسول الله صل الله عليه وله 
وسل قال : لا تتخذوا قبرى عيدا . ولا تتخذوا بيوتتكم مقابر: لمن الله ليود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : وصلوا علَ» فإن صلاتتكم تبلنى حيما كتم . 
ما أنت ومن بالاتدلن إلا سواء » . 

وهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أسحاب مالك وغيرمم - : إذا سل على 
النى صل الله عليه وسل » وقال ما يتبغى له أن يقول » ثم أراد أن يدعو . فإنه 
يستقبل القبلة ويجمل الحجرة عن يساره ٠‏ 

فصل 
فى ذكر توائد خطبته صلى الله عليه وس المفليمة فى يوم عرفة 

روى مسل فى حميحه عن جمفر بن مد بن على بن المسين عن أبيه عن 
جابر فى حديث حجة الوداع قال « حتى إذا زالت الشمس - يعنى يوم 
أمر بالقصواء » فرحلت له . فأتى بطن الوادى . فخطب الناش . وقال : إن. 
دمامم وأموالتك حرام عليكم كرمة يومكم هذا » فى شبرك هذا . فى بلك 


هذا . الكل" ثىء من أمر الجاهلية تحت قددى موضوع . ودماء الجساهلية 


موضوعة ؛ وإن أول دم أضع من دماثنا : دم ابن ر بيعة بن الحرث كان مسترضها 
فى بنى سعد قتتلته هذيل » ور با الماهلية موضوع + وأول ربا أضع من ربانا + 
ربا المباس بن عبد الطلب . فإنه موضو كله . فاتقوا الله فى النساء . فا 

أخذتموهن أواد حدم فروجون بكامة الله . ولكم عليين أن 
لا.يوظئن كم أحدا تسكرهونه . فإن تمان ذاك فاضر بوهن ضربا غير مبررّح 
وطن عليسكم رزقهن وكسوتون با معروف . وقد تركت فيكم مالن تضلوا. بمده 
إن اعتصستم به :كتاب الله . وأتم تألون عنى . ففاذا أتم قاثلون ١‏ قالوا : نحن 
نشهد أنك قد يلفت ء وأديت » وتصحت . فقال بإضبعه السبابة يرفعما إلىد 
السماء و يتكبها إلى الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات ‏ ثم أذن فأقام ٠‏ فصل 
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اله . ثم أقام قصل العصر . وم يصل ينبماشيا . نم ركب رصول الله صل الله 
عليه وس » حتى أنى الموقف ‏ وذكر تام الحديث 6. 

فقوله صلى الله عليه وس «دكل شىء من أمر الماعلية تحت قدىموضوع6+- 
يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العباوات والعادات » مثل دعواهم « يال فلان . 
ديال فلان » ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورم . 

ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التىكانت تستباح باعتقادات جاهلية : 
من الربا الذىكان ذم أقوام » ومن قتيل قتل فى الجاهلية قبل إسلام القائل 
«عبده » أو قبل إسلام القتول وعهده : إما لتخصيصها باكر بعد العسام » 


. دإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقدون أنها حقوق » لا لان عامة لحم‎ ٠ 


| نلاتدخل فى الأول »كا لم تدخل الديون التى ثبعت يبع صحيح أو قرض 


نحو ذلك . 

ولا يدخل فى هذا اللنظ ما كانوا عليه فى الماهلية وأقره لله فى الإسلام » 
كالناسك » وكدية القتول بماثة من الإبل» وكالقسامة وتحوذلك . لأن أمر 
الماهلية معناه المفهوم منه : مأكانوا عليه مالم يقره الإسلام ٠.‏ فيدخل فى ذلك 
مااكانوا عليه و إن لم ينه فى الإإسلام عنه بعينه . 

وأيضا: ماروى أبو داود والنسالى وابن ماجة م نحديث عياش بن عباس عن 
أب المسينالصرى_يمن ليثم » قال دخرجتأنا وصاحب لى يكنى أب عامر 
رجل من العافر» لنلى بإيلياء . وكان قاصّهم رجل من الأزده يقال له:أبو ريحانة 
من الصحابة . قال أبو الحصين : قنيقنى صاحبى إلى السجد . ثم ردفته .فلت 
إلى جنبه » فسألنى : هل أدركت قصص أبى ريمحانه ؟ قات : لاقال + سمميه 
يقول : نعى رسو الله صل الله عليه وسيل عن عشر ‏ عن الضْر » والرضم » 
والنتف , وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار» وسكامعة لمرأة الرأة بغ 
وأن يجعل الرجل بأسفل ثيايه حر را مئل الأعاجم » أو يجعل على متكبيه حر يرا 
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مثل الأعاجم » وعن الى » وركوب الشمور» ولبوس اللاتم إلا فى سلطان © 
وى رواية عن أبى ريحانة قال « يلتق أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

وهذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه الفضل 
بن قضالة وحَئيوة بن شريح الصرى » ويحبى بن أبوب . وكل منهم ثقة . وعياش 
بن عباس روى له مسلٍ . وقال يحيئ بن ممين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . 
وأما أبو الحصين اليثم بن عَنى قال الدارقطنى : شن بفتح الشين وتتفيف 
الفاء » وأ كثر الحدثين يقولون شُنى : وهو غاظ ‏ وأبوعامر اتَاجرى الأزذي : 
فشيخان قد روى ع نكل واحد منهما أ كثرمن واحد . وها من الشيوخ القدماء 

وهذا الحديث : قد أشكل على أ كثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل 
على جوازه نصوص متمددة . ويتوجه تحريمه على الأل . وهو أن يكون 
صل الله عليه وس إنما كره أن يجمل الرجل بأسفل ثيابه » أو على منكبيه 
حر برا مثل الأعاجم . فيكون المنعى عنه توعا كان شعارا للأعاجم . فنهي عنه 
للك ؛ لا لكونه حر يرا . فانه لوكان النعى عنه لتكونه حر يرا لم انو بكله 
وم يمخص هذين الوضمين . ولذا قال فيه « مثل الأعاجم » والأصل فى الصفة : 
أن تسكون لتقبيد الموصوف لا لتوضيحه . 

وعلى هذا يككن تخربج مارواه أبو داود بإسناد مبيح عن سعيد بن أبى عرو بة 
عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نى الله صلى الله عليه وس قال 
« لا أركب الأرجوان » ولا ألبس المصفر + ولا ألبس القميص الكفف بالحرير» 
فأوماً لحن إلى جيب قيصه . 

قال : قال ألاء وطيب الرجال : ريح لا لون له . ألاء وطيب النساء : لون 
لاريح له قال سعيد أزاه فال « إِنما حلوا قوله فى طيب النساء على أثها إذا 
زوجها فاعطيّب بما شاات » أو يخرج هذا المديثا 
على السكراعية فق . وكذلك قد يقال فى الحديث الأول . لكن فى ذلك نظر . 


خرجت . فأما إذا كانت عد 
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وأيضا : فنى الصحيحين عن رافع بن ديح قال : قلت « يارسول الله » إنا 
الاق المدوغدا . ولس معنا مُدّى - أفنذي بلقب ؟ ققال :ما أخير الدم ود كر 
اسم الله عليه كَل . يبس السن والظفر » وسأحدانتم عن ذلك . أما المن + 
خم . وأما ار : فتدى الحبشة» 

نهى النى صلى الله عليه وسل عن الذبح بالظفر » معللا بأنها مدى الحبشة . 
كا علل السن بأنه عفلم + 

وقد اختلف النقهاء فى هذا . دعب أهل الرأى إلى أن علة النعى : كون 
الذبح بالسن والظفر : يشبه المنق » أوهو مظنة اللنق , والنخنقة محرمة . 
وسوغوا على هذا الذبح بالسن والفلفر المنزوعين . لأن التذكية بالآلات النفصلة 
الحددة لاخدق فيه . 

واججهور منموا من ذلك مطلقا . لأن الى صل الله عليه وس استثنى السن 
والظفر مما أخهر الدم . فيل أنه من الحده الذى لايجوز التذكية به . ولوكان 
لكونه خنقا لم يستئنه . واللظلنة : إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت المسكة خفية 
أو غير . فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . 

وأيضا: فالهخالف لتعليل رسول الله صل الله عليه وس لمنصوصف الحديث 

ثم اختاف هؤلاء : هل يمنع من التذكية بسائر العظام » عملا بعموم الملة ؟ 
على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 


وعلى الأقوال الثلاثة : قتوله صلى الله عليه وسلم « أما الظفر قدى المبشة » 
بعد قوله « وسأحدئتم عن ذلك » يقتغى أن هذا الوصف ‏ وه وكونه مدى 
الحبشة ‏ له تأثير فى المنع : إما أن يكون علة » أو دليلا على الملة » أو وصفا من 
أوصاف الءلة » أو دليلها . والحيشة فى ألفارم طول . قيذكون بها دون سائر 
الأم . فيجوز أن يكون نبيه عن ذلك ل فيه من مشادبتهم قي مختصون به - 

مه - الصراط 
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وأما الم : فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به 
لم فيه من تنجيسه على الجن » إذ الدم نيجس 90 ر 

وليس الفرض هنا ذ كر مسألة الذكاة مخصوصها . فأن فيا كلاما لبس 
هذا موضمه . 

وأيضا: فنى الصحيحين : عن الزهرى عن سعيد بن السيب قال « البتحيرة : 
التى تع درها لاطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها 
لالمتهم » لا حمل عليها ثىء : وقال : قال أبنو هرريرة : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : رأيت مرو بن عامر المزاعى كح كه فى النارء كان أو من 


سب الوالب 6 


وروى مسم منحديث سهي لين أبى صالمح عن أبيه عن أبى هريرة رضىالله 
عنه قال : قال رسو الله صل لله عليه وسل « دأيت عرو بن على بن قمة 
بن خندف » أخا بنى كمب » وهو ير به ى النار» 

والبخارى من حديث أبى صالم عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « مر وبن -لى بن أقعة بن خندف أبو خزاعة » 

هذا من الم الشهور: أن مر وبن للى:هو أول من مب الأنصاب حول 
الينت - و يقال :إنهجلبها من البلقاء من أرض الشام » متشبها بأهل البلقاء . وهو 
أول من سيب السائية . ووصل الوصيلة . وحجى الحاى. فأ النى صل الله عليه 
وسل أنه « رآه مجر قصبه فى النار » وعى الأمماء . ومنه سبى التَسّاب بذلك . 
لاني نقد اهِب 
ومملوم أن العرب قبلهكاتوا على ملة أبههم إبراهيم على شريعة التوحيد 
0 (1) أولأت السن والفضر : إا هما لات الوحوش للفترسة . فنع من نكي 
بهمالما فيه من التشبه بالوحوش الدى يكسب النفس و-شية وقسوة. ويستأنس له 
فاحسنوا الدغة» 
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والحتيفية السمحة دين أي أيهم راصي فتشبهوا بمروبن للى ركان عظلم أهل مك 
يومثذ . لأن خزاعة كانوا ولاة ايت قبل قريش » وكان سائر العرب متشيبين 
بأهل مكة لأن فبيا يت الله وإلها المج » مازالوا لين عن زمن إراهيم عليه 
السلام . فتشبه عمرو بمن رآه فى الشام . واستحسن بعقله ماكانوا عليه . ورأى 
أن فى نحريم ما حرمه من البحيرة والسائية والوصيلة والحامى تمظيا لله وديف" .. 
فكان مافءله أصل الشرك فى العرب أهل دين إبراهيي » وأصل تحر يم الحلال . 
غيره من أهل الأرض . قل يزل الى يتزايد ويتفام حت 
غلب على أفضل الأرض الشرل بالله عز وجل » وتغيردينه الديف إلى أن 
بعث الله رسوله صلى الله عليه ومسل مله إراهيم عليه السلام » وأقام 
التوحيد . وحلل ما كانوا يحرمونه . 
وفى سورة الأنعام من عند قوله تعالى (5 : +1 .155 وجملوا لله مما 
رأ من المرث والأنعام نصيبا ‏ إلى قوله ‏ قد خسر الذين قنلوا أولادهم سنها 


)١(‏ لم يكن مرو بن لحى حرم هده الأنعام والحرث محريما مطلقا على كل أحد 
ولكنه جملها وقفا وحبسا على أوليائهم وأوثاتهم . وعلى سدتها والماكفين عندها . 
و « البحيرة » و « السائبة » و« الوسيلة » وو الحانى » أسماء لكل نوع منها ٠‏ 

0 الى بحرت أذنها » أى شقت وسمة لما وتخصيصيها عن غيرها من بقية 
الأنعام » حت تعرف بذلك أنها خاصة بفلان من آلمتهم . 

والسائبة : السيبة . ترعى حيث تشاء لا تمنع . لأن لحا حقا فى كلا" كل أحد * 
كا لمن ميت باسمه وحيست له من هذا الحق فى مال ايع . 

والوصيلة : التى وصلت بولادتها الاناث متنا. 

والاى : الذي حمى ظهره لأنه تسل 00 

والحرث من أنواع الطمام الآدى يصنع اد الآلحة وموالدها . وهذا كله 
موجود اليوم فيمن يتسمون المسلدين : محرمون الشاة على أهليوم وأنه-هم إلا إذا 
جاء موعد نذرها لفلان من الأولياء » أو فى مواده . وكذلك بقية ما يصنعون من " 
الأطعمة . 
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بخير عم وجزموا مارزقهم الله إلى آخر السورة ) خطاب مع تهؤلاء الضرب ا 
وها يقول تعالى فى أثنائها ( وقال الذين أشركوا لوشاء الله ماأأشبركنا ولا ابلؤنا 
ولا حرمنا من شىء) 

ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور لمباحة تدينا . وأصل هذا التدين: 
هو من التشبه بالكفار» و إن لم يقصد التدين التشبه بوم . 

قند تئين لك : أن من أصل حزوس دين الله وشرائه » وظهور الكفر 
والعامى : التشبه بالكافر بن كا أن من أص لكل خير : الحافظة على سان الأنيياء 
وشرائعهم . ولهذا عظم وقم م البدع فى الدين »أو إن لم يكن فيها تشبه بالتكفار”؟ 
فكي إذا جممت الوصتمين ؟ وهذا جاء فى الحديث «ما ابتدع قوم بدعة إلا نز 
عنهم من السنة مثلها © , 

وأيضًا: تقذ روى أبو داود فى سنته وغيره من حديث هشيم : أخبرنا أبربشر 

عن أبى عبير بن أنى عن عمومة ل من الأنصار قل « اهن" البى صلى الله عليه 
وس لاصلاة »كيف يجمع الناس لها ؟ فقيل له : انب راية عند حضور الصلاة 
اذا رأوها أذن بعضهم يعضاء فر يعجبه ذلك قل : فذكروا له 00 
البوود » فل يعجبه ذلك . وقال : هو من ن أمر المهود . قال : فذكر له الناقوس 
قال :هرمن شل النمارى الشركة عد زيد بن عبد ربه » وهو 
مم لم النهى صل الله علينه وسل .فى الأذان فى منامه .قل : نهدا على 
رسول لفل اذ عليه وس فأخبره . ققال : يا رسول الله ء إلى لبين الم 
انى آت ء فأراتى الأذان . قال : وكان عمر بن امطاب رضى الله عنه 
ذلك + فكه عدرن" يوما . قال : ثم أخبر النى صلى الله عليه 
وسل تقال له : ما متمك أن تخبرنا؟ قال : سيقنى عبد الله بن زيد . فاستحييت 

)١(‏ بل لاعكن أن تسكون بدعة إلا ولما ساف وقدوة 
وحَبث أعمالحم الى أوحاها إلهم شباطين الإنى والجن . 


يثة من دين الكافرين 
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قال رسول الله صل الله عليه وسل :يا يلال ء قم فانظر ما بأمرلك به عبد الله بن 


أذن بلال . قال أبو بشر: خدئنى أبوعير :: أن الأنصار 
يد اولا أنه كان يومثذ مر يضا مله رسول الله صلى الله 


عليه وس مؤذنا » . 

وزوى سميد بن منصور فى سئته' : حدثنا أبو عوانة عن 
الشبى « أن رسول الله صلى الله عليه سل اهتم بأمر الصلاة 
يت ذلك فيه . وكان فيا اهم" به من أمر الصلاة : أن ذكر الناقوس » ثم 


خيرة عن عام 
اعتياماً شديداً » 


قال : هو من فمل النصارى . ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة فى 
الطرق . ثم قال : أ كره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم - وذكر رؤيا 
عبد الله بن زيد » , 

.ويشهد لهذا : ما أخرجاء فى الصحيحين عن أبى قلابة عن أنس قال : « لم 
كثر الناس ذكروا أن يماموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه فذكروا أن يثوروا نار 
ويضربوا ناقوساً . فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » . 

وفى الصحيحين عن ابن جرييج عن نافع عن ابن عمر قال : «كان السلرون 
جين قدموا المدينة يمتمعون » فيتحينون للصلاة . ولإس ينادي بها أحد . فتكلموا. 
يوم فى ذلك . فقال يءضهم : اتخذوا ناقوسامثل ناقوسالنصارى ٠‏ وقال بعضهم: 
قر'نا مثلقرن المبود . فقال عمر : أو تبون رجلاينادى بالصلاة ؟ تقالرسولالله 
صل الله عليه وسل : يا بلال قم قناد بالصلاة » . 

مايتغاق بهذا الحديث من شرح الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمرعمر 
أيضا بذلك . وما روى من « أن النى على الله عليه وسلٍ كان قد سمع الأذان 
ليلة أسرى به » إلى غير ذلك : ليس هذا موضع ذكره . وذكر الجواب عما قد 
يستشكل منه ٠‏ 

.وا الفرض هنا أن النى صل الله عليه وسل لماكره بوق اليهوه التفوخع 
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بلقم » وناكو س النصارى المضروب باليد : علل هذا بأنه من أمر البهود ٠‏ وعلل 
ذا بأنه من أمر النصارى . لأن ذكر الوصف عيب المتكم يدال على أنه علة له . 
0 الييود والتصارى. هذا مع أن قرّن اليبود 
يقال : إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام » وأندكان يضرب بالبوق ى 
يده وآماً ناقوس النصارى فبتدع . إذ عامة شرائم التصارى أحدثها أخبارهم 
ورهباتهم . 

وهو يقتضى كراهية هذا النوع من الأصوات مطلنا فى غير الصلاة أيض؟. . 
لأنه من أمر اليبود والنصارى .. فإن النصارى يضربون بالنواقيس فى أوقات 
متعددة غير أوقات عباداتهم 

وإنما شمار الدين الحنيت : الأذان التضمن للاعلان بذكر الله سبحانةا» 
الذى به تفتح أبواب السهاء » وتهرب الشياطين » وتنزل الرحمة . 

وقد ابتلى كثير من هذه الأمة من لللوك وغيرم بهدًا اللثمار » شعار البهود 
والنصارى . حتى إنا رأينام فى هذا الجيس المقير الصغير يبخرون البخورء؛ 
ويضربون له بنواقيس صغار ‏ حتى إن من الاوك منكان «ضرب بالأبواق 
والدبادب فى أوقات الصلوات الجن . وهو نفس ماكرهه رسول الله صلى الله 
عليه وسل . ومنهم منكان يضرب بها طرق النهار نشبا منه- كا زعم - بذى 
القرنين . ووكل مادون ذلك إلى ملوك الأطراف . 

وهذه الشابهة للببود والنصارى وللاعاجم من الروم والفرس مسا غلبت على 
ملوك الشرق هى وأمثاها مما خالقوا به عدى المسلمين . ودخلوانيا كرهه الله 
ورسوله + سلطالله عليهم القرك الكافرين للوعود بقتالمم » حتى فلوا فى العباد 
والبلاد مالم جر فى دولة الإسلام مثله”"© وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وس 


(1) يغمل ذلك الاوك من باب التعظم م » ولتقوية وتثبيت شوكتهم فى قاوب 
الشعب » فيخصصون فرقاً منالعسكر لتعليم للوسيق ويضربون على أبواب الولح 
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لتركإن سان م نكان قبل »كك تقدم . 

وكان االسامون على عهد تدهم و بمده لا يعرفون وقت الحرب إلا بالسكيئة 
وذكر الله تعالى . 

قال قبس إن عبادة وهو من كبار التايمين « كانوا يستحبون خفض الصوت 
عند الذكر » وعند القتال » وعند الجنائز © . 

وكذلك سائر الآثار تقتضى أنه مكانت عليهم التكينة في هذه للواطن » 
مع امتلاء القاوب بذكر الله وإجلاله و إكرامه .كا أن حالم فى الصلاة كذلك . 
:وكان رفع الصوت فى هذه اللواطن الثلاث : عادة أهل السكتاب والأعاجم . ثم 
قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة . ولين هذا موضع ابتقصاء ذلك . 

وأيا: فن تمرو بن ميدون الأزدى قال: : قال عر رضى الله عنه « كان أهل 
اجاعلية لايفيون من تم ٠7‏ * حتى تطلع الشمس » ويقولون : أششرق تَبيركيًا 
انير . قال + خالتهم النى صلى الله عليه وس » وأفاض قبل طلوع الشمس © 
وقد روى فى هذا الحديث فيا أظنه أنه قال : « خالف هديا هدي الشركين » 
وكذلككانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب . خالفهم ابي صل الله عليه وس 
باللإفاضة بمد الغروب . و بهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير 
العلماء ؛ وركنا عند بمضهم . وكرهوا شدة الإسفار بالنجر صبيحة جمع . 


ثم الحديث قد ذكر فيه قصد الخالفة للشركين . 
حت وف الحفلات والمجامع » وفى أوقات القدوم والسفر وتحوذلك . والقد جمل الله 


اللنسامين رعاة ورعية من الإيمان والمدل والحدى والشققة والرحمة مما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاقء الراغدون ‏ ماهو أقوى وأعظم فى غرس 
محبة الشعوب لملوكها ورؤسائها » وماهو أعظم فى للسارعة إلى طاعتهم وتفديتهم 
بالمهج وكل عزيز . ولكن عى التقاليد الأفرتمية غلبت على الناس فى كل ناحية . 
وال مهدينا وإياهم إلى سبل الرشاد . 

(1) هى الزدلفة و «ثبير» جبل مشمرف على الزدلفة تشمرق الشمس من ثاحيته . 
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وأيضاً : فمن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لاتشربوا فى آنية الذعب والفضةء ولا تأكلوا فى سحافهيا . فإنها 
لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » متفق عليه . 

وعن جبير بن تر عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما قال:«درأى رسولالله 
صل الله غليه وسل على" ثو بين مُمَسترين » ققال : إن هذه من ثياب الكفار 
لاتليسها » رواه مل . وعلل النبى عن لبسها يأنها « من ثياب التكفار » 
وسواء أراد أنه مما يستحله التكفارء بأنهم يستمتعون مخلاقهم فى الدنياء أومما 
يعتاده السكفار لذلك »كا أنه فى الحديث قال : « إنهم يستمتعون ب 
والفضة فى الدنيا . وهى للءؤمنين فى الآخرة » ولهذا كان الملماء يجعلون امخاف 
الحر ير وأوانى الذعب والفضة نشييا بالسكفار . 

قفق الضحيحين عن أبى عثان النبدى قال « كتب إلينا عمر رضى الله عنه ه 
وحن بأذر بيجان مع غتبة بن رق : ياعتبة » إنه ليس من كد أبيك , ولامن, 
"كد أمك . فأشيع الاين فى رحاللم ما نشم منه فى رحلك ٠‏ وإناك والتتعم 
وز أهل الشرك » ولبوس الحرير» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى عن 
البوس المريرء وقال : إلا حكذا ‏ ورقع لنا رسولالله صل الله عليه وسل بإصبعيها 
الوسعلى والسبابة وضَمّهما » . 

وروى أبوبكر الملال بإسداده عن عمد بن سيرين أن حذيفة بن الهان + 
«أنى فينه أباريق الصفر والرتصاص ٠.‏ قل يدخله - 
وقال : من تشبه بقوم فهو منهم » . 

وق لفظ آخر : « فرأى شيئاً من زَىّ العجم . فخرج » وقال ال سه 
بقوم فهو متهم 6 . 

وقال على بن أبى صالح السواق : « كنا فى ولية . ام أحمد بن حنيل . 
فلدا دخل نظر إلى كرمى ف الدار عليه فضة ٠‏ فخرج . فلحقه صاحي الدار . 
فنفض يده فى وجهه . وقل : زي الجوس ! زى الجوس ! > . 


نية الذهب. 


ا . فرأى فيه حمادات 
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وقال فى رواية صالح : « إذا كان فى الدعوة مسكر ء أو ثىء من متكر : 
آثية الجوس/الذهب والفضة ء أو سر الجدران بالثياب : خرج » ول يطعم 6 . 

ولو تتبعنا ماى هذا الباب عن النى صلى الله عليه وسمْ مع مادل عليه 
كتاب الله لطال بنا القول . 

فصل 

وأما الإجماع : فن وجوه . 

من ذلك أن أمير الؤمنين حمر فى الصحابة رضى الله عنهم » ثم عامة الأئمة 
بعده ؛ وسائر النقهاء : جعاوا فى الشروط امشروطة على أهل الذمة من النصارى 
وغيرم فها شرطوه على أنفسهم « أن نوقر السلدين : وتقوم لم من مجالسناء إن 
أرادوا الججاوس » ولا ننشبه بهم فى ثىء من ملابسهم : قلنسوة ء أو عامة » 
أو نعلين » أو فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم . ولا تكن كنام » ولا تركب 


السروج . ولا نتقلد السيوف . ولا تتخذ شيثاً من السلاح . ولا تحسله . وا 


خواتيمنا بالعر بية . ولا نبيع جور . وأن كن متقادم رءوسنا . وأن تَلرْم 
حيما كان .:وأن نشد الزناتهر على أوساطنا . وأن لانظهر الصليب على كنائسنا . 
ولا نفلير صَلِيبًً ولا كتباً من كتب ديننا فى شىء من طرق المسلدين ولا أسواقهم . 
ولا نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضر ب خفيفً . ولا ترفع أصواتنا مع موتانا ٠‏ 
ولا أفاهر النيران معهم فى ثثىء من طزق المسلمين » رواه حرب بإسثاد ج 

وى رواية أخرى رواها الخلال : « وأن لانضرب بنواقيسنا إلا ضر بأخنيفاً 
فى جوف كنائسنا . ولا نظير عليها صلييا . ولا ترفع أصواتنا فى الصلاة - ولا 


القراءة في كنانسنا فيا يحضره المسلمون .. وأن لا تخرج صليبا ولا كتابا فى سوق 
السلدين . ولا نمخرج باعوثا - والباعوث : أنهم يخرجون جتممين كا نخرج .يوم 


الأضمى والفطر ‏ ولا ء. اننا . ولا ثرقم أصواتنا مم موتانا ولا نظلبر النيران معهم. 
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+فى أسواق السلمين.. وأن لاتجاوزم بالجنائز . ولا نبيع الجر إلى أن قال 
نزم زينا خيثما كنا . وأن لانتشبه با ملمين فى لبسقلنسوة ولاعنانة : ولا. 
ولا فرق شمر . ولا فى مراكيهم . ولا تكلم بكلامهم . ولا 7 
وان تجز مقادم رءوسنا . ولا تفرق نواصينا . وأن نشد الزنانير على 0 6 
وهذه الشروط أشهر شىم فى كتب الفقه والمم . وعى ممع عليها فى الجلة 
بين العلماء من الأنمة لمتبوعين وأسحابهم : وسائر الأئمة . ولولا شهرتها عند النقهاء 
لذ كرنا فاط كل طائفة فيها وهى أصناف 
الصنفت الأول : ما مقصوده العبِيرْ عن السلمين فى الشمور والاباس والأسماء 
واللرا كب والسكلام وتحوهاء ليتميز الل من السكافر » ولا يشبه أخدها الآخر 
فى الظاعر - ولم برض حمر رضى الله عنه واسلمون بأصل القييز. بل اليف عامة 
المدى » على تفاصيل ععروفة فى غير هذا للوضع 
وذلك يقتضى إجماع ال مين على القيزعن التكغار ظاهرا » وثرك النشبه بهم 
ولقدكان أمراء المدى , مثل العمر ين وغيرها ء يبالفون فى تحقيق ذلك بما 
م به القصود < 
ومقصودم من هذا الي كا روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده 
فى شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال «كتب حمر رضى الله عنه إلى 
الأنصا: أن لا عزوا. بواضيهم - يلى التصازى - ولا ليسا لبس للتلدين 1 
حتى يعرقوا » 
وقال القاضى أبويمل فى مسألة حدثت فى وقته « أهل الذمة مأمورون 
ببس الثيار . فإن امتتموا لجز لأحد من الدلرين صبخ ثوب من ثيابهم . لأنه 
يتمين علهم صبخ وب يينه » . 
قلت : وهذا فيه خلاف . هل يلزمون بالتغييرء أو الواجب علينا إذا امتنعوا 
أن نغير نحن ؟ وأما وجوب أصل اللغايزة : فا عات فيه خلاةا . 
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وقد روى أبو الشييخ الأصبباق فى روط أهل النمة بإسناده أن ع ركتب 
« أن لاتتكاتبوا أهل الذمة . فيجرى بيتك و يننهم امودة . ولا تتكنوعمء وأذلوم 
.ولا تللموم . ومروا نساء أهل الذمة أن لا يعقدن زناراتين ؛ ويرخين نواصيهن 
ويرفمن عن سوقهن » حتى نعرف زيهن من الات . فإن رغبن عن ذلك 
فليدخلن إلى الإسلام طوعا أوكرها » . 

وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن جمد بن قبس وسعيد بن عبد الرحن بن 
حبان قال : « دخل ناس من بتى تَقِب على عمربن عبد المز يز » وعليهم العهائم 
كبيئة العرب . فقالوا : با أمير المؤمتين » لقنا بالعرب. قال : فن أت ؟ قالوا : 
يمن بنو تغلب . قال : أو لستم من أواسط العرب ؟ قالوا . تحن تصارى : قال : 
عن م2 "© ذأخذ من نواصيهم ه وأ انم » وشق رداء كل واحد شبرا يخنزم 
به . وقال : لا تركبوا السسروج » واركبوا على الألأك ٠‏ ودلا أرجلكم من 
شق واحد » . 

وعن مجاهد بن الأسود قال :كتب عمر بن عبد العزيز < أن لا .يضرب 
النافوس خارجا من السكديسة 6 . 

وعن معمر ؛ أن عمر بن عبد العزيركتب « أن امنع من قيك ‏ فلا يلبس 
نصرانى تقباء ولا ثوب حَرَ ولا عَسَبٍ . وتقدم فى ذلك أشد التقدم » وا كتب 
فيه » حتى لا مختق على أحد نبى عنه . وقد ذكر لى أن كثيرا من قبلك من 
النصارى قد راجموا لبس العائم » وتركوا لبس المناطق على أوساطهم » واتخذوا 
الوفر وال" » وتركوا التقصيص . ولعمرى إنكان يصنع ذلك فها قبلك إن 
ذلك بك ضعف وعجز.. فانظركل ثىء كنت هيت عنه وتقدمت فيه إلا 
تعاهدته وأحكته . ولا رخص فيه . ولا تمد عنه شيئا » . 
1120م الثم ومكون الثم لو لعفن 


بفتح الواو وسكون الفاء . وجع « جة» بغم_الجم 
وفتح الم مشددة . واللجة : إسبال الشعر إلى شحمة الأذن . والؤقرة : إلى التكب 
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ول أ كتت سائر ماكانوا يأمزون يه فى أهل البكتاب . بإذ الفرض هنا 
القييزء وكذلك قمل جمفر بن عمد بن هرون المتوكل بأهل الذمة ف تخلاقيه ي. 
واستشارته فى ذلك الإمام أحمد بن حَنبلٌ وغيره وعهوده فى ذلك . وجوابات أحمي 
ابن حنبل له سروفة: 

ومن جملة الشروط : مايمود بإخفاء متكرات دينهم » وثرك إظهارها: 
كنعهم من إظهاز اخر والناقوس» والنيران والأعياد . وتحوذلك : 

ومنها : ما يمود بإخفاء شعار ديتهم »كأصواتهم يكتابهم + 

فاتفق مر رضى الله عنه والمسلمون معه . وسائر العلماء بعده » ومن وفقه 
الله تعلى من ولاة الأمور : على منعهم من أن يظهروا فى دار الإسلام شيئا 
ما يختصون به ء مبالفة قى أن لايظهروا فى دار الإسلام خصائص المشركين. . 
فكيف إذا عملها الملدون» وأظبروها مم ١‏ 

ومنهل: ما يعود بقرك |كرامهم و إلزامهم الصّغار الذى شرعه الله تعالى . 

ومن المعلوم : أن تعظي أعيادم وتحوها بالموافقة فيها هو نوع من إكرامهم . 
فإنهم يغرحون بذلك . ويسرون به ءكا يفتمون بإعال أمر دينهم الباطل . 

الوجه الثانى من دلائل الاجماع : أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من, 
الصحابة والتابمين فى أوقات متفرقة وقضايا متمددة وائتشرت » ول يتكرها متكر 

فمن_ قيس بن أبى حازم قال : ه دخل أبوبكر الصديق رضى الله عنه على 
امرأة من أحمس » يقال لها : زينب . فرآها لا تتكام . ققال : ما لما لا تتكلم * 
قالوا : حَجتِ مصمتة . ققال لما : تسكلمى . فإن هذا لايحل . هذا من عمل 
الجاهلية . فتتكلمت . ققالت : من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجر ين . ققالت”: 
من أى المهاجرين ؟ قال : من قريش . قالت : من أى قريش ؟ قال :.إلله 
لسَؤّل » وقال : أنا أبو بكر . قالت : ما يقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى. 
جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاوع عليه ما استقامت ع نعم . قات 5 
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ليله 


وما الأثمة؟ قال - أما كان لقو زءوس وأشراف يأمرونهم تيطيعونب؟ قالت : 
:يل :. قال : فهم أولتك على الناس © رواه البخارى فى صميحه . 
5 !فأخي أ بويكر :أن المت الطلق لا عل + وعتبا ذل بقوله « هذا من 
عمل الجاهاية » قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه . 
وتعقيب الحم بالوصف : دليل على أن الوصف علة . فدل على أن كونه 

.من حمل الجاهلية وصف يوجب النعى عنه والنع منه . 
ومعنى قوله: « من مل الجاهلية » أى إنه ما اتفرد به أهل الجاهلية . ول 
.بشرع فى الإسلام . نيدخل فى هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الماهلية 
يتعبدون به» وم يشرع الله التعبد به فى الإسلام » وإن لم يمه عنه بمينه » 
كالمكاء والتصدية , الله تعالى قال عن النكافر ين ( :هوم كان صلاتهم 
غند الببت إلا مُكاء وتصّدية ) وف الكاه » الصفير . ونحوه < والتصذية » 
التصفيق . فاتخاذ هذا قر بة وطاعة من عمل الجاهلية الذى لم يشرع فى الإسّلام . 

وكذلك بروز الحرم وغيره للشمس . حتى لا يستظل يظل » أو ترك الطواف 
بالثياب المادية » أوتر ككل ما عمل فى غير الحرم » ونحو ذلك من أمور الجاهلية 
التىكانوا يتخذونها عبادات » وإنكان قدإجاء سب خاصٌ فى عامة هذه الأمور 
بخلاف السمى بين الصفا والروة وغيره من شعائر الحج » فإنّ ذلك من شعائر الله 
وَإنكان أهل الجاهلية قدكانوا يفلون ذلك فى الجلة . 


وقد قدمنا ما رواء البخازى فى حيحه عن عبر رضى الله عنه < أنه كت 
بلاد قير : إِي 6 وزىّ أهل الشرك » 

وهذا نبى منه السلين ع نكل ما كان من زىّ امشركين . 

.وقال الإمام أححدفى السند : حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أنى عان الى 
عن عر أن قال :« اكوا » وَازْبَدُوا ». وأنتركواء والتيُوا لعفاف » 
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لآته الا لركبوائرُوا ًا وعليك بامدّيةء وازمُوا الأغراض 207 
وزع المجم » وإياك والحر بر فإنّ سول الله صل الله عليه وس 
قد نب عنه» وقال + لا توا من المرير إلا ماكان عكذا - وأشار رسول الله 
صل الله عليه وس بإضبعيه » . 

وقال أحد : حدثنا حسن بن مومى حدثنا زهير حدثنا عام الأحول عن 
أبى عان قال : « جاءناكتابٌ عر رضى الله عنه ‏ ونحن يا عتبق 
ابن ققد : إبام والقعم » وز 5 امل الشرك » وبوس الطرير. إن رول كله 
صلى الله عليه وسل شهانا عن ليوس الحرير. وقال : إلا هكذا . ورفع لنا رسول الله 
صل الله عليه وس إصيعيه » . 

وهذا ثابت على شرط الصحيحين . 

ونيه : أن عمر رضى الله عنه أمر بالعذية وهى زى بنى معد بن عدئان وهم 
الغزب . فالمعدية : نسبة إلى معد . ونهى عن زى العجم » وزى الشركين . وهذا 
عام .كا لا منت . وقد تقدم هذا مرفوعا . والله أعلم . 


وروى الإمام أحمد فى المسند : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة 
عن ألى سنان عن عبيد بن آدم وأبى مريم وأبى شعيب « أن عمركان بالجابية 
- فذكر فيح ببت المقدس- قال ماد بن سلمة : لخدئنى أبو سنان عن 
آدم قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لتكمب 
أصل ؟ قال : إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة . كانت القد سكلا 
بين يديك . فقال حمر : ضاهيت اليبودية . لا. ولسكن أصلى حيث صلى 

)١(‏ يأمرمم بلقاء الركب : محافظة على عادة العرب 
القفز . يأمرهم بالنشاط فى السير» وعدم الماوت وال 
خبلاء وثقراً .. وا« العدية » ن 
العرب والحافظة على عربيتهم » ومخذرهم من أن تتلائى شخصيتهم ف الأعاجم فيذلوا: 


إكرام الشيف . والتزوة 
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لوووك 


رسول الله صل الله عليه وسل - فتقدم إلى القبلة قصلى ء ثم جاءء قبسط ارداءه- 
فكنس السكناسة فى ردائه . وكنس الناس 6 

قلت : فصلاة رسول الله صل الله عليه سل فى مسجد بيت المقدس ف ليلة 
الإسسرا قد رواها مس فى جحيحه من حديث ماد بن سلفة عن ثابت عن أنس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال «أتيت بالراق »وهو دابة أبيض طويل نوق 
الجار ودون البغل ..يضع حافره عند منتهى طزفه . قال : فركبته » حت أتيت 
بيت القدس . قال : فر بطنه بالحاقة التى ربط بها الأنبياء . قال : ثم دخلت 
السجد . فصليت فيه ركنتي , ثم خرجت » لخاءنى جبريل عليه السللام 
حر وإناء من لبن . فاخترت اللبن . فقال جبريل عليه السلام : اخترت ١‏ 
قال : ثم مرج بنا إلى السماء وذكر الحديث 

وقدكان حذيفة بن الهان رضى الله عنه يمكر أن يكون صلى فيه . لأنه لم 
يبلغه ذلك . واعتقد أنه لوصلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه . 

فعمر رضى الله عنه عاب على كمب الأحبار مضاهاة البرودية . أى مشابهتها 
فى جرد استقبال الصخرة » لم فيه من مشابهة من يعنقدها قبلة باقية . وإنكان 
السم لايقصد أن يصلى إليها . 


وقدكان لعمر رضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات اللمكة ماهىمناسية 


السائر سيرته الرضية . فإنه رضي الله عنه هو الذى استحالت دوب الإسلام بيده 
عر بر ريه حتى صدر الناس يممآن ”© فأعن لبه الإسلام وأذل 


 امهنع روى البخارى فى باب مناقب عمر : عن عبد اله بن عمر رضى الله‎ )١( 
» أن النى صلى اله عليه وسلم قال « رأيت فى للنام.: أنى أنزع بدلو بكرة على قليبٍ‎ 
أبو بكر فتزع‎ 
ابن الخطاب فاستحالت غرياً . فلم أر عبقريا يغري قريه » <تى روى الناس وضربو‎ 
- ودواه أيضاً فى مناتب أنى بكر.‎ 


انوبا أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً - وا؛ 
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كله 


التكفر وأهله . وأقام شعائر الدين انيف ء ومتع م نكل أمر فيه تزوع إلى تقض 
عُرَى الإسلام » مطينا فى ذلك لله ورسوله » وقانا عندكتاب الله » ممتثلا لسنة 
رسول الله صل الله عليه وس » محتذيا حَذو صاحبيهء مشاوراً فى أموره للسابقين 
الأولين » مُثل:عثمان وعلى » وطلحة » والزييرء وسعد » وعبد الرجمن بن عوف » 
وأى بن كتب » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن مسعود » وزيدٍ بن 'ثابت رضى الله 
عنهم » وغيرم من له عل أو فته » أو رأى » أو نصيحة للاسلام » وأعله» حت 
إن العمدة فى الشعروط على أهل التكتاب على شروطه + وحتى منع من استمال 
كافر أو اثيانه على أمر الأمة» وإعزازه يمد أن أذله الله » وحتى روى عنه أنه 
حرق السكتب العجمية وغيرهاء وهو الذى مئع أهل البد من ن أن يَْمدُوا وألبسهم 
ثوب الصغارحيث فمل بصبيغين عسل القيمى مافمل فى قصته الشهورة » وستأق 
عند ذكرها إن شاء الله تعالى تي خصوص أعياد الكفار : من النهى عن 
الدخول عليهم قيها » ومن النبى عن تعلم رطانة الأعاجم » مابقبين به ثبوت قوة 
مكيمته فى النبى عن مشابهة التكفار والأعاجم ‏ ثم ماكان مر قد قرره من 


ح وقل الحافظ (ج باص 554 ) « التزع » ملء الدلو . و« اللانوب » بفتح 
القدال : الداو السكببرة . وهو إشارة إلى مافتح فى أيام أني بكر من الفتوح السكبار 
.وهى ثلائة » ولذلك لم يتعرض لذكر عمر إلى ذكر عدد مائزعه من الدلاء 6 وإما 
وصف نزعه بالعظءة إشارة إلى كثرة ما وقع فى خلافته من الفتوح . و « الغرب » 

بفتح الغين وسكون الراء : الدلو العظيمة : و « المبقرى » كل ثىء بلغ النباية فى 
الجرادة والكسن . ود يفرى » يسكون الفاء وكسر الراء . و « قربه » يفت الفاء 
وكسر الراء وتشديد الياء مفتوحة » وهو العمل بنشاط وقوة » وأء افرى 
الجلد يفريه : أى مزقه » و « المطن » بفتح المين والططاء للبملتين : مبارك 
الايل إذا شرت ثم صدرت » يول : حق روى الناس من معين الدرن حياة طيبة 
.وسعادة فى الدين والدتيا . 
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ب 


السئن والأحكام والحدود » فثمان رضى الله عنه أقر مافمله عمر » وجرى على 
سنته فى ذلك » فقد عل موافقة عثيان لممر فى هذا الباب ‏ 

وروى سعيد فى سننه : حدثنا هشيم عن خالد اذا عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن وهب عن أبيه قال « خرج على رضى الله ١‏ 
عاهم » كأنهم البيود خرجوا من فهورمم 277 6 ورواء ابن المبارك وحفص بن غياث 
عن خالد : 

وفيه « أنه رأى قوماً قد سداوافى الصلاة » فقال : كأنهم اليبود خرجوا 
عن ورم » وقد روينا عن ابن عمر وأبى هرريرة « أنهما كانا يكرهان السّذْلَ 
فى الصلاة » . 

وقد روى أبو داود عن سلهان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبى 
هريرة « أن رسول الله صل الله عليه وسلم نه عن السدل فى الصلاة » وأن 
يفعلى الرجل فاه » ومنهم من رواه عن عطاء عن الى صلى الثدعليه وسلم مرسلا» 
السكن قال هشيم : حدثناعامى الأحول قال سألت عطاه عن السدل فى 
الملاة ! شكرعه . فقلت : عن البى صل الله عليه سام ؟ قال : عن الني 
على الله عليه وسلم » والتابعى إذا أفتى يما رواه دل على ثبوته عنده . 

سكن قد روى عن عطاء من وجوه جيدة : أنكان لا يرى بالسدل بأس] » 
وأندكان يصلى سادلا » فلمل هذا كان قبل أن بيلفه الحدديث » ثم لم بلفه جع » 
أولمه نسى الحديث » والسألة مشهورة . وهو « عمل الراؤى بخلاف روايته » 
هل يقدح فى روايته 5 . 

والشنهور عن أحجد وأ كثر العلماء : أنه لا يقدح يها »لم تحتمله الخائفة من 
وجوه غير ضمف الحديث . 


< فهر » مواضع مدراسهم » وعى كلة قبطية أو عبرائية 
عربت 4 وأصلها و بهرة » باليام '. 


مه ح الصراط 
02170 عدن © لعاتقاء ة/واه.ءبططعيوال:دمتدا 


2-7 


وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن راقع: عن يح بن ألى كثير عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن معوده أن أباه كره السدل فى الصلاة » قال 
أبوعبيدة « وكان أبى يذ كر أن النى صل الله عليه وسلم نهى عنه » . 

وأ كثر الملناه : يكرهون السدل مطلقاً » وهو مذهب أَنى حنيفة والشافى ة 


والشهور عن أحمد . 
وعنه : أنه إنمايكره فوق الإزاردون القميص : توفيقاً بين الآثار فى ذلك + 
رحلا لتهى عن لباشهم عاد . 


ثم اختلف : هل السدل نرم يبطل الصلاة ؟ 

قال ابن أبى موسى : فإن صلى سادلا . فق الإعادة روايقان : أظهرها : 
لايد 

وقال أنو بكر عبد العزيز : إن لم تَبْدُ عورته فلا يميد باتفاق » ومنهم من. 
ل يكره السدل » وهو قولمالك وغيره . 

والسذل الذكور : هو أن يطرح الثوب على إحدىكتفيه » ولا يرد أحد 
طرفيه على كيفه الأخرى , هذا هو المنصوص عن أمد » وعلله د بأنه فمل البو 

وقالأحد بن حنبل : قال أبو عبد الله : والسدل: أن يسدل أحد طرق الإإزار 
ولاينعطف به عليه » وهو لبس اليهود » وهو على الثوب وغيره مكروه فى الصلاة » 

وقال صالم بن أحد : سألت أبى عن السدل فى الصلاة ؟ فقال : يلبس. 
الثوب. ‏ فإذالم يطرح أحد طرفيه على الآخر » فبو السدل . وهذا هو الذى عليه 
عامة العاماء ‏ 

وأما ماذكره أبوالحسن الآمدى وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال 
الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجرهء قيكون هو إسبال الثوب وَحََه النهى عنه : 
فغلط ء مخالف العامة الملماء » وإ نكان الإسبال والجن مهيا عنه بالاتفاق ». 
والأحاديث فيه أ كثر » وهو بحرم على الصحيح » سكن ليس هو السدل . 
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ووس 


ؤليس الغرض هنا عين هذه المتألة » و إتما الفرض : أن علياً رضى الله عنه 
شبه السادلين بالبيود مبيا بذك كراهة قعلهم . 

فب أن مشابهة اليهود أمركان قد استقر عند م كراهته . 

وقير ليهود: يضم القاد مدراسهم » وأصلها « برو » هى غيرانية فعر بت + 
عكذا ذكرء الجوهرى ء وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن قهن اليبود 
مدراسهم » وفى كتاب المين عن الخليل بن أمد » أن فهر النهود ؛ مدراسهم ٠‏ 

وسنذكر عن علي رضى الله عنه م نكراهية تكلم بكلامهم ما يويد هذا . 

وأما مافى الحديث اذ رمن النعى عن تغطية الثم : تقد علله بعضهم بأنه 
فمل المجوس عند نيراتهم التى يعبدونها . فعلى هذا : تمر مناسبة لجع بين النبى 
عن السدل ؛ وعن تغطية النم بما ىكل منعا من مشابهة التكفار » مع أن فى 
"كل منها ممنى آآخر يوجب التكراهة . ولا محذور فى تعليل الحم بعلتين . 

فبذاعن الحلفاء الراشدين . 

وأما سائر الصحابة رضى الله عنهم : فكثير . مثل ما قدمناه عن حذيفة بن 
ليان « أنه لما ذعى إلى ولية » فرأى شيثاً من زى العجم خرج . وقال : من تشبه 
بقوم فهو متهم © , 

وروى أبوتمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
«سأله رجل : تن ؟ فال : احتقن 7" لاتيد المورة » ولانسةن بسنة الشركين» 

قوله « لا نستن بسنة الشركين » عام . 

وقال أبو داوه : حدثنا الحسن بن على حدثنا يزيد بن هرون أتبأنا المجاج 
بن حسان قال « دخلنا على أنس بن مالك » خدثنى أخى النيرة قال : وأنت 


)١(‏ الحقنة . غى أن يعطى للريض الدواء من أسفله فى دبره . وغى العروفة 
اليوم بالحقنة الشرجية . 
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اعم 


يؤمثذ غلام ولك قرنان . أو قُصعان » فسح رأسك و بدك عليك » وقال: احلقوا 
هذين , أوقصوما . فان هذا زى اليهود » . 

عال النهى عنعيا بأرك ذلك زى الهبود ٠‏ وتعليل النهى بملة بوجب أن 
تكون الملة مكروشة مطلو ب عدمها . قم أن زى البهود - حتى فى الشعر ‏ مما 
يطلب عدمه . وهوالقصود . 

وروى ابأبى عامم حدثنا وهب بن بقية حدئنا خالد الواستلى عن عمران بن 
حديرعن أبى عجازأن معاوية قال « إن تسوية القبور من السنة .. وقد رفت 
المهود والتصارى . فلا تشيهوا بهم » يشيرمعاوية إلى ما رواه مسل فى حيحهاعن 
قدالة بن عبيد ه أنه أمى بقير وى . تم قال : سممت رسول الله صلى الله عليه 
وس يأمى بتسويتها » رواه مل ٠‏ : 

ومن أبى الاج الأسدى عن على أيضا قال « أمرتى النى صلى الله عليه 
وسل أن لا أدع قبرا مشر إلا سويت » ولا مثالا إلا طمسه » روا 3 
لله تعالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال « من 


وستذكر إن شام 
بنى ببلاد الشركين » وصنع ليروزم ومهرجانهم حتى يموت : حشر معوم بوم 


القيامة 5 
وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها « أنها كرهت الاختصار فى الصلاة » 
وقالت : لا تشبهوا باليبود » عكذا رواه بهذا الأظ سعيد بن منضور حدثنا أبو 
معاوبة حدثنا الأعش عن مل .عن مسروق عن عالشة . وقد تقدم من رواية 
البخاري فى الرفوعات ٠‏ 

وروي سعيد حدئنا سفيان عن ابن أبى تجيح عن إسماعيل بنأعيد الرحمن بن 
ذؤيب قال « دخلت مع ابن عمر مسجداً بالجحفة » فنظر إلى شرفات . فخرج إلى 
موضع فصلى فيه » ثم قال لصاحب المسجد : إنى رأيت فى مسجدك هذا يعنى 
الشرقات -شببتها بأنصاب الجاهلية - ربجا أن تكس » 
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امو 


وروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود ه أنه كآن يكره الصلاة فى الطاق ء وقال 
إنه من الكنائس ء فلا تشيبوا يأهل الكتاب © . 

وعن عبيد بن أى الجمد قال « كان أحماب عمد صلى الله عليه وس يقولون + 
إن من أشراط الساعة : أن تخد المذايح فى المسجد » يعنى الطاقات ٠‏ 

وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة - 

وهذه القضايا التى ذكرناها بعضها فى مظنة الاشتهار . وما عامنا أحدا خالف 
ما ذكرناه عن الصحابة رضى الله عنهم من كراهة القشبه بالكفار والأعاجم قى 
الجلة . وإنكان بعش هذه للسائل العينة قيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه 

وهذاكا أنهم مجمون على اتباع التكتاب والسنة م يختلف فى 
بعض أعيان السائل لتأويل 

فل اتفاقهم على كراهة التشبه بالسكفار والأعاجم . 

الوجه الثالث فى تقر ير الإجماع : ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين 
والأئمة التبوعين وأصحابهم فى تعليل النبى عن أشياء بمخالفة التكفار » أو مخائفة 
الأعاجم . وهو أ كثر من أن يمكن استقصاؤه . وما من أحد له أدنى نظر فى 
الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة ..وهذا بمد التأمل والنظر يورث علها ضروريا 
باتفاق الأئمة على النبى عن موافقة السكفار والأعاجم » والأمر بمخالفتهم . 

وأنا أذكر من ذلك نكبا فى مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم » مع ماتقدم فى 
أثناء التكلام عن غير واحد من الطلباء . 

فن ذلك : أن الأصل الستقر عليه الأمى فى مذهب أبى حنٍ 
الصلوات أفضل مر تعجيلها إلا فى مواضم يستثنونها » كاستثناء يوم الغي » 
وكتعجيل الظبرفى الشاهء وإن كان غيرهم من العلماء يقول : إن الأصل : أن 
التمجيل أفضل . فيستحبون تأخير الفجرء والعصر ء والعشاء» والظهرء إلا فى 
الشعاء فى غير النم . 
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ثم قالوا : يستحب تعجيل مغرب .. لأن تأخيرها مكروه » لما فيه من النشبه 
باليهود . وهذا أيضاً قول سائر الأئمة . وهذء الملة منصوص ةك تقدم . 

وقالوا أيضا : يكره السجود فى الطاق .. لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من 
حيث تخصيص الإمام بالمكان » مخلاف ما إذا كان سجوده فى الطاق . وهذا 
أيضا ظاهى مذهب أحمد وغيره . وفيه آثار سميحة عن الصحابة : ابن مسعود 
وغيره ٠‏ 
وفالوا : لا بأس أن يصلى وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق . لأنهها 
إلايعبدان . وباعتباره تثبت السكراهة إلى غيرها . ولا بأس أن يصل على بساط فيه 
تصاوير . لأن فيه استهانة بالصورة ٠‏ ولا يسجد على الصورة . لأله يشبه عبادة 
الصور . وأطنق الكراهة فى الأصل . لأن الصلى معظملله م 

قالوا : ولو لبس ثو با فيه تصاو بركرم . لأن يشبه حامل الصم اكه 
تمائيل غيرذى روح . لأنها لا تعبد . 
إن صام يوم الشك ينوى ,أنه من رمضان كره أ لأنه تثنبه 


نهم زادوا في مدة صومهم . 
فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس ممه على هيثتهم ». 
حتى يأتوا مزدافة . لأن فيه إظهار عخالفة الشركين . 

وقالوا أيضا : لا يجوز الأ كل والشرب والادهان والتطيب فى 5 نية الذعب 
والنضة للرجال والنساء للنصوص .. ولأنه تشبه بزى الشركين » وتنم يتنهم القرفين 
والسرفين . 

وقالوا فى تعليل لمنع من لباس الحررير » فى حجة أبى يوسف وتمد على أبى 
حنيفة فى منغ من افتراشه وتعليقه والسقر 
والتشبه بهم حرام - قال تمر « إياكم وزى الأعاجم » 

وقال عمد فى الجامع الصخير : ولا يتم إلا بالفضة . 


أنه من زى: الأ كاسرة والجبابرة - 
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همد 


قلوا + وهذا نص على أن التختم بالحجر والمديد والصفر حرام -. للحديث 
الأثور «أن النتى صل اله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر . فقال: مالى أجد 
.منك ربح الأصنام ؟ ورأى على آخر خاتم من حديد . فقال : مالى أرى عليك 
حلية أل النار؟ » ومثل هذا كثير فى مذهب أبى حنيغة وأتحابه. 

وأما مذهب مالك وأحابه : قفيه ما هو أ كثر من ذلك . حتى قال مالك 
فيا رواه ابن القاسم فى المدونة : لاتحرم بالأعجمية » ولا يدعو بها . ولا يحلف م 
قال : ونهى عمر رضى الله عنه عن رطانة الأعاجم ا ان 
وأ كره الصلاة إلى حجر متفردفى الطريق . وأما أحجار كثيرة لخائز . 

قال : ويكره ترك العمل يوم الجعة كفعل أهل التكتاب يوم النبتوالأحد. 

قال . ويقال : من تمغلي الله تمي ذى الشيبة امسر . قيل : فالرجل يقوم 
للرجل له الفضل والنقه ؟ قال: أ كره ذلك » ولا. بأس بأن يوسم له فى يجلسه » 
قال : وقيام المرأة ازوجها حتى يجلس من فمل المابرة . وربما يكون الناس 
ينقظارونه » نإذا طلع قاموا » فلس هذا من فعل البسلام » وهو فيا ينبى عنه من 
التشبه بأهل التكتاب والأعاجم » وفها ليس من عمل الامين أشد من عمل 
التكوفيين وأبلغ » مع أن الكوفيين يبالذون فى هذا الباب » حتى تكلم أسجماب 
أبي حنيفة فى تسكفير من تشبه باتكفار فى لباسهم وأعيادهم ٠‏ 


وقال بعض أجماب مالك : من ذبح بملّيخة فى أعيادم فسك ا تماذ خازيراً 
وكذلك أسماب الثافى ذكروا هذا الأصل فى غير موضع من مسائلهم » 
كاجاءت به الآثار »كا ذكر غيرهم من العلماء . مثل ما ذكروه فى النبى 
عن الصلاة فى الأوقات المنبى عن الصلاة قبها . مثل طلوع الشمس وغرويما . 


)١(‏ الخب ‏ يكسر الخاء ‏ الانطواء على اللؤم والفساد . و« الخب » بفتح 
اخاء : الرجل الفسد . 


082170 عدن © لواتماء ة/واه.عبططعيوال:عمتدا 


كج رع 


ذكروا تعليل ذلك : بأن الشركين يسجدون الشمس حينثذءكا فى الحديثش. 
« إنها ساعة يسجد لما التكفار» . 

وذكروا فى السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صسيامنا وصيام 
أهل الكتاب ‏ 

وذ كروا فى اللباس : النهى عا فيه تشبه الرجال بالنساءء وتشبه النساء بالرجال 

وذكروا أيضا ماجاء من أن الشركين كانوا قفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس 6و من تمع بعد طلوع الشمس » وأن السنة جاءت بمخالفة 
الشركين فى ذلك : بالتعر يف إلى الغروب » والوقوف بجمع إلى قبي ل طلوع الشسن». 
كاجاء فى الحديث ه خالفوا الشركين » وه خالف هديا هدى امشركين » . 

.وذكروه أيضا في الشروط على أهل الذمة ::منمهم من التشبه بامسلمين فى 
لبأسهم وغيره» ما يتضمن منع السلمين أيضا من مشاببتهم في ذلك » تف يقاً بين: 
علامة ا هين وعلامة الكفار . 
متهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع ‏ مماكان شعاراً هم » وإ ن كان 
ى الأصل مسنونا .. كا ذكره طائقة متهم فى تسن القبور: فان مذهب الشانى + 
أن الأفشل تسطيحها ٠‏ ومذهب أحد وأبى أن الأفضل تسنيمها . ثم 
قال طائفة من أصحاب الشافعى : بل ينبغى تسنيمها فى هذه الأوقات . لأن شعار 
الراقضة اليوم تسطيحها . ففى تسطيحها تشبه بهم فيا هوشعار لهم . 

وقالت طائفة : بلنحن نسطحم؛ . فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم . 

واتفقت الطاتمتان على أن النبى عن التشبه بأهل البدع فيا عو شمار لهم - 
وإنما تنازعوا فى أن التسطيح . هل يحصل به ذلك أم لا؟ . 

فاذا كان هذا فى التشبه بأهل البدع . فتكيف بالكفار؟ . 

وأما كلام أحمد وأصحابه فى ذلك : فكثير جد أ كث رمن أن بحصر . وق 
دمن منه طاتقة م نكلامه غند ذكر النصوص عند قوله صل الله عليه وس من. 
انشبه بقوم فهو منهم» وقوله «أحفوا الشوارب واعنوا اللحى » لاتشبوابالمش ركين» 
وقوله « إنها لموفى افدتيا ونم فى الآخرة ‏ 
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مثل قول أحمد: مآ أحب لأحد أن يغير الشيب ء لا يتشبه يأهل الكتاب, 

وقال لبعض أصحابه : أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليبود . وكره حلق. 
القفا . وقال : هو من فل الجوس . وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم 6 . 
وقال : أ كره النمل الصرار . وهو من زى العجم .. 

وكره تسمية الشهور بالمجمية » والأشخاص بالأسماء الفارسية. . مثل ‏ 
آذ رماه ؛ وقال للذى دعاه. : زى المجوس . وتفض يده فى وجبه . وهذا 
كثير فى نصوصه آلا يتحصر ٠.‏ 

وقال حرب التكرماني : قلت لأسمد : الرجل يمد وسطه يمبل وبصل ؟' 
قال : على القباء لا بأس به . وكرهه على القميص . وذهب إلى أنه من الببود . 
فذكرت له السنفر» وأنا نشد ذلك على أوساطنا . قرخص فيه قليلا . وأما الْطنَة 
والهامة وتحو ذلك : قل يكرهه نما كره الميط . وقال : هو أشنع . 

قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذى يشبه فمل 
أهل الكتاب . فأما ما سوى ذلك : فانه لايكره فى الصلاة على الصحيح 
النصوص » بل يؤمر من صلى فى قيص واسع الجيب أن يختزم كا جاء فى 
الحديث » لثلا برى عورة نفه . 


وقال النقهاء من أصحاب الإمام أحمد. وغيره » متهم : القاضى أبو يعلى » 
وابن عقيل؛ والشيخ أبوتمد عبد القادر الجبى وغيرم فىأصناف اللياس وأقسامه» 
ومن اللباس السكروه : ما خالف زى العرب . وأشبه زى الأعاجم وعادتهم » 
ولفظ عبد القادر : ويكرمكل ما خالف زى العرب » وشابّه زى الأعاجم . 

وقال أيضاً : أصحاب أحمد وغيرم » متهم : أبو الحسن الآمدى العروف 
بابن البندادى - وأظنه نقله أيضاً عن أبى عبد الله بن حامد ‏ : ولا يكره غسل. 
اليدين فى الإناء الذى لا أ كل فيه . لآن التتى صلى الله عليه وسل قمله 5 
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سار 
نص أحمد على ذلك . وقال : لم يزل العلماء يقعلون ذلك ونين تفعله» و نما تتكره 
العامة . وغسل اليدين بعد الطعام مسنون » رواية واحدة . 

وإذا قم ما يفسل فيه اليد فلا برقع حتى يفسل الجاعة أيديهم  .‏ لأن الرفع 
من زى الأعاجم - 

وكذاك قال الشيخ أبوجمد عبد القادر الى : ويستحب أن يجمل ماء 
اليد فى طََمْتِ واحدة . لماروى فى الخبر « لاتبددوا يبد اله ثملكم » وروى 
أنه صل الله عليه وس 8 مهى أن رفع الطشت حتى يَف © يعنى يمتلى٠‏ 3 

وقاوا أيضا ٠:‏ ومنهم أب عمد عبد القادر فى تعليل كراهة حلق الرأس على 
إحدى الروايتين : لأن فى ذلك نشيها بالأعاجم . وقال صلى الله عليه وس « من 
نشّه بقوم فهومنهم 6. 


بل قد ذكر طوائف من الفقباء من أصحاب الشسافبى وأحمد وغيرها : 
كراهة أشياء» لما قببا من التشبه بأهل البدع » مثل ما قال غير واحد ين 
الطائفتين » ومنهم عبد القادر : ويستحب أن يعختم فى يسازه للآثار. ولأن 
خلاف ذلك غادة وشمار للميتدعة . 

وحتى إن طوائف من أصحاب الشاف يستينون نسل البو ؛ أوإن 

انت السنة عندمم تسطيحها . 

قالوا : لأن ذلك صار شعار المبتدعة ‏ 

وليس الفرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل » ولا الكلام على ما قيل فيها 
بن .ولا إثيات . و إنما الغرض بيان ما اتفقت عليه العلماء من كراهة النشبه بغير 
أهل الإسلام . 

وقد يتردد اللماء فى بعض فروع هذه القاعدة ؛ لتعارض الأدلة فبها » 
أو لدم اعتقاد بعضهم انذراجه فى هذه القاعدة » مثل ما نقله الأثرم قال 
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يدف الحرب ؟ فقال : أرجو أن لاايكون 
أل عن النطقة والملية فيها ؟ ققال : أما 
زى الأعاجم ٠‏ وكانوا إون المألم . 

وهذا إما علقالقول فيه - لأن فى المنطقة منفمة عارضت مافيها من التشبه . 

ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمتطق . فلهذا حك الكلام عن غيره 
وأمسك . ومثل هذا : هل يجمل قولا له إذا سئل عنمألة . فتك فيها جواب 
غيره ول بردفه بموافقة ولا عخائفة فيه ؟ لأصحابه وجهان ‏ 

أحدما : نعم . لأنه لولا مواققته له لكان قد أجاب السائل بغيره . لأنه 
إنماسأله عن قوله » وم أله أن يح له مذاهب الناس ‏ 

والثاى : لا يحمل بمجرد ذلك قولا له . لأنه إنما حكاه ققط . ومجرده 
الحسكاية لا يدل على الوافقة . وفى ليس المنطفة أثر . وكلام ليس هذا موضعه . 

ولثل هذا : ترد كلامه فى القوس الفارسية . فقال الأثرم :. سألت 
أباعبد الله عن القوس الفارسية 8 فقال : نما كانت قسي الناس العر بية . شم قالة 
إن بعض الناس احتج بحديث عر رضي الله عنه «:جماب وأدم © . 


ع : حديث أبى عمرو بن حماس ؟ .قال : نعم قال أبو عبد الله ء يقول : 
ذلا سكون لد سسبة » إلا الفارسية . والتبل فإعا هوترن. 

قال الأثرم قلت : لأبى عبد الله » فى تفسير جاهد ( 4١‏ :ه قلوبنافى 
كت )ل « متتل - :قال : فان كان إسعى جمية لبثل .»لب 
ما احتج به الذى قال هذا بثى٠‏ ). 

ثم قال : ينبثى أ تسأل عن هذا أهل انرية”. 

قال أبو بكر : قيل لأبى عيد الله : الترّاعة يكون لها فرج ؟ فقال : كان 
عخالد بن معدان دَرّاعة لها فرج من بين يديها قدر خراع . "قيل لأبى عبد الله : 
فيكون لها فرج من خافها ؟ . قال : ماأدرى » أما من بين يديها : ققد معت . 
وأما من خلغها فر أسمع » قال : إلا أن ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة . 
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: بعش الناس فى هذا يقوله تمالى ( ل : >٠٠‏ وأعدوا لحم 
ما استطتم من قوة ثم قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : واحجج بهذه الآية 
بعض الناس ف القوس الفارسية . ثم قلت : إن أهلخراسان بزعمون أنه لامنفمة 
لم فى قوبس المر بية . وَإنما التكاية عندمم اافارسية . قال :كيف ؟ وإنماء 
فحت الدنيا بالعربية - قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله :. ورأيتهم بالثغر 
لايكادون يعدلون بالفارسية . قال : إتما رأيت الرجل بالشام متتكبا قوسا عر بية . 
وروى الأثرم عن حفص بن عر حدئنا رجاء بن مرجى حدئى عبد الله 
بن بشر عن أبى راشد الخبرانى وأبى الحجاج السكسكق عن على رضّى الله عنه 
قال « ينها رسول الله صلى الله عليه وس يتوكا على قوس له عر بية ٠.‏ إذ رأى 
رجلا معه قوس فارسية » ققال : ألقها . فبى ملمونة . ولتكن عليسكم بالأسى, 
المربية . وبرماح لقنا . قبها يؤيد الله الدين . وبها يكن لكي فى الأرض » . 
ولأسماينا فى القوس الفارسية وتحوها كلام طويل ليس هذا موضمه ٠‏ 

.و إنما بهت بذلك على أن مالم يكن من هدى السادين » بل هو من هدىه 
الشجم أونحوم » وإن ظبرت فائدتهه ووتحت منفعته تراهم يترددون فيه و يتلفون. 
لتعارض الدليلين : دليل ملازمة المدى الأول . ودليل استمال هذا الذى فيه 
منفمة بلا مضرة » مع أنه ليس من العبادات ولا توابعها » وإتماهو من الأمور 


أن آلة الحرب فى زمانهم كانت تنشا, 0 
أله ال لمعناها 0 فى الإتكاء بالعدو . أما الأعاجم 
ن اهتامهم بالنى الحرى فها . فن 
ل د 1 ولكن اليوم قد فاق. 
الهود والتصارى فى آلات الحرب البرية والبحرية وال نبغى للمسامين أن 
. وأن متهدوا فى إدخال التحسيناء علها حق ككون من 
ظلون بها فى الحرب . ومن أعم أسباب النصر اليوم : أسمرار 
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وأنت ترى عامة كلام أحمد | الرخصة بالأترعن عمرء أو يفمل 
خالد .بن معدان ء ليثبت بذلك أن ذل ككان يفعل على عبد السلف و يقكون 
عليه » فيكون من هذى الملدين ‏ لامن هدى الأعاجم وأهل الكتاب م 

فبذا هو وجه الحجة . لا أن مجرد فمل خالد بن معدان حجة . 

وأما مافى هذا الباب عن سائر أئمة السلبين من الصحابة والتابمين وسائر 
الفقباء : فأ كثر من أن يكن ذكر عشيره ٠‏ 

وقد قدمنا فى أثناء الأحادي ثكلام. بعضهم الذى يدل على كلام الباقين . 
بو بدون ماذ كرناه يع إجماع الأمة على كراهة ١‏ بأهل الكياب والأعاجم 
فى الجلة . و إنكانوا قد يختلفون فى بعض الفروع . إما لاعتقاه بعضهم أنه لبس 
.من هدى الكفار » أو لاعتقاد أن فيه دليلا راجحا ء أو لير ذلك .6 أنهم 
مممون على اتباع الكتاب والسنة » وإنكان قد يخالف بمضهم شيئ من ذلك 
نوع تأويل » والله أعر . 


فصل 

وما يشبه الأمر بمخالفة الكفار : الأعس بمخالفة الششياطين »كا روا ملم 
فى سميحه عن ابن عمر رضى اله عنهما : أن الى صل الله عليه وس قال 
لايأ كان أحدم بثياله » ولا يشر بن بهاء فان الشيطان يأ كل بثاله ويشربٍ 
بها » وفى لنظ « إذا أ كل أحدى فليأ كل بيمينه » و إذا شرب فليشرب بيمينه 
فإن الشيطان يأ كل بثباله » ويشرب بثياله » ورواء مس أيضا عن الليث عن 
أنى الزبيرعن جابر عن البى صلى! لله عليه وسل قال « لا تأ كلوا بالثمال» فإن 
الشيطان بأ كل بالثيال » - 

فإنه علل النعي بالكل والشرب بالثيال : بأن الشيطان يفمل ذلك . فلم 
أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به » ونظائر كثيرة . 
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وقريب من هذا : مخائفة من لم يكل دينه من الأعراب وتحوهم ؛ لأن كال 
الدين بالحجرة » كان من آمن وم بجر من الأعراب وتخوم ناقصا.. قال الله 
سبحانه وتعالى (ه: «+الأغراب أشد كفراً وتفاقاء وأجدر : أن لا يملموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله وله عليم حكيم ) - : 
وسثل ذلك : ما رواه مسلٍ فى حميحه عن ابن عبر قال : ممست ربنول الله 
صل لله عليه وس يقول « لايغليتكم الأعراب على اسم صلاتك » ألا إنها المشاد 


وف لفظ : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لايفليتكم الأعراب على اسم 
صلاتم المشاء » فإنها فىكتاب الله المشاء » فإنها نتم جلاب الإيل » 

ورواه البخارى عن عيد الله بن مغفل عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
«لاتفلسك الأعراب على اسم ملاتتكم الغرب . قال : والأعراب تقول : 
ف المشاء 6 . 

ققد ه موافقة الأعراب فى امم الغرب والمشاه بالمشاء والعتمة . 

وهذه التكراهة عند بعض عدائنا تقتضى كراهة هذا الاسم ملق اوعند 
بعضهم : إنما تقتضى كراهة الإإكثار منهء حتى يشلب على الاسم الآخرء وهو 
الشهور عندنا ٠‏ 

وغل اليرت 
عن موافقة الأعاجم . 


فى الحديث النهى عن مواققة الأعراب فى ذلك كانعى 


قصل 

واعل أن بين التشبه باسكفار والشياطين » و بين التشبه بالأعراب والأعاجم 
قرا ب اعتباره » وإجمالا يحتاج إلى تفسير ‏ : 

وذلك : أن نفس السكفر والتنشيطن مذموم فى حكم الله ورسوله وعبادهامؤمنين 

ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة فى نفسها عند الله تعالل » وعند رسولاً 
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دس 


وعند عباده الؤمنين ء بل الأعراب متقسموت إلى أهل جفاء . قال الله قيهم 
(ة :ابوه الأعراب أشد كفرا وفاقا » وأجدر أن لايماوا حدود مأأنزلالله على 


5 0 ودب بكم 
الدوائر» عليهمدائرة التو .٠‏ والله سميع علي ) وقال تمالى فيهم 1١:4(‏ سيقول 
للك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأملونا فاستغفر لنا ء يقولون بألستتهم 
ا أوااراة 
بكم نتن » بل كان الله بما تعملون خبيرا. ٠‏ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول 
واللؤمنون إلى أهلبهم أبداً » وزين ذلك فى قلو بكر ل » ولتم لن السو وك 
قوماً بورا) وإلى أهل إعان وبر . قال الله فيهم (. 000 
به واليوم الآخرء ويتخذ ماتفق قربات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنها 
قربة لم » سيدخلهم الله فى رحمجه » إن الله غفور رح ) ٠‏ 

وقدكان فى أسماب رسول الله صلى الله عليه وس من وفد عليه ومن غيرمم. 
من الأعراب : من هو أفضل من كثير من القرويين - 

فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب » ويذم بعضهم » وكذلك فمل بأهل 
الأمصار» ققال سبحاته ( 8 ٠١‏ ويمن حولتم من الأعراب منائقون » ومن 
أهل المديئة مَرَدُوا على الثفاق . لاتطلهم » نحن نطهم ع سنعذبهم مرتين » ثم 
يردون إلى عذاب عظم ) ٠‏ 

فبين سبحانه أن امناققين فى الأعراب + وذوى القرى » وعامة السورة فيبا 
الذم للمنافقين من أهل اللدينة ومن الأعراب كا فبها الثناء على السابقين الأولين 
من الهاجرين والأنصار » والذين اتبموهم بإحسان ء وطى الأعراب الذين 
.يتخذون مايتفقون قربات عند الله وصلوات الرسول . 

وكذلك العجم ‏ وثم من وى العرب من الفرس والروم والترك والبربر 
والحبشة وغيره- ينقسمون إلى المؤمن والتكافر » والبر والفاجركانةسام الأعراب 
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قال الله تعالى ( .5غ :س1 يا أيها الناس إن خلقناً نا ونام 
شموبا وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمم عند الله أتقالم اناف عل شير خيير) 

وقال النى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إن الله له قد أذعي عدم 
يه ااهل وخوها بآباء : مؤمن تتى » وفاجر شق » أتم بنوكدم ٠‏ وآدم من 
ك0 

وفى حديث آخر رويناه بإسناد سميح من حديث سعد الجريرى عن 
أن تقر حدق أو قال حدثنا » من شهد خطبة النى صل الله عليه وسل بت 
فى وسط أيام التتشريق » وهو على بعير فقال « يا أيها الناس» ألا إن ر يكم عر 
وجل واحد » ألا وإن أبأم واحد » ألا لافضل مرى على عجنى » ألا لافشل 
الأسود على أحمر إلا بالتقوى . ألاقد بلغت ؟ قلوا : ذ نمم . قال : ليبلغ الشاهد 
الغالب » وروى هذا الحديث عن أبى نضرة عن جابر . 

وفى الصحيحين عن تمرو بن العاص رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال « إن بنى فلان ليسوا لى بأولياء . إثما وب الله وصالمو الؤمبين » 

فأخبر صل الله عليه وسل عن بطن قريب النسب : أنهم. ليسوا بمججرد 
حا ٠‏ إنما وليه 00 
: أن العبرة بالأسماء التى حدما 
الله وذمها 0 والكائر ين » والبر والفاجر » والعالم واججاهل . 

ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعش الأعاجم ٠‏ قال تمالى (59: وعم 
هو الذى بعث ف الأنيين رسولا متهم يتلوعليهم انه ٠‏ ويزكييم ويل 
السكتاب والحسكة . و إنكانوا من قبل لنى ضلال مبين ٠‏ 
يلحقوا بهم وهو العزيزالحكيم ) 

وفى الصحيحين عن سالم أبى النيث عن أبى هرريرة رضى الله عنه قال كنا 
جلوسا عند رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فأنزلت عليه سورة الجعة ( وآخرين 
عنهم لم يلحقوا هم ) قال قائلمن هم » يارسول الله ؟ فم براجعه حتى سأل ثلانا 
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غير ذلك 


له ووس 


وفنا سلدان الفارسى . فوضم رسول الله صلى الله عليه وسل يده على سلدان الفارمئ 
ثم قال : وكان الإإعان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء > 

وى صمح مسلم عن بيد بن الأعم عن أبى هر برة ال : قال سول الله 
صلى الله عليه وس « لوكان الدين عند الثريا ذهب به رجل من فارس ء أو قال 

من أبناء فازس » حتى يتناوله » . 

وفى رواية 3 لوكان المل عند الثريا لتغاوله رجال من أبناء فارس > 

وقد روى التزمذى عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى قوله 
تعالى ( 5٠"‏ :مو إن نتولوا يستبدل قوما غيرم ) « أنهم من أبناء فارس » إلى 
بن آثار رويت فى قضل زجال من أبناء فارس . 

ومصداق ذلك : ما وجد فى التابمين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحوار 
والوالى ؛ مثل:الحسن » وابن سبيرين » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم إلى من 
وجد بعد ذلك فيهم من المبرز ين فى الإيمان والدين والمر » حتى صار هؤلاء 
البزون فى ذلك أفضل من أ كثر العرب ‏ 

وكذلك فسائر أصناف المجم: من المبشة والروم والترك . وغيريم : سابقون 
فى الإيمان والدين لابحصون كثرة . على ماهو معروف عند العلماء . إذ الفضل 
التق : هو اتباع مابعث الله به مدا صل الله عليه وسلم من الإيمان والمل » باطنا 
وظاهرا . فسكل من كان فيه أمكن كان أفضل . والفضل إتماهو بالأسماء 
الحدودة فى التكتاب والسنة . مثل : الإسلام والايمان » والبروالتقوى ؛ والمل 
والعمل الصالح » والإحسان وتحو ذلك . لاممجردكون الإنسان عر بيا أو عجميا 
أو أسود أو أبيض ء .ولا يكونه قرويا أو بدويا . 

وإما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم - مع ما ذكرناه من 
الفضل فبهم » وعدم العبرة بالنسب والّكان ‏ مبتى على أصل ‏ 
وذلك : أن الله سبحانه وتعالى جمل سكنى القرى يقتضى من كال الإنسان 

٠‏ الصبراط 
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البرزون ف المر 
ع نأبناء العم 


الفخل 
بالصفات 
لا بالأنساب 


فى العرب 
منافققون 


لوو 


فى العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكنى البادية كا أن البادية توجب من, 
صلابة البدن والخلق , ومتانة الكلام مالا يكون فى القرى . هذا هو الأضل . 
هذا القتضى مانع . وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى . واذلك. 
جمل الله الرسل من أهل القرى . ققال تعالى ( ٠*:1*‏ اوما أرلنا من قبلك إلا" 
رجالا نوحى إليهم من أهل القرى) وذلك : لآن الرسل للم السكال فى عامة الأمور 
حتى فى النسب . ولهذا قال الله سبحانه ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن, 
لايملموا حدود ما على رسوله ) ذكر هذا بمدقوله ( ه : هلاه إنا 
السبيل على الذين يستأذنونك وم أغنياء » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » 
وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلدون . يعتذرون إليكم إذا رجشم إليهم . قل : 
لاتمتذروا لن نؤمن لك . قد اللهمن أخبارم . وسيرى الله تملك ورسوله 
ثم دون إلى عام الذيب والشهادة قينتم يما كتم تعملون ٠‏ سيحلفون لله 
لكم إذا انقلبتم إلههم لتخرضوا عنهم . فأعرضواعنهم . إنهم رحس ٠‏ ومأوام 
جهنم جزاء بما كانوايكسبون . يحلفون للم لترْصوا علهم . فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين . الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقا وأجدر أن 
لا يعلدوا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله علم حكيم ) 
فلا ذكرالل المنافقين الذين استأؤنوا رسول الله صل الله عليه وسل فى التخلف 
عن الجهاد فى غزوة تبوك وذمهم ٠‏ وهؤلاء كانوا من أهل الدينة قال سبحانه 
( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدوه ما أنزل الله على رسوله ) 
فإن المي ركله أصله وقصله : متحصر فى العل والإيعان .كا قال سبحانه ( جره : 
ل برف الله الذين آمنوا متم والنين أوتوا الم درجات ) وقال تعالى ( +" : 67 
وقال الذين أوتوا العمروالإيعان ) وضد الإيمان : إما التكفر الظاهر ‏ أو النفاق. 
الباطن ٠‏ وتقيض المل عدمه ٠‏ 
فقال سبحانه عن الأعراب. : إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة » 
وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود التكتاب والسنة . والحدود : هى حدود الأسما. 
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ابعر يي يف جتنت بجت نيعم 
ل 

الذكورة فها أنزل الله من. السكتاب والحمكة . مثل حدود الصلاة والمكاة 

والصوم والميج » وامؤمن والكافر » والزانى والسارق والشارب وغير ذا 


.يعرف من الذى إستحق ذلك الام الشرعى من لايستحقه . وما تستحقه 
مسميات تلك الأسماء من الأحكام . 


ولمسذا زوى أبو داود وغيره من حديث الثورى : حلانى أبوموسى عن 
وهب بن منبه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن البى صل الله عليه وسلم - قال 
سسفيان مرة :.ولا أعلمه إلا عن النى صل الله عليه وسل- قال «من سكن البادية 
جنا . ومن اتبع اليد غفل . ومن أتى السلطان افتتن » . 

وروا أبوداود أيضا من حديث الحسن بن الم التختى عن عدى بن 
ات عن شيخ من الأنصار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن البى صل الله 
عليه وسل بمعناه وقال « ومن أَزم السلطان اقنتن » وزاد « وما ازداد عبد من 
السلطان دئوا إلا ازداد من الله عز وجل بدا » . 
لون من يستفاظونه + إنك لأعرابي جاف . إنك لف 
جاف . يشيرون إلى غلظ عقله : 

نم انظ « الأعراب » هوف الأصل : امم لبادية ادرب . فإنكل أيّةلى 
حاضرة وابادية . فبادية العرب : الأعراب . ويقال : إن يادية الروم : الأرمن 
ونحوم . و بادية الفرس : الأ كراد وتحوم . و بادية القرك : التعار ومحوعم 

وهذا - والله أعر - هو الأصل » وإنكان قد يقع فيه زيادة وتقصان س 

والتحقيق : أن سكان البوادى للم جكم الأعراب » اسواء دخلوًا فى تنظ 
الأعراب أم ل يدحلا . فهذا الأصل يوجب أن يكون -جنس الماضرة أفضل من 
جنس البادية . وإنكان بعض أعيان البادية أقضل من أ كثر الحاضرة مثلاه 

ويقتضى أن ما انفرد به أهل البادية تعن جنيع جنس الماضرة ؛ أعنى فى 
زمن السلف من الصحابة والتابعين .فهو ناقص عن فضل الماضرة أو مكروه. . 


02170 عدن © لداتماءة/وهه.عبؤطعهوال:عملاطا 


الجفاءقالبادية 


ييز #عفد 
امهرد 


افإذا وقع التشبه بهم فبا ليبن من فل الحاضرة للهاجرين : كان فلك 
إما مكروها أو مفضيا إلى امسكروه . وعلى هذا القول فى العرب والمجم , 
فإن الذى عليه أهل السنة والجاعة : اعتقاد : أن جنس العرب أفضل من 
: انهم وسشريانهم » رومهم » وفرسهم وغيرهم » وأن قريشا 
فل ري 00 ٠‏ وأن رسول الله صل الله عليه وس 
أفضا ل بنى هاشم فهو أفضل الخلق نفا . وأفضلهم تسيا . 
وليس فضل العرب ء ثم قريش + ثم ب هاشم : تجرد كون الى صل الله 
عليه وسل متهم » وإن كان هذا من من الفضل ء بل م فى أقسهم أفضل . وبذلك 
ثبت لرسول الله صل الله عليه وس أنه أفضل نمسا ونسبا . وإلا لزم الدور . 
وهذا ذكر أ بو عمد حرب بن إسماعيل بن خلف السك رمانى » صاحبب الإمام 
أجد ؛ في وصفه للسنة التى قال ف | مذهب أثمة الم وأسماب الأثرء وأهل 
السنة اللعروقين بها ء القتدّى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل 
العراق والحجاز والشام وقيرهم عليها ٠‏ 3 فن خالف 
أوطمن فيهاء أوعاب قائلها . فهو مبتدع خارج عن الجاعة ٠‏ زائل عن منهج 
السنة » وسبيل الحق » وهو مذعب أجد وإسحق بن إراهيم بن مخاد » وعبد الله 
بن الز بير الجيدى + وسعيد بن منصور» وغيره من جالسنا وأخذنا عنهم الم . 
فسكان من قوم : : أن الإيمان قول عمل وني - وسا قكلاما طويلا إلى أن 
قال - ونعرف للعرب حقها وفضلبا وسابقتها » وتجبهم . لمديث رسول الله 
على الله عليه وسلم 8 حب العرب إيمنان . و بغضهم نفاق » ولا نقول بقول 
الشمو بية وأراذل الوالى » الذين لا يحبون العرب © ولا يقرون بفضلهم . فإن 
قولم بدعة وخلاف - 
و بروون هذا الكلام عن أمد نفسهقى رسالة أحمد بن سعيد الاصماخرى 
عنه ‏ إن مت - وهو قوله وقول عامة أهل العم . 


0 
من هذه الذاهب» 
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سوسم 


وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جتس العجم ٠‏ 
وهؤلاء يسمون الشعو بية . لانتصارهم للشعوب التى هى مغايرة للقبائل .كا قيل 
« القبائل » لاعرب و( الشعوب 6 للمجم . 

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع المجم على العرب + 

والغااب : أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن توع نفاق : إما فى الاعتقاد 
و إما فى ااعبل المنبعث عن هوى النقس » مع شبهات اقتضّت ذلك . ولهذا جاء 
فى الحديث « حب العرب إيمان » و بغضهم نفاق » مم أن انكلام فى هذه 
المسائل لايكاد مخلو عن هوى للنفس» ونصيب للشيطان من الطرفين . وهذا يحرم 
فى جميع للنائل 0ك 


)١(‏ الدىلا 


فيه مس : أن الله العلم الحستكيم ما اختار خاتم 


رسله من العرب إلا لأنهمكانوا أبعد أهل الأرض عن الفساد الشامل والأتخلالالتام 


- أحفظ 


الدى عم جمبع أقطار الأرض . فلقد كان العرب ‏ مع شركهم ووثن 
أهل الأرض لصفات الرجولة » لما اقتضته حياتهم من الوضوح والصراحة » والبعد 
عن الالتواء . وعن العقد ١‏ . وادلك لم يكن فيهم تفاق . بل كانوا أعداء 
للاسلام معلنين » ثمكانوا بعد أن هداهم اقه ‏ مؤمئين صادقين » وجندا للاسلام 
عناصين . مخلاف غيرهم من الأمم الأخرى التى غرقت فى الترف الجسمى » والترف 
المفلي » وقى الفلسفة وظاماتها وأوهامها وخبالاتها التى تجافى بين الناس وبين حقائق 
التكون : وتعميهم عن سن الله » خرجت مها بدين ٠‏ الخبيث الدى يقوم 
على نقض الحقائق باعتقاد أن الرب أصل مادة كل شىء . قكل ثىء فيه من الرب . 
فهو اارب واارب هو :. وجرها هذا الترف العقلى إلى الترف الجسمى فاتقمسوا 
فى الشهوات اللهيمية إلى الأذقان حت كان التبتك والدعارة عندثم فنا ممجدا » تقام له 
حفلات التكريم والترويع : فثل هؤلاء ليس من للمكن أن يقبلوا الحق » أوعخلوا 
له الطريق - فضلا عن أن محملوه إلى غيرهم ‏ إلا إذا جاء على أسنة رماح الأمة 
الصرعة الواضحة العرية » وعلى 0 » فيكون لبريق السيوف ول معان 
الرماح أقوى أثر فى إيقائ 
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تفضيل جنس 


السجم عل 
العرب : نفاق 


0 والاختلاف . وأمر بإصلاح 


الفرق 
والحلاف 


أدلة تفضيل 
در 


فإن الله قد أمر للؤمتين بالاعتصام تحبل الله جميم. ٠‏ ونام عن 
ذات البين سل مثل 
* الؤمنين قنوادم وتراحهم وتعاطفهم : منه عضو 
عاو نلا ل رلسر ل لل رار دلا تقاطموا . 
ولاتدابروا . ولاتباقضوا.. ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناءكا أمرك الله » 
وهذان حديثان ميحان . وف الباب من نصوص السكتاب والسنة مالا محصى . 
والدليل على فضل جنس العرب » ثم جنس قر يش » ثم جنس بنى هائم'3 
مارواه الترمذى من حديث إسماعيل بن أبى خالد عن بزيد بن أبى زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن المباس بن عبد الطلب رضى الله عنه قال : قات 
جلسواء قتذاكروا أحسابهم بيهم » لملوا مثللتكثل 


« يارسول الله » إن 


أوهام الفلسفة » فتتهياً لياع الحق بسيطا ساذجا من ألسنة هذه الأمة الى 
لا تعرف منطق اليونان » ولا تنكلف تزويق الفرس » ولا تعرف التواء عقد 
الهند . وهذه هى الحسكة البالغة التى ظهر أثرها واضحا فى العصر الأول ؛ وماكان 
له من النور والحدى وتقويم معوج الأمم وإخراجها من ظلدات ماكانت فيه إلى نور 
الفطرة السليمة والعقل الرشيد . فدخل الناس فى دين اله أفواجا » ثم كاد الشيطان 
الناس » فسلهم من هذه الحياة الصرعحة البسيطة الفطرية شيئا فشيئا بما زين لهم من 
فلسفة اليونان والفرس والهند العقيمة ٠‏ ثم جرهم مخيطها إلى متع الجسم وملذات 
الشروات » ختق ثاموا فيمباد هذا الترف » فاستطاع أن يسلهم من دين الفطرة إلى 
التواء الفلسفة وظماتها واتحلال القوى وتحطيمها بالشبوات . 

والحق الدى لا شك فيه : أن الشيطان ما ركب إلى الأمة الإسلامية لإفسادها 
إلا مطايا منافق العجم من فرس وهند وروم » حتى أكبيم على وجوههم فما ثم فيه 
اليوم من اتحلال ووهن فالمقول والقلوب والاختلاف فالعقائد والتفكير والأعمال 
ولا صلاح لحم ولا علاج نما هم فيه إلا بأن يعودوا عربا فى لسالهم وتفكيرمم 
وأخلاقهم . ليفقهوا القرآن ويعرفوا هداية الرسول صل الله عليه وسم فيكونوا بها 
غقق الله لحم ماوعد السلدين الصادقين . 


170 عفن هاو الماع ة/وهه.عبتطعنهال:دمكا 


اوهو 


تخلة فى كبوة من الأرض . فقال النى صل الله عليه وس + إن الله خلق اعطلق » 
لخملنى من خير فرقهم ٠‏ ثم خير القبائل لملنى فى إُخير قبيلة . ثم خير البيوت 
على فى خير بيوتهم . فأنا خيرم فسا . وخيريم بين »قال الترمذى : هذا 
حديث جندن . وعبد الله بن الحارث هو ابن نوقل . 

« الكبا» بالكسر والقصر» والكة : الكناسة والتراب الذى يكس 
من البيت .. وفى الحديث « الكبوة » وهى مثل السكبة . 

والمنى : أن النشلة طيبة فى نفسها » وإن كان أصلما ليس بذاك . فأخبر 
عمل الله عليه وسل : أنه خيرالناس تفسا تسيا ء 


وروى الترمذى أيضا من حديث الثورى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
ابن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة قال : « جاه المياس إلى رسول الفدصل الله 
عليه وس . فسكأنه ممع 5 ققام انبى صل الله عليه وس على الدبر. ققال + 
من أنا ؟ فقالواء أنت رسول الله صل الله عليك وس . قال : أنا مد بن عيد الله 
بن عبد الطلب . شم قال : إن الله خلق الخلق تمان خيرم » ثم جعلهم فرقتين 
لجملنى فى خير فرق . ثم جعلهم قبائل » لخملنى فى خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا 
لجمنى فى خيرم بيت . وخيرهم نفسا » قال الترمذى : هذا حديث حسن . كذا 
وجدته فى السكتاب . وصوابه « فأنا خيرم بيتا وخيرم تسا » . 

وقد روي أحمد هذا الحديث قى السند من حديث الثورى عن يزيد بن أبى 
زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبى وداعة قال : قال العباس 
رضي الله عنه « بلغه صل الله عليه وس بعض ما يقول الناس » قال : قصعد التي 
غقال: من أنا ؟ فالوا' : أنت رسول الله . ققال : أنا محمد بن عبد الله بن 
من خير خلقه . وجعلهم فرقتين مفعانى 
فى خير فرقة » وخاق القبائل جسنى فى خير قبيلة.. وجعلهم يبوت لخجانى فى خيرم 
يا . فأنا خيرم بيتاء وخيرم تسا 6 . 
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5 


أخير صلى الله عليه وسل أنه ما اتقسم الخلق فريقين إلا كان هو فى خير 
القريقين . 

وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ . 

وقول فى الحديث « خلق انلق على فى خيرم » ثم خيرم فعلهم فرقتين 
لخملنى فى خير فرقة » يحتمل خيئين . 

أحدما : أن املق هم الثقلان ؛ أوهم جميع ماخاق فى الأرض » و بنوآدم 
خيرهم ٠‏ وإن قيل بعموم الملق » حتى يدخل فيه الملامكة . فكان فيه تفضيل. 
جنس بنى آم على جنس لللانكة . وله وجه يح . 

نم جمل بنى آم قرقتين . والفرقدان : العرب والمجم ‏ ثم جعل العربه 
قبائل . نكانت قريش أفضل قبائل العرب . ثم جمل قريشا بيونا.. فكانت 
بنوهائم أفضل البيوت - 

ويحتمل أنه أراد بالخلق بنى آم .. قكان فى خيرم » أى ولد إداهم » 
أوفى العرب » نم جمل ببى إبراهم فرقتين ب إتماعيل و بنى إسحق ٠‏ أو جمل 


العرب عدنان وقحطان فى بنى إبماعيل » أو ببنى عدنان . ثم جعل بنى 
إجماعيل أو بنى عدنان قبائل . خملى فى خيرهم قبيلة . وهم قريش ٠‏ 


وعلى كل تقدير : فالحديث صريح فى تفضيل العرب على غيرهم ٠.‏ * 

وقد بين صل الله عليه وسل أن هذا التنضيل يوجب الحبة لبنى هائم . ثم 
لقيش : ثم للعرب - 

فروى الترمذى من حديث أى عوانة عن يزيد بن ألى زياد أيضا عن 
عبد الله بن الحرث حداني الطلب بن أب ربيعة بن المرث بن عبد الطلب 
« أن العباس بن عبد الطلب دخل على رسول الله صل الله عليه وس مُنْسَباء 
وأنا عنده . قال : ما أغضبك ؟ فقال : يا رسول لله » ما لنا ولقريش إذا تلاقوا 
بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» و إذا لقونا لقونا بغير ذلك ؟ قال : فنضب رسول الله 
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لعو 


صل الله عليه وسل حتى ار وجهه . ثم قال : والذى تفسى بيده لا يداخل قلي 
رجل الابعان حتى يحي لله ولرسوله ‏ ثم قال : أيها الناس » من آذى عبى ققد 
آذاني . فإاعَمٌ ارجل صنو أبيه » قال الترمذى : هذا حديث حدن يح . 
ورواه أأحمد فى السند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أنى خالد عن يزيد هذا . 
ورواه أيضا من حديث جرير عن يزيد بن أى زياد عن عبد الله بن الحرث بن 
عبد الطلب بن ر بيعة قال ه دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فقال : با رسول الله » إنا لنخرج فترى 0 ٠.‏ فإذا 0 


فنضب رسول اله صلى الله عليه وس رق بين عينيه . ثم قال + 
لاياخل قب امرىه ان حت حبك ل واترايق 1١ ٠.6‏ 
فقدكان عند يزيد بن أنى زيادعن عبد الله بن المرث هذان المديثان 


أحدما : فى فضل القبيل الذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والثانى : فى محبتهم . وكلاما : رواه عنه إسماعيل بن ألى خالد . 

وما فيه من كون عبد الله ابن الحرث يروى الأول تارة عن العياس ء وتارة 
عن المطلب بن أبى وداعة » ويروى الثانى عن عبد المطلب بن ر بيعة . وهو ابن 
إلارث بعد ل رعرامن السسكاية يظن أن هذا اضطراب فى الأسماء 
يد . وليس هذا موضع السكلام فيه . فإن الحجة قائمة بالمديث على 
كل تقدير . لاا سيا وله شواهد تؤيد معناه . 

ومثله أيضا فى السألة : ما رواه أحمد ومسل والترمذى من حديث الأوزاعى. 
عن سداد بن عمار عن واثيلة بن الأسْقّع قال : سمت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول « | لله اصطق كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قر يشا من كنانة 
واصطق من قريش بى هاشم . واصطفائى من بنى هاشم 6 عكذا رواه الوليد 
وأبو الخيرة عن الأوزاعى . 


وروا أحمد والترمذى من حديث تمد بن مصعب عن الأوزاعى » ولفظه 
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خسائض 
العرب 


2000-0-7 


<١‏ إن الله اصع من ولد إبراهم إسماعيل . واصطئق من ولد إسماعيل بي كثانة 
- الحديث » قال القرمذى : هذا حديث حيح - 

وهذا يقتضى أن إبماعيل وذريته صفوة ولد إبراهي .. فيتتقى أنهم أفل 
من ولد اسحق . ومعلوم أن ولد اسحق ‏ الذين هم بنو إسراليل - أفضل لي 
لمافيهم من النبوة والسكتاب . فتى ثبت الفضل على هؤلاء . فملى غيرهم بطر يق 
الأولى . وهذا جيد » إلا أن يقال : الحديث يقتصى أن إسماعيل هو الصطق 
من ولد إبراهي » وأن ببى كنانة هر الصطفون من ولد إبماعيل .. ولييس فيه 
ما يقتضى أن ولد إبماعيل أيضاً مصطفون على غيره ؛ إذكان أبوهم مصطف 
و بعضهم مصعاق على بعض . 

فيقال : لولم يكن هذا مقصودا فى الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل 
غائدة » إذ كان لم يدل على اصطفاؤه ذر يته » إذ يكون على هذا التقدير : لافرق 
بين # كر إسماعيل وذاكر إسحق . 

ثم هذا منضا إلى بقية الأحاديث ‏ دليل على أن العنى فى جميعها واحد . 

واعلم أن الأحاديث فى فضل قريش ثم فى فضل بنى هاشم فيها كثرة , 
وليس هذا موضعها ..وهى تدل أيضاً على ذلك .. إذ نسبة قريش إلى المرب 
كنسبة العرب إلى الناس . وهكذا جاءت الشربعة »كا ستوىء إلى بعه . 

فان الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها . ثم خص قريش؟ 
على سائر العرب بماجعل قيهم من خلافة النبوة ٠‏ وغير ذلك من الخضائص .. 
ثم خص بنى هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من النىء » إلى غير ذلك 
من الخصائص ٠.‏ فأعطى الله سبحاته كل درجة من الفضل محسبها . وله علم 
حك ( :5 : هلالله يصطق من اللانتكة رسلا ومن الناس ) و( 5 184 الله 
أعم حيث يجعل رساليه ) .. 

وقد قال الناس فى قوله تعالى ( 4 : #4 وإنه لذكر للك ولقونك ) وفى. 
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وها 


قوله (5: 188 نقد جام رسول من أنفسم ) أغياء ليس هذا موضعها . 

ومن الأحاديث التى تذكر فى هذا العنى : ما رويناه من طرق معروفة إلى 
جمد بن إسحق الصنعااى . 

حدنا عبد الله بن بكر السهمى حدثنا 
- خال ماد بن زيد ‏ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنعما قال « إنا 
القعود بفناء النبى صلى الله عليه وسل » إذ مرت بنا امرأ ققال بعض القوم : هذه 
ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ققال أبو سفيان مثل محمد فى بنى هاشم مثل 
الرحانة فى وسط النقن . فانطلقت | رتالب صل لل عليه ومل »فا النبى 
صل الله عليه وسم يعرف فى وجبه الغضب . ققال : ما :بال أقوال تبلننى عن 
أفوام ؟ إن الله خلق السموات سبما . فاختار العليا متهاء وأسكنها من شاه من 
خلقه ؛ ثم خلق املق . فاختار من الل بنى آدم » واختار من بنى آم العرب » 
واختار من العرب مُضّر» واخقار من مضر قر يشا واختار من قيش بنى هاشم 
واختارنى من بنى هاشم » فأنا خيار من خيار من خيار . ذن أحب العرب فبحبى 
أحبهم . ومن أبغض العرب قيبنضى أبفضهم © . 

وأيضاً فى المسألة ما رواه القرمذى وغيره من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد 


عن فابوس ابن أبى :ظلبيان عن أبيه غن سلفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الل عليه وس «:ياسلان لا تبغضتى فرق دينك . قلت : يسول الله » 
كيف أبغضكء و بك هدانى الله ؟ قال: تبغض العرب فتبغضتى » قال الترمذي * 
هذا حديث حسن غريب ء لا يعرف إلا من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد م 

فقد جمل الننى صل الله عليه وسلم بض العرب سببا لفراق الدين ٠‏ وجعل 


ويشبه أن يكون الى صل الله عليه وس خاطب بهذا سلدان - وهو سابق 
الفرس » ذو اللنضائل الأثورة ‏ تنييها لغيره من سائر الفرس » لما أعلمه الله من أن 
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بزيد بن عوانة عن مد بن ذكوان. بض 


جوورت 


الشيطان قد يدعو التفوس إلى ثيء من هذا . كا أنه صلى الله عليه وسم بلا قال. 
« يافاطمة بنت ممدء لا أغتى عنك من الله شيثا . يا عباس عم رسول الله ل 
شيا . يا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيقاً 


أغنى عنك من |: 
و من مالى ما شتم » كان فى هذا تنبيه لمن انتسب الهؤلاء الثلائة : أن 
لايغتروا بالنسب » و يتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح . 

وهذا ذليل على أن بفض ئس العرب ومعاداتهم كفر » أو سيب للسكفر. 

ومقتضاء : نهم أفضل من غيرهم » وأن,حبتهم سبب قوة الإمان . لأنه لوكان. 
تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف_: لم يكن ذلك سب لفراق. 
الدين » ولا لبغض الرسول . بل كان يكون نوع عدوان . فلما جمله سب لفراقه 
الدين و بغض الرسول : دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم . وذلك دلييل 
على أنهم أنضل . لآن الحب والبفض يتبع النضل . فن كان بغضه أعظم : دل 
على أنه أفضل . ودل حينثذ على أن عحبته دين لأجل ما فيه من ز 9 
ولأن ذلك ضد البغض » ومن كان ينض سبيا للمذاب ملخصوصه : كان حبه سبي 
الثواب . وذلك دليل على الفضل - 

وقد جاء ذلك مصرحا به فى حديث آخر رواه أبوطاهر السّلف فى فضل 
العرب من حديث أبى بكر بن أبى داود حدثنا عيسى بن ماد زُغبة حدثنا على 
بن الحسن الشامى حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د حب أبى بكر وعمر من 
الإيمان » و بغضهما من التكفر » وحب العرب من الإيمان و بغضهم من اللكفر» 

وقد احتج حزب السكرمانى وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه « حب العرب 
إعان و بغضهم فاق وكفر » 

وهذا الإسناد وحده قيه نظر . لكن لمله روى من وجه آآخرء و إنما كتبته 
مواققته معنى حديث سلدان . فانه قد صرح فى حديث سهان : بأن بغضهم نوع, 
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. فكان هذا مواقا له . 

مثل ما رواه الترمذى من 
حديث حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن علمان بن 
عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من غش غش العرب ل 
يدخل فى شفاعتى . ولم تنله مودتى » قال الترمذى ؛ هذا حديث غر يب لا نعرفه 


ردك ا 


إلا من حديث حصين بن عر الأحمسي عن مخارق ٠‏ وليس حصين عند أهل 
الحديث بذاك القوى . 

قلت : هذا الحديث معناه قريب من ممنى حديث سلمان . فان الغش للنوع 
لا يكون مع محبتهم » بل لا يكون إلا مع استخفاف بهم » أومع بفض لم ٠‏ 
نليش معناه يميف + 

لكن حصين هذا الذى رواه قد أنكر 1 كثر الحفاظ أحاديثه . قال بحبى 
بن معين : ليس بشىء ٠‏ وقال ابن المدنى : ليس بالقوى . روى عن مخارق 
عن طارق أحاديث متكرة . وقال البخارى وأبوزرعة : متكر الحديث ٠.‏ وقال 
ضعيف جدا .. ومنهم من يجاوز به العف إلى التكذب - 
ول ان على : عامة أحاديثه معاضيل » ينفرد ع نكل من روى عله . 

قلت : واذلك ميحدث أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث فى الحديث السند . 


انه قدمكان كتبه عن عمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن 

حصي ماروا الترمدذئ فر يحدثه به » وإمارواء عبد الله عنه فى السيد 

0 : حدثنا د بن بشر- وذكرة » ٠‏ 
وكان أحد رحمه الله - على ما تدل عليه طريققه فى المسند - إذا رأى أن 


الحديث موضوع ء أوقريب من الوضوع ل يحدث به . ولذلك ضرب على 
أحاديث رجال . فل يحدث بها فى االسند . لأن البى صلى الله عليه وس قال 
« من حدث عَنى بحديث وهو يرى أنه اكذب : قب و أحد الكاذين » ٠‏ 
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وكذلك روى عبد الله بن أحد فى مستد أبيه : حدثيا إسباعيل أبو معبر 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن ز يد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن عبيد الله 
ابن أبى نافع عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول 
« لا يبغض العرب إلا منافق » وزيد بن جبيرة عندهم متكر المديث » وهو 
مدت ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطر بة. . 

وكذلك روى أبو جمفر تمد بن عبد الله الحافظ الكوف المعروف مطَيّن : 
حدثنا العلاء بنسمروالحننى حدثنا يحبى بن ز يد الأشعرى حدثنا ابن جرري عن 
عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه ومسل 
« أحب العرب لثلاث : لأنى عربى » والقرآن عر بى ٠‏ ولسان أهل الجنة عرلى 4 
قال الحافظ الى : هذا حديث حسن . 

فا أدرى : أراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على 
الاصطلاح العام » وأبو الترج بن الموزى ذكر هذا الحديث فى الوضوعات 4 
وقال : قال الثعلى ؛ لا أصل له ء وقال ابن حبان : يحى بن زيد بروى 
القلويات عن الاثبات ٠‏ فبطل الاحتجاج به والله أعل . 

وأيضا فى السألة : ماروى أبوبكر البزار 2 حدثنا إبراهيم بن سميد ابموهرى + 
حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن المباس ‏ وكان رجلا من أهل الكوفة » 
ميل إلى الشيعة » وهو جمييح الحديث مستتقيمه ‏ وهذا وله أع كلام البزار عن 
أبى إسحق عن أوس بن تجمج قال : قال سهان « تتم يامعاشر المرب 
لتفضيل رسول الله صل الله عليه وسل إياكع ء لا تنتكح نسامم » ولا تؤمم فى 
الصلاة » . 

وهذا إسناد جيد . وأبو أحمد هو وله أعلم تمد بن عبد الله لز بيرى من 
أغيان الملاء الثقات » وقد أثنى على ديه , والجوهرى وأبو إسحاق السبيبى 
أشهر من أن يننى حليهما ‏ وأوس بن ممح ثقة روى له مسل - 
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وقد أخبر سادان أن رسول الله صل اله عليه وسل صل العرب !انا إنتان 
و إما إخبار» فإنشاؤه صف الله عليه وس : حك لازم : وخبره حديث صادق : وتهام, 
الحديث قد روي عن سامان من غيرهذا الوجه رواه الثورى عن أبى إسجاق عن 
أى ليل الكندى عن سامان الفازبى أنه قال فضلتمونا يامماشر العرب باثنتين: 
لا نؤمك فى الصلاة » ولا ننسكح ناكم » رواه تمد بن أبى عبر المداق» 
وسعيد بن منصور فى سلته وغيرعا . 

وهذا مما احتج به أ كثر الققهاء الذيئ جعلوا المر بية من السكفاءة بالنسب 
إلى العجمى » واحتج به أحمد فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً 
لواحد معين » بل هم من المقوق الطلقة فى النتكاح » حتى إنه يفرق ييتهها 


عند عدمها . 
واحتج أسماب الشافمي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم 
فى الصلاة . 


ومثل ذلك مارواه تمد بن أبى عمر المدنى » قال : حدثنا سميد بن عبيد . 


أنبأنا على بن ر بيعة عن ر بيع بن تل « أنه خرج فى اثنى عشر راكيا كلهم قد 
سمب عدا صلى الله عليه وس » وفيهم سلدان الفارسى » وهم فى سفر » خضرت 
الصلاة . فتدافع القوم : أيهم يصلى بهم ؟ قصل بهم رجل منهم أريماً » فلما 
انصرف قال سلمان : ماهذا ؟ ماهذا ؟ مراراً . تصف الر بوعة ؟ قال مروان : 
يعنى نصف الأربع ‏ تحن إلى التفيف أفقر» فقال له القوم : صل بنايأأبا 
عبد الله ؛ أنت أحقنا بذلك . فقال : لاء أت بنو إسماعيل الأئمةء وحن الوزراء » 

وف المسألة آثارغير ماذ كرته » فى بعضها نظر » و بعضها موضوع . 

وأيضاً فان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » لما وضع ديوان العطاء وكتب 
الناس على قدر أنسابهم » فيدأ بأقربهم نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل م 
فلما انقضت العرب ذكر المجم » كذ كان الدبوان على عبد اقلفاء الراشدين 
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وسائر الملفاء من بى أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمى بعد ذلك . 

وسبب هذا الضل ‏ ولله أعم ‏ ما اختصوا به فى عقوطم وألستهم + 
وأخلاقهم ء وأعالهم . 

وذلك أن الفضل : إما بالل اناقع» وإما بالممل الصالح . والمل له بدأ +. 
وهو قوة العقل الذى هو الفظ والفهم . وتمام : وهو قوة النطق الذى هو البيان 
والعبارة . والعرب ثم أفهم مر غيرهم » وأحفظ وأقدر على البيان والعمبا 
ولسائهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للعانى » جمعا وفرقا . يجمع العانى التكثيرة فى 
الأفظ القليل . إذاخاء سكام الج جع » ثم بعيز يي نكل ن اظ آخر 
ميز مختصر . كا تجده فى اغتهم من جنس الخيوان . فإنهم مثلا يعبرون عن القدر 
المشترك بين الميوان بعبارات جامعة . ثم يميزون بين أنواعه فى أسماء كل أمر من 
أموره :. من الأصوات ٠‏ والأولادء والمساكن » والأظفار» إلى غير ذلك من 
خصائص اللا ن الم ربى التى لا يستراب فيها . 

وأما المسل : فان ميناه على الأخلاق . وثى الفرائز الخلوقة فى النفس . 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرم”" . نهم أقرب السخاء. والح » والشجاعة» 


)١(‏ وإماكانت عقوهم أ كل » وغرائزمم أطوع :لا نشؤًا عليه فى بيثهم 
العربية البسيطة الواضحة . وإنما كانت عقول غيرمم أنتقص وغرائزهم أعصى عل الخير: 
لما كان حيط بهم فى بيثتهم من الترف والفلسفات » واستحكام سلطان الشهوات . 
وإلافقد نص الله فى كثير من آى الندكر الحسكم على أن الإنسان كله خلق على 
فطرة واحدة من العقل والطبائع والغرائز» وهداء الله با أعطاء من ذلك وا 
أنعم الى التجدين . فاما شاكرا وإما كفورا . قال الله تعالى ( »" 
وبدأ خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء هين .ثم سواء وتفع 
فيه من روحه . وجل لم السمع والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وقال 
(ج: »ءس انا خلدنا الانسان من نطفة أ طعلناه سميعا بصيرا . إنا 
هديناء السبيل إما شاكرا وإما كفورا) وهاتان السورتان كان يكثر الى 
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والوفاء » وغير ذلك من الأخلاق الحمودة . لك نكانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة 
للخير معطلة عن ذمله . ليس عندهم عل منزل من السماء . ولا شريعة موروثة عن 
إنىء ولام أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية الحضة . كالطب والحساب 
وتموهما . إنما علمهم ماسمبحت به قرانحهم : من الشعرء والمطب + وها حفظوه 
من أنتابهم وأيامهم » وما احتاجوا إليه فى دتيام من الأنواء والنجوم » أو من 
المروب . فلما بعث الله ندا حلى الله عليه ويسل بالهدى ‏ الذى ما جل الله فى 
الأرض » ولا يجعل منه أعظم قدرا ‏ وتلقوه عنه بمد مجاهدته الشديدة لحم » 
ومعاجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية » والظلئات التكفرية » التى 
كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها فنا تلقوا عنه ذلك المدى المظلم زالت 
تلك الريون عن قلوبهم » واستنارت بهدى الله الذى أنزل على عبده ورسوله . 
اتأخذوا هذا المدى الملم بتاك القطر ! ة . فاجتمع لمم السكال بالقوة الخلوقة 
فيهم ٠‏ والسكال الذى أنزل الله إليهم : بمازلة أرض جيدة ق نفسهاء سكن 
أ بجمافى لخر اللجدة » تذ كيرا للناسبالخاق الأول » وأنهم: 
أن يعظموه' ومخلصوا له العبادة واحد . ويذكرهم 
يحزيهم بأعمالهم لا بأنسابهم + 
ولا بأزماتهم ولا بش.وخهم ومتبوعيهم . وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يواد 
على الفطرة ء فأبواء يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجانه » ومن أوضح الدلائل 
على ذلك : من نبغ من العجم فى ققه الدين » وحمله بقوة اتتفع بدكثير من الآمة . 
مثل الإمام ممد بن اسماعيل البخارى وغيره من أتمة السئة والحدى » حتى برزوا فى 
هذا على كثير من العرب . وإنما ضل من ضل : باعتقاد أن الله لم بسو بين الناس فى 
أصل الخلق والفطرة . فكان هذا أقوى سيب جرهم به الشيطان إلى تقديس بعضهم 
وعبادة بعضهم واتاذهم أندادا مندون الله » وكان هذا أيضاً من أقوى أسياب الظلم 
وبثى بعضهم على بعش . وأكثر قساد بن ىآدم ‏ ب ل كله هو من العمى عن سكن 
الل اسكونية وعن حكته البالغة ورحمته العادلة الشاملة . والله يهدى من يشاء إلى 
صراطه المستقم (:؟1 وهذا صراط ربك مستقها قد قصلنا الآآيات لقوم يذّكرون) 
5 -امترط 
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لىالله عليه وسل 
فيه سواء » وربهم اللدى 
باليعاد » وأنهم فيه أمام الرب عبيد سواء م ماب 
9 بع الواح كرب عرد سول 0 


- 


هي معطلة عن الحرث ء أوقد نبت فيها شر العضاه والعوسج » وصارت مأوىه 
اللمنازير والسباع . فإذا طبرت عن الْؤْذى من الشجر والدواب » وازدرع فيها 
أفضل الحبوب والثار : جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله . فصار السابقون 
الأولن من للباجرين والأنضار أفضل خلق الله بعد الأنياء . وصار أفضل” 
الناس بعدهم : من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والمجم . 
وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكال قسمين : إما كافر من 
اليهود والنصارى . ل يقبل هدتى الله . وإما غيرمم من العجم لذبن ل يشركوم 
فيا قطروا عليه . وكان عامة العجم حينئذ كفاراً من الفرس والروم . 
الشريعة باتباع أولئك السابقين على المدى الذى رضيهلله لم ٠‏ وبمخالفة من 
سواه : إمالمحصيتهء و إما لنقيصته » وإما لأنه مظلنة النقيصة . 
نهى الشريءة 0 فإذا نهت الشريعة عن مشاببة الأعاجم : دخل فى ذلك ما عليه الأعاجم 
2 الكفار قدا وحديث] » ودخل فى ذلك ما عليه الأعاجم النسامون مما لم يكن 
فى إن عليه السابقون الأولون لكا يدخل فى مىى الجاهلية المربية : مااكان عليه 
والحديث من أهل الجاهلية قبل الإسلام » وماعاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التى كانوا 
الحم عليها . ومن تشبه من العرب بالمجم لق بهم . ومن تشبه من العجم بالعرب 
لمق بهم . وهذا كان الذين تناولوا الم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل 
ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف باوازمه من:المر بية وغيرها . ومن 0 
عن هذا ء وإما بموافقتيم للمجم فياجاءت السنة : أن ء 


وفيمه إل 
باللسان العرى بى لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرقته إلا بضبط هذا اللسان ات كه 


والقكراامرق من الدين » ؤصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين فى معرقة دين الله > 
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وأقرب إلى إقامة شعائر الدين » وأقرب إلى مشاببتهم للسابقين الأولين ن 
ل ين والأنصار فى جميع أمورهم 5 

وستذكر إن شاء الله بعش ما قاله الملماء من الأمر بالمطاب المر لى » وكراهة 
مداومة غيره لغيرحاجة . 

واللسان تقارنه أمور أخرى : من العلوم . والأخلاق . قإن المادات لا تأثير 
عظليم فيا يحبه الله ء وفيا يكرعه » فلبذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات 
السابقين فى أقواهم وأعماهم » وكراعة المروج عنها إلى غيرها من غير حاجة . 

الغاصل : أن النعى عن التشبه بهم : إها كان لما يفضى إليده من فوت 
النضائل التى جعلها الله للسابقين الأولين » أو <صول النقائص التى كانت 
فى غيرم + 

وهذا لماعل الؤمنون من أيناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخدّ من وققه الله 
انفسه بالاجتهاد فى تحقرق امشابهة بالسابقين . فصار أولنك من أفضل 
التابمين بإحسان إلى بوم القيامة » وصاركثير منهمأئمة لكثير من خيرهم .. 
وهذا كانوا يفضلون من الفرس : من رأوه أقرب إلى متابمة السابقين » حت 
قال الأصمعى ‏ فيا رواه عنه أبوطاهر الساتى ‏ فى كتاب فضل الفرس 
« عجم أصبهان : قرشي العجم © . 

وروى أيضاً السانى بإسناد معروف عن عبد العز يز بن عبد الله بن أبى سلدة 
الاجشون عن أسامة بن زيد عن سميد بنالسيب قال « فوأنى لم أ كن من قرش 
الا 0 

وروى بإسناد آخر عن سعيد بن السيب قال « لولا أنى رجل *ن قرش 
لقنت أن | كون من أهل أصبهان» لقول النبي صلالله عليه وس : لوكان الدين 
معلقا بالثرا نتناوله ناس من فارس من أبناء المجم ‏ أسعدالناس بها فارس وأصيهان» 

قالوا : وكان سلمان الفارسى من أهل أصبهان . وكذاك عكرمة مولى ابن 
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عباس وغيرهما . فان 5 ثار الإسلامكانت باصبهان أظهر منها بغيرها . حتى قال 
الحافظ عبد القادر الرهاوى رح الله « ما رأيت بلدا بعد بغداد أ كثر حديثا من 
أصبهان وكان أنمة السنة علا وقتها والعارفون بالحديث وسائر الاسلام الحض : 
فيهم أ كثر من غير » حتى إنه قيل : إن قضاتهم كانوا من فقهاه الحهديث ٠‏ 
مثل صالح بن أحمد بن حنبل . ومثل أنى بكر بن أنى عاصم ومن بعدهم . وأنا لاأعر 
حالم بأخرة » , 
وكذل ككل مكان أو شخص من أهل فارس تمد لدج المقيق إنما يدح 
مشابهة السابقين » تى قد ينتاف فى فضل شخ ص على شخص » أوقول على قول 
أو فمل على فل . لأجل اعتقاد كل من الختلفين أن هذا أقرب إلى طريق 
السابقين الأولين . فإن الأمة مجمة على هذه القاعدة . وهى : فضل طر يقة العرب 
السابقين » وأن الفاضل من تبعهم . وهو الطلوب هنا . 
وإمايتم التكلام بأمرين : 
الب والبغضش 2 أحدها : أن أن الذى يجب على اسل إذا نظر فى الفضائل » أو تك فيها: 
دالج دا*م: أن يسيك سبيل العاقل الذى غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده ٠‏ وليس 
8 غرسّه النخرطل أحد » ولا النمط من أحَن ٠‏ قد روى سل فى بميحه عنعياش 
0 ابن حار الجاشتى قال : قال رسول اللدصل الله عليه وسم «اإنه أوحى إل: أن 
تواضعوا » حتى لا يفخر أحد على أحد , ولا يبثى أحد على أجد » 
تنبى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وس عن نوعى الاستطالة على 
اعخلق ‏ وى الفخر والبتى ؛ لأن الستطيل إن استطال . تى ققد افتخرء و إن 
كان بغير حتى ققد بغى » فلا بحل لا هذا ولاهذا . 
فإ نكان الرجل من الطائفة الفاضلة : مثل أن بذ كر فضل بنى هائم » 
أوقريش » أوالمرب ء أو الفرس» أو بعضهم ء فلا يلون حظه : استشمار فضل 
نفسه ء والنظر إلى ذلك ء فإنه مخطىء فى هذا . لأن فضل الجنس لا يستازم 


082170 عدن © لذاتهاءل اوه .عل ذاعيهال:عصاط 


وام 


فضل الشخص » كا قدمناه» قرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش 

ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل » قضلا عن أن يستعلي 
عبد أو ستطيل . 

و إنكان من الطائقة الأخرى : مثل العجم » أوغيرقريشء أو بنى هائم ؛ 
قير أن تصديقه رسول الله صلى الله عليه ومسل قها أخير » وطاعته فيا أم 2 
ونحبة من أحبه » والتشبه بمن فضله الله » والقيام بالدين الحق الذى بعث الله به 
عبده ورسوله تمداً صلى الله عليه وسل : يوجب له أن ييكون أقضل من جمهور 
الطائفة الفضلة . وهذا هو الفضل الحقيق . 

وانظر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ حين وضع الدديوان ٠‏ وقالوا له : 
يبدأ أمير المؤمنين بنفسه» فقال : لا ء ولكن ضعوا عمر حيث وضمه الله تعالى » 
فبدأ بأهل بيت رسول اله سلى الله عليه وسل ء ثم من يليهم - حتى جات 
نوبته فى بنى عَدِعمٍ . وهم متأخرون عن أ كار بعلون قربش » - 

ثم هذا الاتباع للحق وتحوه » قدمه على عامة بى هاشم فضلا عن غيرهم 
من اقريش ‏ 

الثانى : أن اسم « ااعرب 4 و « العجم » قد صار فيه اشتباه » فإنا قد قدمنا 
أن اسم « العم » يعم فى اللغة كل من ليس من العرب» ثم لما كان الم والعان 
فى أبنا قارس | كثر منه فى غيرهم من الجر "© كانوا أفضل الأعاجم » فقاب 


)0( لام اهامر أن العجم من أبناء فارس ‏ إلا القليل منهم ‏ إنما 
0 والدن لأنهم رأوا 1 ثالوا به هذء الانيا 


5 قرا فاك أ اشر بال مر لين ولا 
كاكان يعرفه آباؤهم . وزادهم ذلك الغرور : غفلة عن سآن اله قأطلقوا لشهواتهم 
وملاذهم العنان بما زين وسيل لمم الدخلاء عن الفرش وغيرهم » فكان »نكل ح 
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العروبة 
والعجمة 
باللساكف 
والخلق 
والصفات 
لا بالنسب 


حيدث ع 

لفظ « المج » فى عرف العامة التأخرين عليهم . قصارت حقيقة عرئية 
عامية فيهم . 

وام « العرب » فى الأص لكان إسما لقوم ججموا ثلائة أوصاف . 

أحدها : أن لسانهم كان باللغة العر بية . 

الثنى : أنهم كانوا من أولاد العرب . 

الثالث : أن مسا كنهم كانت أرض العرب ؛ وقى جز يرة العرب التى همي 
من بحر القلزم إلى بحر البصرة ٠‏ ومن أقصى حجر بالين إلى أوائل الشام » محيث 
كانت تدخل اليين فى دارهم » ولا تدخل فبها الثام » وى هذه الأرض كانت 
العرب حين البعث وقبله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد 
من أقمى اشرق إلى أقصى الذرب » وإلى سواءعل الشام وأرمينية » وهذه كانت 
مسا كن فارس والروم والبرير وغيرهم »ثم انقسمت هذه البلاد قسدين ٠‏ 

منها : ماغلب على أهله لسان العرب ؛ حتى لاتعرف عامتهم غيره » أو يعرفونه 


العوامل: ,أصبح أبناء فارسهم للدبرون للدولة » والقابضون على زمامها ». 
وخصوصاً فى دولة بنى العباس ٠‏ باسم العرب الغافلين ٠‏ وما زال الفرس يتحينون 
الفرض ويتهزونها لتفويض دعائم الدولة الإسلامية شيثاً فشيثاً » حت بلغوا ما أرادوا 
على يد ابن العلقمى الدى سم بقداد لمولاكو التتاري » ففعل بها وبين .العباس 
وخليفتهم وبللسادينالأفاعيل الشتيعة » وإنا إذا ما استثنينا أمثال البخارى من أبناء 
العجم اين انسلخوا من جمتهم وأقبلوا عخلصين على العروبة وققهوا القرآن والحديث 
خلص الإسلام الصحيح إلى قاوبهم فطهرها وجمل منها 1 
وراء هؤلاء والقلة من للؤمئين الخلصين : الكثرة السكائرة من أبنا 
أشد العوامل على زازلة الاسلام الصحبح من القاوب با بثوا من عقائد زائفة » 
ومن صوفية وثنية » ومن أ اسدة » ومن غير ذلك من أنواع البدع والخرافات 
الى كانت أقوى الأسباب فى وهن القلوب وتفرقها بالمذاهب والمقائد والشبوات7 » 
والأعواء » فنتج من ذلك ما تنج من الفشل والضعف والذل وضياع الدولة وكان أمر 
الل مفعولا. 
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ل 
.وغيره » »م مادخل على السان العرب من اللحن ‏ وهذه غالب مسا كن الشام 
والعراق ومصر والأندلى » وتمو ذلك ؛ وأظن أرض فارس وخراسان كانت 
عكذا قدها . 
ومنها : ما المجمة كثيرة فيهم أوغالبة عليهم »كبلاد القرك وخراسان وأرمينية 
وأذر بيجان وتحوذنك » فبذه البقاع اتقسمت إلى ماهوعربى ابتداء » وما هو 
عر بى انتقالا » و إلى ماهوعجمى ٠‏ وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام . 
قوم من نسل العرب ‏ وهم باقون علىالعر بية لسانا ودار ء أو لسانا لاداراً. 5 من عرف 


أوداراً لا لسانا . 0 
وقوم من نسل العرب ؛ بل من نسل بنى هاشم ء ثم صارت العر بية لسانهم 1 
ودار أو أحدها. 


وقوم عجمواو الأصل » لايدرون : أمن نسل العرب هم » أم من نسل المجم؟ 
وهم أ كثر الناس اليوم . سواءكانوا عرب الدار واللسان » أو عجما في أحدهما . 

وكذلك انقسموا فى اللسان ثلائة أقسام . 

قوم يتكلمون بالعر بية لفق وتفمة . 

وقوم يتكلمون بها انظ لاتفمة . وهم التعر بون الذين ماتعلموا اللغة ابتداء 
من العرب ‏ وإنما اعتادوا غيرها . نم تعلموها » كغالب أهل المل ممن تعلم العر بية 

وقوم لايتكلمون بها إلا قليلا . 

وهذان القسيان : متهم من تغلب عليه العربية » ومنهم من تغلب عليه 
العجمة . ومنهم من قد يتكافا فى حقه الأمران : إما قدرة » وإما عادة . 

فإذا كانت العر بية قد انقسمت نسبا ولسائا وداراً . فإن الأحكام مختلف 
باختلاف هذا الانقسام » خصوصا النسب واللسان . 

فإ ما اكه من تحريم الصدقة على بى عاتم . واستحقاق نصيب من 
لجس : ثبت للم باعتبار النسب » وإن صارت ألسنتهم أعجمية . 
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حؤذري ربو 
0 
هةا له 1 
وما ذكرنا من حك اللسان العربى وأخلاق العرب : يثيت لمن كان كذلك » 
و إنكان أصله فارسيا. وينتنى عمن لم يكن كذلك » وإ نكان أضله هائعيا. 
والقصود هنا : أن ما ذ كرته من النعى عن التشبه بالأعاجم إنما المبرة فيه 
بماكان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين . فكل ما كان إلى هدام 
أقرب فهو الفضل » وكل ماخالف ذلك فهو الخالف . سواءكان الغخالف ذلك 
اليوم عربى النسب ء أوعربى اللسان . وهكذا جاء عن الساف . 

فروى المافظ أبو طاهر الساني فى فضل العرب بإسناده عن أبى شهاب الناطط 
حدثنا جبار بن موسى عن أبى جمفر تمد بن على بن الحسين بن على قال « من 
ودف الإسلام فروعرى »2 0" 

وهذا الذى بروى عن أبى جعفر : لأن من ولد فى الإسلام ققد ولد فى دار 
العرب واعتاد خطابها . ومكذا كان الأمس . 

5 السانى عن المؤتمر الساجى”؟ عن أنى القاسم الخلال أنبأنا أبوععد 
الحسن بن الحسين التوعلى 27 حدئنا على بن عبد الله بن بشر حدثنا تمد بن حرب 
النشائى حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبى هر برة. 
- يرفعه - قال « من تنكام بالعر بية فهوعر بى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فهوعربى » هكذا فيه . وأظنه « ومن أدرك له أبوان » . 

فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت المر بية فيه بمجرد اللسان . وعلقت فى 
النسب بأن يدرك له أيوان ف الدولة الإسلامية المر بية . 

وقد يحتج بهذا القول أبو يفة + على أن' من ليس له أبوان فى الإسلام 
أوفى الحرية ليس كفا لمن له أبوان فى ذلك ء وإن اشيركا فى العجمية والعتاقة ‏ 

ومذهب أبى يوسف : ذو الأب الواح د كذى الأبوان . 

ومذهب الشافى وأحمد : لاعبرة بذلك . ونص عليه أجد . 
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اه 


وقد روى السلنى من حديث المسن بن رشيق حدثنا أحد بن الحسن. 
بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطى 10 
المذلى عن مالك بن أنى عن الزعرى عن أى سلدة بن عبد انحن كال وجاى 
قبس بن مطاطة إلى حلقة ذيها صهيب الروبى وسلمان الفارمى و يلال الحبشى . 
فقال : هذا الأو واعازرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل . فا بال هؤلاء ؟ ققام 
٠‏ ثم أتى به إلى النى صلى الله عليه وس 
النى صلى اله عليه وسلم مغضيا جر رداءه ؛ حتى دخل السجد . ثم 
ُودى : أن الصلاة جامعة . فصمد النبر»ء لخمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أما بعد 


فأخذ ب 


أيها الناس » إن الرب رب واحد ؛ والأب أب واحد » والدين دين واحد » وإن 
الع بية ليست لأحدم بأب ولا أم . إنما هى لسان . فن تنكام بلعر بية فهو عرب 
نقام معاذ بن جبل » فقال : بم تأمرنا فى هنذا المنافق 8 ققال : دعه إلى النار» 
فكان قيس ممن ارتد » فقتل فى الردة » 

هذا الحديث ضميف ؛ وكأنه مركب على مالك . لكن معناه لس ببعيد . 
بل هو ييح من بعض الوجوه كا قديناه . 

ومن تأمل ماذ كرناه فى هذا الباب عرف مقصود الشر ب 0 
الوافقة الأمور بباء واغالفة المنهى عنبا »كا تقدمت الدلالات عليه » وعرف 
بعض وجوه ذلك وأسبابه » وبعض مافيه من المسكة . 

فصل 

فإن قيل : ما ذكرتموه من الأدلة ممارض عا يدل على خلافه . 

وذلك : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا مخلاقه <'©. ولقوله تمالى 

(1) هذه القاعدة مشهورة على ألسنة الناس ٠‏ ولسكتها لم تأت منصوصة فىآيات 
من الكتاب ولانى حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وس . وإنما استنبطوها؛ 
بمهمهم واجنهادم من النصوص ٠»‏ وهىتعطى ن قهمها جيدا : أن كل ماعليه الوودح- 
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لل يم 


هل شرع من'(: ٠‏ قببداع اقنده ) وقولة (<1: ٠58‏ اتيع ملة إراهم ) وقوله (0 : 1 م 
جداصع د إن الذين أسلموا ) وغير ذلك من الدلائل المذ كورة فى غير هذا الوم . 
اللسلدون عنهم على أنه ين 
مشروع » مالم برد فى شرعنا ما مخالقه . ومعنى ذلك : أن شرعنا يحتاج إلى التكريل. 
با عند أهل السكتاب ممالم يجى, فيه ماعخالفه . وفى هذا خطر عظم ظهرت آثاره 
منتشرة فى عقائد الناس وعباداتهم وتشريعهم » حق أصبح أ كثرم على دين الموذية 
والنصراتة بإسم الاسلام . إلامن شاء القه عصمته ورحمته 

والدى أعتقده - والله للوقق ‏ هو أن تمرع الاسلام بعقائده وعباداته 
وأحكامه وشرائعه شرع تام مما تمه الله غير عتاج إلى غيرء ( اليوم أ كلت للم ديتم 
وأتهمت عليسح نعم » ورضيت للك الاسلام دينا ) بل جمله الله مهيمناً على غير» ٠‏ 
بيث بيب على الؤمن أن لابرجع إلى غيره + ولو أله عرض له فى حياته أمر أى 
أمر ‏ فيجب أن برده إلىاقه ورسوله . فهو الشريعة الوحفظ الله أصولها ونصوصهاء 
بيثلايتطرق شك ولا ريبة إلى أى أصل من أصولها »ولا نص من نصوصها ؛ ومى 
الشسريعة التى ارتضاها الله رينا سبحاله ‏ وهو العلم الحسكم الرحم ‏ لعباده من كل 
بن آدم من وقت نزوها إلى آخر الده » واختزن ربنا فى طوايا تصوصمامافيه الهدى 
والرحمة ٠‏ والرشد والحكة . ا ل لسن من كل فاه 
ومرض من أمراض الشهات والششهوات فى الفرد والأسر: او 7 
فشريعة هذا شأنها تاج من يدن بها صادةا : أن يرجع في أى شأن من شئوئه إلى 
شىء بما عند أهل الكتاب » 3 قير أهل السكنا من الغضوب علهم والضالين ؟ 

والنى ندين الله به : أن كل ما عند الغضوب علهم وااشالين باطل وضلال 
وكفر وشرك وفساد وبثى وظل » لاحقفيه ولاهدى » ولاإيمان » ولاصالح إلاماجاء 
فى نصوص شريعتنا وأصولما من الكناب وا 
كل مابأيديهم : إعا هو من وحى أعداء الأنبياء شياطين الانس والجن » ولن نغتر 
بدا بثىء ما يسمونه برائحة من سمة الحق» فإنه لن يون عندهم إلا مليساً بالباطل». 
ولن يكن أبدآ أن مخلص بأيدى الغضوب علهم والضالين حق على وجبه الدى جاء 
به موسى وعيسي وغيرهما من رسل الله عليهم الصلاة والسلام : لآفى عقيدة ولا 
عبادة ولا خلق ولا أدب ولا شمزع ولا حم ٠‏ وهكذا الشأن فيمن اتبع سبيلهم ‏ 


ح والتصارى من عبادات وعقائد وشرائع وغيرها 
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نت 


مع أنتكم مسامون هذه القاعدة » وهى قول عامة اسلف وجمهور النقباء . 
ومعارض با رواء سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله صلى اله 

عليه وآآله وسلم « قدم اللدينة فوجد اليهودصياما يوم عاشوراء » فقال لم رسولالله 

صلى الله عليه وسل : ماهذا اليوم الذى تصومونه ؟ قلوا : هذا يوم عظلم » أنجى 


ت.وأعرض بقلبه وعمله عنصراط الدين أنعم الله عليهم . بل الدى لا أشك فيه أنه 
لاسيل إلى معرفة موسى وعيسى وحياتهما ونعأتهما ء وغيرها من الأنبياء السابقين 
إلا من الكتاب التكريم والرسول الصادق الصدوق . وكتب أه ل الكتاب تعطى 
قارثها أقبح صورة أشنعها لأوائك الأنياء الحداة اللمهتدين 
وتنسب إليهم من الرذائل وللعامى ما تقشعر له الجاود » وتشمثر منه تفوس أقل 
الئاس إيماناً و. ببة من الله . ومع هذا فهم يجعلون فى كتهم أحبارهم ورهبانهم آلمة 
من دون الله » فكيف مع هذا يقال : إن عندهم شرائع صميحة » وأنها شرع لنا 
مالم يردق ترعنا ماغالقها ؟ . 

إن اللتدبر لسكتاب الل ولسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدى اسلف 
السالح رضى الله عنهم مجد فىكل ذلك مايقم بين الؤمن السلم وبين الغضوب 
علهم والضالين » وما بأيديهم مما كان سبب غضب الله علوم وضلالهم : أمنع 5 
ويل رطا نك ل نز ايو اها رلا عي أشكد الاشزال ويسم 

شية أن «مدوه بشلالهم وبما أحل بهم عضب الله وسخطه ولمنته » بل للتدبر لكلام 
شخ الاسلام ا ن تيميه التقدم منه فى هذا الكتاب والتأخر وفى غيره يعرف منه 
مايدقعه أعد الدفع : أن يفر سراعآ مبعداآ عن هؤلاء وعن مشابيتهم ومشاركتهم فى 
أقل الأمور وأتفهها » <تى ولوكانت من أمور الدئيا . بل يتبثى له أن يقصد إلى 
عخالفتهم وتحرى العمل بعكس ونةرض ماهم عليه ليكون يمتجى من غضب اله ولعتته 

فالخلاصة : أنه ينبغى أن تكون القاعدة و شرع من قبانا ليبس شرعاً لنا مالم برد 
ف شرعاك 

هذا ما أفهمه.وأعتقده وأدين الله به من تصوص الكتاب والسنة الثابتة وعمل 
الصحابة والتابعين . الله الوفق والحادى إلى صراطه الستقم صراط الذين أنعم عليهم 
غير الغضوب علهم ولا الضالين . 
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خبلرو- 


الله فيه موسى وقومه ء وأغرق فيه قرعون وقومه » قصامه موسى شتكرا لله . 
فتحن نصومه تمظليا له » ققال رسول الله صل الله عليه وس : قنبحن أحق وى 
منسكر » فصامه رسول الله صل الله عليه وسل ء وأمر بصيامه 4 متفق عليه . 

وعن أنى موبى قال «كان بوم عاشوراء تمده اليبود عيداً . ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : قصوموه أتم » متفق عليه ٠‏ وهذا لنظ مس . ولفظ الببخارى 
« تعظمه اليبود وتتخذه عيداً » وفى لنظ له «كان أهل خبير يصومون بوم عاشوراء. 
1 عيداً» ويلبسون نساءم فيه حليهم وشاراتهم » + 

وعن الزشرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رنى الله 
عنهما قال كان أهل الكتاب يْدلون أشمارم» وكان للشركون بغر قون 
رءوسهم » وكان رسول الله صلى الله علية وسل يحب موافقة أهل التكتاب فيا 
ل يؤمر فيه بشىء » وسدل رسول الله صل الله عليه وس ناصيته » ثم فرق 06 
متفق عليه . 

قيل : أما للعارضة بكون شرع من تقبلنا شر عنامال يرد شرعنا مخلافه : مذالك 
مبنى على مقدمتين كلتاها منفية فى مسألة النشيه بهم ٠‏ 

إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم بتقل موثوق بهء مثل أن عخيرنا الله 


عن نينالا فى كاه » أو على لسان رسواه» أو ينقل باتوائرء ونمو ذلك . فأما جرد الرجوع 


كان عليه 


إلى قولم » أو إلى ما كتبيم » فلا يوز بالاتفاق . والنبى مل الله عليه رآله 
وس وإنكان قد استخيرم فأخيروه » قف على ماف التوراة » فإنما ذلك لأنه 
الابروج عليه ياطلهم ٠‏ بل الله سبحانه “يعركفه ما يكذيون بما يصدقون »كا أخيره 
يكذبهم غير مرة » وأما تحن فلا انأمن أن يحدثونا بالكذب » فيكون فاسق » 
يلكافر » قد جاءنا ينبأ فاتبمناه » وقد ثثبت قى الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال « إذا حدثتكم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم ». 
القدمة الثانبة : أن لا يكون فى شرعنا بيان خاص لذلك » فأما إذا كان. 
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سو 


ول يثبت أنه شرع ل نكان قبلنا . وإن 
وسل وأححابه بخلافه » وهم أبيرنا نحن أن تنبع وثقتدى » وقد أمر 75 
عليه وسل أن يكون هدينا خالا لدى المبود والنصارى » و ما تحجىء الموافقة فى 
بعش الأبحكام المارضة لا فى المدى الرانب » والشعار الداتم ‏ 

ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه » أو ثبت 
أصل ششرعه فى ديننا » وقد ثبت عن نى من أصله أو وصفه » مثل قداء 
57 نذر أن يذيح ولده بثاة . ومثل الختان الأمور به فى ملة إبراهيم عليه السلام . 
وتو ذلك . وليس السكلام فيه . 
: ققد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
خبارم للبهود . وكانت قر يش تصومه . / 
ن حديث الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها 
بش نصوم بوم عاثوراء فى الجاهلية . وكان رسول الله صلى الله 
يصومه » فلدا هاجر إلى المدينة صامه » وأمى بصومه » فلنا فر ضصوم شهر رمضان 
قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه © وفى رواية « وكان يوم ْم فيه الكمبة » 


وأخرجاه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رطى الله عنها قالت 
<كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الماهلية » وكان رسول الله صلى اله عليه 
وسل يصومه فى الجاهلية » فلها قدم اللدينة صامهء وأمر يصيامه » فلما فرض رمضان 
قال : من شاء صامه » ومن غاء ثركه » . 

وفنهما عن عبد الله بن حمر رضى الله عتهما « أن أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراء . وأن رسول الله صلى الله عليه وسل صامه والسلدون » قبل أن 
يفرض رمضان + فلا فرض رمضان قال رسول الله حبل الله عليه وسل + إن 
عاشوراء يوم من أيام الله » فن شاء صامه ومن شاء كه » . 
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كاتت العرب 
تصومعاغوراء 
قبل الإسلام 


الجواب عما 
قيل : منحب 
النى موافقة 
أعل الكتاب 


ع 


قاذا كان أصل صومه لم يكن مواقتاً لأهل الكتاب. فيكون قوله « فنحن, 
أحق عومى منك » تأ كيداً تصومه وبْيانا للبيود : أن الذى تغملونه من 
موافقة مومى تحن أيضاً تقعل » فنسكون أولى بعومى متكم . 


ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان بحب مواققة أهل التكتاب فيا لميؤمر 

فيه يثىء © من وجوء 
أحدها : أن هذا كان متقدسا» ثم نسخ الله ذلك » وشرع له مخالقة أهل 
الكتاب » وأسره بذلك . وفى مقن هذا المديث « أنه سدل شعره موافقة لهم . نم 
فرق شعره بعد» وهذا صار الفرق شعار الملمين » وكان من الشروط المشروطة على 
أمل الذمة « أن لايفرقوا شعورهم » وهذا ا أن الله شرع فى أول الأمر استقبال 
بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب . ثم إنه أسخ ذلك » وأمر باستقبال التكمبة 
وأخبر عن الببود وغيرهم من 8 أنهم سيقولون ( > ا 
قبلتهم الىكانوا عليها ) وأخبر أنهم لابرضون عن رسول الله حتى بت 
وأخبره ( ٠١١:5‏ ) أنه إن 0 بعد ماجاءه من العل ماله« 


ولاتصير وأخيره )١48:5(‏ أئهإناتب تبع أهوادهم بعد الذى جا. من العم إنه إذن ان 
الظالين وأخيره أن (» :هنا لكلر وجية هو موليها ) وكذلك أخبره فى غير 
موضع : أنه جمل لكل شِرْعة ومنهاجا . فالشعار من جملة الشرعة . 

والذى يوضح ذلك : أن هذا اليوم عاشوراء الذى صامه وقال « تحن أحق 
بموسى متك » قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود فى صومه» وأمى صلى الله عليه 
وس بذلك . وهذا كان ابن عياس رضى الله عنهما وهو الذىكان يقول «كان 
يدجبه موافقة أهل السكتاب فيا لم يؤمر فيه بشىء © وهو الذى روى قوله « تحن 
أحق بموسى متك 6 أشد الصحاية رضى الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود فى صوم 
يوم عاشوراء » وقد ذكرنا أنه هو الذى روى شرع الغا 

وروى أيضا مس فى حميحه عن الحم بن الأعرج قال « اتتبيت إلى 
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هرات 


ابن عباس - وهو متوسد رداءه فى زمزم - فقلت له : أخيرق عن صيام يوم 
عاشورا . فقال: إذا رأيت هلال الحرم فاعدد» وأصبح يوم التاسع صا: 
عكذا كان يصومه عمد صلى الله عليه وس ؟ قل د نعم 6 . 

وروى مسلٍ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « لأن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع » يعنى مع يوم عاشوراء . 

وقد مشى قول ابن عباس « عم التاسع ‏ يعتى والعاشر ‏ خالقوا ايرود » 
هكذا ثبت عنه . وعلله بمخالقة اليبود . 


قال يحبى بن منصور : حدثنا سغيان عن مرو بن ديتار سمع عطاء مم ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول « صوموا التاسع والعاشر . خاتفوا اليهود » 

وروينا فى فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن عُلي قال : ذكروا عند ابن 
أى تيح أن ابن عباس كان يقول « يوم عاشوراء : يوم التاسع » ققال ابن 
ألى نجميح : إما قال ابن عباس « أ كره أن تصوم يوما فردا . ولتكن صوموا 
قبله.يوما أو بعده يوما © . 
ما رواه الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال « أ 
رسول الله صلى الله عليه ومسل بصوم يوم عاشوراء : العاشمر من الحرم » قال 
الترمذى ؛ هذا حديث حسن صمي . 

وروى سعيد بن منصور فى سئنه عن هشيم عن ابن أنى لبلى عن داود بن على 
عن أبيه عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله حلى الله عليه وس « صوموا 
يخالفوا فيه اليهود . صوموا يوما قبل ؛ أو يوما بعده » رواه أجمد 


ويحقق 


يوم عاشوراء.. 
ولفظه « صوموا قبله يوما » أو بعده يوما » 
وهذا نص أحمد على مثل ماروا 
فقال فى رواية الأثرم : أنا أذهب فى يوم عاشور 


550 


: إلى أن .يصام يوم القاسع. 
والعاشر » لمديث ابن عباس 8 صوموا التاسع والعائشر » 
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محري النى 
(ص) عالفة 
أل الكاية 
فى عاشورا 


0-0-6 


وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : نصوم التاسع 
-والعاشر . 

وقال فى رواية اليموى وألى الحارث : من أراد أن يصوم عاشوراء ضام 
التاسع والماشر » إلا أت تشكل الشهور . فيصوم ثلاثة أام . ابن" سيرين 
يقول ذلك . 

وقد قال بعض أتحابنا : إن الأفضل : صوم التاسع والعاشر » وإن اقتصر 
على الفاشر م يكره . رٍ 

ومقتضىكلام أحمد : أنه يكره الاقتصار على الماشر . لأنه سثل عنه ؟ 
فأقى بصوم اليومين ‏ وأمر بذلك . وجمل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء. 
.وائيع فى ذاك حديث ابن عباس . وابن” عباس كان يكره إفراد العاشر ؛ على 
ماهو مشهور عنه : 

وبما يوضح ذلك : أ نكل ماجاء من التشبه بهم : إنما كان فى صدر الهجرة 
ثم نسيخ ذلك . لأن اليهود إذ ذا ككانوا لاون عن السلدين لافى شعور ولافى 
لباس ء لابعلامة ولا غيرها . 

ثم إنه ثبت بعد ذلك فى السكاب والسنة والاجماع الذى كل ظهوره فى 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه:ماشرعه الله من مخالفة الكافر بن » ومفارقتهم 
فى الشعار والمدى . 

وسبب ذلك : أن الخالفة لمم لانتكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كاماد 
وإإزامهم بالجزية والسّنار . فلا كان السلمون فى أول الأمر ضعفاء لم إششرع 
الف لم . فنا كل الدين وظهر وعلا شرع ذلك + 

ومئل ذلك اليوم : لوأن السلم بدا رحرب أو دار كفر غير حرب : لم يكن 
مأمورا بالخائفة للم فى الحدى الظاهر »لما عليه فى ذلكمن الضرر . بل قد يستحب 
الرجل أو يجب عليه : أن يشاركهم أحيانا ى هديهم الظاهر» إذا كان فى ذلك 
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مصاحة ديتية : من دعوتهم إلى الدين ٠‏ والاطلاع على باطن أمرهم » لإخبار 
السلدين بثلك ء أو دفع ضررهم عن الاين ء وتحو ذلك من القاصد الصالحة . 

فأما فى دار الإسلام والحجرة التي أعز اله فيها ديته » وجمل على السكافر ين 
بها الصغار والجزية : ففيها. شرعت الخالفة . وإذا ظهرت الوافقة والخائفة لمم 
باختلاف الزمان ظبرت حقيقة الأحاديث فى هذا . 

الوجه الثانى : لو فرضنا أن ذلك ل يتس .. قالنى صلى الله عليه وس هو 
الذىكان له أن يواققهم . لأنه يم حقهم من باطلهم با يعلنه الله إياه ٠‏ ونحن 
تنبمه . فأما نحن فلا يجوز لنا أن تأخذ شيئاً من الدين عنهم » لا من أقوالهم » 
ولا من أفعالهم بإجماع السلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ . ولوقال.رجل :. يستحب لنا موافقة أهل التكتاب الموجودين فى 
زماننا اسكان قد خرج عن دين الأمة : 

الوجه الثالث : أن نقول بموجبه :كان يعجبه موافقة أهل السكتاب فيا ل 
يؤمر فيه بشىه 6 ثم إنه أمر بمخائتتهم ء وأمرنا تحن أن نتبع هديه وهدى 
أصابه ١‏ الأولين من المهاجرين والأنضار. والكلام إنما هوف أن 
منبيون عن التشبه بهم فيا لم يكن سلف الأمة عليه . فأما ماكان سلف الأمة 
عليه : فلا ريب فيه . سواء فملوه أو تركوه . فإنا لا نك ما أمر الله به لأجل 
.أن السكنفار تفعله . مع أن اللهلم يأمرنا بثىء يواققونا عليه إلا ولا بد فيه من 
نوع مغابرة يتميز بها دين الله الحكم عا قد تخ أو يد . 

قصل 
قد ذكرنا من دلائل السكتاب والسنة والاجماع والآثار والاعتبار : مادل 


على أن النشبه بهم فى الجلة منبى عنه » وأن تخاتمتبغ فى هديهم مشروع : إما 
إيجابا » و إما استحبايا بحسب المواضم . وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به 


1 الصراط 
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الأمر بمخالفة 
أهل الكتاب. 
فيا شرع أصله 


حوارت 


من تخالفتهم مشبروع + سواء كان َلك الفمل مما قصد فاعله التشبه بهم » أو ل 
يقصد .:وكذلك ما تهى عنه من 


ابهتهم : يعم ما إذا قصدت مشاترتهم أو لم 
تقصد . فان عامة هذه الأعمال لم يكن اللهون يقصدون الشابهة فيها . وفيها 
مالا يتصور قصد الشابهة فيه » كبياض الشعرء وطول الشارب . وتحو ذلك . 

ثم اعر أن أعالم ثلاثة أقسام . 

قمم مشروع فى ديننا . مع كونه كان مشروعا لمم ٠‏ أولا نعم أنه كان 
مشروعا لم » لتكنهم يفعاونه الآن . 

وقسم كان مشروعاء ثم نسخه شرع القرآن . 

وقسم ل يكن مشروعا بحال . وإتماهم أحدثوه . 

وهذه الأقسام الثلاثة : إما أن تكون فى العبادات الحضة » وإما أن تكون فى. 
العادات اللحضة . وهى الآداب . وإما أن تجمع العبادات والعادات . فبذه نسعة 
أقنام . 

قأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعافى الشريعتين ؛ أوما كان مشروعا. 
لنا وهم يفملونه : فذا "كصوم عاشوراء » أو كأصل الصلاة والصيام ٠‏ فهنا تقع 
الخالقة فى صفة ذلك العمل » كا سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء » وكا أمرنا 
بتعجيل النطر والمغرب ء مخائفة لأهل السكتاب » و بتأخير السحور » مخائفة لأهل 
السكتاب » وكا أمرنا بالصلاة فى النعلين مخالفة لليهود . وهذا كثير فى العبادات. 
وكذلك ق المادات :. 

قالرسول الله صل الله عليه وسلم « اللحد لنا . والشق لغيرنا » . 

وسن توجيه قبور لمسلدين إلى السكعبة تمبييرا لها عن مقابر التكافر ين - 

فان أصل الدفن من الأمور للشروعة فى الأمور العادية . 

ثم قد اختلقت الشرائع فى صفته . وهو أيضاً فيه عبادات . 

ولباس النمل فى الصلاة فيه عبادات وعادة . ونزع النمل فى الصلاة شر يعة 
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.كانت لموئى عليه السلام . وكذلك اعتزال الحائض ٠‏ ونحو ذلك من الشرائع 
التى جامعناهم فى أصلها وخالغناهم فى وصفها . 

القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالسكلية . كالسبت » أوإيجاب 
صلاة » أوصوم . ولا يخ النبى عن مواققتهم فى هذا ء سواء كان واجيا علييم 
فيكون عبادة » أوحرما عليهم . فيتعلق بالعادات . فليس للرجل أن يمتنع من 
أكل الشحوم وكل ذى ظفر على وجه الِدين بذلك . وكذلك ما كان مركا 
منهما . وهى الأعياد الىكانت مشروعة لهم ٠‏ فان العيد الشروع يجمع عبادة » 
وهو مافيه من صلاة » أو ذكر أو صدقة » أو نسك . ويجمع عادة .وهو ما يفمل 
فيه من التوسع فى الطمام واللباس » وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة . 
واللعب الأذون فيه فى الأعياد لمن ينتفع بللعب وتحوذلك . ولمدًا قال اننى 
صل الله عليه وسيل - لما زجر أبو بكر رضى الله عنه لجار يتين عن الغناء فى 
بيقه - قال «دعهما يا أا بكر . فان لكل قوم عيدا . وإن هذا عيدنا » وكان 
الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنى صل الله عليه وس ينظر إإجهم م 

فالأعياد الشروعة يشرع فيها »ء وجويا » أو استحيابا : .رن العبادات 
مالايشرع ففغيرها . و بباح فيها أو يستحب ء أو يجب : من العادات التى للنفوس 
فبيا حظما لا يكون فى غيرها كذلك . لهذا وجب قطر يوم العيدين . وقرن 
بالصلاة قأحدها الصدقه . وقرن بها ف الآخر الذيج . وكلاها من أسباب الطعام . 

قوافقتهم فى عذا القسم النموخ من العبادات أو العادات أوكلاها : أقبح 
من موافقتهم فيا هو مشروع الأصل . ولا كانت الوافقة فى هذا محرمة . كا 
سنذكره . وفى الأول قد لا تكون إلا مكروهة . 

.وأما القسم الثالث : وهو ما أحدئوه من العيادات أو الماوات أ وكليهما : 
فهو أقبح وأقبح . فإنه لوأحدثه السامون لقد كان يكون قبيحا : نكيف إذا 
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النهى عن 
مواتقتهم فيا 
سخ : من 
الأعياد 
وتحوها 


كر وعم 
.كان بمالم بشرعه تبي قط ؟ بل قد أحدثه السكافرون . قاموافقة فيه ظاهرة القبح 
فبذا | 
وأصل آخر : وه وأن كل ما يتشابهون فيه : من عبادة » أوعادة * أو 
كليهما . فهو من الحدثات فى هذه الأمة » ومن البدع . إذ السكلام فيا كان 
من خصائصهم . وأما ماكان مشروعا لنا » وقد فعله سلفنا السابقون : فلا 
كلام فيه 
لخميع الأدلة الدالة من التكتاب والسنة والاجماع على قبح الدع وكراهتها 
تحربما أوتنزيها : تتدرج هذه الشابهات قبا . فيججمع فيه : أنها بدعة حدئة 
ومشاببة للسكافرين . وكل واحد من الوصفين يوجب النعى . إذ الشابهة 
منعى عنها فى الجلة ‏ ولوكانت فى السلق . والبدعة منبى عنها فى الجلة . ولول 
يفعلها التكفار . فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين فى القبح والمهى , 
!ل لاط ١‏ 
إذا تقرر هذا الأصل فى مشاببة الكفار فنقول : 
لا يوذ موافقتهم فى أغيادم لاتجوز من الطريقين + 
0 الطريق الأول العام : هو ماتقدم من أن هذا مواققة لأهل الكتاب فيا ليبن 
030 من ديننا » ولاعادة سلفنا. فيكون فيه مفسدة موافقتهم » وفى ركه مصلحة 
غالفتهم » حتى لوركانت موافقتهم فى ذلك أمراً اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم » لككان 
الشروع لنا غالنتهم علمافى عاقتهم من ن المصلحة لنا كا تقدمت الإشارة إليه . 
رتت على نفسه هذه للصلحة . وإنلم يكن قدأق عندقة آ* 
فكيف إذا جمبهما ؟ 
ومن جبة أنه من البدع المحاثة : وهذه الطريق لا ريب فى أنها :ندل على 
كراهة التشبه بهم ى ذلك . فإن أقل أحوال القشبه بهم : أن يكون مكروها . 
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وكذلك أقل أحوال البدع : أن تبكون مكروهة - ويدل كثير متها على تحر جم 
النشبه بهم فى العيد ؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم « من نشبه يقوم فهو متهم » 
افان موجب هذا : تحريم التشبه بهم مطلقا . وكذلك قوله « نخالفوا الشركين » 
وتحو ذلك » مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل الغضوب 
عليهم والضالين . وأعيادهم من سبيلهم » إلى غير ذلك من الدلائل . 

فن انغطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعاً وقياس؟ تبين له 
دخول هذه السألة فى كثيرمما تقدم من الدلائل .. وتبين له أن هذا من جنس 
أعللم التى عى دينهم » أو شعار دينهم الباطل . وأن هذا حرم "كله مخلاف ما 
لم يكن من خصائص ديتهم » ولا شعارا له . مثل نع النعلين فى الصلاة . فإنه 
جائز» كا أن لبسهما جائز. وتبين له أيضاً الفرق بين ما بقينا فيه علي عادتنا » 
لم تحدث شبن نسكون به موافقين لم فيه » و بين أن تحدث أعمالا أصلما مأخوذ 
عنهم » وقصَّْنا موافقتهم » أولم نقصد . 

وأما الطريق الثاتى الخاص فى نفسن أعياد التكفار : فالكتاب والسنة » 
والإجماع » والاعتبار . 


أما الكتاب : فيا تأوله غير واحد من التابمين وغيرهم فى قوله تعالى الدلائل مل 
( 0؟ :7 والذين لا يشهدون الزور» و إذا مروا باللغو مروا كراما ) . 0 

فروى أبو بكر الملال فى الجامع بإسناده عن حد بن سيرين فى قوله تعالى أعرادم لأنها 
(والذين لا يشهدون الزور ) قال « هو الشعانين » . من الزور 

وكذلك : ذكر عن يجاهد قال « هو أعياد للشركين ». 

وكذلك عن الربيع بن أتس قال « هو أعياد للشركين  »‏ 

وفى معنى هذا : ماروى عن عكرمة قال « اسبكان لم فى الجاهلية © . 

وقال القاضى أنو يعلى : مسألة فى النهى عن حضور أعياد الشركين . 
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لاوما 


وروى أبو الششيخ الأصبهانى بإستاده فى شروط أهل الذمة عن الضحاك فى 
قوله تعالى ( والذين لا يشهدون الزور ) قال « أعياد للشركين » . 

و بإستاده عن أنى سنان عن الضحاك ( والذين لا يشهدون الزور ) «كلام 
التق 

وبإسناده عن جويبر عن الضحاك ( والذين لا يشهدون الزور) قال 
« أعياد الشركين 6 : 

وروى باسناده عن عمرو بن مرة ٠‏ لا يشهدون الزور ٠‏ لا يممالئون أهل 
الشرك على شركيم » ولا مخالطوتهم ٠‏ 

و بإسنادهعن عطاء بن يسار قال : قال عمر 0 إبا م رطانة الأعاجم » وأن 
تدخلوا على الشركين بوم عيدم فى كدائسهم » . 


وقول هؤلاء التابمين « إنه أعياد اسكفار » ليس حالقاً لقول بعضهم « إنه 
الشرك » أو صنم كان فى الجاهلية » ولقول بعضهم « إنه يجالس انخنا » وقول 
بعضهم « إنه النناء » لأن عادة الساف فى تفسيرم هكذا يذكر الرجل نوها من 
أنواع اللسمى لحاجة المستمع إليه » أو لينيه. به على لجنس » كا لوقال العجمى : 
مااعخيز. ؟ فيععلى رغيفاً »'ويقال له هذاء بالإشارة إلى الجن ء لا إلى 
عين الرغيف . 

الكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور التى هي الكذب ٠‏ 

وهذا فيه نظرء فإنه قال : « لا يشهدون الزور» ولم يقل : لا يشهدون 
ازور » والعرب تقول : شبدت كذا : إذا حضرته . كقول ابن عباس 
« شهدت العيد مع رسول الله صل اله عليه وسل » وقول عمر « الغنيمة لمن شهد 
الوقعة » وهذا كثير ىكلامهم » وأما شبدت بكذا : قعناه أ+ 

ووجه تفسير التابمين امذاكورين : أن « الزور » هوالحسّن 
يظهر مخلاف ماهو عليه فى الحقيقة ومته قوله صلى الله عليه وسل « المتشيع عل 
يط كلابى ثوب زور » لما كان يظهر ما يمل به مماليس عنده ٠‏ 
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والشاهد بالزور مظبركلاما يخالف الباطن » لهذا قسرء الساف أنا, 
حسنه لشببة » أو لشبوة ؛ وهو قبيح فى الباطن » فالشرك وتحوه : يظور 
حسنه للشببة . والغناء تحوه يظهرحسنه الشهوة - 

وأما أعياد الشركين : لجمعت الشبة والشهوة والباطل » ولا منفعة فيباق 
الدين » وما فيها من اللذة الماجلة : فعاقيتها إلى ألم » فصارت زوراً » وحضورها 
غبونها . 

وإذاكان الله قد مدح ترك تهودها الذى هو جرد الحضور برؤية أوسماع » 
فكيف بالوافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لا مجره 
شهوذه ؟ : 

ثم عرد هذه الآبة فيها الجد لمؤلاء والثناء علييم » وذلك وحده يفيد 
الترغيب فى ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور . ويقنضى الندب إلى ثرك 


حضورها» وقد يفي لكراهية حضورها لتسمية الله ها « زوراً » . 

فأما تحر يم شسهودها من هذه الآبة ؛ فيه نظر . 

ودلالتها على تحريم فملها أوجه » لأن الله سراها « زوراً » وقد ذم من يقول 
الزور . وإن لم يضر غيره بقوله فى التظاهرين ؛ ققال ( 58 : ؟ وإنهم ليقولون 
متكراً من القول وزوراً ) وقال تعالى ( 55 : 0 فاجتنيوا الرجس من الأوثان » 
واجتنبواقول الزور ) ففاعل الزوركذلك . 

وقد يقال : قول الزور أبلغ من قبل ء لأنه إذامذحهم على جرد تركهم 
شبوده : دل على أن فمله مذموم عنده معيب . إذ لوكان فمله جائزاً ٠‏ والأفضل 
تركه : لم يكن فى مجرد شهوده أو ترك شبوده كييرٌ مدح . إذ شهود الباعات 
لامتفعة فيها ء وعدم شهودها قليل التأثير . 

وقد يقال : هذا مبالغة فى مدحهم . إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة » 
و إن كانوا لا يفعلون هر الباطل . والله تعالى قال ( 8؟ : ++ وعباد الرحمن الذين 
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يمشون على الأرض عونا ) مل عؤلاء للدموتين هم عباد الرمن » وعبودية الرححن. 
فتسكون هذه الصفات واجية » وفيه نظر . 
إذ قد يقال : فى هذه الصفات مالا يحب » ولآن النموتين هم الستحقون لهذا 
الوصف على وجه الحقيقة والكال . قال الله تعالى ( م: ؟ إنما المؤمنون الذين. 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوسهم ) وقال,تمالى ( د" + إنما مخشى الله من عباده. 
الملداء ) وقوله صل الله عليه وس « ليس اللسسكين الذى ترده اللقمة واللقمتا 6 
الحديث » وقال ‏ ماتدعون اللفلس ؟ ماندعون الرقوب ؟ » وتظائره 
فسواءكانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباء : 
حصل أصل للقصود : إذ اللقصود : بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا .» فإن 
بعض الناس قد يظن استحباب فمل ماقيه مواققة للم » لا فيه من التوسيع على 
العيال » أو من إقرار الناس على ١‏ كتسابهم ومصالم دنياهم . فإذا عل استحباب 
ترك ذلك :كان هو القصود . 
أئة اتبى عن .وأما السنة : فروى أنس بن مالك رضى الله عنه قال « قدم رسول الله 
ان صل الله عليه وسل اللدينة » وهم يومان يلمبون فيهما . فقال : ماهذان اليومان ؟ 
قالوا : "كنا نلمب فيعا فى الجاهلية . ققال رسو اله صل الل عليه وسل : إن الله 
قد أبدلتي بهما خيراً منهما . يوم الأخى » و يوم الفطر » رواه أنو داود بهذا الثنظظ 
حدثها موسى بن إمعيل حدثنا ماد عن حميد. عن أنس ورواه أحمد والنسالى.. 
وهذا إستاد على شرط مل . 
نوج الدلالة : أن ايومين الجاهلين لم يقنها رسول الله صل الله عليه وس 
ولا ركهم يلمبون قبساعلى العادة» بل قال « إن الله قد أبدلكم بهما بومين 
آخرين » والابدال من الث كرك البدل منه . إذلا يسم بين البدل 
والبدل منه ء وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا قي ترك اجتماعهما » "كقوله تعالى 
ليله أفتخدوته وذريته أولياء من دوق » وعم لكم عدوء بئس للظالين 


واج 
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بدلاً )» وقوله تعالى ( 4" : 1١‏ و بدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتى أأكل خط 
أل وثىء من ندر كليل ) وقول تعالى ( » :.+ه فبدل الذين غلدوا قولا غير 
الذى قيل لم ) وقوله تعالى ( 4 : + ولا تتبدلوا علبي ث'بالطيب ) . 

ومنه اخديث ف المقبور « فيقال له : أنظر إلى مقمدك من النار . أبدلك الله 
ابه خيراً منه مقعداً فى الجنة » و يقال 50. إلى مقمدك من الجنة ؟ أبدلك. 
الله به مقعداً من الثار » وقول حمر رضي الله عنه للبيد « مافمل شعرك ؟ قال : 
أبدانى الله به البقرة وآآل عمران » وهذا كثير فى الكلام . 

فتوله صلى الله عليه وس « قد أبدلكم الله بجما خيراً » يقعضى ترك الجح 
يئهما لا سيا قوله :« خيراً منهما» يقتضى الاعتياض بما شرع لنا عما كان. 
فى الجاهلية , 


و فقوله لم « إن الله قد أبدلك » لما سأللم عن اليومين فأجابوم 
« إنهما يومان كاتوا يلعبون فيهما فى الجاهلية © دليل على أنه نهاهم عنهماعتياضا 
بيوى الإسلام » إذ لولم يقصد النبى ل يكن ذ كر هذا الإبدال مناسبً » إذ 
أصل شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه » ول يكونوا ليتركوه 
لأجل يوى الجاهلية , 

وفى قول أنس « ولم بومان يلمبون فيهما » وقول النى صلى الله عليه وسل 
« إن الله قد أبدلكم مهما بومين خيراً منهما » دليل على أن أنساً رضى الله عنه. 
فهممن قول النى صلى الله عليه وسل « أيدلكم يهم » تمويضا باليومين المبدلين 

زآنخا ينك اليومين الجاهليين قد مانا في الإسلام قر لها أثرعلى عهد 
رسو الله صلى الله عليه وسل » ولا عهد خافائه » ولولم يكن قد نهى الناس عن 
اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه » لسكانوا قد بقوا على المادة » إذ المادات 
لا تغير إلا بمغير يزيلها ا والصبيان وكثير من الناس متشوقة. 
إلى اليوم الذى يتخذونه عيداً للبطالة واللمب ء وهذا قد يمجز كثير من للك 
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.والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم » لقوة مقتضيها من تفوسهم » 
وتوف ممم الجاهير على اتخاقهاء فلولا قوة لانم من رسول الله صلى الله عليه وس 
السكانت باقية » ولو على وجه ضعيف » قعل أن الماتع القوى منه كان ثابتا ٠‏ وكل 
مامنع منه الرسول منما قوياً كان محرماً . إذلا يعنى بالحرم إلا هذا ؛' وهذا أمس 
بين لا شبهة فيه » فإن مثل ذيننك العيدين لو عاد الناس إلهما بنوع ما مما كان يفمل 

فيهما - إن رخص فيه كان مراتحة بينه و بين مأنهى عنه » فهو الطاوب . 
والحذور فى أعياد أهل الكتابين التى نقرهم عليها أشد من الحذو رفى أعياد 
الجاهلية التى لا نقرهم عليها - فإن الأمة قد حُذروا مشابهة المبود والنصارى » 
.وأخبروا أن سيغمل” قوم منهم هذا الحذور ء مخلاف دين الماهلية » فإنه لا يمود 
إلا فى آخر الدعى عند اخترام أنفس الؤمتين عبوماً » ولولم يكن أشد منه » فإنه 
مثله على مالايخنى » إذ الشر الذى له فاعل موجود : _يخاف على الناس منه أ كثر 

من شر لا مقتضى 4 قوى . 

الحديث الثنى ؛ مارواه أبو داود : حدئنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى 
الاعل الوفاء حدثنى يحى بن أبى كثير حدثنى أبو قِلبة حدثنى ثابت بن الضحاك قال « لذر 
بالنذر فى مكان رجل على عبد رسول اله صل الله عليه وسل : أن ينحر إبلا بُوانة ٠‏ فأنى النبى 
5 صلى الله عليه وسل » ققال : إلى نذرت أن أتمر إبلا يبوانة » فقال النى صلى الله 
7 عليه.وسلٍ : ه لكان فبهاوَتن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فبل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قائوا : لا » قال : فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 

أوف بنرك » فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ء ولا فها لا بلك ابن آدم » . 
أصل هذا الحديث فى الضحيحين : وهذا الإسناد على شرط الصحيحين ٠‏ 


وإسناد كلهم ثقات مشاهير . وهو متصل بلا عنمنة . 
و2 نه » بشم الباء الوحدة : موضع قريب من مكة » وقينه يقول 
وضاح الين : 
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مم 


الى وادى بوانة » عبدَا" إذا نام حراس التخيل - جنا كا 
وسيأتى وجه الدلالة منه . 
وقال أبو داودى سثنه حذثنا الحسن بن على حدثفا يزيد بن هرون أتبأنا 
2 الله بن يزيد بن منسم الثقن - من أهل الطائف - حدثتى سارة بنت 


قلت « خرجت مع أبى فى حجة رسول الله 
صل عليه وس ل ت رسول الله سلى اله عليه وسلء وتمعت النابن 
يقولون : رسول الله صل الله عليه وسلم ار ٠.‏ فدنا إليه ألى 
وهو عل ناقة له معه در كدرّة الكنا فسمعت الأعراب والناس يقولون : 
الطبطبيةالطبطبية . فدنا إليه ألى » فأخذ بقدمه قالت : فأقر له . ووقف ء واستمع ٠‏ 
منه؛ فقال :يارسول لله إني نذرت إن وى ولدذكر: أن أنحر على رأس بوانة 
فى َة من الثاياء عدّة من الم .قال الداع ارامت خين: ظال 
رسول الله صلى الله عليه وس : هل بهامن هذء الأوثان ثىء ؟ قال لا.قال : 
فأوف مما نذرت به لله . قال : لخممهاء مل يذبحها . فاتفلتت منه شاةء قطلبها 
إل 

وهو بقول : اللهم أوف ينذرى ٠‏ نظفر بها . فذيحها 

(1) قال الذهى فى ريد أسماء الصحابة : كردم بن سفيان الثتقفى : روت عنه 
ابثته ميمونة وعبد ال بن عمرو بن الماص اه وقل الحافظ فى الاصاية. : قال 
البخارى وابن السكن وابن حبان : 4 صحبة وأخرج أحد من طريق ميدو 5 
كردم عن أبيها و أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 0 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : : ألوئن ٠‏ أو لنصب ؟ قال :لاءولكن سَّ- قال 
أوف بنذرك » وأخرجه ابن أني شيبة من هذا الوجه » قفال : عن ميمونة « أن 
أبلها اتى النى صلى الله عليه وسَلم ‏ وهى رديفة له - قفال : إى نئرت > فذكر 
الحديث : وأخرجه أحمد والبغوى مطولا . ولفظه « إىكنت ندرت فى الجاهلية 
أن أذيع على بوانة عدة من الننم فذكر القصةع ٠‏ 

ود بوانة » يضم الباء » ويقاا يفتحها» وفتح الواو و بعد الألف نون : د 
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الذيع بمكان 


0 


حهضبة من وراء يتبع . و «الدرة» يكسر الدال . عصايتخدها معل الأطفال ليو 


50 


قال أبوداود : حدثنا جمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحننى خدثنا عبد الجيد 
ابن جعفر عن مرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن بيبا نحوه 
مختصرا شىء منه . قال « هل بها ون أوعيد من أعياد الجاهلية ؟ قال : لا.. 
قال قلت : إن أتى هذه علها نذر مَحَى » أفاقضيه عنها ؟ وربما قال ابن بشار 
أنقضيه عنها؟ قال : نم  »‏ : 

وقال : حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أنو قدامة عبيدالله بن الأخنس 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة أنت النى صل الله عليه وسل» 
فقالت : يا رسول الله » إنى نذرت أن أضرب على رأسك ‏ بالدف . قال : أو 
بنذرك . قالت : إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكانٍ كان 
أفل الجاهلية - قال : لصم ؟ قالت : لا . قال : لوئن ؟ قالت + لا . قال : 
بنذرك و . ب 
فوجه الدلالة : أن هذا الناذركان قد نذر أن يذيح مّا: إما إبلاء وإماغنًا 
و إما كانت قضيتين بمكان سماء . فأله النبى صلى الله عليه وسيل «ملكان بها 
ون من أوثان الجاهلية يمبد ؟ قال : لا . قال : فبلكان بها عيد من أعيادم ؟ 
قال : لا.. ققال : أوف بنذرك . ثم قال : لا وفاء لنذر فى ممصية الله » . 


وهذا يدل على أن الذي بحكان عيدهم وحل أوثانهم : معصية لله من وجوه 

أحدها : أن قوله « فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالمكم تحرف الفاء . 
وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحم . فيكون سبب الأمر بالوفاء : وجود 
النذر خاليا من هذين الوصفين . فيكون وجود الوصفين مانما من الوفاء ٠.‏ ولول 
يكن معصية لجاز الوفاء به . 


بها و « الطبطية » حكاية وقع أقدام الإيل عند إسراعها فى السير » و م الطبطي 
نسبة إلى ذلك ل 
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همات 


والثاى : أنه عقب ذلك بقوله « لا وفاء لنذرق معصية الله » ولول اندراج 
الصورة المسنئول عنها فى هذا اللفظ العام » و إلا لم يكن ف الكلام ارتباط . والنذور 
فى نفسه ‏ وإن ل يكن معصية - لسكن لما سأله البى صل الله عليه وسل عن 
الصورتين قال له « فأوف بنذرك » يعنى : حيث ليس هناك ما يوجب تحريم 
الذيع هناك . فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمراً بألوفاء عند الخلو من 
هذا . ونعى عنه عند وجود هذا ٠‏ وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين مالا وفاء فيه . 
والفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه . 

والثالث : أنه لوكان الذي فى موضع الميد جائزاً لسر صلى الله عليه وسلم 
الناذر الوفاء به »كا سورع لمن نذرت القرب بالف : أن تضرب به » بل 
لأوجب الوفاء به» إذكان الذبع بالمسكان المنذور واجباء فإذا كان الذبح بمكان 
عيدم منهيا عنه . فسكيف الموافقة فى نفس الميد بفمل بعش الأعمال التى تعمل 
إسبب عيدهم ؟ . 

بوضح خلث : أن « الميد » اسم لما يمود من الاجتماع العام على وجه معتاد ىكل 
عائد : إما بعود السنة » أو بعود الأسبوع أوالشهرء أو نحو ذلك . فالميد: «عيد» 
جنع أمورا . 

مها : يوم عائدكيوم الفطر » و يوم الجمة . 

ومنها : اجتماع فيه . ومنها : أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات ‏ 
وقد مختص العيد يمكان بعينه . وقد يكون مطلةا . 

كل من هدم الانورفد بيت عزنا + 

فالزمان :كقوله صل اله عليه وس ليوم الجعة « إن هذا يوم جعله الله 
تسامين عيدا » . 

والاجتاع » والأعمال : كقول ابن عباس ه شهدت العيد مع رسول الله 
عمل ال عليه وسلم © 
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كر 


وللكان : كقوله صل الله عليه وس « لا تتخذوا قبرى عيدا  »‏ 

وقد يكون لنظ « الميد » اسما لجموع اليوم والعمل فيه . وهو الغالب - 
كقول النبى صل الله عليه وسل « دعهما يا أبابكر . فإن لكل قوم غيدا . 
وإن هذا عيدنا » . 

قنول البى صل القه عليه وس « هل بها عيد من أعيادهم ؟ » بريد اجياءا 
معتادا من اجتياعاتتهم التى كات عيدا . فنا قال دلا» قال له «أوف بنذرك» 

وهذا يتتضى أنكون البقمة مكانا لميدهم ماتع من الذي بها » وإن نذر 
كا أنكونها موضع أوثائهم كذلك » وإلالما انتم اكلام » ولاحسن 
الاستفصال . 

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتمظلم البقمة التى يمظايونها بالتمبيد فيهاء أو 
لمشاركتهم فى التعييد ذيها ء أو لاحياء شمارعيدهم فيبا ونهو ذلك . إذ ليس إلا 
مكان القعل أو نفس الفمل » أو زمانه . 
فإنكان من أل تخصيص البقمة - وهو الظاهر ‏ فإنما نمبى عن تخصيص 
لأجل كونها موضع عيدهم . ذا لماخلت عن ذلك أذن فى الذب فيبسا» 
وقصد التخصيص باق ٠.‏ فلم أن الحذور مخصيص بقعة عيدهم ٠.‏ وإذاكان 
تخصيص بقعة عيدهم حذورا. فسكيف بنفس عيدهم ؟ 

هذا أ امه مكنا موع ترك اف الأوثان : كان ذلك. 
أدل على النهى عن الشرك وعبادة الأوثان . 

وإنكان"النعى : لأن فى الذيح هناك مواققة لم فى تمل عيدهم . فهو عين 
مسألتنا . إذ تجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا بموافقتهم فى العيد . إذ 
ليس فيه حذور آخر . 

وإماكان الاحتال الأول أظهر : لأن النبى صلى لله عليه وسللم يسأله 
إلاعن كونها مكان عيدهم . ول يسأله: هل يذيح قبهااوقت عيده ؟ ولأنه قال 


البق 
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ووه 


« هل كان بها عيد من أعيادهم » قعل أنه وقت السؤال لم يكن الميد موجودا - 
وهذا ظاهر . 

فإن فى الحديث الأخير 
عيد للشركين . 

فإذا كان صل الله عليه وسل قد نهى أن يذيح بمكانكان التكفار يعملون 
فيه عيدا » وإن كان أولئك السكفار قد أسلموا وتركوا ذلك الميد ٠‏ والسائل 
لايتخذ المكان عيداء بل يذبح فيه فقط . ققد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى 
بقاء تىء م نأعيادهر » خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقمة غ 
وذريعة إلى اتخاذها عيدا » مع أن ذلك العيد إنما كان يكون ‏ الله أعلم ‏ سوق 
يقبايعون فيا » ويلعبون ء كا قالت له الأنصار « يومان كنا نلمب قيهما 
فى الجاهلية » لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لم2 . ولذا قرق النى صلى الله 
عليه وسل بين كونها مكان ون » وكونها مكان عبد . 

وهذا مبى شديد عن أن يفهل ثىء من أعياد الجاهلية على أى وجه كان . 


أن انقصة كانت فى حجة الوداع ٠‏ وحينثذ لم يكن 


وأعياد التكنارمن الكتايبين والأميين فى دين الإسلام من جنس واحدء أ 
(1) تسميتها و أعيادا » يدل على أنها كان لما صبعٌة دينية » ومن هنا جاء 'النهبى 


والتحذير » وكونهم كانوا يتخذون هذه الأعياد أسواقا للتجارة والتفاخر وغير ذلك 
لاعنع أن تكون للها هذءالصبغة لزي انون الدرون دا لما من 
التطورات الصالمة والفاسدة يعرف حقيقة هذه الأعياد الجاهاية بما يري اليوم من 

الأعياد التى يسميها أهل العصر « للواك » أو يسموتها الفذكريات : لمظميوم 
من مون الأولياء وغيرهم ٠‏ ولحوادث يزعمون أنباكان لما شأ: فحياتهم من ولادة 
ولد » أو تولى ملك أو رئيس أو نحو ذلك . وكل ذلك : إتما هو إحياء لسن 
الجاهلية وإمانة لشرائع الإسلام من قلوبهم ٠‏ وإن كان أكثر الناس لابشعرون بذلك 
لشدة استحكام ظلءة الجاهلية على قاوبهم » ولا يتفعهم ذلك الجبل عذرا » بل هو 
الجريمة كل الجرعة الى تولد عنها كل الجرائم + من التكقر والفسوق والمصيان م 
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للك لمت 
كان محذرأمته 

أشد التحذيو 
يمن أعيادهم 


<0 


أن كفر الطائقتين سواء فى التحريم ء وإنكان بعضه أَدّ تحريها من بعض . 
ولا مختلف حكهما فى حق الل . لكن أهل الكتابين أهرُوا على دينهم * 
يا فيامن أعيلام» بشرط أن لا ملب روعاء ولا شين من دتمم وأوانك ل 
قروا » بل أعياد الكتابيين الى تمد ديناً وعبادة : أعظم تحر يما من عيد 
يتخذ لوا ولمبا . لأن التعبد. بما بسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء 
الشبوات بما حرمه .. وهذا كان الشرك أعظم إئما من الزنا . ولمذاكان جهاد 
أهل الكتاب أفْضَلَ من جباد الوثنيين » وكان من قتلوه من السلنين له 
أجر شهيدين - 

وإذاكان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوئان خشية أن تدس 
الم بشىء من أمر التكفار الذين قد أيس الشيطان أن يقي أمرم فى جز برة 
العرب .. فالخشية من تدنسه بأوصاف التكتابيين الباقين أشد . والنبى عنه 
أوكد .كين ؟ وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم . 

والوجه الثالث من السنة : أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنهكان للناس. 
فى الجاهلية أعياد يجتممون فيها » ومعلوم : أنه لا بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسل نحا الله ذلك عنه . ف يبق شىء من ذلك . 

ومعلوم : أنه لولا هيه ومنعه ما ترك الناس تلك الأعياد . الأن المقتضى لا 
فانم من جبة الطبيعة التى تحب ما يُصنع فى الأعياد ٠‏ خصوصا أعياد الباطل : 
عن الامب » واللذات . ومن جهة العادة التى ألفت ما يعود من العيد » فان العادة 
طبيعة ثانية - وإذا كان المقتضى قأئما قويا » فلولا للانع القوى لما دَرْسَتْ 
تلك الأعياد . 

وهذا يوجب الل اليقينى بأن إمام التقين صل الله عليه وسل كان ينم 
أمته منما قويا عن أعياد التكفار » ويسعى فى دروسها وطموسها يكل سبيل . 
وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لثىء من أعيادهم فى حق أمقه » 
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د ب 

كا أنه ليس فى ذلك إبقاء فى حق أمته لما هم عليه فى سائر أعمالهم من سائر 
اكفرهم ومعاصيهم . بل قد بالغ صلى الله عليه سل قى أمر أمته ممخالفتهم فى 
كثير من امبائعات » وصفات الطاءات ء أثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم 
فى غير ذلك من أمورهم . ولتكون الخالفة فى ذلك حاجزا ومانما من سائر 
أمورهم . فانهكلاكثرت الغالفة يينك و بين أهل اجيم :كان أ بعد للك عن أعمال 
أهل البحم . 

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم - بأبى هو وأى' غاية ٠‏ وكل 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس . ولسكن أ كثر الناس لا يشكرون . 

والوجه الرابع من السنة : ما خرجاه فى الصجيحين عن عائشة رضى الله عنها 
قالت « دخل عل أبوبكرء وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما 
تقاّات به الأنصارٌ يوم “بعاث . قالت : وليسها بمغنيتين . فقال أبو بكر : 
أعزمور الشيطا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ وذاك يوم عيد . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس :يا أبا بكر ء إن سكل قوم عيدا . وهذا عيدئا » 
وفي رواية « با أبا بكر ء إن لكل قوم عيدا . وإن عيدّنا هذا اليوم » . 

وفى الصحيحين أيضا أنه قال : « دَعَهِماً يا أبا بكر . فإنها أيام عيد . وتلك 
الأيام أيام منى ».. 


فالدلالة من وجوه . 
أحدها : قوله « إن لكل قوم عيداً . وهذا عيدنا » فان هذا بوجب 
اختصا ص كل قوم بعيدهم » كا أنه سبحانه لما قال (؟ ١44:‏ ولكل وجبة 
هوموليها ) وقال ( © : 4 لسكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا ) أوجب ذلك 
اختصا ص كل قوم بوجهتهم » و بششرعتهم . وذلك : أن اللام تورث الاختصاص . 
فإذا كان للبهود عيذ ء وللنصارى عيذ : كانوا مختصين به . فلا تشركهم فيه 
كالانشركهم فى قبلتهم وشرعتهم . 
+9 الضراط 
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الوجه الرابع 
من السنة 


«دهذاعيدنا» 
إيتقطى صر 
عيدنا 


2-200 


.وكذلك أيضاء على هذا : لا ندعهم يشركوتنا فى عيدنا . 

الوجه الثانى : قوله « وهذاعيدتا » فانه يتتضى حصر عيدنا فى هذا . فليس 
لنا عيد سواه . 

وكذلك قوله « وإن عيدنا هذا اليوم » فان التعريف باللام والإضافة 
يقتضى الاستغراق . فيقتضىأن يكون جنس عيدنا منحصرا ففيجنس ذلك اليوم - 
كا فى قوله فى الصلاة « تحر يها : التكبير» وتليلها : التسليم » : 

وليس غرضه صل الله عليه وسل الحصر فى عين ذلك الميد » أو عين ذللكه 
اليوم ٠‏ بل الإشارة إلى جنس المشروع ء كا يقول الفقهاء « باب صلاة الميد » 
و «صلاة العيدكذا وكذا » ويندرج قيها صلاة العيدين . وكا يقال « لايحوز 
صوم يوم العيد » . 

.وكذا قوله « وإن هذا اليوم » أى جنس هذا اليوم . كا تقول القائل لما 
يعانيه من الصلاة « هذه صلاة السادين » ويقال رج المسلمين إلى الصحراء 
وما يفعلونه من التكبير والصلاة وتحو ذلك ه هذا عيد المامين © وتحو ذلك . 

ومن هذا الباب : حديث عقبة بنعامر رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام متّى : عيدنا أهل الإسلام . 
وهى أيام أ كل وشرب » رواه أبوداود والنسانى والترمذى » وقال : حديث 

فإنه دليل على مفارقتنا لفيرنا فى الميد . والتخصيص بهذه الأيام الجسة ‏ 
لأنه يتمع فيها الميدان : المسكانى : والزمانى . و يطول زمنه . وبهذا يسمى العيد 
السكيير . فلا كلت صفة التعييد : حصر السك فيه لكل » أو لأنه هو عيد 
الأيام » وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الجسة . 

الوجه الثالث : أنه رخص ف لمب الجوارى بالدف و 
لكل قوم عيداء وأن هذا عيدنا . 


ن » معللا بأن 
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هللات 


وذلك يقتضى : أن الرخصة معللة بكونه عيد الادين ‏ وأنها لا تتمدى إلى 
أعياد التكفار . ولأنه لا يرخص ف اللمب في أعياد التكفار »كا برخص فيه فى 
أعياد السامين . إذ او كان ما يقعل فى عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله فى أعياد 
الكفار أيضا ما قال « فإن لكل قوم عيدا . وإن هذا عيدنا » لأن تعقيب 
المتك بالوصف يحرف الفاء دليل غلى أنه علة . قيكون علة ارخصة : أن كل أمة 
مختصة بعيد . وهذا عيدنا . وهذه الملة مختصة بال ملمين . فلوكاتت الرخصةمملقة 
باسم «عيد » لكان الأعم مستقلا بالحكم . قيكون الأخص عدي التأثير. 

فنا عال بالأخص عر أن الحم لا يثبت يثبت بالوصف الأعم. وو مسمى «عيد» 
فلايجوز ان شل فركل مل ار من الامب ما تفمل فى عيد السامين ٠‏ 
وعذا هو الطاوبا. 

وهذا فيه دلالة على النهى عن التشبه بهم فى اللعب وتحوه . 

والوجه الرابع من السئة : أن أرض العرب ما بزال فيها يهود ونصارى » 
اح أجلاام عمر رضى الله عنه فى خلافته . وكان البهود بالمدينة فىحياة رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » وكان قد هادهم حتى نقضوا المبد : طائقة بعد طائفة . 
وما زال بالمدينة يهود» و إن لم يكونوا كثيراً . فانه صلى الله عليه وسلٍ مات 
ودرعه مرهوئة عند يبودى . وكات ف الين يبود كثير . والنصارى بنجران 
وغيرها . والفرس بالبحر ين ٠‏ 

ومن العاوم : أن هؤلاء كانت لمم أعياد يتخذوتها . ومن العلوم أيضا : 
أن القتضى لما يفمل فى .الميد : من الكل والشرب ء واللباس والزيئة » واللمب 
والراحة وتحوذلك : قالم فى التفوس كلها إذا لم يوجد مانع » خصوصا تفوس 
الصبيان والنساء وأ كثر اتفارغين من الناس . 
السيرعلم يقينا أن السلمين على عبد رسول الله صل الله 
نهم فى شىء من أمرسم » ولا يغهرون لمم عادة فى أعياد 


عليه وسلٍ ما كانوا ب 
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الرخصة فى 
اللعب معللة 


يكونه عيدنا 


دين الرسول : 
عن 
مشاركة 

الكفارق 
عيدهم 


دوواد 


السكافرين . بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى اله عليه وسلم وساثر السلمين 
يوم من الأيام » لايختصونه بثى. أصلا إلا ماقد اختلف فيه من عخالفتهم فيه » 
كصومه » على ما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

فلولا أن السلمين كان من ديتهم الذى تلقوه عن نبيهم من ذلك 
والتكف عنه : لوجب أن يوجد من بعضهم فمل بعض ذلك , لأن القتضى 
ذلك قائم »كا يدل عليه الطبيعة والعادة . فلولا المانع الشرعى لوجد مقتتضاه . 

نم على هذا جرى عمل السلدين على عهد الللقاء الراشدين . 

غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذهابُ إليهم يوم العيد للتتزه _بالنظر 
إلى عيدهم » ونحو ذلك , فنهى تمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك » 
كاسنذكره . فكيف لوكان بعض الناس يقمل يعض ما يفعاونة 6 أو ماهو 
ب ميلع ؟: 

بللما ظهر من بعض السلدين اخقصاص يوم عيدهم يصوم مخالفة لمم : 
نهى الفقهاء » أوكثير منهم عن ذلك . لأجل ما فيه من تعظي ما لميدهم . 
أفلا يستدل بهذا على أن السلدين تلقواعن نديهم صلى الله عليه ول المنع عن 
مشاركتهم فى أعيادم . وهذا بمد التأمل تين جدا . 

الوجه الخامس من السئة : ما رواه أبوهر بر 


رضى الله عنه أله 
صل الله عليه وس يقول «تحن الآخرون السابقون بوم القيا. 
التكتاب من قبلنا وأوتيناه من بمدهم . فهذا يوشهم الذى فض الله 
فاختلفوا فيه . فبدانا الله . قالذا 
متفق عليه . 

وى أفظ حبيح « بيك 


: اليهود غدا . والنضارى بعد غد » 


د أعهم أوتوا اسكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم ٠‏ 


فهذا يومهم الذى اختلقوا فيه . قهدانا الله ». 


» معنى د يد » يمتح الباء وسكون الياء : « من أجل‎ )١( 
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ابروا 


وعن ألى هر يرة وحذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صل الله عليه عبد اللجعة 


وس « أضل الله عن مّنْ كان قبلنا . فكان للبهود: يوم السبت . وللتصارى 
يوم الأحد . لغجاء الله بنا . فهدانا ليوم الجمة لجل الجعة والنيت والأحد. 
وكذلك هم تيع لنايوم القيامة .نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة 
المقضي لم - وفى رواية - ينهم قبل الخلائق » رواه مسلم 

وقد معى النى صلى الله عليه وس الججعة «عيداً » فى غير موضع . ونبى عن 
إفراده بالصوم . لما فيه من معتى العيد . 

لقان السب للبهود ؛ والأخد 
للنصارى ٠‏ واللام تقتضى الاختصاص . 

تم هذا التكلام يقنضى الاقتسام إذا قيل « هذه ثلاثة أثواب ‏ أوثلانة 
غامان ‏ : هذالى . وهذا لزيد . وهذا اممرو » أوجب ذلك أن يكو نكل واحد 
مختصا ما جمل له» لا بشركه فيه غيره , 

فإذا من شاركناهم فى عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد : خالفناهذا 
الحديث . و إذا كان هذا فى الميد الأسبوعى . فتكذلك فى الميد الحولى 
لافرق بل إذاكان هذا فى عيد يعرف بالحساب العربى . فتكيف بأعياد 
السكافر بن المجدية » التى لا تعرف إلا بالحساب الرويى القبطى ء أو الفارسي » 
أو العبرى وتمو ذلك ؟ 

وقوله صلى الله عليه وسلم « بيد أنهم أوتوا التكتاب من قبلنا » وأوتبناه من 
بعدهم » فهذا يومهم الذى اختلقوا فيه . فهدانا الله » أى : من أجل كا يدوك 
أنه قال « أنا أفصح العرب بَيْدَ أنى من قريش ء واسترضعت فى بتى سعد 
ابن بكر » . 

والمنى والله أعر : أى تحن الآخرون فى امخلق السابقون ى الحساب والدخول 
إلى الجنة .كا قد جاء فى الصحييح « إن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من 
الم ء وإن جمدا صلى لله عليه وس أول من يقتح له ياب اجمنة م م 
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لين 


د 


وذلك لأنا أوتينا الكناب من بعدهر . فهدينا لما اختلفوا فيه من الميد 
السابق للعيدين الآخر , وصار عملنا الصالح قبل عملهم . قلما سبقنامم إلى المدى 
والعمل الصالح: جملنا سابقين لمم فى ثثواب العمل الصالح . ومن قال « بَيْدَ » 
هنا بممنى « غير » ققد أبمد . 

الوجه السادس من السنة : ما روى كريب مولى ابن عباس رضى الله نهنا 
قال : «أريسلى ابن عباس وناس من أسحاب النى صل الله عليه وسل إلى أم سّكمة 
رضى الله عنها ء أسألما : أى الأيامكان نبي صلى الله عليه وسل أ كثرها صياما ؟ 


صوم الأيامالق قالت :كان يصوم يوم السبت ويوم الأحدء أ كثر ما كان يصوم من الأيام . 


كان يعيدها 


الركون 


ويقول : إنهما يوما عيد للمشركين . فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد والنسالى 
وابن أبى عاصم . وهو حفوظ من حديث عبد الله بن امبارك عن عبد الله بن عمد 
ابن حمر بن على عن أبيه عن كريب . وصمحه بقض المفاظ . 

وها نص فى شرع تخالفتهم فى عيده. » وإن كان على طريق الاستحباب , 

وسنذكر حديث بيه عن صوم يوم السبتء وتعليل ذلك أيضا بمخالتهم . 
ونذكو حك صومه مفرداً عند الما ء وأنهم متفقون علمشرع خالنتهم فعيدهم. 
وما اختلفوا : هل مخالفتهم يوم عيدعم بالصوم لخائفة فملهم » أو بالاهمال حت 
لا يقصد بصوم ولا بقطر» أو يقرق بين العيد العربى و بين العيد المجمى ؟ على 
ماستذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الاجماع والآثار قن وجوه : 

أحدها: ماقدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والجوس ما زالوا 
ية يفعلون أعيادهم التى لهم ء والقتضبى لبعض ما يفعلونه 
قائم فى كثير من النفوس . ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يش ركهم 
فى شىء من ذلك ء فولا قيام ماتع فى تفوس الأمةكراهة ونبيا من ذلك ٠»‏ وإلاه 
لوقع ذلك كثيرا . إذ الفمل مع وجود مقتضيه وعدم مافيه واقع لا محالة وللقتضى 
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واقع . فعم وجود لمان . والانع هنا : هو الدين . فل أن الدين دين الإسلام هو 
اللانع من الموافقة . وهو الطلوب- 

الثانى : أنه قد تقدم فى شروط عمر رضى الله عنه التى اتفقت عليها الصحابة 
وسائر الفقهاء بعدم :أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظورون أعيادهم فى دار 
الإسلام . وسموا الشعانين والباعوث . فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم 
من إظبارها . فتكيف يسوغ المسلدين فعلها ؟ أو ليس قمل الل لما أشد من 
نمل السكافر شاء مظورا لها ؟.. 

وذلك أنا يها منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد . إمالأنها معصية » 
أو شمار العصية . وعلى التقديرين : فالمسل ممنوع من العصية , ومن شعائر العصية . 
ولدلم يكن فى فمل امل لها من الشر إلا كرئْة السكافر على إظهارها لقوة قلبه 
بللسل » فسكيف بالسل إذا فعلها ؟ فَكيف ؟ وفيها من الشرما سنبنيه على بعضه 
إن شاء الله تعالى . 

الثالث : ما تقدم من رواية أبى الشيخ الأصبهانى عن عطاء بن يسار هكذا 
رأيته ‏ ولمله عطاء بن ديثار - قال ؛ قال عمر « إيا م ورطانة الأعاجم ون 
تدخلوا على الشركين يوم عيدهم فى كنائسهم » . 

وزوى اليبيق بإسناد خيح فى ياب كراهة الدخول على أهل الذمة ى كنائسهم 
والتشبه بهم يوم نيروزمم ومهرجانهم : عن سفيان الثورى عن ثور بن بز يد عن 
عطاء بن دينارقال قال عمر « لا تمَلُوارَطانة الأعاجم » ولا تدخلوا على الشركين 
فى كنائسهم يوم عيدهم . فإن السخطة تنزل علييم » . 

وبالاسناد عن الثورى عن عوف عن الوليد » أوأبى الوليد » عن عيد الله 


ابن تمرو قال « من بنى ببلاد الأعاجم وصتع نيروزم ومهرجانهم . ونشبه بهم 
حتى يموت وه وكذلك : حشر معهم يوم القيامة » . 
وروى بإسناده عن البخارى صاحب الصحيح . قال : قال لى ابن أنى مريم 
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أتبأنا ناقم بن بر يد سمع سليان بن أنى ز ينب وعهرو بن الخارث » سمع سميد بن 
سَلة عم أله سمع عمر بن أطعلاب رضي الله عنه قال : « اجتنبوا أعداء الل 

فى عيدم » . 
وروى بإسناد ييح عن أبى أسامة حدثنا عون عن أبى الخيرة عن عبد الله 
اجتنبوا أعباد ابن عمرو قال « من بنى ببلاد الأعاجم » وصنع تيروزهم ومورجانهم ٠‏ وتشبه هوم 
أعداء الل 0 ٠‏ خشر معهم .يوم القيامة » وقال : هكذا رواه 
يحبى بن سعيد » وابن أنى عدى وغندرء وعبد الوهاب عن عوف بن ألى المخيرة 


عن عبد الله بن عمرو من قوله ٠‏ 

و بالاسناد إلى ألى أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن مد بن سيرين 
قال: « أتى على رضى الله عنه بمثل النيروز . فقال : ماهذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين . 
هذا يوم النيروز . قال : فاصنموا كل يوم تيروزا . قال أسامة : كره رضى الله عنه 

: التروز » 

ليتق : وفى هذا التكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا 
به . وهذا عمر رضىالله عنه تعى عن لسانهم » وعن جرد دخول التكنيسة علييم 
يوم عيده, . فسكيف بفمل بعض أفهالهم » أو بفعل ماهو من مفتضيات دينهم 4 
ألبست موافقتهم فى العمل أعظم من الموافقة فاللفة ؟ أوليس بعش أعمال عيدهم 
أعظم من جرد الدخوا. ل علدهم فى عيدهم ؟ وإذاكان السخط ينزل عليهم يوم أعيدهم 
بسبب عملهم » قن بسكم فى العمل أو بمضه : أليس قد يعرض لدقوبة ذلك ؟ 

ثم قوله « اجتنيوا أعداء الله فى عيدهم » ألبس نهيا عن لقائهم والاجتاع 
بهم فيه ؟ فتكيف بن عمل عيدهم؟ . 

وأما عبد الله بن مرو : قصرح أنه « من بى ببلادهم ٠‏ وضنع تيروزهم 


رات را ل 2 0 
وهذا يقتضى أنه جل كافرا عشاركتهم فى مموع هذه الأمور» أو جمل ذلكه 
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من السكبائر الموجبة للنار . وإنكان الأول ظاهر لفظه . قتكون المشاركة فى 
بعض ذلك معصية . لأنه لولم يكن مؤئرا فى استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزاء 
من المقتضى . إذ المباح لا يعاقب عليه . وليس الذم على بعض ذلك مشروطا 
ببعض , لأن أبعاض ماذ كره يقتضى الذم مقردا . 

وإغاذكر- والله أعم - من بنى ببلاده » لأنهم على عبد عبد الله بن عمرو 
وغيره من الصحابة كانوا بمنوعين من إظبار عيدهم بدار الإسلام . وما كان 
أحد من السامين يتشبه بهم فى عيدم » وإماكان يتمكن من ذلك يكونه 
فى أرضهم . 

وأما على رضى الله عنه : فسكره مواققتهم فى امم يوم العيد الذى يتفردون 
ابه . نكيف موافقتهم فى العمل ؟ . 

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عبر وعلى رضى الله عنهما فى ذلك . 
وذكر أسحابه مسألة العيد . 


وقد تقدم قول القانى أبى يعلى : مسألة فى انع من حضور أعيادهم . 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدى : المعروف بابن البغدادى فى كيابه 9 عمدة 
الحاضر وكفاية المساقر » . ١‏ 

فصل :لا يجوز شهود أعياد النصارى والبهود . تص عليه أحمد فى رواية مهنا 
واحتج بقوله تعالى (5؟ : *0 والذين لايشهدون الزور) قا الشعانين وأعيادهم . 
فأما ما يبيمون فى الأسواق فى أعيادهم قلااباس عصورة - تصن هليه أحد فى 
رواية مهنا . وقال : إعا يمنمون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنانسهم . فأما 
ما يباع فى الأسواق من الأكل فلا . و إن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.. 

وقال الخلال فى جامعه : باب فى كراهة خروج المسلمين فى أعياد المشركين . 
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وذ كر عن مبنا قال : سألت أحمد عن غببوذ هذه الأعياد التى تسكون عندنا 
بالشام . مثل : طور يابور » ودير أيوب » وأباهه + يشهده السلدون ويشهدون 
الأسواق » ويجلبون الم قيه» والبقر والرقيق » والبر والشعير» وغير ذلك + إلا 
أنهم إعا يدخلون فى الأسوآق يشترون . ولا يدخلون عليهم بيهم قال : إذا ل 
يدخاوا عليهم بيعهم . و إما يشهدون السنوق فلا بأس ٠‏ و إنما رخص أحد رحجه 
لله فى شهود السوق بشرط : أن لا يدخلوا علدهم بيعم . 

فم متعه من دخول بيعهم . 

وكذلك أخذ الملال من ذلك : النع من خروج المسابي نف أعيادهم ٠‏ فقد 
نص أمد على مثل ما جاه عن عمر رضى الله عنه من المنع من دخول كنالسهم 
فى أعيادهم » وهو كا ذكرنا : من باب التنبيه عن انع من أن يفل كفعلهم . 

وأما الرطانة وتسمية شهوره بالأسماء المجمية : 

فقال أبو جمد الكرمانى السمى يحرب : باب تسمية الشهور بالفارسية . قلت » 
لأحمد : فإن للفرس أياما وشهوراً يسموتها بأمباء لا تعرف ؟ فتكره ذلك أشد 
السكراهة . وروي فيه عن مجاهد : أنه يكره أن يقال : آكرماه » وذى ماه . 
قلت : فإن كان اسم رجل أسعيه به ؟ فسكرهه » وقال : وسألت إسحق قلت : 
تاريخ السكناب يكتب بالشهور الفارسية » مثل : آذرماه وذى ماه ؟ قال : إن لم 
يكن فى تلك الأسالى اسم يكره فأرجو . 

قال : وكان ابن امبارك يكره إيزدان بحلف به . وقال : لا آمن أن يكون 
أضيف إلى ثىء يمبد . وكذلك الأسماء الفارسية . 

قال : وكذلك أسماء العرب كل ثىء مضاف . 

قال ؛ وسألت إسحق مرة أخرى . قلت : الرجل يتعل شهور الروم والفرس 7 
-قال :كل اسم معروف فى كلامهم فلا بأ 6 

فا قاله أححد من كراهة هذه الأسماء له وجهان . 
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أحدما : إذا لم يعرف ممنى الاسم جاز أن يكون معن عرماً ٠‏ قلا ينطق 
الم بالا يعرف مناه . ولهذا كرت الك المجمية . كالمرانية أو السريانية 
أأوغيرها » خوقا أن يكون قبها معان لا تجوز - 

وهذا المنى : هوالذى اعتيره إسحق . ولسكن إذا عل أن المنى مكروه فلا 
ريب فى كراهتة ٠‏ وإن جهل معناء : فأحجدكرهه . 

وكلام إسحق : يحتمل أنه لم يكره . 

والوجه الى : كراهة أن يتءود الرجل النطق بغير العر بية ٠‏ فإن اللسان 
الع بى شعار الإسلام وأعله » واللغات من أعظم شعائر الأمم التى بها يتميزون . 

ولهذا كان كثير من النقهاء أوأ كثرم يكرهون ف الأدعية الى فى 
الصلاة والذكر : أن يدعى الله أو يذ كر بخير المر بية . 

وقد اخناف النقهاء فى أذ كار الصلاة : هل تقال بغير العر بية ؟ وهى ثلاث 
درجات , أعلاها القركن ٠‏ ثم الذكر الواجب قير القرآن » كالتحريمة بالإجماع » 
.وكالتحليل ؛ والتشهد عند من أوجبه . ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح 
أو تكبير وغير ذلك . 

لأما القرآن : فلا يقرؤه بغيرالمربية . سواء قدرعليها أولم يقدرعند 
الجهور . وهو الصواب الذى لا ريب نيه . 'بل قد قال غير واحد : إله يحتنع 
أن يترجم سورة» أو ما يقوم به | 


واختلف أبو حنيفة وأصحابه فى القادر على العر بية.. 

وأما الأذ كار الواجبة : فاختلف فى منع ترجمة القرآن : هل تترجم للعاجز 
عن العربية وعن تعلمها ؟ وفيه لأحاب أحد وجهان . 
أأشمههما بكلام أححد : أنه لا يترجم . وهو قول مالك وإسحق . 

والثلى : يقرجم . وهو قول أبى يوسف وتحد والشاففى - 

وأما سائر الأذكار : فالتصوص من الوجبين : أنه لا يترججها ٠‏ ومتى قعل 
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بطلت صلاته . وهو قول مالك و إسحق ويمَطنٌ أحاب الشافعى . 


ومن أحاينا من قال : له ذلك ؛ إذا لم يحسن العر بية ‏ 

6 النطق بالعجمية قى العبادات من الصلاة والقراءة والذككر كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة » وف المقود والفسوح » كالنتكاح واللمان وغير ذاك : 
معروف فى كتب الفقة . 

وأما الحطاب بها من غير حاجة فى أسماء الناس والشهور : كالتواريخ ونحو 
ذلك : فهو متهي عنه مع الجهل باممنى بلا ريب . وأما مع الملل به: كلام أحمدم 
ين فى كراهته أيضاً . فإنه كره آذرماه ونحوه . ومعناه : ليس محرماً . 


وأظنه الدعاء فى الصلاة بالفارسية ؟ فتكرهه . وقال ؛ لسان سوه . 
وهو أيضً) قد أخذ يحديث مر رضى الله عنه الذى فيه المهى عن رطاتهم » 
وعن شهود أعيادهم . وهذا قول مالك أيضا . فإنه قال : لاتحرم بالعجمية » ولا 
يدعو يها . ولا يحلف بها . وقال : نبى مر عن رطانة الأعاجم . وقال : « إنها 


ب 2.6 


فقد استدل ينهى حمر عن الرطانة مطلقا ‏ 

وقال الشافنى » فيا رواه السلنى بإسناد معروف إلى مد بن عبد الله بن الحم 
قال سمعت عمد بن إدر يس الشافبى يقول « سي الله الطالبين هن فضله فى الشمراء 
والبيع ؛ تجارا . ول تزل العرب تنسميهم القجار .نم ماهم رسول الله صلى الله عليه 
وس ما سب الله به من التجارة بلسان العرب ء والسياسرة اسم من أمياء المجم . 
فلا نمب أن يسمى رجل يعرف العر بية تاجراً إلا تاجراً ...ولا ينطق بالعر بية 
فبسمى شيئا بالمجمية . وذلك أن اللسان النئ اختاره الله عز وجل لسان العرب 
نزل بهكتابه العزريز . وجعله لسان خاتم أتبيائه مد صل الله عليه وس . وهذا 
نقول : ينبغى لكل أحد يقدر على تع العر بية : أن يتعلمها.. لأنها اللسان الأولى. 
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بأن يسكون سرغو با فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية ». 

نقد كره الثافعى لمن يعرف العر بية أن يسمى بغيرها ء وأن يتكلم بها خالطا 
لما بالمجمية . وهذا الذى ذكره . قاله الأنمة مأثور عن الصحاءة والتابمين . وقد 
قدمنا عن عمر » وعلى رضى الله عنها ما 3 كرناه . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة فى الصتقف + حدثنا وكيع عن أبى هلال عن 
أبي بريدة قال + قال مر « ماتعل الرجل الفارسية إلا حب . ولا حب رجل إلا 


نقصت مروءته © . 

وقال : حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال « لا تعلموا رَطانة الأعاجم » 
ولا تدخلوا عليهم كنائسهم . فإن السخط ينزل عليهم © . 

وهذا الذى رو يناه فيا تقدم عن عمر رضى الله عنه . 

وقال : حدثنا إسراعيل بن مُلية عن داود بن أبى هند « أن تمد بن سعد بن 
أبى وقاص ممع قوما يتكلمون بالفارسية » قال : مابال بعد الحنيفية ؟ » 

وقد روى السّلنى من حديث سعيد بن العلاء البرذعى حدثنا إسحق بن 
إراهم البلخى حدثنا حمر بن هرون البلخى حدثنا أسامة بن زيد عن ين 
ابن عمر رضى الله عنها قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 8 من نحسن 
أن أن يتسكلم بالعر بية فلا يتكلم بالعجمية . فإنه يورث النفاق » . 

ورواء أيضاً بإسنادخر معروف إلى أبى سهيل مخود بن مرو المكيرى : حدثنا 

عمد بن المسن بن ممد المقرى حدثنا أحد بن خليل ‏ يبلخ حدثنا إسحاق بن 
إبراهم الجر يرى حدثنا تمر بن هارون عن أسامة بن ز يد عن نافع عن ابن عمر 
عن عبر قال : قال رسول الله صل الله عليه وس د من كان يحسن أن يتكلم 
بالعر بية فلا يتكلم بالفارسية . فإنه يورث التفاق » . 

0 . وأما رقعه : فوضع تئين . 

ونقل عن طائفة منهم : أنهم كانوا يتكلمون بالسكلمة بعد التكلمة 
امن الفجمية . 
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قال أبو حَْدَة وكلنى أبو المالية بالفازسية » . 


وقال منذر الثورى ه سآل رجل مد بن الحنفية عن الميز ؟ فقال :يا جارية. 
اذه بهذا الدرم فاشترى به تنبييزاً » فاشكرت به تنبييزا » ثم جاءت به 4 
يمنى اعدين > 


وف الجلة : فالتكلمة بعد السكلمة من المجمية أمرها قريب » وأ كثر 
ماكاتوا يغملون ذلك , إما لتكون النخاطب أحجميا » أوقد اعتاد المجمية » بر يدون 
تقريب الأفهام عليه. » كا قال النى صلى الله عليه ومسل لأم غالد بنت غالد 
قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها ‏ 
« فتكاها النبى صل الله عليه وسل قيصا ٠‏ وقال : ياأم خالد هذا 
ة:المن ». 

وروى عن أني هزر برة رضى الله عنه أنه قال لمن أوجمه بطنه «أشسم 
بدرد » ويعضيم يرويه مرفوعا . ولا رصح . 

وأما اعتياد الحطاب يغير العر بية التى هى شعار الإسلام ولفة القرآن » حتى 
يصير ذلك عادة للنصر وأهله » ولأهل الدارء وللرجل مع صاحبه ء ولأهل 
السوق » أو للاأمراء » أو لأهل الدبوان » أولأهل الفقه : فلاريب أن هذا 
مكروه . فانه من التشبه بالأعاجم » وهو مكروم كا تقدم . 

وهذاكان المسلدون للتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومعسرء ولنةٌ أهاهما 
رومية . وأرض العراق وخراسان ء ولغة أهلهما فارسية » وأهل الغرب » ولفة 
أهلها بربرية : عدوا أهل هذه البسلاد الع بية » حتى غلبت على أهل فذه 
الامصار : مسامهم وكافريم . وعكذا كانت خراسان قدا . ثم إنهم تساملوا فى 
أمر اللغة » واعتادوا الخطاب الفارسية » حتى غليت عليهم » وصارث العر بية 
مهجورة عند كثير منهم . ولا ريب أن هذا مكروه : 

وإنما الطريق الحسن : اعتياد امطاب بالعر بية » حتى يتلقنها الصغار فى 


ان سميد بن الماص - وكانث' 
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فى الدور والسكاتب . فيه شمار الإسلام وأهه . ويكون ذلك أسبل على أل 
الإسلام فى فقه معاتى الكتاب والستة وكلام الاق » مخلاف من اعتاد افة ثم 
أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصمب عليه . 


واعلم أن اعتياد اللغة : يوئر فى العقل وافلق والدين » تأثيرا قويا .يبنا  .‏ اعتاد اللفقة 
000 0 0 0 لق الجزية 
, أيغا فى مشاببة صدر هذه الأمة من الصخابة والتايمين . ومشابيتهم : 0 
تزيد العقل والدين والخلق . والأخلاق 


وأيضا فان نفس الغة العربيسة من الدين» ومعرقتها فرض واجب . فإن تمل اللفة 
فهم التكتاب والسنة فرض ٠‏ ولا يفهم إلا بفهم اللغة المر بيسة . وعالايم العرية اتا 
الواجب إلاخبد قروواجب - لهم الدين, 

ثم منها : ماهو واجب على الأعيان . ومنهأ : ماهو واجب على التكفاية . 

وهذا معنى ماروا أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن ثور 
عن عمر بن يزيد قال « كتب عر إلى أني موسى الأشعرى رضى الله عنه : 
أما بعد » فتفقهوا فىالسنة » وتفقهوا فالعر بية» وأعر بوا القرآن . فإنه عربي» + 

وفى حديث آخرعن مر رضى الله عنه أنه قال « تملهوا المر بية » فانها من 
ديتم » وتعدوا الفرائض ؛ فإنها من ديتم » 

وهذا الذى أمر به عمر رضى عنه من فقه المر بية وفقه الشريصة : يجمع 
ما حتاج إليه . لأن الدين فيه ققه أقوال وأعمال » قنقه المر بية : هو الطريق إلى 
فقه أقواله » وفقه السنة : هو الطريق إلى قنه أعماله . 

وأما الاعتبار فى مسألة العيد : فن وجوه . 

أحدها : أن الأعياد من جل الشرع » والناهج والناسكء التى قال لم رييجايه على محري عيد 
(ه :م لكل جعلنا متم شرعة ومنباجا ) وقال (742+ لتكل أمة جملنا 
منسكا هم ناسكوه ) كالقبلة والصلاة والصيام » فلا قرق بين مشاركتهم فى العيد 
وبين مشاركتهم فى سائرالناهج . فإن الواققة فى جميع الميد : مواتقة فى الكفر 


أوجه الاعتبان 
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والوافقةى بعض فروعه : موافقة في بعض شمب التكفر» بل الأعياد مى من 
أخص ما تتميز به بين الشمرائع » ومن أظهر مالها من الشمائر. الواققة فنها موافقة 
فخ شرائع التكفر وأظهر شعائره » ولا ريب أن الوافقة فى هذا قد تنتعى 
لى السكفر فى الجلة وشروطه . 
وأما مبدزها : فأقل أحواله : أن تسكون معصية » وإلىا هذا الاختصاص 
أشار النى صلى الله عليه وس بقوله ‏ إن لكل قوم عيدا » وإن هذا عيدنا » 
.وهذا أقبح من مشاركتهم فى لبس الزنار ونحوه من علاماتهم » فإن تلك علامة 
وضمية ليست من الدين » وإنما الفرض منها: جرد الي بين المسلم والتكافر» وأما 
العيد وتوابمه : فإنه من الدين اللمون هو وأهله » فالموافقة فيه مواققة فيا يتميزون 
به من أسباب سخط الله وعقابه . 
وإن شت أن تنظم هذا قياساً تمثيلياً» قلت : الميد : شريعة من شمرائم 
التكفر ؛ أو شعيرة من شائره » غرمت موافقتهم يبا كائر شعائر الكفر 
وشرائمه » وإنكان هذا أبين من القياس الجزلى ٠‏ 
شمكل ما خقص به ذلك من عبادة وعادة : : نإنماسببه ه وكونه بوما خضوصاء» 
وإلا فلوكان كائر الأيام لم مختص بشىء » وتخصيصه ليس من دين الإسلام فى 
شىء؛ بل ه و كفر به . 7 
.مايفملهالكفار 2 الوجه الثاتى من الاعتبار : أن مايغعاونه فى أعيادهم ممصية لله . لأنه إما حدث 
حسن أحواله - لاحن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة اسل 
0 إلى بيت القدس » هذا إذا كان القمول ما بعد به » وأما ما يتبع ذلك من التوسع 
فى العادات من الطعام واللباس » واللمب والراحة : فهو تابع لذلك العيد الدينى » 
ها أن ذلك تابع له فى دي الاسلام » فيكون بمنزلة أن يتخذ بعش الدلمين هين 
عا مرج إلى الصحراء ؛ و يفعلون فيه من العبادات والعادات من جنس 
الشروع فى يوبى الفطر والتحرء أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها ويحج إليباء 
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ويصنع لمن يقمل ذلك طعاما ونمو ذلك.» فلو كره الم ذلك . لتكره غير 
عادته ذلك اليوم » كك يغير أهل البدع عادتهم فى الأمور العادية » أو فى بعضهما 
بنة لياس أوتوسيع فى نفقة وتحو ذلك من غير أن يتعيدوا 
بتلك العادة الحدثة : كان هذا من أقبح التكرات » فتكذلك موافقة هؤلاء 
الغضوب علهم والضالين وأشد 
نم هؤلاء يقرون على دينهم امبتدع واللنسوخ بشرط أن يكونوا مُسْتسرئن 
لايك على دين مبتدع ولا منسوخء لاسرا ولا علانية» وأما مشابهة 
السكفار : فسكشاببة أهل البدع وأشد . 
الوجه الثالث من الاعتبار يد : أنه إذا سوغ فمل القليل من ذلك أدى إلى القلبل_يؤدى 
فمل الكثير . ثم إذا اشتهر الشىء دخل قيه عوام الناس ء وتناسوا أصله » إلى التكير يم 
حتى يصير عادة للناس بل عيدا » حتى يضامّى بعيد الله » بل قد يزيد عليه » 2 
حتى يكاد أن يفضى إكى موت الإسلام وحياة الكفر »كا قد سم له الشيطان الأسل 
لكثير من يدع الإسلام فيا يفملونه فى آخر صوم النصارى : من المدايا 
والأفراح والدنقات» وكسوة الأولاد » وغير ذلك مما يصير به مثل عيد امسلمين » 
بل البلاد الصاقبة للنصارى الى قل عل أهلها و إمانهم : قد صار ذلك أغلب 
عندم » وأبهى فى نفوسهم من عيد الله ورسوله ء على ماحدثى به الثقات . 
و يؤكد سمة ذلك : ما رأيته بدمشق وما حوها من أرض الشام ‏ مع أنها أقرب إلى 
الل والذيان0 , 
() فكت ورائ شع الاسلام رحمه اله مايستعه جهور أهل مصر والشام 
اليوم » وقد لبت القرئمة على عقائدهم وأخلاقهم وكلشئونهم » ققد اصطبغوا صبغة 
أفرجية جملت أحب شىء إلى تفوسهم ما حرم الله ورسوله . وهم مندفمون فى هذا 
السبيل الشيطانى وراء أهوائهم وشهواتهم وجاهلتهم » يظنون أن ذلك يؤدى بهم 
إلى الرق والعزة والاستقلال ».مع أنهم لابرون فىكل خطوة إلا خيبة تلاحقهم 
وتزيدهم اتحطاطاً وجمجية وغضبا من الرب سبحانه . ولله يهدينا وإياهم سواء السبيل . 
0 
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بهء وال 


9-3000 


قهذا امجيس الذى يكون فى آخر صوم النصارى؛ يدور بدوران صومهم الذىه 
هو سبعة أسابيع - وصومهم ‏ وإن كان فى أوائل الفصل الذى تسميه العرب 
الصيف » وتسميه العامة ال بيع فانه يتقدم ويتأخر .ليبس له حد واحد من 
السنة الشمسية ‏ كالجيس الذى هو فى أول ئيسان - بل يدور فى نو ثلاثة 
وثلاثين يوما » لايتقدم أوله عن ثانى عباط ء ولا يتأخر أوله عن ثالى آفار ٠‏ بل 
يبتدئون من الاثنين الذى هو أقرب إلى اجتماع الشمسس والقمر فى هذه الذة » 
ليراعوا التوقيت الشسى واهلالى . 

وكل ذلك يدع أحدثوها باثفاق منهم » خالفوا بها الشريعة التى جاءت بها 
الأنبياء » فإن الأنبياء ما وقتوا المبادات إلا بهلال . وإنما البهود والنصارى. 
حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره . 

ويلى هذا الجيس ؛ يوم الجمة الذى جعلوه بازاء يوم الجعة التى صلب فيها 
المسيح ؛ على زعمهم الكاذب ء يسمونها جمعة الصلبوت » ويليه ليلة السب التى. 
نزمون أن السبيجكان فبها فى القبر . وأظنهم يسمونها ليلة اللور» وسّبت النور . 
ويصنئون عخرقة يروجونها على عامتهم لفلية الضلال عليهم » ويخيلون إلههم أن. 
النور ينزل من السهاء فى كنيسة القمامة » التى يبيت المقدس ؛ حتى يحماوا مابوقد 
من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به » وقد علكل ذى عقل أنه مصنوع مفتمل. 

ثم يوم السبت يللبون اليبود » ويوم الأحد يكون الميد التكبير عندهم + 
الذى يزعمون أن السيح قام فيه. 

ثم الأحد الذى بلى هذا يسونه : الأحد الحديث . يلبسون فيه الجديد 
من ثيابهم » ويقعلون فيه أشياء . وكل هذه الأيام عندهم أيام الميد » كا أن يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام متَى : عيدنا أعلّ الإبسلام . ومم يصومون عن الدسم 
وما فيه الروح . ثم ى مقذمة فطريم يفطرون أو بعضهم على مابمخرج من الميوان. 
ن لبن و بيض وللم » ور بما كان أول فطريم على البيض » ويفعلون فى أعيادهم 
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5-0000 
وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لاتتضبط . ولهذا تجد تقل العلماء لمقالاتهم 
وشرائعهم تختلف ٠‏ وعامته 
وذلك أن القوم يزتمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من 
الدين فقد لزمهم حكه . وصار شرعا شرعه السيح فى السياء » فهم فى كل مدة 
ينسخون أشياء ويشرعون يرها أشياه مرئ الايجابات والتحر عات » وتأليف 
الاعتقادات وغير ذلك » خالا لما كانوا عليه قبل ذلك » زعامنهم أن هذا 


عثزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى . 

فهم واليبود فى هذا الباب وغيره على طرف تقيض : المهود تمع أن يفخ 
الله الشرائع . أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها » ا أخير الله عنهم بقوله 
(: 187 سيقول السفهاء من الناس مازلام عن قبلتهم_التىكانوا عليبا ) 
والنصارى تميز لأحبارم ورهبانهم شرع الشرائع وأسخها . فازلك لا ينضبط 
للنصارى شريمة محكة مستمرة على الأزمان . 

ا الايتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم؛ولسكن يكفينا أن نعرف المدكر 
وبين الباح والعروف » وللستحب والواجب » حتى ثتمكن بهذه 
المعرفة من اتقائه.» واجتنابه » كا نعرف سائر الحرمات ء إذ الفرض علينا ترركها : 
ومن لم يعرف النكر لا جملة ولا تفصيلا :لم يتمكن من قصد اجتنابه . والعرفة 
الجلية كافية ؛ مخلاف الواجيات ء فان الفرض لما كان فعلها ؛ والفمل لايتأتى 
إلا مفصلا؛ وجبت معرقتها على سبيل التفصيل , 

وإنما عددت أشياء من متكرات دينهم لما رأيت طوائف من السلدين قد 
ابقلوا ببعضهاء وجهل كثير متهم أنها من دين النصارى الملمون هو وأهلد ‏ 

وقد بلنى أيضا أنوم يخرجون يوم الخبس الدى قبل ذلك » أويوم الببت 
أوغير ذلك إلى القبور و يبخرونها . وكذلك يبخرون بيوتهم فى هذه الأوقات » 
وم يعتقدون أن فى البخور بركة ودفع أذى » لالتكونه طيبا. و يعدونه من القرابين: 
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دن أهل 
الكتاب 

وما يشدعه 
الأحبار 
والرهبان 


اتخاذهم أيام 
النبروز مبدأ 
السنةالزراعية 


وروت 


مثل الذباتح . و يرقونه ينحاس يضر بونه كأنه ناقوس صغير . و بكلام مصنف . 
ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور النسكرة . ولست أعل 
جميع ما يفعلوته . و تهنا ذكت ما ذكرته مارأيت كثيرا من المسلين يفعلونه » 
وأصله مأخوذ عنهم حتى إندكان فى مدة الجيس تبتق الأسواق مماوءة من أصوات 
هذه النواقيس الصغار » وكلام الرقايين من النجمين وغيرع بكلام | كره باطل. 
وفيه ماهو حرم أ وكفر . 

وقد ألتى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله 
كل من ل يعم حقيقة الإسلام ‏ فإن كثيرا من ينتسب إلى فقه أو دين » قد 
شارك فى ذلك : ألق إليهم أن البخور امرق ينفع ببركته من المين والسحر 
والأدواء والهوام . ويصورون فى أوراق صور الحيات والمقارب » ويلصقونها فى 
بيوتهم » زعما منهم أن تلك الصور ‏ الملمون فاعلها التى لاتدخل اللائسكة نا 


أعنى بالعامة هنا 


نهم - على هايلفق - يصلب على باب الييت . 
عظلم فق الجيس المتقدم على هذا اجيس ببخرون القابر» 
الجبس السكبير . وهو عند الله الخيس الوين المقيرهو وأهله 
ومن يعظمه . فإنةكل ماعظ بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أوشجر أو بنية 
يحب قصد إهانته . كا تهان الأوثان الممبودة » و إنكانت لولا عبادتها لكانت 
كائر الأحجار . 

وما يفعله الناس من المنسكرات : أنهم يوظفون على الأماكن وظاتف 
5 أكثرها كرها ‏ من القم والدجاج والاين والييض ع فيجتمع فيها ثح ريمان : 
أأكل مال المسل أو الماهد بثير حق » وإقامة شعار النصارى » و مجملونه ميقاتا 


الاخراج الوكلاء على المزارع » ويطحدون تيه ه وب 
فيهالتفقات الواسعة » و يز ينون أولادمم »إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها 
قلب المؤمن الذى لم يمت قلبه » بل يعرف المعروف ء ويتكر التكر ‏ 
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ينه 


وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السهاء رجاء البركة من عر تم تنزل 
عليها . فهل يسترئب من فى قلبه أدنى حياة من الايجان أن شريعة جات يما 
قدمنا بعضه من حخالفة اليهود والنصارى لايرضى من شسرعها يبعض هذه القبلتح ؟ 
رشن اشن أعفم من ذلك : يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالملوق 
والغراء وغير ذلك من أعظم اللتكرات عند الله . فلله تعالى يكفينا شر المبتدعة : 


وبلله التوقيق 
وأصل ذلك كله : إنما هو اختصاص أعياد الكفاز بأ جديد » 
أو مشابيتهم فى أمورهم . 


يوضح أن الأسبوع الذى يقع فى آخر صومهم يعظمونه جدا بقسميته 
الميس السكبير» وجمعته الجمة الكبيرة . و يجتهدون فى التميد فيه ما لايجتبدون 
فى غيره بمئزلة المشر الأواخر من رمضان ق دين الله ورسوله ء والأحد الذى هو 
ذل الأسبوع يصنمون فيه عيداً يسمونه الشمانين . هكذا نقل بعضهم عنهم : 
أن الشعانين هو أول أحد فى صومهم » يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه » 
يمون أرث فلك مشابهة لماجرى للفسيح عليه السلام حين دل إلى بيت 
اللقدس راكب أتانا مع جحشها . فأ بالعروف وئعى عن اأتكر . فثار عليه 


غوغاء الناس . وكان البهود قد وَكاوا قوما معهم عصى يضر بونه بها ٠.‏ فأورقت 
تلك العصى » وسجد أوائك الغوغاء المسيح . فميد الشمانين مشابهة لذلك الأمر» 
وهو الذى سى فى شروط مر وكتب الفقه ذ أت لايظيروه فى دار الإسلام ». 
ويسمون هذا العيد» وكلمخرج يمخرجونه إلى الضحراء : باعونا . فالباعوث: انم 
جنس لما يظهر به الدين »كميد الفطر والنحر عندالملبين . 

فا يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المجزات فى حبز الإمكان 
ا . ولا تصدقهم » لحهلهم وقسقهم . 


وأما موافقتهم فى التعييد فإحياء دين أحدثوه أو ذين نسخه الله . 
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دوروب 


تزعم النصارى ٠‏ تم امجيس _الذى يسمونه اجيس - الكبير يزعمون أن فى مثله نزلت المائدة 

2-0 التى ذكرها الله القرآن حيث قال  (‏ : 11 قال عيسى ابن مري اللهم ر بنا 

أنزل علينا مائدة من السياء تسكون لنا عيداً لأولنا وآكرّنا ‏ الآيات ) فيوم الميس 

هويوم عيدالائدة . وبوم الأحد : يسمونه عيد الفصح + وعيد النور» والعيد 

التكبير . ولماكان عيذاً صاروا يصنمون قيه لأولادهم البيض المصبوغ ووه , 

لأنهم فيه يأ كاون ما يخرج من الحيوان من كم ولبن أو بيض . إذ صومهم هو 

3 عن الميوان ومايخرج منه» و إنما يأ "كلون فى صومهم الحب » وما يصنع منه » من 

خبز وز بيب وشيرج وتحو ذلك . 

وعامة هذه الأعمال الحسكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك : قد زينها 

الشيطان لسكثير ممن يدعى الإإسلام » وجعلٌ لهسا فى قلو بهم مكانة وحسن ظلن » 

وزادوا بعض ذلك ونقصوا . وقدموا وأخروا . إما لأن بعض هايغملونه قد كان 

يفعله بعض النصارى » أو غيروه هم من عند أنفسهم كا كانوا يغيرون بعض أمر 

الدين الحق . سكن لما اختصت به هذه الأيام وتحوها من الأيام التى ليس لما 

اخصوصية فى دين الله» و نما خصوصهافى الدين الباطل . بل سا أصل تخصيصها 

لا بعل انا أن من دين السكافرين . وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لم . وليس لماهل أن يعتقد 

نشابه السكفار أن بهذا تحصل الخالفة لحم » كا فى صوم بوم عاشوراء , لأن ذلك فها كان أصله 

2 مشروعا لنا وهم يغعلونه » فانا تخائفهم فى وصفه . فأما مالم ييكن فى ديننا يمال » 

1 وري .بل هوق دينهم البتدع والنسوخ : فليس لنا أن نشابههم لاق أصله ولا ووصفه . 
كا قدمنا قاعدة ذلكقيا مضى . 

فاحداث أمى ما فى هذه الأيام التى 


ى تخصيصها بهم لابنا: هو مشابهة 
لم فى أصل تخصيص هذه الأيام بشىء فيه تعظلم . وهذا بين على قول من 
يكره صوم يوم النيروز والمبرجان . لاسيا إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذى 
أحدث فيه ذلك العمل - 
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وما 5 يي يوي . 


هم 


يزيد ذلك وضوحا : أن الأسى قد آل إلى أن كثيراً من الناس صاروا ى 
مثل هذا الجيس الذى هو عند الكفارعيد الائدة ‏ آآخر حيس فى صوم 
التصارى الذى يسمونه الحيس الكبير ء وهو امجيس المقير ‏ يجتمعون فى 
أأما كن اجتماعات عظيمة . ويصبغون البيض » و يطبخون اللين » ويتكتون 
بالجرة دوابهم ٠.‏ ويصطنمون الأطممة التى لا تتكاد تفمل فى عيد الله ورسوله .+ 
ويتهادون المدايا الت تتكون فى مثل موامم الحج . وعامتجم قد تسوا أصل ذلك 
وعلته . و بق عادة مطردة كاعتيادهم بعيد الفطر والنحر وأشد . واستعان الشيطان 
على إغواهم فى ذلك بأن الزمان زمان ر بيع . وهو مبدأ العام الشسى . فيكون 
قدكثر فيه اللحم والإن والبيض ونمو ذلك » مع أن عيد النصارى ليس هو يوما 
محدوداً من السنة الشمسية . وإنما يتقدم فيها ويتأخر فى نحو ثلاثة وثلائين يوما 
كا قدمناء . 

وهذا كله تصديق قول النى صل الله عليه وس لتتبمن سان من كان 
قبلم » والسئن مشابهة السكفار فى القليل من أمى عيدهم وعدم النعى عن ذلك. 

و إذا كانت المشابهة فى القليل قريعة ووسيلة إلى بعض هده القباتج كانت 
محرمة . فتكيف إذا أفضت إلى ما ه وكفر بلله ؟ من التبرك بالصليب ء والتعميد 
فى العمودية » أو قول القائل « الممبود واحد » وإن كانت الطرق مختلفة » ونحو 
ذلك من الأفوال والأفمال التى تتضمن : إما كون الشريعة النصرانية والمهودية 
المبدلتين المنس.وختين موصلة إلى الله . وإما استحسان بعض ما فيها مما مخالف دين 
الله » و التدين بذلك أوغيرذلك مما هو كفر الله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام 
بلا خلاف بين الأمة الوسط فى ذلك ؟- 

وأصل ذلك : المشابهة والشاركة . 


بهذا يتبين لك كال موقع الشريعة الحنيغية » و بعض حكة ما شرعه الله 
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قد جر التشبه 


بم إلى الكفر 


الول 


لرسوله من مباينة التكفار وتخائفتهم فى عامة أمورمم . لتكون الغخالفة أحم مادة 
الشرء وأبمد عن الوقوع فيا وقع فيه الناس. 
واعل أنا لولم نر مواققتهم قد أفضت إلى هذه القبئح لكان علنا بها فعارث 
الطبائع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة : وجب النعى عن هذه الذريعة . 
فكيف وقد رأينامن التكرات التى أفضت إليهااللشامهة ما قد بوجت الطلرقج 
من الإسلام بالسكلية ؟ 
وسر هذا الوجه : أن امشابهة تفضى إلى كفر أو معصية غالبا 


أو تفضى 


ها إليبما ى الجلة . وليس فى هذا اللفضى مصلحة . وما أفضى إلى ذلك كان حرم . 


معصية غالبا 


فالمشابهة محرمة . والمقدمة الثانية : لاريب فيها . فإن استقراء الشريمة فى 
مواردها ومصادرها دل على أن ما افضئ إلى السكفر غالبا حرام . وما أقضي إليه 
على وجه ختى حرام . وما أفضى إليه فى الجلة ولا حاجة تدعو إليه حرام . كا قد 
تكلمنا على قاعدة الذرائع فى غير هذا السكتاب . 
والقدمة الأولى : قد شهد بها الواقع شهادة لا تخنى على بصير ولا أعمى » مع 
أن الإفضاء أمر طبيعى » قد اعتبره الشارع فى عامة الذرائع التى سدها كا قد 
ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين أصلا منصوصة أو ممما عليها فى 
كتاب « إقامة الدليل على بطلان التحليل » . 
الوجه الرابع من الاعتبار : أن الأعياد وللواسم فى الجلة لها منفمة عفليمة فى 
دين الخلق ودتياام » كاتتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج . ولهذا جات 
بها كل شريمة كا قال تعالى ( 57 الو و الس الى مارو 
وقال ( 59 غم ولسكل أمة جملنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من 
ببية الأنام ) . 
ثم إن الله شرع على لسانخاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخاق على 
أتم الوه . وهو السكيال الذكور فى قوله تعالى (ه:اليوم أ "كلت لكم ديقم) 
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له 


ولهذا أنزل الله هذه الآية فى أعظم أعياد الأمةا . فانه لا عيد ى النوع أعظم 
من العيد الذى مجتمع فيه المسكان والزمان . وهو عيد النحر . ولاعين من أعيان 
هذا النوع أعظم من بوم كان قد أقامه رسو الله صلى الله عليه وسلم عا 
السدين . وقد نى الله تعالى التكفر وأهله . والشرائع هى عَذَاء القلوب وقوتها... 
أن 
تؤتى مأدبته . وإن مأدبة اللههى القرآن » ومن شأن الجسد إذاكان جائما فأخن 
ل 0 
ماشره | كله أو ل ينع به .ول يكن #لقاى ان بت بده" 
فى الشروع 
وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض مر: غيره » مخلاف من صرف ديمته وسمته إلى 
الشروع ٠‏ ف محبته له وممته » به وتم دينه به ويكال إسلامه م 

ولهذا تمد مَنْ | كثر من ماع القصائد لطلب صلاح قلبه 
مماع القرآن؛ حت ر بما يكرهه . ومن أ كثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها 
لا ببق لمج البيت الحرم فى قلبه من الحبة والتعظ ما يتكون فى قلب من وسمته 
السنة . ومن أدمَنَ على أنخذ المسكة والآداب م نكلام حكاء فارس والروم لا .ببق 
.لمسكة الإسلام وآدابه فى قلبه ذاك لوقع . ومن أدْمَنَ على قصص الاوك وسويم 
لا يبق لقصص الأنبياء وسيرم فى قلبه ذاك الاهتام . ونظائر هذه 

وها جاء فى الحديث عن النبى صل الله عليه وس « ما ابتدع قوم بدعة 
إلا تزع الله عنهم من السنة مثلها © رواه الإمام أحمد ‏ 

وهذا أمى مجده من نفسه مَنْ نظر فى حاله من الملماء والمباد والأمراء والمامة 


يا قال ابن مسعود رضى الله عنه و يروى مرفوعا « إن كل ادب 


00 
فالسبد إذا أخذ من غير الأعمال الشروعة بعض حاجته قلت رغ 


رغبته فى 


وغيرم . ١‏ 
وهذا عات الشريعة النكير على من أحدث البدع وحَذّرت منها » لأن 
البدع لو خرج الرجل منها كنمافا - لا عليه ولا له لسكان الأمس خفيفاً . بل 
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القلب الشغول. 

بالبدع فارخ 

من المدى. 
والسان 


القاوبلاتتسع 
اللبدعة والسئة 


5 


لابد أن توجب له فسادا فى قلبه وديته» ينأ من تقص متفعة الشريمة فى حقه» 
إذ القلب لايتسع للموض والمعوض عنه ‏ 

وهذا قال الى صل الله عليه وس فى العيدين الجاهليين ‏ إن الله قد أبدلك 
بهما يومين خيرا منهما » قببق اغتذاء قلبه من هذه الأعمال البتدعة مانعا 
من الاغتذاء» أو م نكال الاغتذاءء بتلك الأعمال النافعة الشرعية . فيفسد عليه 
حاله من حيث لا يعل »كك يفسد جسد الفتذى بالأغذية اللبيثة من حيث لا يشعر 

وهذا يتبين لك يعض ضر البدع . 

إذا تبين هذا فلا يخق ما جمل الله ق القاوب من التشوق إلى العيد 
والسرور به » والاهتيام بأميه إنفاقا واجماعا وراحة» ولذة وسرورا . وكل ذلك 
يوجب تعظيمه لتعاق الأغراض به » فلهذا جاءت الشريمة فى العيد باعلان 
ذكر الله فيه » حتى جمل قيه من التكبير فى صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس فى 
سائر الصلوات . فأقامت فيه من تعقلم الله وتزيل الرحمة خصوصا الميد الأ كبر 
ما فيه صلاح الخلق .كأ دل على ذلك قوله تعالى ( 597:57 وأذن فى الناس بالحج 
يأنوك رجلا وع ىكل ضامى يأتين م نكل فج ميق . ليشهدوا منافع للم ) ٠‏ 
فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بمسا خص 
به من العبادات الشرعية . فإذا أعطيت النفوس'فى غير ذلك اليوم حظها أو بعض 
الذى يكون فى عيد الله فترت عن الرغبة فى عيد الله . وزال ماكان له عندها من 
الحبة والتعظي فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه » قخسرت خسرانا مب 

وأفل الدرجات : أتك لو فرضت رجلين أحدها: قد اجتم اهتتامه بأمر العيد 
على الشروع » والآخر : ميتم بهذا وبهذا . قانك بالضرورة تجد اللتجرد المشروع 
أعظم اهتياما به من الشرك بيته وبين غيره . ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه 
.وهذا أعى يعلمه من يعرف بعص أسرار الشمرائع . 

وأما الإحساس يغتورالرغبة : فيجده كل أحد . فإنا جد الرجل إذاكبا 


70 دن © /داتهاء0/واه.ع بقاع ها/:دمتاط 


شوعودت 


أولاده » أووسع عليهم فى بعض الأعياد السخوطة » فلا بد أن تتقص حرمة 
اليد للرضى من قلوبهم » حتى لو قيسل : بل فى القاوب ما يسع هذين . قيل : لو 
تجردت لأتمدما لكان أأكل . 

الوجه الخامس من الاعتبار؛ أن مشابيتهم فى بعض أعيادهم 0 مشابتهم فى 
قلبهم ماهم عليه من الباطل » خصوس' إذا كانوامقهورين تحت ذل المدية ٠‏ أعيافهم 
والصغار. لمهم يرون اللمين قد صاروا قرعا لمم فى خصائص دينهم ٠‏ فإن ذلك 0 
وجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم . ور بما أطبعهم ذلك فى اتتهاز الفرص 
.واستذلال الضعفاء . وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب قي عاقل فكيف يجتمع 


ما يقتضى | كرامهم بلا موجب » مع شرع الصغارق حقهم ؟ 

الوجه السادس من الاعتبار : أن مما يفعلونه فى عيدهم : منه ماهو كفر » ومنه 
ما هو حرام ومنه ما هو مباح » ل وتجرد عن مقسدة الشابهة . ثم القييزيين هذا وهذا 
يظهر غالباً وقد مخف على كثير من العامة . 

فالشابية فيالم يظور تحر يمه مالم : يوقع العالى فى أن يشابههم قهاهو حرام . 
,وهذا هو انوا: 

والقرق بين هذا الوجه ووجه الذر يمة : أنا هناك قلنا : للواققة فى القايل تدعو جنس الوافقة 
إل الواقنة فى التكثير . وهنا جنس الوافقة تيس على العامة دينهم » ست لبس عى 
الابميزوا بين المعروف والتكر . 

فذاك بيان الاقنضاء من جمة تقاضى الطباع بإرادتها . وها من جهة جهل 
القلوب باعتقاداتها ‏ 


الوجه السابع من الاعتبار : ما قررته فى وجه أصل الشابية . وذلك : أن فى جبلة 
الله تعالى جبل بنى آدم » بل سائر الخلوقات » على التفاعل بين الشنيثين المتشاببين . 
وكلاكانت المشاببة أ كثركان التفاعل فى الأخلاق والصفات أتم . حتى يؤول الأمر بالتقابه 
إلى أن لا يتميز أحدها عن الآخر إلا بالمين فقط - ولا كان بين الإنسان مشاركة 
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فى الجنس الخاص كان التفاعل قيه أشد . ثم بينه و بين سائر الحيوان مشاركة 
فى الإنس التوسط فلا بد من توع تفاعل بقدره . ثم بينه أو بين النبات مشاركة 
فى الجنس البعيد مثلا . فلا بد من نوع ما من اللفاعلة . 

ولأجل هذا الأصل : وقع التأئر والتأثير ى بنى وم » وااكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمشاركة والماشرة . وكذلك الآدى إذا عاشر نوعا من الميوان 
كتسب من بعض أخلاقه. لهذا صارت الخيلاء والفخر فى أهل الإإبل :وصارت. 
التكينة فى أهل الثم . وصار الجالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق 
الجال والبغال . وكذلك الكلابون . وصار الميوان الإنسى فيه بعض أخلاق 
الإونس من للماشرة وللؤائفة وقلة النفرة ٠‏ 

فالمشاببة والشا كلة فى الأمور الظاهرة : توجب مشابهة ومشاكلة فى الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتدر يج الى - 

وقد رأينا البهود والنصارى الذين عاشمروا امسلدين هم أقل كفرا من غيرهم 4 
كا رأينا المسلمين الذين أ كثروا من معاشرة البهود والنصارى هم أقل إمان. سَّ 
غيرهم من جرد الإسلام 

والشاركة فى الهدى الظاهرتوجب أيضاً مناسبة واثتلاقا » إن بعد السكان 
والزمان . فبذا أيضا أمر محسوس . 

فشابهتهم فى أعيادهم » ولوبالقليل : هو سبب لنوع مامن اكتساب أخلاقهم 
التى هى ملمونة . ومأكان مظنة تفساد خنى غير متضبط علق الحم به ٠‏ ودار 
التحر يم عليه . : 

فنقول : مشاببتهم فى الظاهر سبب ومغلنة لمشابيتهم فى عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل قى نفس الاعتقادات . وتأثير ذلك لايظور ولا ينضبط . 
ونفس الفساد الحاصل من المشابية قد لا يظهر ولا ينضب 
زوالة بمد حصوله لوتفطن له وكل مآكان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع, 
يحرمه ءكا دلت عليه الأصول المقررة ‏ 


» وقد يتعسر أو يتعذر 
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نقد 


الوجه الثامن من الاعتبا 
وموالاة فى:الباطن كا أن الحبة قى الباطن تورث المثاببة فى الظاهر . وهذا أمر 
يشهد به المس والتجر بة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ء ثم اجتمعا 
فى دارغر بة كان بينهما من المودة والموالاة والاثتلاف أمر عم » وإن كانا 
فى مهما لم يكونا متعارفين » أوكانامتهاجرين - 

وذلك لأن الاشتراك فى البلد نوع وصق اختصا به عن بلد الغربة ٠‏ بل 
لواجتمع رجلان فى سفرأو بلدغريب» وكانت يينهما مشابية فى المامة أو الثياب 
أوالشعر أو المركوب وتحوذلك : لكان يننهما من الائتلاف أ كثرمما بين غيرهماء 
وكذلك تمد أرياب الصناءات الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يأئفون غيرهم » 
حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والحارية : إما على الملك ٠‏ وإما على الدين . 
وكذلك تجد املوك وتحوهم من الرؤساء » وإن تباعدت ديارهم ومالتكوم ينهم 
مناسبة تورث «شابهة ورعاية من بعضهم لبعض . وه_ذا كله بموجب الطباع 
ومقتضاها » إلا أن هنع عن ذلك دين أو غرض خاص ‏ 
أمور دنيوية تورث الحبة والموالاة » فنكيف بالشابهة 
فى أموردينية ؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أ كثر وأشد » والحبة والموالاة 
لحم تنافى الإيعان قال الله تعالى ( ه : ١ه‏ مه يا أيه الدين آمنوا لا تتخذوا 
الببود والنصارى أولياء ؛ بعضهم أولياه يعض ومن يتوم متك فإنه منهم . إن اله 
لا يهدى القوم الظالين . فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون ,فيهم ٠‏ يقولون 
تمخثى أن نصيبنا دائرة . فسى الله أن يأ بالتيح أوأمر من عنده + فيضبحوا 
على ما أسروا فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء. الذين أقسموا 
بلله جهد أيجانهم : إنهم لمتكم ؟ حبطت أعمالم . فأصبحوا خاسرين ) - 

وقال تعالى فيا يذم به أهل السكتاب ( ه : 7# ١م‏ لمن الذين كفروا 
من بنى. إسرائيل على لسان دأود وعيسى ابن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا 
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أن الثابهة فى الظاهر تورث نوع مودة وعحبة للشابهة تورث 


موده وعد 


ولايد 


الاشتراك فى 
الديويات 
بورث الودة 
فكيف فى 
الدينيات ؟ 


سل 
ماعو من 
خصائصس دن 

الكفار” 


7-2 


يعتدون .كانوا لا يقناهون عن متكر فعاوه . لبئس ماكانوا يفون . ترى كثيراً 
منهم يتولون الذينكفروا . لي ما قدمت للم أنفسهم أن سخط الله عليهم . 
وفى المذاب هم خالدون . ولركانوا يؤمنون بلله ولتبى: وما أنزل إليه ما انخذوهم 
أولياء ولسكن كثيرا متهم فاسقون ) ٠‏ 

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بلله والنبى وما أنزل إليه مستازم لعدم ولايتهم 
قنبوت ولايتهم يوجب عدم ايعان . لأن عدم اللازم يقتضى عدم اللزوم . 

وقال سبحائه وتعالى (.ه : 55 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواذون من حادً الله ورسوله . ولوكانوا آبادهم »أو أبنادهم » أوإخوانهم أو 
عشيرتهم . أولئ ككتب فى قاوبهم الإعان وأيدهم بروح منه) . 

تأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا . فن واد الكفار 
فلس ومن 

فالشاببة الظاغرة مظنة المودة » فتتكون حرمة .كا تقدم تق ير مثل ذلك . 

واعم أن وجوه الفساد فى مشامهتهم كثيرة . فلنقتصر على ما نبهنا عليه . 
ولله أعر . 

فصل 

مشاببتهم فيا يس من شرعنا قسمان ٠‏ 

أحدها : مع المل بأن هذا المبل هو من خصائص دينهم . فبذا العمل 
الذى هومن خصائص ديتهم : إما أن يفعل لجرد موافقتهم . وهو قليل » وإما 
الشهوة تتعلق بذلك العمل » وإما لشيهة فيه تيل أنه نفع فى الدنيا فى الآخرة . 
وكل هذا لا شك فى تمزيعه » كن يبلغ التحريم فى بعضه إلى أن يكون من 
الكبائر . وقد يصي ركفراً بحسب الأدلة الشرعية . 

وإما عمل لم يل القاعل أنه من عملهم فهو توعان . 

أحدها : ما كان فى الأصل مأخوذاً عنهم .. إما على الوجه الذى يفملونة. » 

وعدم ا بكي وان ا كا 


ما 


وإما مع نوع تغييرفى الزمان أو اللكان أو الفمل ونمو ذلك . فهو غالب ماييتق 
به العامة فى مثل مايصتعونه فى اليس الحقير » واليلاد وتحوها . فإنهم قد نشثوا 
على اغتياد ذلك وتلا الأبناء عن الآباء . وأ كثرعم لا يعلدون ميدأ ذلك . فهذا 
30 ينته وإلا صار من القسم الأول . 


يعرف صاحبه حكه . فإ 
النوع الثنى : ماليس فى الأصل مأخوذاً عنهم لكتهم يفملونه أي) . فهذ.. ال 


ليس فيه محذور الثاببة . ولكن قدتفوت فيه متفمة الخالفة . فتوق نكراهة 5 


ذلك وتحريمه على دليل ششرعى وراء كونه من مشاببتهم . إذ ليس كوننا تشبهنا 
بهم بأوك من كونهم نشبوا بنا . قأما استحياب ترك لمصليحة الخالفة إذ لم يكن 
فى تركه ضر : فظاهى | تقدم من اغخالفة 

وهذا قد توجب الشريعة عخالفتوم فيه , وقد توجب عليهم عخالفتنا . كا فى 
الزى ونحوه . وقد يقتصر على الاستحباب »كا فى صيغْ اللحية والصلاة فى النملين 
والسجود . وقد تبلغ إلى السكراهة »كا فى تأخير الغرب والفطور . 

بخلاف مشابيتهم فيا كان مأخوذا عنهم . فإن الأصل فيه التحريم 
للقدمنا. 


قعل 


« العيد » اسم جنس يد. 
عمل يحدثونه فى هذه الأمكنة والأزمنة » فليس النعى عن خصوص أعيادم » 
بل كل مايعظمونه من الأوفات والأمكنة التى لا أصل لما دين الإسلام » 
وما يحدثونه فيهامن الأعمال : يدخل فى ذلك . 

وكذلك تحر يم الميد هو وما قبل وما بمده من الأيام التى تحدث فيبا أشياء 
لأجه أو مانت سب أعاه من أعمال : حكها حكه » فلا يفعل شى + من 
ذلك . فإن بعض الناس قد يمنع من إحداث أشياء فى أيام عيدهم ٠‏ كيوم الج 
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فيه كل يوم أو كان للم نيه اجتماع » وكل" ممنى «العيد»» 


اللدة 


واليلاد . ويقول لمياله : أنا أصنع لك فى هذا الأسبوع أو الشهر الآخر » 
و إنما الحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم . واولا هولم يقتضوه ذلك . فهذا 
من مققضيات المشايهة » لسكن يحال الأهل على عيذ الله ورسوله » ويقضى للم فيه 

من الحقوق مايقطع استشرافهم إلى غيره » فإن | برضوافلاحول ولاقوة إلا باط 
أرضام . 
اليحذر العاقل 2 وايحذر العاقل من طاعة النساء فى ذلك » فنى الصحيجين عن أسامة بن زيد 
: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس » ف ماتركت بمدى على أمق من 
قتنة أضر على الرجال من النساء 6 . 

وأ كثر مايفسد الاك والدول طاعة النساء . 

وق سحيح البخارى عن أبى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم < ا, ان يفلح قوم ولا أمرم امرأة » . 

وروى أيضا ه فلكت الرجال حين أطاعت النساء » 

وقد قال صلى الله عليه وس الإحدى أمهات الؤمنين” 
فى تقدم أبى بكر «إنكن صواحب يوسف 8 يريد أن النساء من شأنهن 
مراجمة ذى الب »كاف الحديث الآخر « مارأيت من ناقصات عقل ودين 
1 ب ذى الاب" من إحدا كن » . 

ولا أنشده الأعشى ‏ أعثى باهلة ‏ أبياته التى يقول فيها : 

ون شير غالب لمن غلب 

جمل النبى صل الله عليه وسل برددها ويقول ‏ هن شرغالب لمن غلب » . 
ولذلك امتن الله على ركريا عليه السلام حيث قال (51:٠.ة‏ وأصلحنا له زوجه ) . 

قال بمض العلهاء : ينغ للرجل أن يجتهد فى الرغبة 


ومن أغضب أهله لله أرضا. 


"© ب حين راجمته 


(1) هى عائشة رضى الله عنها »كا فى الصحيح . 
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قصل 

أعياد التكفار نة » وليس على السل أن يبحشعنها ولا يعرقها 9 

ل يكفيه أن يعرف فى أى قعل من الأفعال أويوم » أو مكان : أن سبب هذا 

الفمل » أو تعظلم هذا المكان والزمان من جتهم » ولولم يعرف أن سببه من 

جيتهم ٠‏ فيكفيه أن يمل أنه لا أصل لهفى دين الإسلام » فإنه إذالم يكن له أصل 

فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه ء أو يكون مأخوذاً عنهم » 


فأقل أحواله : أن يكون من البدع - 
وحن ننبه على مارأينا كثيراً من الناس قد وقعوا فيه . 0 
فن ذلك : الجيس المقير» الذى فى آخر صومهم ء فإنه يوم عيد الائدة فها 5 0 


يمون » ويسمونه عيد المشاء » وهو الأسبوع الذى يكون فيه من الأحد إلى الكفار 
الأحد عيدم الأأ كبر » لخميع مايحددثه الإنسان فيه من للسكرات ‏ 

ير القبور . ووضع الثياب على السطح » وكتابة 

الأوراق و إلصاقها بالأبواب » وانخاذ هذه الأيام موميا لبيع البخور وشرائه » 

وكذلك شراء البخور فى ذلك الوقت إذا اذ وق البيع » ورق البخور مطلقا فى 

ذلك الوق تأو غيره » أو قصد شراء البخور المرق فإن رقي البخور واتخاذء قربا 
هو دين النصارى والصابثين » و إثما البخور طيب يتطيب بدخانه » كا يتطيب 


فته : خروج النساء وا 


)١(‏ لكنه لو عرف كل أنواع كفرهم وبدعهم وفسادهم :كان أولى » لأن 
العم بذك أعون له على البعد عنه ويجائبته » فلمله يهل ثىء من كفرهم وبدعهم 
وفسادهم » مجر الشيطان إلى فعل شىء منها » ثم يزينها له فيستمرعها » قتصير 4ه 
عادة » واذلك قال الل تمالى ( ؟ : <» فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بلله ققد 
استمسك بالعروة الوتقى لااتقصام لما » واقه سميع عليم ) ولا يمكن أن يكفر الرء 
بشىء من الطواغيت » بحيث يبغضه وفته ويتحاشاء ويحاربه إلا إذا عرفه ٠‏ 

٠6 9‏ الصراط 
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مد 


بسائر الطيب من الممنك وغيره » مما له أجزاء مخارية » وإن اطفت» أوله 


رائحة محضةء وإنا. يستحب التبخر حيث يستحب التطيب ٠‏ 


وكذلك اختصاصه بطب أرز بلين» أو بسمن » أو بعدسء أو صبغ بيض » 


ونحو ذلك . 
.وأما القيار بالبيض أو بيع البيض من يقاص به » أوششراؤه من القامرين : 
تك دعر 


ومن ذلك مايفمه الأ كارون من نقط البق بالتقط الجرء أو نكت الشجر 
أيضا » أو جمع أنواع الثياب والجبرك بها والاغتسال بمائها. . 
ومَنْ ذلك : ماقد يفعله الأساء من أخذ ورق الزنيتون » أو الاغتسال بمائه » 
أو قصد الاغتسال بشى: من ذلك » فإن أصل ذلك ماء العمودية . 
ومن ذلك : ترك الوظائف الراتبة: من الصنائع »أو التجارات » أو حاق الع 
أو غير ذلك » واتخاذه يوم راحة وفْح : واللمب فيه باعميل أوغيرها على وجه 
يخال ماقبله وما بمده من الأيام .. 
لا حدث الم والضابظ : أنه لايحدث قيه أمرأصلا » بل يمل يوبا كسائر الأيام + 
ا فإنا قد قدمنا عن البى صل الله عليه وسل أنه د نهام عن اليومين اللذبن كانوا 
59 يلعبون قنبما فى الجاهلية » وأئه صل الله عليه وسل « نبى عن الذبح بالسكان 
إذا كان المشركون يعيدون فيه » . 
عيد ميلاد 2 ومن ذلك : مايفمل كثير من الناس فى أثناء الشتاء فى أثناء كانون الأول 
0 لأربع وعشرين خلت منه . ويزعمون أنه ميلاد عيبى عليه إلسلام + لجميع 
مايحدث فيه: هو منالتكرات » مثلإيقاد النيران »و إخداث طعام ؛ واضطناع شمم 
وغير ذلك » فإن اتخاذ هذا الميلاد عيداً عو دين النصارى » وليس اذلك أصل فل 
دين الإسلام » ولم يكن لهذا الميلاد ذ كر أصلا على عهد السلف الماضين » بل 
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أصله مأخوذ عن النصارى ٠‏ وانضم إليه سبب طبيعى ». وهوكونه فى الشتاء 
اللناسب لإإيقاد انيران ولأنواع مخصوصة من 
ثم إن التصارى تزع أنه بعد الميلاد بأيام ‏ أظنها أحد عشر يوما ‏ مد .عيد الفطاس 
يحبى عيسى عليهما السلام فى ماء المعمودية » فهم يتعمدون فىهذا الوقت ويسمونه 
عيد الغطاس » وقد صار كثير من جهال النساء يدخان أولادهن إلى الجام فى 
هذا الوقت . ويزتمن أن هذا ينفم الولد » وهذا من دين النصارى . وهو من 
أقبح المتكرات الحرمة . 
وكذلك أعياد الفرس : مثل النيروز والمهرجان » وأعياد اليبود » أوغيرم من 
أنواع التكفار» أو الأعاجم » والأعراب حكب كلها على ما ذكرناء من قبل . 


وكالا يتشبه بهم فى الأعياد . فلا يمان اسل المتشبه بهم فى ذلك » بل ينبى لاتجاب الدعوة 
عن ذلك » فن صنع دعوة غخافة للمادة فى أعيادم لم تجب إجابة دعوته . 006 
ولا تق 


ومن أهدى للسامين هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات 
غير هذا الميد ل تقبل هديته » خصوصا إإنكانت المدية مما يستعان بها على النشبه 
بهم » فى مثل إهداء الشمع ونموه فى اليلاد » أو إهداء البيض والاين والتم فى 
الجيس الصغير الذى فى آخر صومهم ٠‏ 

.وكذلك أيضاً : لاببدى لأحد من المسادين فى هذه الأعياد هدية لأجل الميد 
لاسي إذا كان بما يستعان بها على التشبه بهم كا ذكرناه ‏ 

ولا بيع ال لأمايستمين المسلمون بدعلى مشابهتهم فى العيد من العام واللباس. 
ونحو ذلك » لأن فى ذلك إعانة على االسكرات . 

فأما مبايعتهم مايستعينون مم به على عيدمم » أو شهود أعيادهم للشراء فيها : لا يبيعهم السلم 

ققد قدمنا أنه قيل للامام أحمد : هذه الأعياد التى تسكون عندنا بالعام مغل ما يستعيئون 
طوريابور » أو دير أيوب وأشباهه ‏ يشهده اسلمون يشبدون الأسواق + * لل عينهم 
تبون فيه الم والبقر والدقيق والير وغير ذلك ء إلا أنه إئما يكون فى الأسواق 


الهدية 
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يشترون ولايدخلون عليهم بيهم ؟ قال : إذالويدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون 
السوق فلا بأس . 

وقال أبو الحسن الآمدى : فأما مايبيمون فى الأسواق فى أعيادم فلا بأس 
يحضوره - نص عليه أحمد فى رواية مهنا . 

وقال : إما يمنمون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم . وأما مايباع فى 
الأسواق من الأ كل فلا . وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلوم . 

فهذا اكلام محتمل لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقا : بائما أو مشتريا 
الأنه قال : إذالم يدحلوا عليهمكنائسهم » وإنما يشبدون السوق فلا بأس » وهذا 
يعم البائع والشترى . لاسيا إنكان الضميرقى قوله « يجلبون » عائدا إلى السلدين 
فيسكون قد نص على جوازكوتهم جالبين إلى السوق . 

ويحتدل - وهو أقوى ‏ أنه إنما أرخص فى شهود السوق فقط . ورخصى 
الشراء منهم . ولم يتعرض للبيع منهم . لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق 
التى تقيمها السكفار لميدهم : وقال فى آخر مسألته : يشترون ولا يدخلون عليهم 
نيهم . وذلك لأن السائل مهنا بن يموى الشانى . وهو فقيه عالم . 

وكأنه ‏ والله أعم ‏ قد سمعماجاء ى النععن شهوه أعياهم . فسأل أحمد : 
هل شهود أسواقهم بمئزلة شبود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة فى شهود السوق. 
م سال عن كع للم .إما لظلبور الك عنده» و إما للدم الماجة إليه إذ ذاك. 
محتمل للوجهين ٠‏ لسكن الأظهر فيه : الرخصة فى 
إنما يمنمون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنانسهم » وقوله : 
« وإن قصد إلى توقير ذلك وتحسينه لأجلهم » . 

فا أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول 
الكنيسة فيجوز . لأن ذلك لبس فيه شهود متكر ولا إعانة على معصية .. لأن 
نفس الابتياع منهم جائز . ولا إعانة فيه على الحصية . بل ثيه صرف لما لملهم 
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ييتاعونه لعيدهم عنهم الذى يظهر أنه إعانة لهم وتكثير لسوادم . قيكون فيه تقليل 
الشر . وقدكانت أسواق فى الجاهلية كان الاهون يشهدوتها . وشهد بعضها 
النى عليه السلام . ومن هذه الأسواق ما كان يكون فى مواسم احج . ومنها 
ما كان يكون لأعياد باطلة - 

وأيضاً : فإن أ كثر مافى السوق : أن يباع قيبا ما يستعان به على العصية ٠‏ 
فهوكا لوحضر الرجل سوقاً يباع قيها السلاح لمن يقتل به معصوما » أو العصير 
لمن يخمره » خضرها الرجل يشترى منها » بل هو أجود . لأن الباثع فى هذا 
السوق ذتى . وقد أقروا على هذه اليايعة . 

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشترى منها جاز عندنا .كا دل عليه 
حديث تجارة أبى بكر رضى الله عنه فى حياة رسول الله ملى الله عليه وس إلى 
أرض الشام ؛ ومن حينذاك دار حرب ء وحديث عمر رضى الله عنه » وأحاديث 
آخر بسملت القول قبها فى غير هذا للوضع » مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على 
بيع ما يستعان به على العصية . 

فأما بيع اسل للم فى أعيادهم مايستعينون به على عيدهم . من الطمام والاباس 
والريحان وتحو ذلك أو إهداء ذلك للم : فهذا فيه نوع إعانة على إقأمة عيدهم 
الحرم , وهو مبنى على أصل وهو : أنه لايموز أن يبيع التكفار عنبا أو عصيراً 
يتشذونه خراً . وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلا . 


وقد دل حديث عمر رضى الله عنه فى إهداء اثللة 
مشرك :على جواز بيمهم المرير» لسكن الحرير مباح قى | 
منه على بعض الآدميين . وهذا جاز التداوى به فى أصح الروايتين . ول يحز باحر 
بحال . وجازت صنعته فى الأصل والتجارة فيه . 

فبذا الأصل ذيه اشتباه . فإن قيل بالاحتمال الأول فى كلام أحمد جوز ذلك . 

وعن أحمد فى جواز مل التجارة إلى أرض الخرب روايتان منصوصتان . 
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قند يقال : بيعهاللم فى العيدكحملها إلى دار الحرب . فإن حمل الثياب 
والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دنهم فى الجلة ٠‏ وإذا منعنا متها إلى 
أرض الحرب فبنا أولى . وأ كثر أصوله ونصوصه : تقتضى لمنع من ذلك . لسكن 
هل هو منع تحر . أو تنزيه ؟ مبنى على ما سيق . 

وقد ذكر عبد اللك بن حبيب : أن هذا مما اجتمع على كراهته . وصرح بأن 
مذهب مالك : أن ذلك جرام ٠‏ 

قال عبد الللك بن حبيب ف الواضحة : كره مالك أ كل ماذي النصارى 
لكنائسهم . ونهى عنه من غير تحر يم . 

وقال : وكذلك ما ذبحوا على |. اسم البيح والصليب » أ أوأتماء من مضى من 
أحبارمم ورهبائهم الذين يمظمون 00 عَمدَى به : يكره 
أ كل هذا كله من ذبانحهم ٠‏ وبه تأخذ . وهو يضاعى قول الله تمالى ( ؟ : +77 
وما أل به غير الله ) وهى ذبائحهم التىكانوا يذبحون لأصنامهم التى كانوا 
يعبدون . 

قال : وقدكان رجال من العلاء يستخفون ذلك » و يقولون : قد أحل الله 
لنا ذبانحهم . وهو يل مايقولون وما بريدون بها . روى ذلك ابن وهب عن 
ابن عباس » وعبادة بن الصامت وأبىالدرداء » وسلمان بن يسار وعمرينعبد العز ييز 
وابن شباب » ور بيعة بن عبد الرحمن » ويحبى بن سميد » ومكحول ؛ وعطاء . 

وقال عبد الك : وترك ماذبح لأعيادهم وأقِسسّهم وموتاهم وكنائسهم أفضل . 

قال : و إن فيه عيبا آخر : أن كله من تعظم ش ركهم . 

ولقد سأل سعيد للعافرى مالكا عن الطعام الذي تصتمه النصارى وتام 
يتصدقون به عنهم أأكل منه الل ؟ قال : لاينبغى أن يأجذه منهم لأنه 
إنما يسم تمظيا للشرك . فبوكالذيم للأعياد والتكنانس . 

وسثل ابن القاسم عن النصراق يوصى بشيء بباع من ملتكه التكبينة . 
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هل يجوز لسلم شراؤه ؟ فقال : لاحل ذلك ٠‏ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم » 
ومشاريه مس سوه . 


وقال ابن القاسم فى أرض التكنيسة : يبيع الأسقف منها شيئا فى متها » 
ور بما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها : إنه لايجوزلل أن يشقريها 
من وجهين : 
الواحد : أن ذلك من المون على تمفليم التكنيسة م 
والآخر : أنه من وجه بيع اليس .. ولا يجوزلم فى أحباسهم إلا مايجوز 
للمسامين . ولا أرى خا المسلمين أن يتعرض فيها منع ولا تنفيذ ولا شى. . 
قال : وسثل ابن القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب قببا النصارى إلى مذهب مالك 2 
أعيادهم . فسكره ذلك عخافة تزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمموا عليه . 0 
وكره ابن القاسم سل أن يهدى إلى التصرائى شيثا فى عيدهم مكافأة ل م 1 
ورآه عرض تمظيم عيده » وعوناً لم على كفرم . ألاترى أته لايل للسامين أعيادم 
أن يبيموا من النصارى شيثاً من مصلحة عيده ؟ لا لخأ » ولا إداما» ولا ثوب » 
ولا بعارون دابة ‏ ولابعاونون علىشىء من عيدمم . لأن ذلك من تعظم شمركهم ٠‏ 
ومن عونهم على كفرهم . وينبثى للسلاطين أن ينهوا للسلدين عن ذلك . وهو 
قول مالك وغيره لم أعلله اخداف فيه . 
ذأ كل ذبائج أعيادم داخل فى هذا الذى اجتمع على كراهته » بل هو عندي 
أشد . فهذا كله كلام ابن حبيب ٠‏ 
قد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايستهم ومهاداتهم مايستميتون به على 
أعيادم . وقد صرح بأن مذهب مالك : أنه لايحل ذلك . 


وأما نصوص الإمام أحمد على مسائل هذا الباب . 


قال إسحق بن ابراهم : سسثل أب عبد الله رجه اله عن النصارى وقنوا 
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ضيعة للبيعة : أيستأجرها الرجل السل منهم ؟ فقال : لا يأخذها بثىء » لايعينهم 
على مام فيه . 
مذهب أحمد 2 وقال أيضاً : سممت أب عبد الله_وسأله رجل بَناء. 
ساد قل : لاتينلم ولا نهم عل مام فيه . 
وقد نقل عن مد بن الحكم ‏ وسأله عن الرجل الس يحفر لأهل الذمة قبراً 
بكراء ؟ قال : لا يأس به . 
والفرق ينهما : أن الناووس من خصائص دينهم الباطل » كالكنيسة > 
بخلاف القبر الطلق . فإنه ليس فى نفسه معصية . ولا من خصالص دينهم . 
وقال الخلا : باب الرجل يؤجر داره للذى » أو يبيعها منه ٠‏ وذكر عن 
الروزى : أن أبا عبد الله سثل عن رجل باع داره من ذمى وفهها محار يبه ٠‏ فقال 
فيها : نصرانى » واستعظم ذلك . وقال : لاتباع يضرب فبها بالناقوس » و ينصب 
فيها الصلبان » وقال : لانباع من التكفار . وشدد فى ذلك 


أبتى للمجوس ناووسا ؟ 


الكفار 


كرا اسم وعن أبى المارث أن أبا عبد الله سثل عن الرجل يبيع داره » وقد جاء 
داده من ذا نصرانى فأرفيه » وزاد ف تمن الدار + ترى ل أن يبيع داره منه» وهو نصرا » 
أو يبودى » أو جوم ؟ قال : لا أرى له ذلك . يبيع داره منكافر . يكفر بلله 
فيها ؟ يبيعها من مسلم أحب إلى . 
فبذا نص على النع ‏ 
ونقل عنه إبراهيم بن الحارث : قيل لأبى عبد الله : الرجل يكرى منزله من 
الى ينزل فيه ». وهو بهل أنه يشرب فيها الجر» و يشرك فيها ؟ قال : ابن عون 
كان لايكرى إلا من أهل الذمة . يقول : « ْعبهم » قيلله مكأنه أراد إذلال 
أهل الذمة بهذا . قال : لا - ولسكنه أراد أنهكره أن بُرْعِبَ اسل » يقول + 
إذا جئت أطلبُ التكراء من اللسلم أرعبته . قإذا كان ذميا : كان أهون عنده - 
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وجمل أ بوعبد الله يجب لهذا من ابنعون فيا رأيت ؛ وهكذا تقل الأنزمسواء »- 
ولفظه : 

ومسائل الأثرم و إبراهيم بن الخارث يشتركان فيها - 

وتقلعنه مهنا قال : سألت أحمد عن الرجل يكري الجودي داره أو ككانه». 
وهو بعل أنهم يزتون ؟ فقال :كان ابن عون لابرى أن يكرى المسلبين . يقول د 
أرعبهم فى أخذ الغلة . وكان يرى أن يكرى غير الاين . 

قال أبو بكر الخلال :كل من حكى عن أبى عبد الله فى رجل يكرى داره 
من ذتى » فإنما أجابه أبوعبد الله على قمل ابن عون ٠‏ ول يتفذ لأبى عبد الله فيه 
قول . وقد حك عن إبراهيم : أنه رآه معجباً يقول ابن عون ٠‏ والذين رووا عن 
أبى عبد الله فى السلم يبيع داره من الذى : أنهكره ذلك كراهة شديدة . فلو نقذ 
الأبى عبد الله قول فى السكنى :كانت السك والبيم عندى واحداً . والأمرى ظاهر 
قول أبى عبد ال : أنه لاباع منه . لآنه يكفر فيها . ويتصب الصليان » أو غير 
ذلك . والأمر عندى : أن لاتباع مته . ولا تتكرى . لأنه ممنى واحد . 

قال : وقد أخبرنى أسمد بن المسين بن حسان قال : سثل أبو عبد الله عن 
حصين بن عبد الرحمن ؟ ققال : روى عنه حفص ء لا أعرثه . قال له أبو بكر : 
هذا من النساك . حدثتى أبو سعيد الأشج ممت أبا خالد الأخر يقول : حفص 


لأبى عبد لله - 


هذا المدوى فس باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون 
البصرى . فقال له أحمد : حفص ؟ قال : نمم . فمجب أحمد ؛ يمنى من 
حفص بن غياث . 

قال الخلال : وهذا أيضاً تقوية لمذهب ألى عبد الله . 

قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع » أومن الفساق بالعمل . ققد 
أنتكر أبو خالد الأخر على حفص بن غياث قاضى التكوفة : أنه باع دار الرجل 
الصالح من المبتدع . وعجب أحمد أيضاً من قعل القاضى . 
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قال الخلال : فإذا كان يكره بيعها من قاسى . فسكذلك من كافر. وإن 
كان الذى بت » والقاسق لا يقرء لسكن ما يفمله السكافر فيها أعظم . 

وعكذا ذكر القاضى عن أبى بكر عيد المزيز : أنه ذكر قوله في رواية 
أبى الحارث ؟ لا أرى أن يبيع داره م نكافر يكفر يبا . يبيعها من مسلل 
أحب إلى . ققال أبويكر : لا فرق بين الإجارة والبيع عنده . فإذا أجاز البييع 
أجاز الإجارة : و إِذًا منع البييع من وواققه القانى وأحابه غل ذلك ٠‏ 
1 1 - يعنى الأوزاءعين- 
عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم التصارى ؟ فكره ذلك . وقال أحمد : 
ما أحسن ماغال . لأن أصل ذلك يرجع إلى اجر إلا أن ير أنه بباع لغير 
الخر . فلا.بأش . 

وعن أبى النضر العجلى قال : قال أبوعبد الله فيمن يحل خخراً ٠‏ أو 
خنزيراً » أو ميتة لنصراني : فبو يكره كل كرائه . ولسكنه يقضى للحال 
بالسكراء . وإذا كان لس فهو أغ د كراهة . 

وتلخيص الكلام فى ذلك : أما بيع داره م نكافر: فقد ذكرنا منع أحجد 
منه . ثم اختلف أسحابه : هل هذا تغزيه أو تحريم ؟ . 

ققال الشريف أبوعلي ابن أبى موسى :كره أحمد أن يبيع مس داره من 
ذى يكفر فيها الله تعالى » ويستبيح الحتلورات . فإن فمل أساء ولم يبطل 
البيع . وكذلك أبو الحسن الآمدى أطلق التكراهة مقتصراً عليها ‏ 

وأما الخلال وصاحبه والقاضى : لفقتضى كلامهم : تحريم ذلك . وقد 
ذكر تكلام الخلال وصاحبه . 

وقال القاضى : لايموز أن يؤاجر داره أو ببته ممن يتخذه بيت نار أو 
اكنيسة » أو يبيع فيه الجرء سواء شرط : أنه يبيع فيه الجر أولم يشترط » لكنه 
يع أنه يبيع الجر قيه . 
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وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث : لا أرى أن يبيع داره من كافر 
يكفر الله فيها.. يبيعها من مسل أحب إلى . 

قال أبوبكر ؛ لا فرق بين الإجارة والبيع عنده . فإذا أجاز البيع أجاز 
الإإجارة . وإذا منع البيع منع الجا 9 

وقال أيض) فى نصارى أوقفوا ضيمة لمم للبيمة : لا يستأجرها الرجل المسلم 
منهم » يعينهم على ماهم فيه . قال : و بهذا قال الشاقهى رجه الله تعالى . 

فقد حرم القاضى إجارتها لمن بعل أنه يبيع فيها الجر » مستشهداً على ذلك 
بنص أحمد على أنه لا يبيعها من السكافر » ولا يستكرى وقف السكنيسة . 

وذلك يقتضى أن النع فى هاتين الصورتين عنده مقع تحريم . 

ثم قال القاضى فى أثناء لمسألة : 

فإن قبل : أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة » مع علمه بأنهم 
يفعلون فيها ذلك ؟ . 

اقيل : النقول عن أحمد : أنه حكى قول ابن عون رضى الله عنه ٠‏ وعجب 
منه . وذكر القاضى رواية الأثرم : 4 
فى لا يجوز إجارتها من ذمى . 

وكذلك أبو بكر قال : إذا أجاز أجاز . وإذا منع منع . وما لا يجوز فهو 
حرم . وكلام أسمد رضى الله تعمالى عنه محتمل الأسرين ٠‏ فإن قوله فى رواية 
أنى الحارث « يبيعها من مسلٍ أحب إلى" © يقتضى أنه منع تنزيه » واستعظامه 
اذلك فى رواية الروزى . وقوله « لاتباع من الكفار » وشدد ف ذلك 


وهذا يقتضى أن 


ة : فقد سوى الأحاب ينها وبين البيع ٠‏ وما حكاه عن 
ابن عون . وليس بقول له . وإن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد 
انن عون ونيته الصالحة . 

ويمكن أن يقال : بل ظاهى الرواية : أنه أجاز ذلك . فإن إعجايه بالفعل 
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إجارة الدار 
لمن يعصى في 
ومعارضة 
الفتهاء له 
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دليل جوازه عنده » واقتصاره عل الجواب بفمل رجل يقتضى أنه مذهبه ف 
أحد الوجبين - 

والقرق. بين الإجارة والبيع : أن ما فى الإجارة مر مفسدة الاعانة قد 
عارضه مصلحة أخرئ . وهو صرف إرعاب الطالبة بالكراء عن الس ء وإنزال 
ذلك بالتكفار . وصار ذلك بمنزلة إقرارم بالجز ية ‏ فإنه و إنكان فيه إقرار السكفار 
سكن لما تضمنه من الصلحة جاز . وكذلك جازت مهادنة التكفار فى اللجلة . 

فأما البيع : فهذه للصلحة . وها ظاهس على قول ابن أبى موسى 
وغيره : أن البيع مكروه غير حرم . فإن السكراهة فى الإجارة تزول بهذه الصلحة 
الراجحة ءكا فى نظائره . 

فيصيرفى السألة أر بمة أقوال . 

وهذا الخلاف عندنا والتردد فى السكراهة : هو فيا إذا لم يعقد اللإجارة على 
النفمة الحرمة . فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخر» وانخاذها كنيسة » أو بيمة . 
لم مز قولا واحدا . وبه قال الشافى وغيره كا لا يجوز أن يكرى أمته أو 
عبده للفجور . 1 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك . 

قال أبو بكر الرازى : لا فرق عند أبى حنيفة بين أن يشترط أن بيع فيه 
اجر وبين أن لا يشترط » لسكنه يع أنه يبيع فيه امخر : أن الإجارة تصح . 

ومأخذه فى ذلك : أنه لا يستحق عليه بسقد الإجارة فمل هذه الأشياء * 
وإن شرط لأن ل أن لا يبيع فيا الجر ولا يتخذها كنيسة . وتستدق عليه 
الأجرة بالتسلم فى المدة . فإذالم يستحق عليه قمل هذه الأشياءكان ذكرها وترك 
ذكرها سواء » كا لو أكترى داراً لينام فيها ء أو يسكنها . فإن الأجرة تستحق 
عليه . وإن لم يغمل ذلك . وكذا يقول فيا إذا استأجر رجلا لخل ختزير » 
أو ميتة » أ وخر : أنه يصح . لأنه لا يتمين جل الخرء بل لوحمل عليه بدله 


| 
أو 
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غصيرا لا استحق الأجرة . فهذا التقبيد عنده لفو . فهو بمتزلة الإبجارة الطلقة . 

وإن غلب على ظنه أن الستأجر يعمى فيها . كا يجوز 

بيع المصير من يتخذمخرا .ثم إنهكره بيع السلاح فى الفتنة » قال : لأن السلاح 

معمول لقتال . لا.يصلح لغيره . 
وعامة الفقتهاء خالنوه فى المقدمة الأولى » وقالوا : ليس المقيد كالمطلق » بل 

النفعة الممقود عليها عى المستحقة . فتكون هى القابلة بالموض . وهى منفعة 

عحرمة . وإن جاز للمستأجر أن يقم غيرها مقامها » وألرْموه ما لواكترى دارا 

ليتخذها مسجدا . فإنه لا عليه فمل المعقود عليه . ومع هذا فانه أبطل 

هذه الإإجارة » بناء على أنها اقتِضت فمل الصلاة . وهى لا تستحق بعقد الإجارة . 
ونازعه أصابنا وكثير من الفقهاء فى امقدمة الثانية . وقالوا : إذا غلب على 

ظلنه أن المستأجر ينتفع بها فى بحرم حرمت الإجارة له . لأن النى صلى الله 

عليه وسل « لمن عاصر الثخرء ومعتصرها » والماصر نما يمصر عصيراً » لكن 

إذا رأى أن العتصر يريد أن يتخذه مرا وعصره لذلك استحق اللعنة . 
وهذا أصل مقرر فى غير هذا الوضع . لكن معاصى الذى قنمان ٠‏ معامى لذن 
أحدما : ما اتقضى عقد الذمة إقراره عليها ‏ 0 
والثاني : ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها . 0 
فأما القسم الثانى : فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع 

الذنى عليه » إذا غلب على اللن أنه يفمل ذلك >كالل وأولى . 
وأما القسم الأول + فلى ما قاله ابن أبى مومى : يكره . ولا يحرم . لأنا قد 

قررناه على ذلك ء و إعانته على سكن الداركإغائته على سكنى دار الإسلام . 

فلوكان هذا من الاعانة الحرمة لم جاز إقرارم بالجزية ٠‏ وإنمااكره ذلك لأنه 

إعانة من غير مصلحة . لامكان بيعها من مسلٍ ء مخلاف الإقرار بالجزية . فإنه 

جاز لأجل الصلحة . 


والطلقة عنده جائز: 
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القول فى 
شراء الى 


أرض العشر 


ار 


وعلى ما قاله القاضى : لا موز . لأنه. إعانة على ما يستمين به على المصية 
من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة . ف يجزء مخلاف إسكانهم دار الإسلام . 
فإن فيه من الصالح ماعو مذ كور فى فوائد إقرارمم بالجزية . 

وبما يشبه ذلك : أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذى أرض مدر من 
سر على روايتين . منع من ذلك فى إحداها قال : لأنه لا ركاةطلى الذى . 
وفيه إبطال المشر . وهذا ضرر على السلمين . قال : وكذلك لا يمكنون م 
استشجار أرض المشير ذه الملة - 

وقال فى الرواية الأخرى : لابأس أن يشترى الذى أرض العثشر من مسلٍ . 

واختلف قوله إذا جاز ذلك قيا على الذي بما ُخرج هذه الأرض على 
روايتين . قال فى إحداعا : لا عشر عليه . ولا ثىء سوى الجزية . 

وقال فى الرواية الأخرى : عليه فيا يخرج من هذه الأرض اللحس » ضمف. 
مااكان على المسل .. ومن أحابنا من حك رواية أنهم ينهون عن ششرائها ٠‏ فإن 
اشتروها ضمف عليهم المشر . 

وفىكلام أحمد : ما يدل على هذه . فاذا كان قد اختلف قوله فى جوا 
تمليكهم رقبة الأرض المشربةء لما فيه من رفع العشر» فللفسدة الدينية الحاصلة 
بحفرم وفسقهم فق داركانت للسلين » يعبد الله فيها ويطاع : أعظم من 
منع العشر . 

ولهذا تردد : هل رقع الضرر بمنم القلك بالتكلية » أو مع تجويز البيع ؟ أما 
أن يعطل حق المسل » أو تؤخذ الزكاة من التكفار : فكلاما غير تمكن » فكان 
منع التلك أسهل كا متعناه من تملك العيد امل والصحف » لما فيه من تمسكين, 
عدو الله من أولياء اله ء وكلام الله 

وكذلك عنعهم على ظاهر الذهب : اه السبى الذى جرى عليه سهام. 
اللسلمين . كا شرط عليهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أو برفع الضرر بإبقاء 
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حق الأوض عليه . 5 يؤخذ ممن اتجر منهم فى أرض الدلدين ضعف مايؤخذ من. 
اللسامين من الزكاة . ٠.‏ 
وتتخرج : أنه لايؤخد منه إلا عشر واحدكاألة الآنية . وهذا فى العشرية 
الق ليست خراجية . 
فأما المراجية فقالوا : ليس لذبى أن يبتاع أرضا قتحها المسلمون عنوة . 
وإذا جوزنا ‏ بيع أرض العنوة كان حك الذى في ايتياعها تكسكه فى ا بتياع أرض 
المشر امخض . إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجهور تمعنى أن الفشر 
يجب فيا أخرجت . 
وكذلك الأرض للوات من أرض الإسلام الى ليست خراجية : هل لإزرى هل الذى أن 
نسي 0 00 
قال طائفة من العلماء : ليس له ذلك . وهوقول الشافنى وأبى حامد الفزالى دا 
وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحد فى منمه مر . ابتياعها . فانه إذا لم يج 
تملسكها بالابتياع فبالاحياء أولى » لكن قد يفرق يينهما بأن امبتاعة أرض عاسرة . 
قنيه ضرر حقق » مخلاف إحياء لليتة » فانه لايقطع حقاء 
والنصوص عن أحمد :وعليه الجرور من أسحابهء أنه يملسكها بالاحياء» وهو 
قول أبى حنيفة واختاق فيه عن مالك . 
ثم هل عليه فيها المشر ؟ فيه روايتان . 
قال ابن أنى موسى :.ومن أخيا من أعل الذمة أرضا موائاً فعى له » ولا 
زكاة عليه فيها . ولا عشر فيا أخرجت ٠.‏ 
وقد روى عنه رواية أخرى : أنه لاخراج على أهل الذمة 0 1 
تويؤخذ منهم العشر مما يخرج » يضاعف عليهم . والأول : أظور . 
نهذ الذى حكاء ابن أبى مومى من تتضعيف العشر فها يملسكه “بالإحياء 2 
هو قياس تضعيفه فيا ملسكه بالابتياع . 3 
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لكن نقل حرب عنه فى رجل من أهل الذمة أحيامواتا. قال : هو عشرى 

قنهم القاضى وغيره من الأحماب : أن الواجب هو المشر الأخوذ من الل ٠‏ 
من غير تضعيف . كوا فى وجوب المشر قبها روايتين . وابن ألى موسى نقل 
الروايتين فى وجوب عشر مُعَتّف ٠‏ 

وعلى طريقة القاضى : يخرج فى مسألة الابتياع كذلك ٠‏ 

وهذا الذى نقله ابن أبى مومى أصح . قن المكرمانى وتمد بن حرب» 
و إراهم بن هاىء ؛ ويعقوب بن ينان نقلوا : أن أحمد سثل ‏ وقال حرب : 
سألت أحمد_قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواثاء ماذا عليه ؟ قال : أما أنا 
فأقول : ليس عليه قال : وأهل المدينة يقولون فى هذا قولا حسناء يقولونة 
لايترك الذى أن يشترى أرض المشر . قال : وأهل البصرة يقولون قولاً يجبا » 
يقولون : يضاعف عليه المشر . 

قال : وسألت أحمد مرة أخرى » قفلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة 
مواتا ؟ قال : هو غشرى . وقال سرة أخرى : ليس عليه ثى: ٠‏ 

وروى حرب عن عبيد لل 

من أرض الذمة الى ى أرض العرب * 
عندنا فيه أثر ام عزن ل بلقا ل رد 
إذا اتّجروا بها ومروا بها على عشار » . 

فهذا أحخد رضى اله عنه سئل عن إحياء الذمى الأرض ؟ فأجاب : أنه ليس 
عليه ثىء . وذكر اختلاف النقباء فى مسألة اشترائه الأرض : هل ينع » أو 
يضف عليه العشر ؟. ١‏ 

وهذا يبين لك أن السألتين عنده واحد . وهو تملك الذى الأرض المشرية 
سواءكان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك . وكذلك ذكر العنبرى قاضى أهل البصرة 
أنهم يأ ون من جميسع أرض أهل الذمة المشرية » وذلك يعم م ملك اثتقالا 
أوابتداء. 
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.وهذا يفيدك أن أحمد إذا متم الذى أن باع الأرض المشرية . فكذلك 
عنعه من إحيائها ء وأنه إذا أخذ منه فيا ابتاعه لجس فكذااك فيا أحياه . وأن 
من نقل عنه ُشرا مفردا فى الأرض الحياة دون البتاعة» قليس يمستقي . وإنغما 
سسببه قوله فى الرواية الأخرى التى نقلها التكرمانى « هى أرض عشرية » ولتكن 
هذا كلام عمل » قد فصله أبوعيد الله فى موضع آخر ء وين مأخذه » وتقلٌ 
الفقه إن لم يعرف الناقل مأخد الفقيه » وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيراً . 


وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذم : قياس الحراثة على القجارة » 
فان الذى إذا اتجر فى غير أرضه فانه يؤخذ منه ضمف ما يؤخذ من الامين » 
وهو نصف المشر . فتكذا إذا استحدث أرضا غير أرضه . لأنه فى كلا الموضمين 
فد أخذ يكنسب ف غير مكانه الأصلى . وحق الحرث والنجارة قرينان » ك فى 
قوله ( :072 كلوا من طيبات ماا كيم وما أخرسجنا لم من الأرض ) 
وكذلك قال أحمد فى رواية اليموتى : يوذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا 
خيها قوامت »ثم أخذ متهم ذكاتها صرتين » يطعف عليهم.. لقول عبر رطى الله 
عن« أضمقها علييم 6 . 

فن الناس من قاس الزرع على ذلك . 

قال اليمونى : والذى لا أشك فيه من قول أبى عبد الله غير 
أرض أهل الذمة التى فى الصلح ليس عليها خراج . إنما ينظر إلى ما أخرجت » 
يؤخذ منهم العشر مرتين ٠‏ 

قال الميمونى : قلت لأبى عبد الله : فالذى يشترى أرض المشر ما عليه ؟ 
قال لى : النا س كلهم مختلفون فى هذا . منهم من لا برى عليه شيا . و يشمهه بماله 
ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقا ماكان بين أظهرنا » و بعاشيته . فيقول : هذه 
أموال . وليس عليه فببا صدقة . ومنهم من يقول : هذه حقوق لقوم . ولا يكون 

+95 - الصراط 
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ششراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم » والحسن يقول : إذا اشتزاها ضوعف. 
عليه المشر . 

قلت :كيف يضمف عليه ؟ قال : لأن عليه المشر . فيّحَذْ منه نخس - 
قلت : تذهب إلى أن يضمف عليه الحس ؛ فيؤخذ منه اللحس ؟ فالتفت إلى > 
وقال : تم ؛ يضعف عليه . 

قال وذاكرنا أبا عبد الله : أن مالكا كان ير أن لا يؤحذ منهم شم 


وكان يحول بينهم وبين شراء الثىء منها . 
وهذه الرواية اختيار خلال . وهى مسأل كبيرة ليس هذا موضع استقصائها - 
والفقهاء أيضاً يختلفون فى هذه امألة ا ذكره أبو عبد الله . 


فمن نقل عنه تضميف المشر : عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وغيره 
من أهل البصرة . وبعضهم برويه عن مر بن اللطاب رضى الله عنه . وهو قول 
فى يوسنة ا 

ومتهم من فال : بل يَؤخذ المشر على ما كان عليه » كالقول الذى ذكره 
بعض أسحاينا . وويروى هذا عن الثورى » ويمد بن الحسن ١‏ وحكى عن الثورى : أ 
لاثىء عليه كلرواية الأخرى عن أحمد . وروى هذا عن مالك أيضاً . وعن 
مالك : أنه يؤمر يبيعها . وحكى ذلك عن الحسن بن صالح وشريك » وهو قول ‏ 
الشاففى . وقال أبو ثور : يجير على بيعها ٠.‏ 

وقياس قول من يضعف المششر: أن المستأمن لو زرع فى دار الإسلام لكان 
الواجب عليه سين ضعفاً ما يؤخذ من الذى .كا أنه إذا اتجر فى دار الإسلام 1 


ضعفا ما يؤخذ من الى . ظ 


يؤْخذ منه || 


فقد ظهر أن على إحدى الروايتين - وقول طوائف من أهل الل - : تمنعهم من 
تيلا أن يستولوا على عقار فى دار الإسلام للسلمين فيه حت : من المسا كن والزارع . 
كا تمنعهم أن يحدثوا فى دار الإ لام بناء لعباداتهم : من كنيسة» أو اد 


دار الاسلام 


صومعة . لأن عقد الذمة اقتضى إقرازم على ما كانوا عليه من غير تمد منهم 
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كت 0 
لأن القّقص الذى يلك مسلٍ إذا أوجبنا فيه شفعة لذبى كنا قد أوجبنا 1 
الم أن ينقل للك فى عقاره إلى ذى بطريق القهر لفسل ٠‏ وهذا خلاف الأصول 
وهذا نس أحد عل أن البائع الشقص إذا كان مسهاً وشريكه ذى: لم يجبله 
شفعة . لأن الشفمة فى الأصل إنما هى من حقوق أحد الشريكين على الآخريه 
بمنزلة المقوق التى تجب على الم للمسلم ٠‏ كاجابة الدعوة » وعيادة المرريض ب 
وكنعه وَكَفه أن يبيع على بيمه ٠‏ أو يخطب على خطبته . وهذا كله عن أححد 
مخصوص بالمسامين » وفى البيع والخطبة خلاف بين الفقهاه . 

وأما استئجار الأرض ا موقوفة على التكنيسة وشراء ما يباع على السكبيسة 
ققد أطق أحد النع : أنه لا يستأجرها لابعينهم على ماعم فيه . وكذلك أطلقه 
الأندى وغيره + 

ومثل هذا مالو اشترى من المال الموقوف للسكنيسة الموصى لما به » أو أوباع 
آلات :يبنون بها كنيسة ونمو ذلك والنع هنا أشد . لأن نفس هذا امال الذي 
يبذله يصرف فى المصية . قهوكبيع المصير لمن يتخذه خخرا » مخلاف نفس 
السكى . فإنبا ليست محرمة . ولكتهم يعصون فى ,امازل . تقد يشبه ما اوقد 
باعهم الميز واللحم والثياب . فإنهم قد يستعينؤن بذلك على التكفر» وإنكان 
الإسكان نوق هذا . لأن نفس الأكل» والششرب ,ليس بمحرم . وتفس. التقمة 
العقود عليها فى الإجارة ‏ وهو الابث - قد يكون حرماً . 

ألا ترى أن الرجل لا ينعى أن يتصدق على الكفار والقياق فى الجلة > 
ون أن عد فى ميزه من انكر أ وقد ؟ وعد تقدم تصريح ابن القاسم أن 
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الأقوال فى 
الاجرة على 
حمل الحرم 
للذى وغيره 


اهعد 


هذا الشراء لاحل . وأطلق الشافى امنع من معاوتتهم على بناء التكنيسة وتمو ذلك 

ققالتىكتاب الجزبة من الأم : ولو أوصى يعن الذى - بثلث ماله أو 
ىء منه ينى بهاكتيسة لصاوات النصارى . أو يستأجر به خدم للتكنيسة » أو 
تعمر به التكنية » أويتصبح به فيهاء أو يشترى بها أرض لتكون صدقة 
على الكنيسة » أوتعمر من عَلتهاء أوما فى هذا الممنى :كانت الوصية باطلة. ولو 
أوصى أن يبنى كتيسة زا مار الطريق ٠‏ أو وقنها على قوم يسكنونها : جازت 
الوصية وليس فى بنيان التكنيسة ممصية » إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذى 
اجماعهم فيها على الشرك . قال : وأ كره لفسل أن يعمل بَنَاء أو ارا أو غير 
ذلك فكنائسهم التى لصلاتهم . 

وأما مذهب أحمد ف الإجارة لعمل ناووس وتحوه » ققال الآمدى : لا يجوز 
ارواية واحدة . لأن المنفعة المقود عليها محرمة . وكذلك الإجارة لبناء كنيسة 
أو بيمة أو ضومعةكالإجارة نكت ب كتبهم الحرفة ‏ 

وأما مسألة حل الجر والليتة واعلذز ير للنصرائى أو للفسل : ققد تقدم لفظ أحمد 
أنه قال : فيمن حمل را أو خنزيراً أو ميتة لنصرانى : فهويكره أ كل كرائه ٠.‏ 
ولكن يقضى لجال بالسكراء . و إذا كان لمسل فهو أشد . زاد بعضهم فييا: 
ويكره أن يحمل ميتة بكراء » أو مخرج دابة ميتة وتحو هذا . 

ثم اختلف أسحابنا فى هذا الجواب على ثلاث طرق ٠‏ 

إحداها : إجراؤه على ظاغره . وأن المسألة رواية واحدة . 

قال ابن أبى مومى : وكره أحمد أن يؤجر اسل نفسه لجل ميتة أو خازير 
لانصرانى . قال : فإن فمل قضى له بالكراء . وإن أجر تفسه لجل عجرم لمسلم : 
كانت التكراهة أشد . وأخذ السكراء . وهل يطيب له؟ على وجمين أوجههما: 
أنه لا يطيب له , ويتصدق به . وعكذا ذكر أبو المسن الآمدى . قال: إذا 
جر نفسه من رجل لحل خر أو خنزير أو ميتة : كره . نص عليه . وهذه كراهة 
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تحر يم . لأن النى صلى الله عليه وسل 8 لمن حاملها » ولكن يقضى لهبالكراء. 
وغير متنع أن يقغى بالكراء . و إنكان ححرما كأجر الحجام . 
فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها حرمة عليه على الصجيح . 
الطر يقة الثانية : تأو يل هذه الروابة بما يخالف ظاهرها» وجمل المسألة رواية 
واحدة : أن هذه الإجارة لاتصح . وهى طريقة القاضى فى جرد . وهى طريقة 


نية : لا تصح الإجارة . ولا يستحق بها أجرة »و إن مل . وذلك على 
قياس قوله فى لحر : لا يجوز إمسا كها . وتجب إراقتها . 

قال فى رواية أبى طالب : إذا أسل وله خخر أو خنازير : تصب اتخر وتسرح 
النازير . قد حرما عليه , وإن قتلها فلا بأس . 

فقد نص على أنه لا يجوز إمسا كها . ولأنه قد نص فى رواية أبن منصور : 
أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصرانى . لأن أصل ذلك يرجم إلى اجر » 
إلا أن يعل أنه يباع لغير الجر 

فقد منع من إجارة نفسه على حنظ التكرم الذى يتخذ الخمر . فأوى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الجر - 

فبذه طريقة القاشى فى التعليق وتصرفه . وعليها أ كثر أحابه » مثل 
أى امطاب . وهى طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين - 

والمنصور عندهم : الرواية الخرجة . وهى مذهب مالك والشافى وأى بوسف 
ومحد . وهذا عند أسحابنا فيا إذا استأجرعى حمل الجر إلى به ء أو حانوته . 
وحيث لا يجوز إقرارهاء سواءكان حملها الشرب أو مطل . 
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تمريم الآجرة 
على العمل 
الحرم لحق الله 


جم 


نإذا كان بحملمنا ليزيقها » أو حمل اليتة ليدقتهاء أو لينقلها إلى الصحراء 
اثلا يتأذى الناس بنتن ريحما . فإته يجوز الإجارة على ذلك . لأنه عمل باح . 
ولسكن إنكانت الأجرة جلد الميقة لم تصح . واستحق أجرة الثل . وإن كان 
قد سخ الجلد وأخذه رده على د_احبه وهذا مذهب مالك . وأظنه مذهب 
الشافئ أيضا . ومذهب أبى حنيفة كالرواية الأولى . 

ومأخذه فى ذلك : أن الجل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق غير حمل الجر 

وأيضاً فإن تجرد حملها ليس ممصية . لجواز أن تحمل لتراق » أوتخلل عنده » 
وهذا إذا كان الجل للشرب لم يصح . ومع هذا فإنه يكره الجل . 

والأشبه ‏ ولله أعلم - طريقة ابن أبى موبى . فإنها أقرب إلى مقصود أحمد 
وأقرب إلى القياس . 
وذلك : لأن الى صل الله عليه وسلم « لمن عاصر الحر ومختتصرها ؛ وحاملها 
والحمولة إليه » فالعاصر والحامل قد عاوضا على متفعة تستحق عوضاً . وه 
ليست محرمة فى تفسها . وإنمسا حرمت لقصد العتصر والمستحمل ٠‏ فبوك لو باع 
عنباً أوغصيراً لمن يتخذه خخراً وفات المضير وار فى يد الشترى . فإن مال 
البائع لا يذعب حجان بل يقضى له يعوضه . 

كذلك هبن : النفمة التى وفاها المؤجر لا تذعب مجان » بل يملى بدلا 
فإن تحريم الاتفاع بها إتماكان من جهة السيأجرء لا من جيته . 

ثم حن حرم الأجرة عليه لمق الله سبحانه » لا لمق الستأجرء والشترى » 
يمخلاف من استأجر للزنا أو التاوط ء أو القتل » أوالفصبء أو السرقة . فإن 
نفس هذا العمل يحرم » لا لأجل قصد المشترى . فهوكا لو باعه ميقة أو خخرا . 
فإنه ل يقضى' يكس لأن نفس هذء'النينححراتّة * > 

ونثل هذه ابعال > لا تؤصق”بالمتّحة ملت ولائالفناةامطلق.» 
بل هى حيحة بالنسبة إلى" الاجر بمتنى "أت يحب عليه مال الجه_لّ والأجره”- 
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.وهى فاسلة بالنسبة إلى الأجرة » بمسنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل - 
لهذا فى الشريمة نظائر . 
وعلى هذا : فنص أمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا يناتي هذا » فإنا تنهاه 

عن هذ الفعل وعن ثمنه » ونقضى له بكرائه . ولولم نفمل هذا لكان فى هذا متفمة 
عفليمة للعصاة . فإ نكل من استأجروه على عمل يستمينون به على العصية قد 
حصاوا غرضهم منه » ثم لا يعطونه شيثاً » ومام بأهل أن يمانوا على ذلك » 
بمخلاف من سل إليهم عملا لاقيمة ل بحال . 

نعم البغى والتنى والنائحة وتحومم إذا أعطوا أجورم ثم تابوا : هل يتصدقون 
بهاء أو يحب أن بردوها على من أعطاهموها ؟ فيها قولان . 

أحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها ى النفمة الحرمة » ولا يباح 
الأخذ . بل يتصدق بها » وتصرق فى مصالم للسلمين » ؟ا نص عليه أمد فى 
أجرة حمل الخر. 

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر : لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب 
ردها علي هكالقبوض بلر با ء أو نحوه من المقود الفاسدة » قيقسال له : القبوض 
بالمقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين » قيردكل مهما على الآخر ماقبضه 
نه .كا فى الربا» عند من يقول : المقبوض بالمقد الفاسد لايملك »كا 
هوالعروف من مذهب الشافى وأحمد . فأما إذا تلق امقبوض عند القابض : 


فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا . 

يقال : إن كان ظاهر القياس برجب ردها ء بناء على أنها مقبوضة 
بعقد فاسد . «الزاز ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا ملل عن طيب تفوسهم » 
واستوفوا الموض الحرم » والتحرم الذى فيه ليس لمقهم . وإنماهو لمق الله 
تعالى » وقد فاتت هذه النفمة بالقبض » والأصول تقتضى : أنه إذا رد أحد 
العوضين يرد الآخر .. 'فإذا تنذر على الستَأجِرْ رة النفمة يرد عليه للال . 


اوحيا 
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وأيضاً : فإن هذا الذى استؤقيت منفعته عليه ضرر فى :أحد متفعتيه 
وعوضهما ميما منه » بخلاف مال كان العوض خخراً أو ميتة » فإن ذلك لا ضرر 
عليه فى فواتها , فإنها ل وكانت باقية أتلفناها عليه . ومنفعة الغناء والنوح لوم تفت 
لتوفرت عليه » بي ثكان يتمكن من صرف تلك التفعة فى أمى آلخر» أعنى من 
صرف القوة الى عمل بها م 

فيقال على هذا : ف أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها ٠.‏ 

قيل : تحن لا نأمى بدفمها ولا بردها » كمقود التكفار الحرمة . فإنهم إذا! 
أسلموا على القبض ل تح بالقبض , ولو أساموا بعد القبض ل تحك بالرد » ولسكن 
فى حت امسلل تحرم هذه الأجرة عليه . لأنكان ممتقداً لتحريمها مخلاف السكافر . 
وذلك : لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له : أنت فرطت » حيث صرفت قوتتك فى عمل 
حرم ء فلا يقضى للك بأجرة 

فإذا قبضهاشم قال الدافم : هذا المال اقضوا لى برده » فعا أقبضته إياه عوض] 
عن منفعة حرمة . قلنا له : دفمته بمماوضة رضيت بها » فإذا طلبت استرجاع 


ما أخذه فرد إليه ما أخذته ‏ إذا كان له فى بقائه معه منفعة . فهذا ومثله يتوجه 
فأ بض من من الميقة واخجر . 

وأيضا : فشترى اجر إذا أقبض تمنها وقبضها وتمراها . ثم طلب أن يعأد إليه 
ان كان الأوجه أن برد إليه ال . ولايباح للبائع . لاسي ونحن نعاقب الجار 
بياع الجر :. بأن نحرق الحانوت التى تباع فيها . نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء » فإن عمر بن امطاب رضى الله عنه حرق حاتوتا يباع فيها اتخخر ٠‏ وعلى 
ابن أبى طالب رضي الله عنه حرق قررية يباع فيها الجر ؛ وى آثار معروفة » وهذه 
اللسألة مبسوطة فى غير هذا الوضم . 


وذلك : لأن المقويات الالية عندنا باقية غير منسوخة ‏ 
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فإذا عرف أصل أسحد فى هذه امسائل : قعلوم أن بيعهم ميتيون ب أععادم. . 0 
الحرمة : مثل بيعهم المقار للسكنى وأغد » ٠‏ لاهو لك يتوم التضير أقرب من "1 
إلى بيعهم المقار » لأن مايبتاعونه من الطمام واللباس وتحو ذلك يستمينون به 
على العيد . بيعهم العقار 

إذ العيد كا قدمنا ام لما يفعل من العيادات والعادات . وهذه إءانة 
على مايقام من العادات . لكن لما كان جنس الكل والشنرب واللباس ليس 
محرمافى نفسه » مخلاف شرب الجر . فإنه يحرم فى تفسه . 

فإنكان ما يبتاعونه يفعلون به نفس الحرم » مثل صليب أو شعانين أو 
معمودية » أو تبخير» أو ذي اغيرالله » أو صور وتو ذلك » فبذا لاريب فى 
تمريعه كبيعهم العصير ليتخذوه خخراً » ويناء السكنيسة للم » وأما مايتفمون به 
فى أعيادهم للأكل والشرب واللبساس ٠‏ فأصول أحد وغيره تقتضى كراهته .. 
سكن كراهة تحر يم كذهب مالك ٠‏ أوكراهة تنزيه ؟ 

والأشبه : أن هكراهة تح ريم ٠‏ كسائر النظائر عدده » فإنه لا يجوز بيع المي 
واللحم والرياحين للفساق الذين يشر بون عليها الخ ء ولأن هذه الإعانة قد تننشى 
إلى إظوار الدين الباطل » وكثرة اجتاع الناس لميدهم وظهوره . وهذا أعفم من 
إعانة شخص معين . 

احكن من يقول : هذا مكروه كراهة تيه . يقول : هذا متردد بين بيع 
المصير و بيع اللغزير . وليس هذا مثل بيعهم المصير الذى يتخذونه مر » لأنا 
إنما بحرم علينا أن نبيم التكفار ما كان عحرم الجنس ء كالجرء والكنز يرء فأما 
مابباح فى حال دون حال » كالحر يل ووه . يجوز بيعه لم - ١‏ 

1 2 " وأيضا : فالطمام والباس اللذى ييتاعونه فى عيدم ليس عحرما فى نفسه» وإنا‎ ٠ 
0 الأمال التى بعملوته يها لما كانت شعار التكفار تهى عنها لس » لما فيها من‎ 
مفسدة انجراره إلى بعض فروع السكفار. فأما الكافر : قعى لا تزيده من الفسّاد يمشمارالكفر‎ 


ل 
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أ كثر مما هو فيه . لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به . فدلالة الكفر وعلامته : 
إذا كانت مباحة يكن في اكثر قتا لوبامم الم . ثياب الغيار ل يتميزون 
بهاعن المسلدين ؛ بخلاف شرب الجر وأ كل 

نم : لوباعهم المسبل مايتخذونه صليباً أو شمانين» وحوذلك» فهنا قد باعهم 
مايستمينون به على نفس العصية . 

ومن ,قص رازم اج 
على وجيين ٠‏ 

وجه : نؤمس به فى دار الإسلام . وهو مافيه إذلال الكفر وصغاره . فهذا إذا 
ابتاعوه كان ذلك إعانة على مايأسالله به ورسوله . فإنا حن تأمرم بليس الغيار , 

ووجه النبى عنه : هو مافيه من إعلاء التكفر و إظهاره له : كرفع أصواتهم 
يكتابهم » وإظهار الثعانين » وبيع النواقييس للم » وبيع الرايات والألوية لمم 
ونمو ذلك » فهذا منشعائر التكفر التىنحن مأمورون بإزاتها » والنع منهافى ديار 
اللإسلام » فلا يموز إعاتهم عليها' ٠‏ 

وأما قبول الحدية متهم يوم مم : قد قدمنا عن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه ‏ أنه أى بهدية :2 

وروى ابن أبى شيبة فى للصنف : حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه « أن 
امرأة سألت عائشة » قالت : إن لنا أظاراً من اللجوس وإنهيكون لم الميدء 
فيهدون لنا؟ فقالت : أما ماذيح لذلك اليوم فلا تأ كلوا »ء ولتكن كلوا من 
أشجارم » . ! 
وقال : حدثنا وكيع عن المسم بن حكي عن أمه عن أى ترز « أندكان 
له سكان بمجوس:. قتكانوا يدون له فى النيروز مجان .: قسكان يقول لأهله : 
ها كان من ذا كهةفبكلوه ».وما كان من غير ذللك فردوه 6 : ١‏ 

قبذا كله يلعل .أنه ل تأثير للميد فى المفع' من قبؤل هديتيم ... بل حكها< 


بن هذا بأن شمار السكفر وعلامته ودلالته 
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فى العيد وغيره سواء » لأنه ليس فى ذلك إعانة لم على شعائركفرهم - 

الكن قبول هدية التكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة 
بتفسها فيها خلاف وتفضيل ليس هذا موضمه . 

و إنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل التكتاب فى عيده, بابتياع أو هدية » 
أو غيرذلك مما لم يذيحوه للميد . قأما ذباثم الجوس الحم فيها مملوم . فإنها 
حرام غند العامة . 

وأما ماذيحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقر بون بذيحه إلى غير الله : نظلير 
مايذي المسسامون هداياهم وضحاياهم متقر بين بها إلى الله تال . وذلك مثل 
مايذيحون لمسيح والزهرة » فمن أحمد فبها روايتان . أشهرها فى نصوصه : أنه 
لا بباح أ كله ٠‏ وإن لم يسم عليه غير الله تعالى . ونقل النعى عن ذلك عن 
عانشة وعبد الله بن عبر . 

قال الميمونى : سألت أبا عبد الله عن ذبائج أهل التكتاب ؟ ققال : إن كان 
مما يذبحون لسكنائسهم فلا يحل ؛ فقال : يدعون التسبية على عمد » ما يذبحون 
للسيح . 

وذكر أيضا : أنه سأل أماعيد الله من ذبح من أهل التكتاب ول يسم ؟ 
قال : إن كان مما يذبحون لكنانسهم . فقال : يتركون النسمية قيه على عمد » 
إما يذبحون المسيح » وقد كرهه ابن تمرء إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طمامهم 
حل وأ كم ما رأيت منه التكراهة لأكل ماذيحوا لكنالسهم . 

وقال أيضا : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة للرأة من أهل الكتاب ول تسم ؟ 
قال : إنكانت ناسية فلا بأس » و إن كان ما يذيحون لسكفائسهم تقد يدعون 
النسمية فيه على مده 

قال للروزى :اقرىه :على أبى "عبد الله (0:. ا ديح على التعب ) قال : 
على الأصنام.. وقال كل شىء ذبح على الأصنام لايؤكل * 
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وقال حنبل قال عمى : أ كر مكل ماذيح لغير لله » والتكنائس إذا يح لهاء 
وما ذبح أهل السكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به . وما ذيح يريد به غير الله 
فلا كله » وما ذجحوا فى أعيادم أ كرهه . 

وروى أحمد عن الوليد بن مسلٍ عن الأوزاعي : سألت ميموت عما يحت 
النصارى لأعيادهم وكنائتهم ؟ فتكره كله . 

وقال حتبل : سممت أبا عبد الله قال : لا يؤكل . لأنه أهل لغير الله به . 
ويؤكل ماسوى ذلك . وإنما أحل الله من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه . قال 
الله عر وجل (1+1:3 ولا تأ كلوا مالم يذكر اس الله عليه) وقال (17©:5 وما 
أهل به افير الل ) فسكل ما ذب اغير لله فلا يؤكل لجه . 

وروى حنبل عن عطاء فى ذبيحة التصرائى يقول : اسم المسيح ؟ قال : كل. 

قال حنبل : ممت أباعبد الله يأل عن ذلك ؟ قال: لاتأ كل . 
قال الله ( ولاتأ كلوا مما لم يذ كرام الله عليه ) فلا أرى هذا ذكاته ( وما أهل 
الغير الله به ) . 

فاحتجاج أبى عبد الله بالآبة دليل على أن التكراهة عند كراهة تحريم . 
وهذا قول عامة قدماء الأسماب ‏ 

قال الخلال فى باب التوق لأ "كل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم « 
وذائم أهلالكتاب لسكنائسهم :كل من روى عن أى عبد اللمروى الكراهة فيه 
وهى متفرقة فى هذه الأبواب . 

«وما قله حنبل فى هاتين ال ألتين ذكر عن ألى عبد الله ( ولا تأ كاوا مما 
م يذكر اسم الله عليه ) ( وما أهل لدي الله به ) قائما الجواب من أبى عبد الله فيا 
أهل اغيرالله به . وأما التسمية وتركها : ققد روى عنه جميع أسحابه : أنه لياس 
بأ كل مال يسموا عليه » إلا ىوقت مايذبمون لأعيادهم وكنانمم . فانه فيه ظ 
معنى قوله تعالى (15: 1١8‏ وما أعل لغير الله به ) ١ ٠‏ 
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وعند أبى عبد الله أن تفسير ( ولا تأكلوا مالم _ذكر اسم الله عليه ) إنها 
عنى به اليتة . وقد أخرجته فى موضمه . 

ومقصود الكلال : أن نعى أمد : لم يكن لأجل ترك التسمية قط . فان 
ذلك غنده لاحرم . وإنما كان لأمهم ذبحوه لغيرالله ؛ سواء كانوا يسمون غير الله 
أوالأيسمون الله ولاغيره؛ ولسكن قصدمم الذيح الغيرالله . 

الكن قال ابن أبى موسى : ويجتنب أ كل كل ماذيحه البهود والنصارى 
التكتالسسهم وأعيادهم ولا يؤكل ماذي للزهرة . 

والرواية الثانية : أن ذلك مكروه غير حرم . وهذا الذى ذ كره القاطى وغيرة 
وأخذوا ذلك فيا أظنه .ما نقله عبد الله بن أحمد . قال : سألت أنى عمن ذبح 
للزهرة ؟ قال : لايمجبنى . قلت : أحرام أ كله ؟ قال :.لاأقول حراما . ونتكن 
لايعجبنى » وذلك أنه أثبت التكراهة دون التحريم . 

ويمكن أن يقال : إنما توقف عن تسميتة حرما . لأن ما اختلف فى تحر يمه 
وتعارضت فيه كالججع بين الأختين وتحوه : هل يسمى حراما 1" ؟ على روايتين 
كالروايتين عنده فى أن ما اختلف فى وجوبه : هل يسمى فرضًا ؟ على روايتين . 
ومن أسحابنا من أطلق السكراهة ول يفسر : هل أراد التحريم أو التتزيه ؟ 

(1) ياعيبا »كيف يمقل خلاف فى عبادة التكوااكب بالذبح للها ؟ وأين هى الأدلة 
على تحليله ؟ إن القرآن والسئة صريحان فى أن كل ذيع لغير الله : إا هو عبادة له 
من دون الله » وهو الشرك اللدى لا يفره الله » والأدى حرم به الجنة على فاعله » 
والله تعالى يقول فى سياق الآيات فى هذا الشمرك من سورة الأثمام ( ١5١:5‏ وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوم » وإن أطعتموم يم لشركون ) أى وإن 
خدعو وأطمتمومم فها يوحوت به من السمية البع لأعياد الهتهم وأوليائهم 
0 


أفوال طواغيتهم شسرعاً تبطلون 
لله وعبادته بهذا الذبع . 


1 لسك 0-0 
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كوا 


قال أو الحسن الآمدى : ماذيح لغير الله مثل السكتانس والزهرة والشمس. 
والقمر . ققال أحجد : هوم أل به لفير الله أ كرهه .. كل ما ذيم لفير الله 
والتكنائس وما ذبحوا فى أعيادهم أ كرههء فأما ماذي أهل السكتاب على معنى 
الذكاة قلا بأس به. 

وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لتكنائسهم ء أو ذيحوا على 
اسم السيح أو الصليب ء أو أسماء من مشى من أحباهم ورهبانهم . 

وف المدونة : وكره مالك أ كل ماذيحه أهل التكتباب لكبالسهم» أو 
الأعيادهم من غير تحريم . وتأول قول الله (3: 18 أو فسقا أهل لفير الله به) 

قال ابن القاسم : وكذلك ماذبحوا وموا عليه اسم السيح . وهو بمازلة 
ماذيحوا لكنائسهم ء ولا أرى أن يؤكل . 

ونقات الرخصة فى ذباتح الأعياد وتحوها عن طائفة من الصحابة رشى الله 
عنهم » وهذا فيا لم يسموا عليه غير الله . فان موا غير الله فى عيدهم أوغير عيدهم 
حرم فى أشهر الروايتين » وهو مذهب الجهور. وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيا نقلد 
غير واحد . وهو قول على بن ألى طالب وغيره من الصحابة . منهم : أبو الدرداء 
وأبوأمامة » والعرباض بن سارية » وعيادة بن الصامت . وهوقول أ كثر فقهاء 
الشام وغيم . 

1 


لامحرم و إن سموا غير الله . وهو قول عطاء » وتجاهد » ومكحول » 


والأوزاعى » والليث ٠.‏ 

تقل ابن منصور: أنه قيل لأبى عبد الله : سثل سفيان عن رجل ذي » ول 
يذكر اسم الله متعمدا ؟ قال : أرى أن لايؤكل . قيل له : أرأيت إن كان برق 
أنه يجزى عنه فر يذكر قال: أرى أنه لايؤكل . قال أححد : اسل فبراسم الله 
.يكل :. ولسكن قد أساء فى ترك القسمية - النصارى : أليس يذ كرون غير 
اسم لله كك 
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دوهع - 


ووجه الاختلاف : أن هذا قد دحل فى عموم قوله عز وجل ( © : © وطعام 
الذين أوتوا التكتاب حل لكم ) وى عموم قوله تعالى (11:15 وما أهل لغير الله 
به) لأن هذه الآية تعمكل مانطق به لثير لله يقال : أهلات بكذا ء إذا تكلمت 
به » وإنكان أصله اكلام الرفيع » نإن المي لامختاف برفع الصوت وخفضه 
وإنمالما كانت عادتهم رفع الصوت فى الأصل خرج الكلام على ذلك . فيكون 
العنى : وما تسكلم به لغير الله . وما تطق به لغير لله . 

ومعلوم أن ماحرم أن تجمل غير الله مسمى . فتكذلك متويا . إذ هذا مثل الذيع بإسم اقم 
النيات فى العبادات » فان الأفظ بهاء وإن كان أبلغ» لكن الأصل القصد  .‏ تقريةله 

ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا » سواء قال : أذيحه لله أو سكت . فان 
العبرة بالنية . وتسميته « الله » على الذبيحة غير ذبحه لله . فإنه يسمى على مايقصد 
به الحم . وأما القربان فيذي لله سبحانه . وذ قال النبى صل الله عليه وسلم فى 
قربانه « اللهم منك ولك» بعد قوله « بسي الله الل أ كبر» لقوله تمالى (17:5 
إن صلائى ونسكى وبحياى وماتى لله رب العالين ) والسكافرون _يصتعون بالمتهم 
كذلك . فتارة يسمون الهتهم على الذبائج » وتارة يذبحونها قريانا اليه » وتارة. 
يجمعون يننهما . وكل ذلك والله أعلم - يدخل فيا أهل اغير الله به . ذان من 
سمى غير لله ققد أهل به ادير الله » قتوله « باسم كذا » استمانة به . وقوله 
د لتكذا » عبادة له : ولهذا جمع الله بينهما فى قوله ( إياك تعيد و إياك نستمين ) : 
فانه سبحانة حرم ما ذيح على النصب » وهىكل. ما ينصب ليعبد 
من دون الله . 

وأما احتجاج أحمد على هذه السألة بقوله تعالى ( ولا مكلو ما لم يذكر اسم 
الله عليه ) . لخيث اشترطت القسمية فى ذبيحة الس : هل تشآرط في ذبيحة 
السكتابى ؟ .على رؤايتين . و إن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الإشتراط. »- 
فاحتجاجه بهذه الآبة تخرّجٍ على إحدى الروايتين - 


وان 
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إذالم يسمى 


590950 


فلما تمارض العموم الحاظر ء وهو قوله تمالى ( وما أهل به لخي الله ) والمموم 
المبيح . وهو قوله ( وطعام الذين أوتوا التكتاب حل لك ) اختلف العلماء 


فى ذلك . 
والأشبه بالتكتاب والسنة : مادل عليه أ كثركلام أحمد من الحظر . وإن 


كان من متأخرى أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية يحال » وذلك لأن عنوم 
قوله تمالى ( ه : + وما أهل لغير الله به وماذيح على النصب ) عموم ححفوظ ل 
تخص منه صورة ؛ مخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . فانه يشقرط له الذكاة 
الببحة . فلو ذك السكتابى فى غير لحل الشروع لم تبح ذكاته . ولأن غاية 
السكتابى : أن تسكون ذكاته كالمل .. والسل لو ذيح لفير الله » أو ذبح باسم غير 
الله : ل ببح و إنكان يكفر بثك . فسكذلك الذعى .'لآن قوله تمالى ( وطعام 
الذين أوتوا السكتاب حل لتم » وطمامكم حل لم ) سواه . وثم و إن كانوا 
يستحلون هذا » ونحن لا نستحله : فلي سكل ما استحلوه يحل لنا . 

ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح . فالحاظر : أولى أن يقدم . 

ولأن البح لخي الله أ باسم غيره قد علا يقي أنه لينن من دين الأنبياء 
عليهم السلام . فهو من الشرك الذى أحدثوه . فاللمنى الذى لأجله حلت 
ذبأتحهم : متف فى هذا . ولله الى أعر .. : : 

فإن قيل : أما إذا سموا عليه» غير الله بأن يقولوا : باسم لييح ونحوه . 


الكافر ولكن فتحربمه ظاهى . أما إذا لم يسموا أحدا . ولتكن قصدوا الذبح للمسيح » أو 


قصد عند 


اديع غير الله 


للتكوكب ونحوها . فا وجه تحريمه ؟ . 

قيل : قد تقدمت الاشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ماذيم 
على النمب . وذلك يققضى تحر بمه . و إنكان ذابحه كتاييا . لأنعلوكان القحريم 
لسكونة وثنيا : ل يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لما أباح لنا 
طمام أغل اكاب دل على أن طمام الشركين حرام . فتخصيص ماذيح على 


لون يتِضى فائدة جديدة - 
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سالا 


وأيضاً : قانه ذكر تحريم ماذيج على النصب ء وما أهل به اغير الله ٠‏ وقد 
دخل فها أهلّ به لفير الله : ما أعَلَّ به أهل الكتاب انيرالله . فكذلك كل 
ماذح على النصب . فإذا ذم الكتابى على ماقد نصبوه من القاثيل فى 
السكنائس : فهو مذيوح على النصب . 
ومعلوم أن حم ذلك لا يمختلف محضور الوئن وغيبته . فنا حرم لأنه قصد 
بذيحه عبادة الوئن وتعظيمه . وهذه الأنصاب قد قيل : هى من الأصنام . وقيل + 
هى غير الأضنام . 
قالوا : كان حول الببت ثلائمائة وستون حجرا .كأن أهل الجاهلية يذحون 
علبها؛ ويشَرحون الاحم عليها . وكانوا يملمون هذه الحجارة ويعبدونهاء 
ويذعون عليها . وكانوا إذا شاءوا أبداوا هذه الحجارة بحجارة هى أعجب إليهم 
منها . ويدل على ذلك قول أبى ذر فى حديث إسلامه « حتى صرت كالنصب 
الأجر » بريد : أندكان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 
وى قوله ( وما بح على النعشب ) قولان ‏ 
أحدها : أن نفس الذي كان يكون عليها كا ذكرناه ٠‏ قيكون ذيحهم 
عليها تقربا إلى الأصنام . وهذا على قول من يجعلا غير الأصنام . فيكون 
الذبع عليه لأجل أن الذبوح علا مذبوح للأصنام » أو مذبوح لها د 
يقتضى تحريم كل ماذيح لغير الله الأن الذي فى البقمة لا تأثير لاقلا من جبة 
الذبع لغير الله »كا كرهه الننى صلى الله عليه وسلٍ من الذي فى مواضع أصنام 
اللشركين ؛ ومواضع أعيادهم .. وا يكره الذبوح فى البقعة العيئة : لكونها 
محل شرك . فإذا وقع الذيح حقيقة 2 «كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه . 
والقول الثانى : أن الذيح على النملب ء أى لأجل النصب .كا قييل 
« أو لم رسول الله صل الله عليه وسمٍ على زيتب مخيز وهم » وأطعم فلان 
على ولده . وذتج فلان على ولده - وتمو ذلك . .ومنه. قوله تعالى ( ؟7 : يام 
1 لاوا السراط 
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ماوع على 
اللصب 


ره - 


اسكيروا الله على ماهدام ) وهذا ظاهر على قول من يجمل النصب نفس 
الأصنام . ولا منافاة بين كون الذبح اء و بين كوتها كانت تكوّث بالدم . 

وعلى هذا القول : والدلالة ظاهرة ‏ 

واختلاف هذين القولين فى قوله تعالى : ( على النصب ) نظير الاختلاف 
فى قوله تعالى ( ؟5 : 4+ ولكل أمة جملنا سكا ليذ كروا الم الله على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام ) وقوله تعالى ( 5 : 58 ليشهدوا منافع لهم » 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بجهيمة الأنعام ) 

فإنه قد قيل : المراد بذكر « ام الله » حليها : إذا كانت حاضرة . 

وقيل : بل يعم ذكره لأجلها فى مفييها وشهودها . بمنزلة قوله تعسالى 
( لسكبروا الله على ماهداكم ) . 

وفى الحقيقة آل القولين إلى شىء واحد فى قوله تعالى ( وم ذبح على النصب) 
كا قد أومأنا اليه . 

وفبسا قول ثالث شيف : أن العنى على ٠‏ اسم النصب » وهذا ضميف ‏ 
لأن هذا المنى حاصل من قوله تعال ( وما أهل لغير الل به ) فيكون تسكر برا . 
لسكن اللفظ يحتمله .كا روى البخارى فى سحيحه عن مومى بن عقبة عن سال 
عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أندكان يحدث عن رسول الله ل الله عليه وس : 
« أنه لق زيدين عمرو بن تفيل بأسفل بَلدّح ”© - وذلك قبل أن ينول على 
ل ف مل اق ع سراي شعت الا ررد لامر الاح وس 
سر قيبالحم . تأبى أن يأ كل منها ثم لزيد : إنى لست 1 كل مما تذيحون 
على أنصايم ٠‏ ولا1 كل إلااما ذكر اسم الله عليه ». 


(1) قال الحافظ فى الفتح (ج ماص هيه ) يفتح الباء للوحدة وسكون اللام 
والدال للهملة ثم حاء : واد قى طريق التتعيم 
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لاوم م 


وف رولية 4 « وإن زيد بن تمرو بن تفي لكان يعيب على قريش ذباتحهم . ذيد بن مرو 
يقول : الشاة خلقه الله» وأنزل لها من السماء للاء » وأنبت لها من الأرض 0 
الكل" 2 أتم تذحونها على غير اس الله » إتكاراً لذلك و إعظانا له . يكن كل 
وايش فان قوله تعالى ( وما أهل اغير الله به ) ظاهره : أنه ماذيج اغير الله ا 
مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ به» 
أوم يلظ ٠‏ وتحريم هذا أظورمن تحريم ماذيحه التصرانى للحم + وقال فيه 
اه با اسم امسيح » وتحوه ٠ك‏ أن ماذيحناه تحن متقر بين به إلى الله سبنخانهكان 
2 وأعظم مما ذبحناه للحم ٠‏ وقلنا عليه د يام الله © فإن عبادة الله سبحانه 
بالصلاة له والنسك له : أعظم من الاستمانة بأسمه فى فواتج الأمور . نكذلك 
الشرك بالصلاة لغيره ؛ والنسك لغيره : أعظم شركا من الاستها: ة بأسم هذا الغير 
فى نوا الأمور فإذا حرم ماقيل فيه : بامم السييحوالزهرة . فلن يحرم ماقيل 
فيه : لأجل امسيح والزهرة » أو قصد به ذلك : أولى 
وهذا يبين لك ضمف قول من حرم ماذيع باسم غير الله ول يحرم ماذيج 
لغير الله مك قاله طائنة من أسحابنا وغيرهم ٠‏ بل لوقيل بالمكس لسكان أوجه . 
فإن العباذة لخر الله أعفمكفراً من الاسعمانة بغيرالله . 
وعلى هذا : فلرذيج اغيرالله قربا به إليه: لحرم » وإن قال فيه الذي 
بسم الله »لكا يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين 'يتقر بون إلى الأولياء للكواكب 
والكواكب بالذبح والبخور ونمو ذلك . وإنكان هؤلاء مرتدين لاتيلم ‏ «لاجن 
ذبيحتهم بحال . لسكن يجتمع فى الذبيحة مانعان . 
ومن هذا الباب : ماقد يفعله الجاهلون بمكة ‏ شمرفها الله وغيرها من الذبح 
الجن هذا روى عن الى صل الله عليه ول د أنه تهى عن ذبائح الم » . 
ويدل على المسألة ماقدمناه : من أن النتى صل الله عليه وس « نهى عن 
الذبح فى مواضع الأصام » ومواضع أعياد التكفار» ‏ 
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العقائر 


ام - 7 


ويدل على ذلك أيضاً مارواه أبو داودق سننه : حدثنا هارون بن عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما 
قال”د نهى رسول الله ضل الله عليه وس عن معاقرة الأعراب © قال أبوداودة 
عُندر : وقفه على ابن عباس . 

وروى أبو بكر بن أى شببة فى تفسيره : حلثنا وكيع عن أسحابه عن عوف 
الأعرابى عن أبى ريحانة قال : ه سثل ابن عباس عن معاقرة الأعراب ؟ ققال ؛ 
إفى أخاف أن تسكون مما أهل اخير الله يه » . 

وروى أب و إسحاق إراهم دُحَمْ فى تقسيره 
بن منصور عن ر بعى عن عبد الله بن الجارود قال : سمت الجارود قال«كان من. 
بنى ر باح رجل يقال له : ابن وثيل خاعراء نافر أباالفرزدق غالبا الشاعر» يهاه 
بظلمر الكوفة » على أن يمقر هذا ماثة من إبله . وهذا مالة » إذا وردت 
لماه » فلما وردت الإبل لماء قاما إليها بأسيافهما » لملا ينسفان عراقيبها . لخرج 
الناس على الجر والبغال » بير يدون اللجم وعلى رضى الله عنه بالكوفة » رج 
على بغلة رسول لله صل اله عليه وسل البيضاء» وهو ينادى : ب أيها الناس » 
لا تأ كلوا من لخحومها . فانها أهل بها لغير الله © . 

فرؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير لله داخلا قيا أهل ب لغير لله . 

فلت أن الآيةلم يقتصر مها على التلفظ باس غير الله » بل ما قصد به التقرب 
إلى غير لله فم وكذلك . وكذلك تفاسير التابمين على أن ماذيح على التصب : 
هو ماذبح لغير الله - 

ورو ينا ى تفسير جاهد الشبورعنه الصحيح من رواية ابن أبى تميح فى قوله 
تعالى ( وماذبح على النصب ) قال «كانت حجارة حول الكمبة يذبح لها أهل 
الجاهلية » و يبدلونها إذا غاءوا جحجارة أغجب اليهم منها 6 . 

وروي ابن أبي غببة ‏ حدثنا مد بن فضيل عن أشعث عن الحسن فى قوله 
تمل ( وماذبح على النصب ) قال « هو جنزلة ماذيح افير لله 6 . 


حدئنا حماد بن مسعدة عن عوق عن أبى ريحانة عن 


: حدثنا أبى حدثنا سعيد 
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ووم 


وفى تفسير قتادة المشهؤر عنه : وأما ( ماذبح على النصب ) فالنصب حجارة . 
كان أعل الجاهلية ينيدوتها » و يذبحون لها . فنعى الله عن ذلك , 

وف تفسيرعلى بن أبى طلحة عن ابن عباس « النصب : أصنام كانوا يذنحون 
ويبلون عليها » . 

فإن قيل : فقد نقل إمماعيل بن سعد قال : سألت أحمد : عمسا يقرب 
الالمتيم : يذبحه رجل مسل ؟ قال : لابأس يه - 

قبل إغاقال أحد ذلك . لأن السل ! ذيحه سمى الله عليه . ول يتصدذبحه 
اغير الله . ولا يسمى غيره » بل يقصد منه غير ماقضده صاحب الشاة » فتصير نية 
صاحب الشاة لا أثرلها . والذابح هو المؤثرفى الذي ”© . بدليل أن المسر لووكل 
كتابيا فى ذبييحة ٠‏ فسعى عليها غير الله لم تبح ٠‏ وهذالما كان الذي عبادة فى 
نفسه كره على رضى الله عنه وغير واحد من أهل المل » منهم أد فى إحدى 
الروايتين عنه : أن يوكل الل فى ذ بح نسيكته كتابيا . لآن نفس الذي عبادة 
بدنية » مثل الصلاة . ولهذا تتص كان وزمان وتحو ذلك ٠‏ مخلاف تفرقة 
الحم . فإنه عبادة مالية . وها اختلف العلماء فى وجوب تخصيص أهل الحرم 


. كيف تمحو نية الجزار  الذى لا شأن له فى الشاة » ولا علاقة له بها‎ )١( 
وإغا له أجرته على إجراء السكين على عنقها وتهيثتها لصاحبها  نية من اشتراها باسم‎ 
» ورباها وأطعمها وسقاها » وذهب بها إلى للرعى باسمغيرالق‎ ٠ معظمه غير الله‎ 
ودعا إليها الآكلين ,أكلوتها باسم غير الله » وطبخها وقدم للجها لحم وثرده على اسم‎ 
غير الله ؟كل ذلك تمحوه جرة سكين الجزار ؟ إن هذا بعيد كل البعد . نعم إذا كان‎ 
ثم‎ ٠ قد امتوئى علييا مؤمن موحد '. واتتزعها من صاخيا للشركك بالوجه الحلال‎ 
ذنحها قاسدا تخليسها من عبادة غَير الله لنكون قربة له . قهذا معقول . وهذا‎ 
: شأن الغنائم الى كان يعُنمها رسول الله صلى الله عايه وسلم وأحابه من الشركين‎ 
وكان منها البحيرة والسائبة » قد بطل منها هذا الشيرك ؛ وعادت إلى فطزة‎ 
. فكانت أحل الخلال‎ 
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النذورة لثيرا 
اله يذبحهاغير 
ناذرها 


إفراد أعياد 


كمد 


بوحة فى المرم . وإن كان الصحيخ : تخصيصهم بها . وهذا 

: فإنها عبادة مالية حضة . فلبذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل * 
على أن هذه السألة منصوصة عن أحد محتملة . 
فبذا تهام الكلام فى ذبائحهم الأعيادهم 3 
الع 

فأما صوم أيام أعياد الكفار مغردة بالصوم » كصوم يوم النيروز » والمورجان 


الكفار بالسوم وهما بومان يمظمهما الفرس : ققد اختاف قيهماء لأجل أن الخالفة ت#صل بالصوم ». 


الأقوال فى 


أو بترك مخصيصه يعمل أصلا . 

فنذكر صوم يوم السبت أولا . وذلك : أنه روى ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته الصماء أن النى صل الله عليه 
وس قال « لا تصوموا يوم السبت إلا فها افرض عليكم . وإن لم يجد أحدام إلا 
0 وق لفظ إلا عود عنب» أو لحاء شجرة ‏ فليمضفه » 


31 
رواه أهل السنن الأر بمة . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وقد رواه النسألى 
من وجوه أخر عن خالد عن عيد الله بن بسر ء ورواه أيضا عن الصماء 
عن عالشة . 

وقد اختلف الأصحاب وسثائر الملماه فيه . 

ال أبوبكر الأثرم : ممت أبا عبد الله بسأل عن صيام بوم السبث يتفرد 


إفراد صوم به ؟ فقال : أما صيام يوم السبت ينفرد به ؟ فقد جاء فى ذلك الحديث حديث 


بوم العدتا 


الصماء » يمنى حديث موز بن _تزيدٍ عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن 
أخته الصماء عن النبى صلى الله عليه وسل « لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افقرض 
عليك » قال أبوعبد الله : فكان يحبى بن سعيد ينفيه وأبى أن يحدئنى به . وقد 
أي 
بى عاصم 


كان سمعه من ثور . قال : قسمعته من 
قال الأثرم : وحجة أبى عبد الله فى الرخصة فى صوم يوم السبت -: أن 
الأحاديث كلها مخائفة لحديث عبد الله بن بسسر ‏ 
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ا 
ومنها : حديث أم سلمة حين سئلت : « أى الأيام كان رسول الله صل الله 
وس أ كثر صيامالحا ؟ ثقالت : يوم السب 
امنا عديلت بدية « أن الى صل الله عليه ومسل قال لا يوم اللجعة : 
أعمت أمس ؟ قات : لا ء قال : أ 
يوم السبت 
وحديث أبى هريرة « نعى النى صل الله عليه وسل عن صوم يوم الجعة 
إلا بيوم قبله » أو بيوم بعده » فاليوم الذى بمده : هو يوم السبت . 
ومنها - أنه « كان يصوم شعبانكله » وفيه يوم السبت . 
ومنب : أنه أمر بصوم الحرم . وفيه يوم السبت . وقال 8 من صام رمضان 
.وأتبمه بست من شوا لكان كصيام الدهر » وقد يكون السبث فيها . 
وأمر بصيام أيام البيض . وقد يكون فيها السبت . ومثل 
فهذا الأثرم : فهم م نكلام أبى عبد الله : أنه توقف عن الأخذ بالحديث . 
وأنه رخص فى صومه » حيث ذكر الحديث الذى يحتج به فى الكراهة . وذكر 
أن الإمام فى علل حديث يحبى بن سعيدكان بتقيه » ويأى أن محدث به . فبذا 


والأحد» . 


: أتريدين أن تصوى غداً » ؟ فالد هو 


اتضعيف الحديث . 

واحتيج الأثرم ادل من النصوص التوائرة على صوم يوم السبت . 

ولا يقال : حمل النعى على إفراده . لأن لنظه « لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيا افترض عليم » والاستثناء دليل العاول . وهذا يقتقى أن الحديث ينم 
عمومه على كل وجه . وإلا لوأريد إقراده لما دخل الصو الفروض ء ليستئنى . 
فإنه لا إفراد فيه . فاستثناؤه دليل على دخول غيرهء مخلاف بوم الجعة . فإنه ين 
أنه إنما نهى عن إفراده . 

وعل هذا : تيكون الحديث إماشاداً غير حفوظ . وإما منسونتا . وهذه 
طريقة قدماء أسماب أحد الذين حبوه .كالأئرم وأى داود . 
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اام 


وقال أبوداود : حديث منسوخ . وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب 2 
أندكان إذا ذكر له « أنه تبى عن صيام السبت » يقول ابن شهاب : هذا 
حديث حخصى . وعن الأوزاعى قال : « ما زلت له كاتماً حتى رأيته اننشر بعد » 
إلى يك نر 0 

قال : أبوداود » قال مالك : هذا كذب . وأ كثر أهل العم على عدم 
الكراهة . 

وأما أ كثر أحابنا : قمهموا من كلام أحد الأخذ بالحديث » وله على 
الافراد . فإنه سئل عن عين الحم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث : يقتضى 
أتباعه . وما ذكر عن يحب : إنما هو بيان ما وقع فيه من الشببة . وهؤلاء يكرهون 
إفراده بالصوم . عملا بهذا الحديث ؛ مجودة إسناده . وذلك موجب للممل به 
وحاوه على الافراد .'كصوم يوم الجعة » وشور رجب . 

وقد روى أحمد فى المند من حديث ابن لهيمة : حدثنا موسى بن وردان 
عن عبيد الأعرج حدثتتى جدتى ‏ يمنى الصماء ‏ « أنها دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يوم السبت » وهو يتفدى » ققال : تعال اذى . فقالت : إفىه 
صائمة . فقال لها : أصمت أمس ؟قالت : لا . قال : كلى فإن صيام بوم السبت 
لالك ولاعليك » . 


وهذا وإ نكان إسناده ضعيفاً » لسكن تدل عليه سائر الأحاديث . 

وعلى هذا فيكون قوله « لا تصوموا يوم السبت » أى لا تقصدوا صيامه بعينه 
إلا فى الفرض - فإن الرجل يقصد صومه بعينه » ميث لولم يجب عليه إلا صوم 
يوم السبت »كن أسلٍ ولم ببق من الشهر إلا .بوم حت دن سر ا 

وأيضاً : قتصده بعينه فى الفرض لا يكره » مخلاف قصده بعينه فى. النفل . 
فإنه يكره . ولا تزول السكراهة إلا بضم غيره إلينه » أو موافقته عادة . فللزيل 
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و بين غيره ‏ وأما فى التفل 
فللزئيل للسكراهة ضم غيره إليه » أو مواقتته عادة ونمو ذلك م 

وقد يقال : الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة + وأخرج الباق بالدليل . 

ثم اختاف هؤلاء فى تمليل السكراهة . 

فمللها ابن عقيل : بأنه يوم تمسك فيه اليبود» ويخصونه بالإمساك . وهو 
اثرك العمل فيه . والصائم فى مظنة ترك العمل : فيصي رصومه تشب بهم » وهذه العلة 
منتفية فى الأحد . 

وعلله طائقة من الأماب : بأنه يوم عيد لأهل التكتاب يعظمونه . قتصده 
بالصوم دون عي يكون تمظيا له . فسكره ذلك كاكره إفراد عاشوراء بالتظم 
عظمه أهل التكتاب . و إفراد رجب أيضا ل عظمه امشركون . 

وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصاى . فإنه صلى الله 
عليه وسل 6 : 5 اليوم لناء وغداً اليهود » و يعد غد النصارى  »‏ 

وقد يقال : إذا كان يوم عيد فخالنتهم فيه بالصوم لا بالفطر . 

ويدل على ذلك : ما رواه كريب مولى ابن عباس قال : < أرسلنى ابن 
عباس وناس من أسعاب النى صل الله عليه وسل إلى أم سلمة أسألها : أى الأيام 
كان رسول الله صل الله عليه وسل | كثر صياما لما ؟ قالت : كان يصوم يوم 
السبت ٠‏ ويوم الأحد أ كثر ما يصوم من الأيام . ويقول : إنهما يوما عيد 
للمشركين . فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد وا, أى عامم والناى وححه 
بعض الحفاظ . 

وهذا نص فى استحباب صوم يوم عيدم لأجل قصد عخالفتهم . 

وقد روى عن عانشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين . ومن الشهر الآخر : الثلاثاء 
والأر بعاء والخيس » رواه الرمذى + وقال : حديث حسن . قال : وقد روى ابن. 
مهدي هذا الحديث عن سفيان وم يرفعه . 
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الملة فى النعى 
عن إفراد 
السبت 


نه 


وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره صوم يوم السبت وحده » وعلل 
ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك . فإنه إذا صام السبت والأحد 
زال الافراد السكروه . وحصلت الخائقة بصوم يوم فطرم”9؟ , 

فصل 

وأما التيروز والمهرجان وتحومم من أعياد المشركين : فن لم يكره صوم يوم 
السبت من الأجماب وغيرهم قدلا يكره صوم ذلك اليوم . بل ربما يستحبه 
لأجل عخالفتهم . وكرهها أ كثر الأسماب . 

وقد قال أحمد فى رواية عبد الله : حدئنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس 
والحسن : أنهماكرها صوم يوم التيروز والمهرجان . 

قال أبى : هو أبان بنعياش يعت الرجل ‏ . 

وقد اختلف الأسماب : هل يدل مثل ذلك على مذهبه ؟ على وجهين ٠‏ 

وعاوا ذلك بأهما يومان تعظلمهما السكفار . فيكون تخصيصهما بالصوم » 
دون غيرها موافقة لم فى تعظيمهما . فتكرءكيوم السبت ٠.‏ 

قال الإمام أبو مد المقدمى : وعلى قياس هذا "كل عيد للسكفار » أو يوم 
.يفركونه بلطلو 

وقد يقال : يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام المجمية التى 
لا تعرف مساب العرب ء مخلاف ما جاءقى الحديثين من يوم السبت والأحد . 
لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام المجمية أو الجاهلية كانت ذر يعة إلى إقامة 
شمار هذه الأيام وإحياء أمرها ء و إظهار حاها ء مخلاف السبت والأحد . فإنهما 
من حساب السامين . فليس فى صومهما مفسدة قيكون استحباب صوم أعيادهم 


)١(‏ انظر عقيق الامام ابن القيم فى هذا اللوضوع فى مختصر سان أى داود 
(ج+ ص بلع اءج حديث رقم اخ" ) 
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حيرو 


العروفة بالحساب العرى الإسلاتى » مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلى 


'المحمى : توفيقا بين الآثار . والله أعر . 
ل 
ومن المتكرات فى هذا الباب : ساثر الأعياد والمواسم المبتدعة . فإهها من سائر الأعيياد 
التكرات اللكروهات » سواء بلغت السكراهة التحريم أولم تبلفه . والوا.م 
وذلك : أن أعياد آهل التكناب والأعاجم نهى عنها لسببين . ا 
أحدهما : أن فيها مشابهة للسكفار . 


والثانى : أنها من البدح . 

فا أحدث من امواسم والأعياد : فهو متكر » وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل 
التكتاب . لوجهين ٠‏ 

أحدها : أن ذلك داخل فى مسمى البدع والحدثات , فيدخل فيا رواء مسلل 
فى سميحه عن جابر قال : «اكان رسول الله صل اله عليه وس إذا خطب احمرت 
عيناه » وعلا صوتة » واشتد غضبه » ح ىكأنه منذر جيش » يقول : صَبحم 
.وتاك . ويقو| شت أنا والساعة كباتين - ويقرن 
والوسعلى - ويقول ؛ أما بمدء فإن خير الحدي ثكتاب الله » وخير المدى حرى كل بدعة ضلالة 
مد . وش الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » . 

وى رواية للنبانى ه وكل ضلالة فى النار» ‏ 

وها رواه أيضا فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها عن البى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « من عمل عملا بيس عليه أمرنا فهو رد » - 

وفى لنظ فى الصجيحين « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

وفى المديث الصحيح الذى رواه أهل السان عن لمر باض بن سارية عن 
'التى صلل اللدعليه وسل أنه قال « إنه من يعش "متم بمدى قيرى اختلان 


إصيعيه : السباية 
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ل ل 


كثيراً . فليم بسنت وستة الخلفاء الراشدين من بعدى » تمسكوا بها وعَشُواا 
عليها بالنواجذ 1ك وحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة » . 

.وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والاجماع » مع ما فىكتاب الله من الالال 
عليها أيضا . 

قال تعالى ( 6 : ١١‏ أم لم شركاء تمرعوا للم من الدين مالم بأذن به الله), 
افن ندب إلى شىء يعدب به إل الله» أو أوجبه بقوله أوفعله » من غيرآن 


يشرعه الله : فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله . ومن اتبعه فى ذلك هقد اتخذه 
شر يكالله . شرع له من الدين مالم يأذن به الله . 

نم قد يكون متأولاً فى هذا الشرع . قينفر له لأجل تأويله » إذا كان مجتبدا. 
الاجتهاد الذى يعنى فيه عن الخطىء» و يئاب أيضاً على اجتهاده . لكن لا يجوز 
اتباعه فى ذلك »كا لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أوعملا قد علم 
الصواب فى خلاقه » و إنكان القائل أوالفاعل مأجورا أو معذورا . 

وقد قال سبحانه ( .ه : ١ع‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
وللسييح ابن مريم » وما أمروا إلا ليمبدوا إهاواحداً لاله إلاأهو سبحانه مما 


يشركون ) قال عدى بن حاتم للنى صلىالله ولك كرك لك ناليم 
قال : ماعبدوهم » ولسكن أجلو لم الحرام » قأطاعوهم عل لد 
تأطاعوم » . 


فن أطاع أحدا فى دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو 
إيجاب : ققد لمقه من هذا الذم نصيب عكا يلحق الآمر الناهى أيض نصيب ٠‏ 

ثم قد يكون كل منهما معقوا عنه لاجتهاده » ومثابأيضاً على الاجتهاد . 
فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه » أو لوجود مانعه . وإن كان القتضى له قائما . 

ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه ء أو من قصر فى طلبه حتى لم يتبين له ». 
أو أعرض عن طلب معرقته لموى أو لتكسل أو تحوذلك . 
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بضدك 

وأيشا + إن ل عاب عل للشركين شينين . 

أحدها : أنهم أشركوا به مالم يتزل به سلطاتا . 

والثانى : تجريعهم مالم محرمه الله علبهم . 

وبين البى صلى الله عليه وسل ذلك فيا رواء ملم عن عياض بن حار عن 
النبى صلى الله عليه وسل قال « قال الله تعالى : إلى جملت عبادى حتفاء » 
0 الشياطين » وجرمت عليهم ماأحلات لم » وأمرتهم أن يشركوا لي 
مالم أنزل به سلطاتا » قال سبحانه ( 144:5 سيقول الذين أششركوا لوشاء الله 
ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شىء ) لجسموا بين الشرك والتحريم ء والشرك 
يدخل فيه كل عبادة ل يأذن الله بها . فإن الشركين برعمون أن عبادتهم إما 
واجبة » و إما متحبة » و إن فعلها خير من تركها ‏ 


ثم منهم من عبد غير لله ليتقرب بعبادته إلى الله . 

ومنهم من ابتدع ديناً عبدوا به الله فى زعمهم »كا أخدثه النصارى من 
أنواع المبادات الحدثة . 1 

وأصل الضلال فى أهل الأرض : إنما نشأ من هذين : إما اتخاذ دين ل 
بشرعه الله ؛ أو تحريم مالم رمه الله » ولهذاكان الأصل الذى بنى الإمام أحمد 
تشم إلى عبادات يتخدوتما 
. وإلى عادات ينتقمون بها 


.وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم : أن أعمال ا: 
دينا . نتفعون بها فى الآخرة » أو فى الدنيا والآخرة 


لا بشرع متها إلا ماشرعه الله م 


والأصل فى العادات : أن لا يحظر منها إلا ماحظره الله . 
وهذه الواسم اد بها نهى عنها لما حدث فها من الدين الذى يتقرب 
ه »كا سنذكره إن 


واعم أن هذه القاعدة - وى الاستدلال يكون الثىء بدعة عل كراهته ‏ 
قاعدة عامة عظيمة . وتمامها يالجواب عما يعارضها ٠‏ 
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الواسم الحدثة 
فعا د بتع 


الرد على من 
يستسحن 
ا 


د 


وذلك : أن من اناس من يقول : البدع تنقسم إلى سين : حسنة ٠‏ 
وقبيحة » بدليل قول عمر رضى الله عنه فى صلاة التراويج « 
و بدليل أشياء من الأقوال والأفمال أحدئت بعد رسول الله صلى اله عليه وس 7 
وليست بمكروهة ء أوهى حسنة » للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس . 

ورما م إلى ذلك من لل سك أصول الم ماعليه كثير من الناس من, 
كثير من العادات وتحموها . فيجمل هذا أيضا مر: . الدلائل على حسن بع 
البدع : إما بأن يجمل ماعتاده هو ومن يعرفه إجماعا » وإن لم بعلم قول سائر 
السامين فى ذلك » أو يستمكر تركه لا اعتاده » عثابة من ( © ٠١:‏ وإذا قيل 
لم تمالوا إلى ماأئزل الله وإلى الرسول » قالوا حسبنا ماوجدنا عليه 5اءنا). 
وما أكثر ماقد يحتج بعض من يتميز من التتسبين إلى عل أو عبادة بحجج لبست. 
من أصول الم التى يتمد فى الدين عليه 9 

والغرض : أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بمادل على حسن, 
بعض البدع . إما من الأدلة الشرعية الصحيحة » أومن حجج بعض الناس التى, 
يعتمد عليها بعض الجاهلين » أو المتأولين فى الجلة. . 

ثم هؤلاء العارضون للم هنا مقامان . 

أحدهها : أن يقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حسن ويعضها قبيح . 
فالقبيح : مانهانا عنه الشارع . أما ماسكت عنه من البدع فليس بقبيح » بل قد 
يكون حسناً » فبذا مما قد يقوله. بعضهم . 

اللقام الثاأف 
الصلحة كيت وكيت . 

.وهؤلاء العارضون يقولون : ليس تكل بدعة ضلالة . 

والجواب : أما أن القول«أن شر الأمور محدثاتها » وأنكل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالةفى النار » والتحذيرمن الأمور الحدثات : فهذا نص رسول الله 


يقال عن بدعة سيثة : هذه بدعة حسنة . لأن فبها من 
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صل لله عليه ومسل » فلا يحل لأحد أن يدفم دلالته على دم البدع » ومن نازع 


فى دلالته فهو مراحم - 
الجواب عنها بأحد جوايين ‏ ارات 
إما بأن يقال : ماثبت حسته فليس من البدح . قببق العموم عنزوي استدل به 
رمن عسو م 
وإما أن يقال : مائبت حسنه فهو مخصوص من هذا العموم . فيبق العموم 
محفوظا لااخصوص فيه . 


:وإما أن يقال : مائبت حسنه فهو مخصوص من العموم : والغام الخصوض 
دليل' فيا عذا صورة اتتخصيص » فن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا 
العموم : احتاج إلى دليل يصلح لاتخصيص ء و إلا كان ذلك المموم اللفظلى 
العنوى موحي للنعى . 
ثم الخصص : هو الأدلة الشرعية من الَكتاب والسنة والإججاع نص 
واستنبساطا . وأما عادة بعض البلاد أو أ كثرها » وقول كثير من الملباء» أو 
المباد» أو أ كثرم وتموذلك : فليس مما يصلح أن يكونممارضا لكلام سول 
صل ان عليه وسل » حتى يعارض به . 
ومن اعتقد أن أ كثر هذه العادات الخالقة للسنن جع عليها بناه على أن سقوط دعوى. 
الأمة أقرتها وم تتكرها . فبو مخطيء فى هذا الاعتقاد . فإنه م يزل ولا يزال كل الاجماع عل 
وقت من ينعى عن عامة العادات الحدثة الخالفة للسنة. ولا يجوز دعوى إجماع ' 
بعمل بلد أو بلاد من بلدان السلدين » فسكيف يعمل طوائف منهم ؟ وإذا كان 
أ كثرأهل الم لم يعتمدوا على حمل علدا أهل اللدينة وإججاعهم فى عضر مالك » 
بل رأوا السنة حجة عليهم » كا هى حجةعل غييم » مع ماأوتوه من العم 
والايعان . فسكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أ كت من اعتادها عامة .. أو 
من قيلدته العامة » أو قوم مترئسون بالجهالة » لم برسخوا فى العم » ولا يعدون من. 
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الايععوز حمل 
ادكل بدعة 
علالة » على 
الثهى َنبا 


-- 


أولى الأم » ولا يصلحون للشورى . ولعلهم يتم إعانهم بلله و برسوله» أو قد 
دخل معهم فيها حك العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية » أو لشببة أحسن 
أحوالم قبها : أن يكونوا فيبا عنزلة الجتهدين من الأمة والصديقين ؟ . 

والاحتجاج مثل هذه المجج . والجواب عنها معلوم : أنه لبس طر يقة أهل 
الم . لسكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس » حتى من 
النتسبين إلى المل والدين » وقد يبدو لذوى العم والدين فيها مستند اآخر من 
الأدلة الشرعية ‏ والله يعم أن قوله بها وعلمه لا » ليس مستنداً آخر من الأدلة 
الشرعية » و إن كان شبهة . وإنها هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله 
ولاءن رسولهء من أنواع المستندات التى يستند إليبا غير أولى العم والإيمان » و إتما 
يذكر الحجة الشرعية ججة على غيره » ودفها م يناظره. - 

والحادلة الحمودة : إنما هى بإبداء المدارك وإظهار الحجج التى فى مستند 
الأقوال والأعمال ٠‏ وأما إظبار الاعتياد على ماليس هنوالمتمد فى القول والعمل : 
فنوع من التفاق فى الم والجدل والسكلام والعمل ٠‏ 

وأيضاً : لا يجوز حمل قوله صلى الله علي وس « كل بدعة ضلالة » على 
البدعة التى نهى عنها مخصوصبا » لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث . فإن 
ما نمبى عنه من السكفر والقسوق » وأنواع المعاصى قد عل يذلك النهى + 
أبيح حرم » سواءكان بدعة أولم يكن بدعة » فإذا كان لا منكر فى الدين إلا 
ما نبى عنه بمخصوصه ء سُواء كان مقمولا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله 
وس أو لم يكن ٠‏ وما نهى عنه فهو متكر » سواءكان بدعة » أولم يكن : ضار 
وصف البدعة عدي التأثير . لا يدل وجوده على القببح » ولا عدمه على الحسن » 
بل يكون قوله كل بدعة ضلالة » عنزة قوله «كل عادة ضلالة » أو « كل 
ما عليه العرب والمجم فهو ضلالة » ويراد بلك : أن ما نعى عنه من ذلك فهو 
الضلالة - 


اله قل 
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حم 
:وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلماد . ليس من نوع التأويل 
السائغ . وفيه من الفاسد أشياء ‏ 
أحدها : سقوط الاعتياد على هذا الحديث . فإن ماعل أنه منهى عنه مخصوصه 
هقد عل حككه بذلك النعى » ومالم يعم فلايندرج فى هذا الحديث فلا يبق فى هذا 
الحديث فائدة » مع كون النى صلى الله عليه وآله وسلركان مخطب به فى لجع 1 
ويعده من جوامع اكلم - 
الثنى : أن لفظ البدعة ومعناها يكون امها عديم التأثير » فتعليق الى 
جهذا اللفظ أو العنى : تعليق له بما لا تأثيرله . كسائر الصفات المدعة التأثير. 
الثالث : أن المطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر - وهو كونه 
منهيا عنه.-كتمان لما يجب بيانه » وبيان مالم يقصد ظاهره . فإن البدعة والنعي 
الخاص ييمهما جموم وخصوصءإذ ليس كل بدعةجاء عنها تبى خاصء ولي سكل 
ماجاءفيه نهى خاص بدعة» لمكم بأحد الاممين و إرادة الآخر :تليبس محض . 
لا يسوغ لمتكم ء إلا أن يكون مدل] كا لو قال « الأسود » وعنى به الفرس 
أو« الفرس > وف به الأسود . 
اربع : أت قوله كل بدعة ضلالة . وإيام ويحدثات الأمور » إذا 
أراة بهذا ما فيه ننبى خا : كان قد أحالم فى معرقة المراد بهذا الحديث على 
مالا يكاد حيط به أحد . ولا يحيط بأ كثره إلا خواص الأمة . ومثل هذا 
لا يجوز حال . 
الفامس : أنه إذا أرريد به مافيه النعى الخاص : كان ذلك أقل مما ليس النهى العام 
فيه نمبى خاص من البدح . قانك لو تأملت البدع التى نهى عنها بأعياتها ء ومالم لا يجوذ أن 
ينه عنها بأعيئها : وجدت هذا الضرب هو الأ كثر.. ولق الام يه عور إن بماد ب الصور 
.براد به الصور القليلة أو النادرة . 3 
فهذه الوجوه وغيرها : وجب القطم يأن هذا التأويل فاسد . لا يجوز حمل 
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العارضة بما 
ظن أو يجوز 
أله حسن 


572 


الحديث عليه » سواء أراد التأول أن يمضد التأويل بدليل صارف أو يعضده - 
فإن على التأول بيان جواز إرادة للعنى الذى مل الحديث عليه من ذلك الحديث » 
ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك . 

وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا العنى بالحديث - 

فبذا الجواب عن مقامهم الأول 

وأما مقامهم الثانى » فيقال : هَبْ أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح ٠‏ فهذا. 
القدرلامنع أن ييكون هذا الحديث دالا على قبح الجيع » لتكن | كثر ما يقال : 
إنه إذا ثبت أن هذا حسن : يكون مستئنى من العموم » و إلا فالأصل : أن كل 
بدعة ضلالة . 


فقد تبين 


أن الجواب ع نكل ما 'يمارض به من أنه حسن ع وهو بدعة 5 
إما بأنه ليس ببدعة » وإما بأنه مخصوص . قفد سامت دلالة الحديث . 

وهذا الجواب إتما هو عما ثبت حسته . 

فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة » أو أمور يجوز أن 
تسكون حسنة :أو يجوز أن لا تسكون حسنة . فلا تصلح العارضة بهاء بل يجاب 
عنها بلبهواب الركب ٠‏ 

وهو : إن ثبت أن هذاحسن فلا يكون بدعة ؛ أويكون مخصوصاً » و إن 
ل يبت أنه حسن فهو داخل ف العموم . 

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المارضة بأحد الجوابين فمل التقد: 
الدلالة من الحديثياقية » لا ترد بما ذ كروا . ولا محل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله صل الله عليه وسل الكلية » وهى قوله ؛ « كل بدعة 
ضلالة » بسلب عمومها . وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة . فان هذا إلى 
مشاقة الرسول أقربُ منه إلى التأوبيل . 

بل الذى يقال فيا يثبت به حسن الأعمال التى قد يقال هى بدعة : إن هذا 
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العمل العين مثلا ليس ببدعة ٠‏ فلا يتدرج ف الحديث» أو: إن اتارج » 
الكنه مستئنى من هذا العموم . لدليل كذا وكذا » الذى هو أقوم من المموم . 

مع أن الجواب الأول أجود . 

وهذا الجواب فيه نظر . . فإن قصد التعميم الحيط ظاهر من نض رسول الله 
صلى الله عليه وسل بهذه السكلمة الجامعة .. فلا يمْدّل عن مقصوده - بأبى هو 
وأى صل الله عليه وسل . 

فأما صلاة التراوي : فليست بدعة قى الشريعة » بل هى سنة بقول رسول الله 
على الله عليه وسل وقمله . فاته قال 8 إن الله قرض عليكم صيام رمضان » 
وسلنت لك قيامه » . 

ولا صلاتها جماعة : بدعة . بل هى سنة فى الشريعة . بل قد صلاها 
رسول الله صل الله عليه وس فى الجاعة فى أول شهر رمضان ليلتين » بلثثلاثا . 
وصلاها أيضا فى المشر الأواخرفى جماعة مرات . وقال 8 إن الرجل إذا 
صل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » لماقام بهم حتى خشوا أن 
يفوتهم الفلاح . رواه أهل السئن . 

وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها فى الجاعة أفضل من فملباق 
حال الانفراد . 

وى قوله هذا : ترغيب فى قيام شهر رمضان خلف الإمام - وذلك أوكد 
من أن يسكون سنة مطلقة .. وكان الناس يصلوئها. جماعة فى السجد على عبذه 


ٍْ صل الله عليه وس » ويقرمم . وإقراره سنة منه صل الله عليه وسل 


وأما قول مر «ه نعمت البدعة هذه » فأ كثر الحتجين بهذا لو أردنا أن 
نثبت حك بقول عمر الذى ل يخالف فيه لقالوا د قول الصاحب ليس بحجة » 
فنكيف يكون حجة لم فى خلاف قول رسول الله صل الله عليه وآ وسل ؟ 
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يستقده إذا خالق الحديث . 
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صلاة التراويج 
اليس تبدعة 


شرعية 


ل كت 


: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب ٠‏ 
للدت عون نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذى لم يخالف ؛ على 
الساحب إحدى الزوايتين قيفيدم هذا حسن تلك البدعة . أما غيرها : فلا 
قول عمر 20 ثم نقول :أ كثرمافى هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسها . وهذه السمية 
< نعمت لغوية »لا نسمية شرعية . وذلك : أن 2 البدعة » فى اللغة تم كل ما فمل ابتداء 
البدعة »من غير مثال سابق . وأما البدعة الشرعية : فتكل مالم يدل عليه دليل شرعى ٠‏ 
ا فاذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب قمل 
أو إيحابه يمد موته » أو دل عليه مطلقاً » ول يعمل به إلا بمد موته : كتكتاب 
الصدقة الذى أخرجه أبو بكر رضى الله عنه . فإذا عمبل أحد ذلك العمل بعدموته 
صح أن يسمى بنحة فى الاغة . لأنه مل مبتدأ »كا أن نفس الدين الذى جاه به 
النى صلى الله عليه وس يسمي بدعة » ويمى محدثا فى الاغة . كا قالت رسل 
قريش للنجاشى عن أسماب النى صل الله عليه وسلٍ المهاجر ين إلى , المبشة « إن 
هؤلاء خرجوا من دين آباثهم » ولم يدخلوا فى دين للك . وجاءوا بدين محدث 


لاسن 

ثم ذلك العمل الذى يدل عليه السكهاب والسنة : ليس بدعة فى الشر يعة ؛ 
وإن بمى بدعة فى اللغة . 

فلنظ « البدعة » فى اللغة » أعم من لفظ « البدعة » فى الشريعة . 

وقد عل أن قول البى,صلى الله علي وسل كل بدعة ضلالة » لم يرد به كل 
عمل مبتدأ . فان دين الإسلام » بل كل دين جاءت به الرسل : فبوعمل 
مبتدأ.. وإنما أراد : ما اتتدى من الأعمال الت لم يشرعها هوص الله عليه وسم . 

وإذاكان كذلك : قالنى صل الله عليه وس قد كانوا يصلون قيام رمضان على 
عبده جماعة وفرادى . وقد قال لم قى الليلة الثائثة والرابعة ؛لما اجتمعوا « إنه ل 
بمنمتى أن أخرج إليكم : إلاكراهة أن 'يفرض عليك . فصاوا فى بوتكم . فان 
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0ه 


أفضل صلاة المرء فى ببته إلا السكتو بة 6 فملل صلى الله عليه وس عدم الفروج 
منشية الافتراض » فل بذلك أن القتضى للخروج قأنم » وأنه لولاخوف 
الافتراض رج إلبهم : فلا كان فى عبد عمر جمعهم على قارىء واحد وأشرج 
المسجد . فصارت هذه الميئة ‏ وهى اجتياعهم فى المسجد على إمام واحد مع 
الاسراج - عملا لم يكونوا يعسلونه من قبل . فسمى بدعة .. لأثه ى الاقة يسمى 
بذلك ؛ وإن لم يكن بدعة شرعية . لأن السنة اققضت أنه عمل صالحء ولا 
خوف الافتراض.. وخوف الافتراض قد زال بعوته صلى الله عليه وسلٍِ . 
فانتنى امعارض . 
.ومكذا جمع القرآن » فان المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس :كان أن الوحىكان لازال ينزل » ف الل مإيشاء» ويحك ما يريد . فلو 
جمع فى مصحف واحد اتعسر أو تعذر تغبيرمكل وقت » فلا استقر القرآن بموته 
صل الله عليه وس » واستقرت الشريعة موت صل الله عليه وس أمن الناس من 
زيادة القرآن ونقصه ؛ وأمنوا من زيادة الايجاب والقحريم ٠‏ وامفتتضى للمسل قالم 
بسنقه صل الله عليه وس » فعمل المسلدون مقتِضى سنته ؛ وذلك العملءن سنته » و إن 
كان يسمى هذا فى اللغة بدعة . وصار هذا كتفى عمر رضى الله عنه لبود خيبر » 
ونصارى نجران أوتحوهم من أرض العرب » فإن النى صلىلله عليه وسل عهد بذلك 
فى مرضه . قفال « أخرجوا اليهبود والنصارى من جِريرة العرب 6 وإنما لم ينفذه 
أبو بكر رضى الله غنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة » و بشروعه ى قثال فارس 
والرومء وكذلك عر لم يمكنه فمله فى أول الأمر لاشتفاله بقتال فارس والروم . 
. فلما تمسكن من ذلك فمل ما أمر به النبى صلى الله عليه وس » و إن كان هذا الفمل 
قد يسمى بدعة فى اللغة » كاقال له اليبود « كيف تمخرجنا وقد أقرنا أب القاسم؟ » 
وكا جاءوا إلى على رضى الله عنه فى خلاقته » فأرادوا منه إعادتهم ء وقالوا «كتابك 
مخطك » فامتنع من ذلك . لأن ذلك الفمل من عم ركان بعهد رسول الله ضلى الله 
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عليه وس وإنكان ةا بعده » ومتيرالمافمله هو صلى الله عليه وسم ‏ 
وكذلك قوله صل الله عليه وس « خذوا العطاء ما كان عطاءء فإذا كان 
عوضا عن دن أحدك فلا تأخذوه » فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم 
على أهوائهم ؛ وإن كانت ممصية »كان من امتنع من أخذه متبما لستة رسول اله 
صل الله عليه وس . وإكان ترك قبول المطاء من أولى الأمس محدثا » تكن 
أحدثواما أحدثوه أحدث لم حك آآخر بسنة رسول الله صلى الله عليه ول 
وكذلك دقعه إلى أهيان بن صينى سيقا وقوله « قاتل به المشركين » فإذا 
رأيت السادين قد اقبتلوا ذأكسره » فإن كسره لسيفه » وإنكان محدث حيث 
ل يكن المسلدون بكسرون سيوقهم على عبد رسول الله صل الله عليه وس »السكن 

هو بأمرء صل الله عليه وس . 

ومن هذا الباب : قتال أبى بكر لماننى الزكاة » فإنه وإنكان بدعة لغووبة 
من حيث إن النى صل الله عليه وسلٍ لميقاتل أحداً على إيتا الزكاة فقط » كن 
لماقال د أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن ممداً 
رسول الله» فإذا تعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواطم إلا بحتياء وحسابهم على 
الله » وقد عل أن الزكاة من حق لا إل إلا الله . فل يعمم تجرد قوها من منع 
الزكاة ما بينه فى الحديث الآخر الصحيح « حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله » وأن 

مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وهذا باب واس . 
أ دك ٠2٠‏ والضابط فى هذا والله أعل- أن يقال : إن الناس لابمحدثون شيا إلا لأمم 
ناس مام .برونه مصلحة» إذ لواعتقدوه مقسدة لم يحدثوه » فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين ٠‏ 
يكن على مد فارآه دون مصلحة نظرى السبب الموج إليه» فإنكان السب المحوج إليه 
لني سل الله أمراحدث بعد النى صل الله عليه وسل» لكن تركه النبى صلى الله عليه وس 
عل 4-0 من غيرتذر يط مئال" فهناقد يحوز إحداث ما تدعو الماجة إليه» وكذلك إن 


» كذا الأمل . ولعل الضواب « لم يكن ترك النى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


تقريطا منه 6ن 
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كان المقتضى لفعله قائما على عبد رسول الله صل الله عليه وسلء لكن تركه 
النبى صل الله عليه وسلِ لممارض قد زال بموته . 
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه» أوكان السبب الحوج إليه بعض ذنوب 
العباد : فهنا لامجوز الإحداث . فسكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله 
حب الله عليه وسيم موجوداً لوكان مصلحة » ول يفمل : يمل أنه ليس بمصلحة . 
وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية اخالق : فقد يكون مصلحة 
ثم هنا للنقهاء طريقان . 
أحدها : أن ذلك يفعل مالم ينه عنه . وهذا قول القائلين بالمصالح للرسلة - 
والثئى : أن ذلك لايفمل مالميؤص به . وهو قول من لابرى إثبات الأحكام 
بالمصالح المرسلة . وعؤلاء ضربان . 
منهم : من لايثبت الحكم إن لم يدخل نحت دليل م نكلام الشارع أو فمله 


أو إقرارف وثم اة القياس . 
ومنهم : من يثبته بلفظ الشارع أو معنام ء وهم القياسيون - 
فأما ما كان 


لفعله موجودا لوكان مصلحة » وهو مع هذا لم يشرعهء 
.فوضعه تغيير لدين الله تعالى ‏ و إنما أدخله فيه مَنْ نسب إلى تضيير الدين من املوك 
والعلداء والعباد » أو من زل منهم باجتهاد »كا روى عن الى صلى الله عليه وس 
وغير واحد من الصحابة « إن أخوف ما أخاف عليكج عل » أو جدال منافق 
بالقرآن ؛ وأئمة مضلون » . 

فثال هذا القسم : الأذان في العيدين » فإن هذا لما أحدئه بمض الأمراء » 
أنكره المسدون لأنه بدعة . فلولم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته »و إلا 
لقيل : هذا ذ كر اللهء ودعاء للخلق إلى عبادة الله ء فيدخل في العمومات »كقوله 
تعالى (ج+: ١غ‏ اذكروا الله ذكر كثيرا ) وقوله تعالى (7:41+ومن أحسن قولا. 

ممن دعا إلى الله ) أو يقاس على الأذان فى الجمة » فإن الاستدلال على حسن 
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يدعة الأذان. 
فى العدين 


ما أحدث من 
البدع لتفريط 
الثاى 


افو عد 


يدين : أقوى من الاستدلال على حسن أ كبر البدع . 

بل يقال : ترك رسول الله صل الله عليه وسل له مع وجود ما يعتقد مقتضيا » 
وزوال للانع : سنة »كا أن قعل سنة . 

قدا أمر بالأذان فى الجمة » وصلى الميدين بلا أذان ولالإقامة : كان ترك الأذان 
فبهما سنة » فليس لأحد أن يزيد ى ذلك » بل الزيادة فى ذل ككالزيادة فى أعداد. 
الصلاة » وأعداد الركمات » أو الحج . فان رجلا لوأحب أن يصلى الظهر خحس, 
ركمات . وقال : هذا زيادة مل صال: لم يكن له ذلك . وكذلك لو أراد ان 
ينصب مكاناً آخر يقصد لدع الله فيه وذكره : لم يكن له ذلك » وليس له أن 
يقول : هذه بدعة حسنة » بل يقال له “كل بدعة ضلالة . 
وتحن نعل أن هذا ضلالة قبل أن نمل نبي خاصا عنهاء أو أن نعم مافيها 
من امفسدة . 

فهذا مثال لا حدث ء مع قيام القتضى له وزوال لمانع » لكان خيرا ٠‏ 

فإن كل ما يبديه الحدث لهذا من الصلحة » أويستدل به من الأدلة 2 
قدكان ثابتاً على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل . ومع هذا لم يفمله رسول الله 
صل الله عليه وس » فهدا الترك سدة خاصة » مقدمة ع ىكل عموم وكل قياس . 

ومثال ماحدئت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس : تقديم الخطبة 
على الصلاة فى الميدين » فإنه لما قله بعض الأمراء أنكره المسلمون . لأنه 
الناس قد صاروا فون قبل سماع المطبة » وكائوا 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وس لايتقضون حتى يسسعوا أو أ كارمم . 

فيقال له : سبب هذا تفريطك . فإن البى صل الله عليه وسل كان مخطبهم 
خطبة يقصد يها تفعهم وتبليغهم » وهدايتهم » وأنت تقصد إقامة رياستك » و إن 
قصدت صلاح دينهم .+ فلست تامهم مايتقمهم » فبذه الحصية منك لاتبييح للك 


إحداث معصية أخرى » بل الطريق فى ذلك أن توب إلى الله وتقبع سنة نبيه » 


بدعة ٠‏ واعتذار من أحدث 
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روود 


وقد استقام الأمر . و إن لم يستتم فلا يألك الله إلاعن عملك لاعن عملهم . 

وهذان المعنيان مَنْ فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحاد: 
روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما أحدث قوم بدعة إلانزع الله عنهم 
من السنة مثلها» + 

وقد أشرت إلى هذا العنى فيا تقدم . و يينت أن الشرائع أ. 
فتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن . فتسكون بمنرلة من اغتذى 
بالطمام المييث . 

وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعً من السياسات الجائرة من ألخسذ أموال نو عاد الأمراء 
لا يجوز أخذها ؛ وعقوبات على الجرائم لا تموز . لأنهم فرطوا فى الشروع من والاوك إلى 
الأمر بالمزوف والنبى عن التكرء وإلا فلو قيضوا ما يسوغ قبضه ؛ ووضموه 0 
حيث بسوغ وضعه . طالبين بذلك إقامة دين الهلا رياسة أنفسهم وأقاموا المدود الات 
المشروعة على الشريف والوضيع » والقريب 'والبعيد » متحرين فى ترغيبهم التكرة 
وتزهيبهم للمدل الذى شسرعه الله : لما احتاجوا إلى التكوس الوضوعة . ولا إلى 
العقوبات الجائرة . ولا إلى من محفظهم من العبيد والمستعبدين كا كان الخلفاء 
الراشدون وتمر بن عبد المز بز وغيرم من أمراء بعض الأقالم ‏ 

وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وققهواما فيه من البينات التى عى لو قنع الفقهاء 


حجج الله ٠‏ ومافيه من المدى» الذى هو الع الناقع والميل الصالح » وأقاموا 0 
حكة الله التى بعث بها رسوله صل الله عليه وسيل » وهى : لوجدوا فبها من 0 
أنواع العم الناة ما حيط بمإعامة اناس . وليزوا حينئذ بين الحق وامبطل من وقدوافيه الوم 


جميع الخلق » بوصف الشهادة التى جعلم لله لمذه الأمة » حيث يقول عز وجل 
(؟ : 146 وكذلك جملنام أمة وسطالتتكونوا شهداء على الناس ) ولا ستغنوا 
بذلك عمسا ابتدعه امبتدعون من الحجج الفاسدة التى يزعم الكلاميون أنهم 

ينصرون بها أصل الدين . ومن الرأي الفاسد الذى برعم القياسيون أنهم يتمون 
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يه 


به فروع الدين . ومااكان من المجج ميا ومن الرأى سديدا فذلك له أصل 
كتاب الله وسنة رسوله » يمه من فهمه وحُرمه من حرهه . 
فى عدى وكذلك المياد : إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرا 
5 وباطنا ء وذاقوا طمم اكلم اليب والعمل الصاح الذى بعث الله به رسوله 
ا يتن و بج لوجدوا فى ذلك من الأحوال الز كية » والقامات العلية » والنتائع المظيمة : 
لو عقل الناس ها يغنيهم عما قدحدث من نوعه »كالتغبير وتحوه من السماعات امبتدعة الصارفة عن 
مماع القرآنء وأثواع من الأذ كار والأوراد لفقها بعض الناس » أو قدره ؛ 
"كزيادات من التعمبدات» أحدتها من أحدئها لنقص تمسكه بالشروع منها . و إن 
كان كثير من المباد والملداء » بل والأمراء قد يكون معذورا فيا أحدثه لتوع 
اجتهاة : 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح ؛ و إن كان التارك له قد يكون معذوراً. 
لاجتهاد » بل قد يكون صديقاً عظيا . فليس من شرط الصديق : أن يكون 
قوله كله صميح» وعملهكله سنة » إذ قد يكون عئزلة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وهذا باب واسم - 
والكلام فى أتواع البدع وأحتكامها وصفاتها لايتسع له هذا السكياب . وإنها 
الغرض التنبيه على مابزيل شببة المعارضة للحديث الصحيح الذى ذكرناه . 
والتعريف بآن النصوص»الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها . 
والوجه الثانى فى ذم الواسم والأعياد 0 ما تشتتمل عليه من الفساد 
فى الدين . 
واعل أنه لي سكل واحدء يل ولا أ كثر الناس يدرك فساد هذا النوع من 
البدع . ولا سيا إذا كان من جنس العبادات الشروعة » .بل أولو الألباب هم 
الذين يدركون بعض مافيه من الفساد ‏ 
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عي 


والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة . و إن لم يدركوا ما فى ذلك 
.من المصلحة والفسدة . فننبه على بعض مفاسدها . 

فن ذلك : أن .من أحدث عملا فى يوم »كاحداث صوم أول خيس من ما فى الأعياد 
رجب ء والصلاة فى ليلة تلك الجعة التى بسمبها الجاهلون : صلاة الرغائب مثلا . 0 
ذلك من إحداث أطمة وزينة » وتوسيع فى النفقة » ونحوذلك . 5 
هذا العمل اعتقاد فى القلب . 

وذلك : لأنه لابد أن يمَتقد أن هذا اليوم أقضل من أمثاله » وأن الصوم 
٠فيه‏ مستحب فيه سستحباب زائداً على الجيس الذى قبله والذى بمذه مثلاء وأن هذه 
الليلة أفضل من غيرها من ليالى : الجع ء وأن الصلاة فيها أقضل من الصلاة فى غيرها 
من ليالى الجع » خصوصا » وسائر الليالى عموماً إذ لولاقيام هذا الاعتقاد فى قلبه » 
أوفى قلب متبوعه لما انيمث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة ٠‏ فان الترجيح 


شبدله الشرع بالاعتبارفى هذا الحم . ونص على تأثيره . النادبة كع 
فهو من معان النايةالؤئرة . فان جرد الدلسبة مع ااقتان يدل على ا د الان ا 
من يقول بالناسب ل ا ا الى 
لا يقول إلا بالؤثرة . فلا يكتنى ممجرد الناسية » حت يدل الشرع على أن مثل 
ذلك الوصف مؤثر فى مثل ذلك السك . وهو قول كثير من النقباء أيضاً من 
أصمابنا وغيرهم . 

وهؤلا. إذارأوا أن فى الحك النصوص ممتى قد أثرفى مثل ذلك المكمى 
موضع آخر عللوا ذلك الحسك المنصوص به . 

وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابتا وغييم أيضا . وهو: أن الحم 
المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به . ولا يكتنى بكونه 
علل به نظير أو نوعه . 
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إذاحم الشارع 
عم وذكر 
علة نظيره 


همد 


وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشارع قد نص على 
الحسكم . ودل على علته »كا قال فى المرة 9 إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات » فب ذه الملة تسمى المنصوصة ء أو الموى إليها » عات 
مناسبتها أولم تمل . فيعسل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث » وإن اختلفوا : هل. 
بس هذا كياساء أو لايس ]د 

ومثاله كلام الناس : ما لوقال السيد لمبده : لا تدخل ذارى فلاناء 
فانه مبتدعء أو فانه أسود ونحو ذلك . فانه يغهم منه : أنه لا يدخل داره من. 
كان مبتدعا » أو منكان أسود . وهو نظير أن يقول : لا تدخل دارى مبتدعا 
ولا أسود.. وهذا نممل تحن بمثل هذا فى باب الأان . فلوقال : لالبست هذا 
الثوب الذى من به عل فلان حنث بما كانت منته فيه مثل منته . وهو ثمنه 
ونمو ذلك . 

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم محكم ول يذكر عليه لمكن قد ذكر علة. 
نظيره أو نوعه . مثل أنه جور للب أن يزوج ابنته الصغيرة البتكر بلا إذنها . 
وقد رأيناه جَوّز له الاستيلاء على ماها لكونها قبل نعتقد أن علة ولاية 
النسكاح هى الصفر مثلا ؟ كا أن ولاية ام ل كذلك » أم نقول : بل قد يكون 
لتكاح الصغيرة علة أخرى . وهى البكارة » مثلا؟ فهذه العلة هى امؤئرة أى قد بين. 
الشارع تأثيرها فى حي منصوص . وسكت عن بيان تأثيرها فى نظير ذلك الحكم 

فالفريقان الأولان يقولان بها ء وهو فى الحقيقة إثبات للعلة بالقياس . فانه. 
يقول :كا أن هذا الوصف أثرى الى فى ذلك السكان كذلك يؤثر فيه فى 
هذا الكان . 

والفريق الثالث : لايقول بها إلا بدلالة خاصة » للواز أن يكون النوع 
الواحد من الأحكام له علل مختلفة . 

ومن هذا النوع : أنه صل الله عليه وسلره نهى عن أن يبيع الرجل على 
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ومس 


بيع أخيه » أوأن يسوم الرجل على سم أخيه» أومخطب الرجل على < 
غيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين »كا علل به فى قوله « لا تتكح الرأة 


على عنتباء ولاعلى خالتهاء فإنسكم إذا فمتم ذلك : قطتم أرحامكم » وإن كان 
ذا الثال يظمرالتعليل فيه مالا يظهر فى الأول . فائما ذاك لأنه لا.يظهر فيه وصف 
امناسب للنعى إلا هذا . 


وأ كبر دليل خاص على العلة ونظيره م نكلام الناس : أن يقول : لا تعط 
هذا الفقيرء فإنه مبتدع . ثم يسأله فقي رآخر مبتدع » فيقول : لاتعطه . وقد 
يكون ذلك الفقير عدوا له . فبل يحكم بأن الملة هى البدعة » أم يتردد ؟ لمواز 
أن تسكون الملة هى العداوة . 

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم حكم ورأينا افيه وصنفا مناسبا له لكن إذاعم القارع. 
الشازع ل يذكر تلك الملة» ولا عال بها نفلير ذلك الحتكم فى موضع آخر . 0 
فهذا هوالوسف الناسب الغريب . الأن لا نظيرله فى الشرع ٠‏ ولا دك 036 يذسكر الل 
الشارع وإماؤه عليه . 

لوز الفريق الأول اتباعه . وثفاه الآخران . وهذا إدراك لملة الشارع 
بنفس عقولنا من غير دلالة منه .كا أن الذى قبله إدراك لملته بننفس القياس على 
كلامه . والأول : إدراك لملِه بنف سكلامه . 

ومع هذا فقد تمل علة الحم الممين بالصّبر و بدلالات أخرى . 

فاذا ثبتت هذه الأقسام فسألتنا من ياب الملة المنصوصة فى موضم » الؤثرة تحريم البد 
من باب العلة 
النصوصة 


فى موضع آخر . 

وذلك : أن النى صل الله عليه وسل نبى عن تخصيص أوقات بصلاة 
أو بصيام . وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص - 

فروى سل فى حيحه عن أبى هريرة أن النى صل الله علية وس قال 
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الصوم ثلاثة 
أقسام 


لما 


دلا تخصوا ليلة الجمة بقيام من بين الليالى . ولا تخصوا بوم اللجعة بصيام من بين. 
الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدم » . 

وفى الصحيحين عن أَبى هر يرة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول د لا يصومن أحدك يوم الجمة إلا بوما قبله أويوما بعده » وهذا لنظ 
البخارى - 

وروى البخارى عن جويرية بنت الخارث + « أن البى صل الله عليه وله 
دخل عليها بوم الجمة . وهى صائمة . قنا أسعت أمس ؟ قالت : لا قال : 
أتريدين أن تصوى غداً ؟ قالت ؛ لا . قال : فأفطري » . 

وفى الصحيحين عن تمد بن عباد بن جمفرقال < سألت جابر بن عبد الله » 
وهو يطوف بالييت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام بوم الجبعة ؟ 
قال : نعم ء ورب هذا الييت © وهذا لفظ مسلٍ ٠‏ 

وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال « لا تصوموا يوم الجمة 
وحده » ورواء عد . 

ومثل هذا ما أخرجاء فى الصحيحين عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه 
وس قال « لا يتقدينٌ أحدم رمضان بصوم بوم أو يومين » إلا أن يكون رجل 
كان يصوم صوما فليعم ذلك اليوم » لفظ البخارى « يصوم عاوته » . 

فوجه الدلالة : أن الشارع قم الأيام باعتباز الصوم ثلاثة أقسام , 


قسم شرع تخصيصه بالصيام » إما إيجاب : كرمضان . وإما استحباا : كيوم 
عرفة وعاشوراء - 


وقسم نهى عن صومه مطلا : "كيوم العيدين ٠‏ 0 
وقسم إن نمبى عن تخصيصه :اكيوم الجة وبيرو شعبان 917 . 
فبذا التوع لوصيم مع غيره لم يكره . فإذا خصص بالفمل نمبى عن ذلك » 


(1) سرر الشهر » وسراره » وسرء : آخرليلة يستسر فيها الال بنور الشحس. 
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بر 


سواء قصد الصائم التخصيص أولم يقصده . وسواء اعتقد لجان أولم 

ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة فى التخصيص دون غيره 
لسكان إما أن ينى عنه مطلقا كيوم الميد » أو لا ينهى عنهكيوم عرفة . وتلك 
الفسدة ليست موجودة فى سائر الأوقات . وإلالم يكن التخصيص بالنعى 
قئدة , 

فظلهر أن الفسدة تنشأ من تخصيص مالا خصيصة له نكا أشمر به لنظ السول 
صل الله عليه وس . فان تفس الفمل التبى عنه أو الأمور به . قد يشتمل على 
حكة الأ والنبى » كافي قوله « خالفوا للشركين » 

فلفظ النبى عن تخصيص وقت بصوم أوصلاة أن الفساد ناثىء. 
من جهة الاختصاص : فإذااكان يوم الججمة بوما فاضلا » يستحب فيه من 
الصلاة والدعاء والذ كر والقراءة والطهارة والايب والزينة : ما لا يسجحب فى غيره 
كان ذلك فى مظنة أن يتوم أن صومه أفضل من غيره ٠‏ وينتقد أن قيام 
ليلته كالصيام فى نجاره » لا فضيلة على قيام غيرها من اليالى . فنعي الى 
صل الشعليه وسلم عن التخصيص دفما هذه الفسدة التى لا تنأ إلا من التخصيص 

وكذلك تلق رمضان : قديتوم أن فيه فشلاء ما قيه من الاحتياط للصوم » 
ولا فضل فيه في الشرع . فنعى النى صل اله عليه وس عن تلقيه اذلك . 

وعذا العنى موجود فى مسألتنا . ان الناس قد يخصون هذه الموارم الاعتقادم 
فبها فضيلة . ومتى كان تخصيص هذا الرقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد 
فضل ذلك . ولا فضل فيه : نههى عن التخصيص . إذ لا ينبعث التخصيص إلاه 
عن اعتقاد الاختصاص . 

ون قال : إن الصلاة والصوم في هذه اليلة "كغيرهاء هذا اعتقادى ؛ ومع 
ذلك فأنا أخصها : فلا بد أن يكون باعثه إما تقليد غيره » وإما اتباع العلدة ‏ 
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كك 


وإما خوف اللوم له . وتحوذلك ٠‏ وإلا فبوكاذب . فالداعى إلى هذا العمل لاا 
مخلو قط من أن يكون ذلك عن الاغتقاد الفاسد أو عن باعث آخر غير دينى . 
وذلك الاعتقاد ضلال . 

فانا قد علمنا يقينا :. أن الننى صلى الله عليه وس وأسحابه وسائر الأئمة لم 
يذكروا فى فضل هذا اليوم » ولا فى فضل صومه بمخصوصه» وفضل قيام هذه 
الليلة مخصوصها حرفا واحداً ‏ وأن الحديث الأثور فيها موضوح » وأنها إنما 
حدثت ف الإسلام بعد الماثة الرابعة. . 

ولا يجوز والخال هذه أن يكون ها فضل . لأن ذلك الفضل إن لم يعلنه 
البى صل اله عليه وسل ء ولالأصحابه ولا التايمون » ولا سائر الأبمة : انتتع أن 
نعم من من الدين الذى يقرب إلى الله مالم يعامه النبى صلى الله عليه وس » 
ولا الصحابة » التابمون وسائر الأنمة . وإن علموه امتنع _مع توفر دواعيهم على 
السل الصالح ‏ وتمليم الخلق والنصيحة ‏ : أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل . 
ولا يسارع إليه واحد منهم . 

فإذا كان هذا الفضل اللدعى مستازما لمدم عل الرسول وخير القرون ببعش 
دين الله » أو لكتانهم وتركهم ما تقتضى شير يعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا 
يقركوهء وكل واحد من اللازمين منتف : إما بالشرع » و إما بالمادة مع الشرع : 
عل اثتفاء اللزوم . وهو الفضل الذعى . 

“م هذا العمل البتدع مستازم : إمالاعتقاد هوضلال ف الدين» أوعمل دين 
الغير الله . والتدين بالاعتقادات الفاسدةء أو الندين لغير الله : لا يجوز . 

فبذه البدع وأمثاها مستلزمة قطما أو ظاهرة تفعل مالا يجوز . فأقل أحوال 
” امستازم ؛ إن لم يكن محرما : أن يكون مكروها . وهذا اللعنى سار فى سائر البدع 
الحدثة . 


02170 عدن © لكاتماءة/واه .ع بططعيوال:عمتا 


0-7 


ثم هذا الاعتنا يتبمه أحوال فى القلب : من التعظم » والاجلال » وتلك 
الاحوال أيضاً باطلة . ليست من دين الله - 

ولد فرض أن الرجل قذ يقول : أنالا أعتقد الفضل . فلا حكنه مع التعيد 
أن يزيل الحال الذى فى قلبه من التعظيم والإجلال . والتعظم والإجلال لا ينشأ. 
إلا بشعور من جنس الاعتقاد . ولو أنه توهم أو ظن أن هذا أمى ضرورى . فان 
النفس لوخلت عن الشعور بفضل الثىء امتتعت مع ذلك أن تعظمه . ولكن 
قد تقوم به خواطر متقابلة . 

فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة : يقتضى منه ذلك عدم تعظيمه ٠‏ ومن 
حيث شعوره يما روى فيه » أو بفعل الناس له» أو بأن فلانا وفلانا قعلوه » أو يما 
يظهر له فيه من المنفعة : يقوم بفمله وتعظيمه ٠‏ 

فمادت أن فل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة . وتنازع الرسل البدع تناقض 


مأ جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب نفاقا » ولو كان تفاقا خفيفا « 0 
ومثلها مثل أقوام كانوا يمظمون أيا جهل » أو عبد الله , إلى بن سول » وتازع الرسل 
لرياسته وماله ونسبه و إحسانه إليهم » وسلطائه غليهم . فاذا ذمه الرسول أو الطاعة 


نقصه ‏ أو أمى باهانته أو قله : فن لميخلص إعانه وإلا يبق فى قلبه منازعة 
بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح » واتباع ما فى نفسه من الحال التايع 
اتلك الظنون الكاذية'. 

فن تدبرهذا : عل يقيناماى حشو البدع من السموم الضعفة للايمان . 

وهذا فيل : إن البدع مشتقة من الكفر . 

وهذا العنى الذى ذ كرته معتبر ىكل مانهى عنه الشارع من أنواع المبادات 
التى لا مزبة لها فى الشرع إذا جاز أن يتوم لها مززية : كالصلاة عند القبور» 
والذيح عند الأصنام » ونمو ذلك » وإن يكن الفاعل ممتقداً للمزية - سكن 

ذل الصراط 
082170عدن © /كاتهاعللونه. عباطعية//نوصتقط 


مك 


نفس الفمل قد يكون مظلنة للرزية . وكا أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود - 
فرق الشرعية مقصود أيضا . 
: هذا سارضه : أن هذه امواسم ءثلا فعلها قوم من أولى الم والفضل. 
دونهم . وفيها فوائد يجدها المؤمن فى قلبه وغير قلبه : من طبارة. 
قلبه ورقنه » وزوال آثار الذتوب عنه » وإجابة دعائه وتحو ذلك » مع ما يفقم 
إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام . كقولة تعالى 
( كة:وء ٠١‏ أرأيت الذى ينعى عبداً إذا صل ) وقوله صل الله عليه سر 
« الصلاة نور و برهان » وتحو ذلك - 

قلنا : لاريب أن من فملها متأولا منتبدا أو مقلراً : كان له أجر على حسسن 
قصده » وعلى عمله من حيث ما فيه من الشروع . وكان ما فيه من امبتدع مغفور 
له إذا كان فى اجتهاده أو تقليده من المعذور ين . وكذلك ماذكر قبها من الفوائد 
كلها إنا حصلتلما اشتملت عليه من الشروع فى جنسه . كالصوم والذ كر 
والقراءة ؛ والركوع والسجود » وحسن القصد فى عبادة الل » وطاعيه ووعاثه » 
وما اشتملت عليه من المتكروه . وانتق موجبه بعفو الله لاجتهاد صاحبه أو تقليده 
وهذا انى ثابت ف ىكل ما يذكر في بعض البدع اللسكروهة من الفائدة ٠‏ 

لسكن هذا القدر لا منم كراهتها والنعى عنهاء والاعتياض حنها بالشرو 
الذى لا بدعة فيه كا أن الذين زادوا الأذان فى الميدين مم كذلك ء بل المبود 
والنصارى يدون فى عباداتهم أيضاً فوائد . وذلك : لأنه لا بد أن تشعيل 
عباداتهم على نوع ما مشروع فى جنسه عا أن قولم لا بد أن يشتمل على صدق. 
ما مأثور عن الأنياء ثم مع ذلك لايوجب أن تفمل عباداتهم » أو تروى كلاتهم 
لأن جميع البتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير ٠‏ إذ. 
لوكان خيرها راجحا ا أهلتها الشريعة . 1 

فتحن نستدل يكونها بدعة على أن إنمها أ كبر من نفمبا. وذلك هو 
اللوجب للنعى . 
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لضدة 


وأقول : إن إنمها قد يزول عن بعص الأشخاص لمارض الاجتهاد أو خيره » 
كا زول اسم الربا والديذ الختف فيهما عن الجتهدين من السلق ء ثم مع ذلك 
يجب بيان حالها » وأن لا يقتدى بمن استحلها ء وأن لا يقصر فى طلب الملم 
البين لمقيقتها . 
وهذا الداي لكاف فى بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية ٠‏ أو 
حاليّة مناقضة لماجاء به الرسول صلى الله عليه وسل» وأن ما قبها من المتنمة مرجوج 
لا يصلح للنمارضة . 
ثم يقال على سبيل التفصيل : إذا فعلها قوم ذوو فضل » فقد تركها قوم فى . مع البن _ 
زمان هؤلا. متقدين لسكراهتها وأتكرها قوم كذلك :وهؤلا. التاركون وللنكرون 00 
إن لم يكونوا أفضل من فعلبا فليسوا دونهم فى الفضل . ولو مُرضوا دونهم فى أهل الفضل 
الفضل» فتكون حيذئذ قد تنازع فيها أولو الأمر . فقرد إذن إلى اله والرسول . 
وكتاب الله وسنة رسوله : مع من كرهها ء لامع من رخص فيها . 
ثم عامة التقدمين الذين هم أفضل من المتأخر ين مع هؤلاءالتاركين المتكر بن الفاسد في 
وأما ما فيها من النفعة : فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة . 5 9 
منها :مع ما تقدم من الفسدة 'عتقادية والحالية ‏ : أن القلوب تستعذبها 0 
وتستغنى بها عن كثير من السئن » حتى تحد كثياً من العامة يحافظ عليها مالا 
بحافظ على التراويج والصلوات المجس . 
ومنها : أن انخاصة والعامة تنتقص بسبيها عنايتهم بالفرائض والسأن وتقثر 
رغبتهم بها . فتجد الرجل يحتهد فيهاء ويخلص وينيب ء ويفعل قيها مالا يفمله 
فى الفرائض والسئن » حت ىكأنه يفمل هذهالبدعةعيادة » و يفمل الفرائض والسئن 
عادة ووظيفة . وهذا عكس الدين . قيفوته بذلك ماف الفرائض والسئن من الغفرة 
والرمة والرقة والطهارة وامشوع » و إجابة الدعوة وحلاوة الناجاة » إلى غير ذلك 
من الفوائد » و إن ل يفته هذا كله » فلا بد أن يفوتهكاله . 
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ما أحدث من 
الأعبادالزمانة 
والكانية 


تت 


ومتها : ما فى ذلك من مصير اممروف مككرا ٠‏ والمتكر ممروفاً » وما يترتب 
على ذلك من جهالة أ كثر الناس بدين امرسلين » وانتشار زرع الجاهلية . 

ومنها : اشتياها على أنواع من للسكروهات فى الشر يعة . مثل : تأخير الفطور 
وأداء المشاء الآخرة بلا قلوب حاضرةء والبادرة إلى تعجيلها » والسجود بعد 
السلام لقيرسهو» وأنواع من الأ كاز ومقاديرها لا أصل لما إلى غير ذلك من 
الفاسد التى لا يدركها إلا من استدارت بصيرته » وسلات مير يرقه . 

وملها : مسارقة الطبع إلى الاتحلال من ر بقة الاتباع » وقوات ساوك الصراط 
الستقم . وذلك أن النفس قيها نوع من السكبر. فتحب أن تخرج من العبودية 
والاتباع بحسب الإسكان ءءكا قال أ بو عيان 
شيا من السنة إلا لكبرفى نفسه » ثم هذا مظنة اغيره. فيتسلخ القلب عن حقيقة 
الاتباع للرسول » ويصيرفيه من الكبر وضمف الإمان ما يفسد عليه دينه ؛ 
أويكاد » وهم يحسبون أنهم يحسنون صتا . 

ومنها : ما تقدم التنبيه عليه فى أعياد أهل التكتاب من اللفاسد الى توجد 
فىكلا النوعين المحدثين النوع الذى فيه مشاببةء والنوع الذى لا مشاسبة فيه , 

والسكلام فى ذم البدع لكان مقرراً فى غير هذا الوضع لم نطل الننس 
فى تقر بره » بل نذكر يعض أعيان هذه الاسم . 

0 

قد تقدم أن الميد يكون انما لنفس لكان » وانفس الزمان » ولنفس 
الاجماع - 

وهذء الثلائة قد أحدث منها أشياء . 

أما الزمان : ثلاثة أنواع - ويدخل فيها بمض بدع أعياد السكان والأفمال - 

أحدها : يوم لم تعظله الشريمة أصلاء ولريكن له ذكرفى وقت اسلف » 


ابورى رجه الله 8 ما ثرك أحد 
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وو 3 


دكا 


ولاجرى فيه ما يوجب تعظيمه . مثل أول حمس من رجبء وليلة تلك الجمة 
لو الات اتاد لانم 
الرابعة . وروى فيه حديث موضوع باتفاق العلهاء مضمونه فضيلة صيام ذلك 
اليوم ء وفمل هذه الصلاة السياة عند الجاهلين بصلاة الرغالب . وقد ذكر ذلك 
بعض التأخر ين من العلماء من الأصحاب وغيرهم - 

والصواب الذى عليه الحتقون من أهل الع : النعى عن إفراد هذا اليوم 
بالصوم . وعن هذه الصلاة الحدثة . وع نكل ما فيه تمظم لهذا اليوم من صنمة 
الأطممة » وإظهار الزينة وتهو ذلك » حتى يكون هذا اليوم منزلة غيره من بقية 
الأيام وحتى ,لا يكون له مز بة أصلا . 

وكذلك يوم آآخر فى وسط رجب تصلى فيه صلاه تسمى صلاة أم داود - 
فإن تع هذا اليوم لا أصل ل فى الشريعة أصلا . 

النوع الثانى : ما جرى فيه حادثة كا كان بجرى فى غيره من غير أن يوجب 
ذلك جمله موسما » ولا كان الساف يعظمونه» 
خاب فيه التبى على الله عليه وس يغدير 2م 
صلى الله عليه وسلم خطاب د ل لبا كا هال 
بيته ."كا روى مسل فى صيحه عن ز يد بن أرقم رشى الله عنه . 

فزاد بعض أهل الأهواء فى ذلك » حتى زعموا : أنه عبد إلى على رضى الله عئه 
بالحلافة بالنص الجلى بد أن فرش له وأقمده على فرش عالية ‏ وذّكروا كلاما باطلا 
وتملا قد عل بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك ثىء . وزتموا أن الصحابة تمالؤا 
عل ىكثيان هذا النص ء وغصبوا الوصى حقه » وقسقوا إلا نفراً قليلا . 

والعادة التى جبل الله عليها بنى ّم » ثم ماكان عليها القوم من الأمانة والديانة 
وماأوجبته شريستهم من بيان الحق يوجب المل اليقي بأن مثل هذا جتن كتتانه. 

ولبس الغرض اللكلام فى مسآلة الإمامة . و إن الغرض : أن اتخاذ هذا اليوم 
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إبدع أول 


رجب 


بدعة عيد 


إدعةعيد 


موك الني 


يومد 


عيداً تحدث لا أصل له . فم يكن فى اسلف لا من أهل الييت » ولامن غيرم 
ٍ من الشرائع 
فيجب فيها الاتباع لا الابتداع ٠‏ وللنبى صل الله عليه وسل خطب وعهود ووقائع 
فى أيم متصدحة» مثل بوم بد » وحتين ء والندق » وفتح مكة , ووقت هجبرة » 
ودخوله الدينة وخطب له متعدد: ثم لم يؤجب 
أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداً . وإنما يفمل مل هذا النصارى الذين يتخذ 
أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا » أو اليبود . و إتما الييد 
شسرعه الله ات تيع » و إلالم يحدث ف الدين ما لبس منه . 
0 إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عسى عليه 
السلام » وإما عحبة للنى صلى الله عليه وس تعظيا له , والله قد يثببهم على هذه 
الحبة والاجتياد"” لا على البدع : من اتخاذ مولد النبى صلى الله عليه وس عيذا » 


من اتخذ ذلك عيدا » حتى يحدث فيه أعمالا . إ الأعياد شر 


)6 كيف يكون لمم ثواب على هذا ؟ ومم عخالفون لحدى رسول الله صلى الله 


عليه وسم ولحدى أسمابه ؟ فإن قيل : لأنهم اجتهدوا فأخطا » فتقول * : أى اجتهاد 
فى هذا . وهل تركت نصوص العبادات مالا للاجتهباد ؟ والأمر فيه واضح كل 
الوضوح . وماهو إلا غلية الجاهلية وتم الأهواء » حملت الناس على الإعراض عن 
هدى رسول اله صلى الله عليه وسل إلى دين الهود والنصارى والو' 4 
مايستحقوته من لمة لله وغضبه » وهل تسكون عبة وتعظم رسولاقا صى اه عليه 
وسل بالإعراش عن هديه وكرهه وكراهية ماجاء به من الحق لصلاح الناس من عند 
ربه » والسارعة إلى الوثنية والهودية والنصرانية ؟ ومن هم أولئك الدبن أحيوا 
تلك الأعياد الوثنية ؟ هل هم مالك أو الشافعى أو أحمد أو أبو حنيفة ؛ أو السفيانان 
أو غيرتم من أئمة الهدى رضي الله عنهم ؟ لمم ولأخطائهم . كلا » بل 
ما أحدث هذء الأعياد الشركة إلا السيديون الذدين أجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم 
كانوا أ كفر من الييود والتصارى وأتهمكانوا وبلا على السلمين » وعلى أيديهم 
ويدسائسهم وما تفثوا فى الأمة من سموم الصوف ة اتحرف السامون عن 
الصراط !| م » حتى كانوا مع الغضوب علمموالضالين ؟ وكلام شييخ الاسلام د 
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مع اختلاف الناس فى مولده ٠‏ فإن هذالم يفمله السلقء مع قيام اللقتضي لهء وعدم 
الاثم منه . ولوكان هذا خيراً مخضا » أو راجا : لكان السلف رضى الله عنهم 
أحق به مناء فإنهمكانوا أشد محبة لرسول الله صل الله عليه وسل وتعظيا له مناء وهم 
على امير أحرص ٠‏ وإبما كال محبته وتعظيمه فى متابعته وطاعته واتباع أمزه» 
و إحياء سلته باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به ؛ والجهاد على ذلك بالقلب واليذ 
واللسان ‏ فإن هذه هى طر يقة السابقين الأولين من المهاجر ين والأنصار » والزين 
انبعوهم بإحسان . وأ كثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على أمثال هذه الدع » م 
مالم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذى يرجى لم به امثو بة» تجدونهم فاترين 


نفسه يدل على خلاف مايقول من إثابتهم . لأن حب الرسول وتعظيحه الواجب على 
كل مسي|: إنما هو بإتباع ما جاه به من عند الله .كأ قال اله تعالى ( م : ١م‏ قل إن 
كنتم تبون الله فاتبعوف يبي الله ويقفر لك ذنويح والله غفور رحم ) وقال + 
(؛ ٠٠:‏ هه أم ثر إلى اللدين ينعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنذل من 
1 .ون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بيدا ٠‏ وإذا قيل لمم ؛ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
ن يصدون عنك صدودا . فكيف إذَا أصابتهم مصيبة بما قدست أيديهم . م 
جاءوك عنفون بللَه : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا ٠.‏ أولئك الدين يعم الله مافى 
قلوهم فأعرض عنهم وعظهم» وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من رسول 
إلا لبطاع بإذن الله ٠‏ واو أنهم إذ ظلدوا أتفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لمم 
الرسول اوجدوا الله تواباً رحما . فلا » وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فيا شجر 
ينهم » ثم لا عدوا فى أنقسهم حرجا مما قضيت ويساهوا تسليا) » وقال تعالى ( 84 : 
47 - 6ه ويقولون آمنا بل وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك » وما أولثك بالؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليم بينم إذا فريق متهم 
.معرضون . وإن يكن لم الحق يأنوا إليه متعنين : أقى قلوبهم مرض ؟ أمارتابوا 
مخافون أن محف الله عليهم ورسوله ؟ بل أوائك مم الظالون إنما كان قول. 
الوه إذا دعوا إلى الله ورسوله لحم ينهم أن يقولوا : سمعنا وأطمنا . وأولئتك 
#المديون) 
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من الأعمال ما 
يكون فيه 


خيد مشروع 


احرص على 
القسك بالسنة 
وادع إلى الخير 
محش أو 
الراجح 


اجدهوهات 


فى أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه . و إتماهم بمئزلة من يخلى الصحف ولايقرا 
فيه » أو يقرأ فيه ولا يقبمه . وبمئزلة من يزخرف السجد ولا يصلى فيه » أو بص 
فيه قليلا » وبمتزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة . وأمثال هذه 
الزخارف الظاهرة التى لم تشرع » ويصحبها من الرياه والسكبر والاشتفال عن 
الشروع ما يفسد حال صاحبها”"2 كا جاء فى الحديث « ماساء عمل أمة قط . 
إلا زخرفوا مساجدهم ». 

واعم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتاله على أنواع من الشروع , وفية 
أيضا شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العءل شرا بالنسبة إلى الاغراض عن 
الدين بالسكلية » كال المناققين والفاسقين . 
ابتلى به أ كثر الأمة فى الأزمان المتأخرة . فعليك هنا بأدبين . 

أحدها : أن يكون حرصك على السك بالسنة باطنا وظاها فى خاصتك 
وخاصة من يطيعك . واعرف المعروف ء وأنتكر المذكر. 

الثانى : أن تدعو الناس إلى السننة بحسب الإمكان . فإذا رأيت من يعمل" 
هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه ء فلا تدعو إلى ترك متكر بفمل ماهو أمكر منه 
أو بترك واجب أو مندوب تركه أضي من فمل ذلك المتكروه . ولكن إذا كان 
فى البدعة نوع من امير ؛ قموض عنه من امير الشروع بحسب الإمكان 53 
النفوس لانترك شيثا إلا بشىء . ولاينبنى لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله » أو إلى 
خير منه . فإنه كا أن الفاعلين لحذه البدع معيبون قد أنوا مكروهاء فالتاركون 
أيضاً السنن مذمومون » فإن منها مايكون واجبا على الاطلاق . ومنها ما يكون 


(1) فكيف مع هذا يرجى لهم ثواب » أو يقبل منهم دعوى حسن قصد ؟ وهل 


الأعمال الظاهرة إلا عناوين للمقاصد والنوايا ؟ وإذاكان لمؤلاء .واب على بدعتهم 
فليكن لليهود والنصارى وك لكاقر إذن ثواب على مأ يأتون من السكفر والوثنية 4 
الأنهم يتقسمون جهد أعانهم أنهم لا .يقصدون به إلا الاحسان والتوفيق . 
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وم 


واجبا على التقييد ءكا أن الصلاة النالة لا تحب » ولكن من أراد أن يصليها. 
يحب عليه أن يأنى بأركانها » وكا يحب على من أنى الذنوب : أن يأتي 
باسكفارات والقضاء والتوبة والمسنات الماحية » وما يجب على من كان إماما 
أوقاضيا » أو مفتياء أو واليا من الحقوق » وما يحب على طالبى الع » أو تواقل 
العبادة من المقوق - 
ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شذيدة - 

يكره تركه أو يحب مله على الأئمة دون غيرم . وعامتها يحب 
تمليمها والحض عليها والدعاء إليها ٠‏ 


وكثير من النتكرين لبدع المبادات تجدهم مقصرين فى فمل السان من كثير من 


ذلك » أو الأمر به . 

واعل حال كثير مهم يكون أسوأ من حال من يأنى بتلك العاوات امشتملة 
على نوع من السكراهة » بل الدين : هنو الأمى بالدروف والنعى عن انكر . ولا 
قوام لأحدما إلا بصاحبه » فلا ينعى عن منسكر» ولا يؤمر معروف يننى عنه . 
3 


إمر بعبادة الله وينهى عن عبادة ما 

إذ رأس الأمر : تبهادة أن لاإله إلا الله . والنفوس قد خلقت اتعم لا لدرك » 
وإنما رأوا الترك مقصوداً لغيره » فإن لم يشتغل بعمل صالح و إلا لم ترك السمل 
السبىء أو الناقص » لكن ما كان من الأعمال السيثة ما يفسد عليها اليل الصالح 
بيت عنه حفظا للعمل الصالح . 

فتمظم للولد واتخاذء مومما : قد يفعله بعض الناس » ويكون له فيه أأجرعظم » 
مسن قصده » وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وكآله وس ».كا قدمته للك أنه 
بحسن من بعض الناس : ما يستقببح من المؤمن السدد . وهذا قيل للامام أحمد 
عن بعض الأمراء + إنه أثفق على مصحف ألف ديسار ونمو ذلك » فقال : 
دعه . فهذا أفضل ما أتفق فيه الذعب » أو كا قال . 
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التكرينالبدع 


اهم 
السكن أسو 
من حال 


ل كم 


مع أن مذهيه : أن رُخرفة للصاعف مكزوهة . وقد تأول بعمضن الأحماب 
أنه أنفقها فى تجديد الورق واعخط - 
وليس مقصود أحد هذا . و إنما قصده : أن هذا العمل فيه مصلحة . وفيه 
أيضا مفسدة كره لأجلها . 
فبؤلاء إن لم يغعلوا هذا و إلا اعتاضوا الفساد الذى لاصلاح.فيه » نل أن 
ينفقها ىكتاب م نكتب الفجور ء كتكيب الأسمار أو الأشعار ؛ أو حكة 
فارس والروم . 
يينبنى للداعى 2 فتقطن لقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفمال من المصالح الشرعية 
أن يسكون والفاسد » بحيث تعرف ما ينبغى من مراتب العروف » ومراتب للنكر » حتى 


0 0 اللراحة لل المييز 


التروقين نتدموإليه م : فإله 
هو خاصة الملماء بهذا الدين ٠‏ فالمرانبٍ ثلاث . 

إحداها : العمل الصالم المشروع الذى لا كراهة فيه . 

والثانية : المبل الصالم من بعض وجوهه أو أ كثرها إما لحن القصدء 
أو لاشتياله مع ذلك على أتواع من المشروع . 

الثالثة : ماليس فيه صلاح أصلا » إما لكونه ترك للعمل مطلقاء أو لكونه 
علا فادداً حضاً . 

تأما الأول : فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وس بأطنها وظاهرهاء قولها 
وعملها» فى الأمور الملمية والعملية مطلقا . فهذا هو الذى يجب تعلمه وتعليمه » 
والأمرربه » وضله على حسب متتقئ الشرَيْمَة من إيجاب: واستيحهاب . 

والغالب على هذا الضرب : عو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين 
,والأنصار » والذين اتبعوهم 0 
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وأما المرتبة الثانية : فعي كثيرة جدا فى طرق المتأخرين من النتسبين إلى 
عل أوعبادة » ومن العامة أيضاً . وهؤلاء خير ممن لايعمل عملا صالحا مشروعا 
ولاغير مشروع ‏ أو من يكون مله من جنس اغحرم كالنكفر والتكذب والميانة 
«واجهل . ويتدرج فى هذا أنواع كثيرة 

فن تعبد يبعض هذه العبادات المثتملة على نوع من السكراهة . كالوصال 
فى الصيام » وترك جنس الششهوات وتحو ذلك أو قصد إحياء ليال لاخصوص لها ء 
كأول ليلة من رجب ونحو ذلك : قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذى 
اليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته » بلكثير من هؤلا. الذين ينسكرون هذه 
الأشياء زاهدون فى جنس عبسادة الله : من الع الناقع » والعبل الصالح» أو ى 
أحدما :لا نحبونهاء ولا برغبون فيها » لسكن لا كنهم ذلك فى الشروع . 
ْ فهم بأحوالم متكرون للمشروع وغير الشروع 
د يولم لمكي إلا إنكار غير الشروع . 

ومع هذا : فاللؤمن يعرف المعروف ويشسكر للنسكر ؛ ولا ينمه من ذلك 


موافقة بعض المافقين له ظاهراً فى الأمر بذلك المعروف ٠‏ والنعى عن ذلك 


النسكر » ولا ائفة بعض علاء المؤمنين . 

فيذه الأمور وأمثاها مما يثبثى معرقتها والممل بها ٠‏ 

النوع الثالث : ماهو معقم فى الشريعة »كيوم عاشوراء ؛ ويوم عرفة » 
.وبوى العيدين » والمشر الأواخر من شهر رمضان » والمشر الأول من ذى الج 
وليلة الجعة و بومها ‏ والعشر الأول من الحرم » ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة . 
فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يمتقد أن له فضيلة » وتوابع فلك ما يصير متسكراً 
ينعى عنه . مثل ما أحدث بعش أهل الأهواء. فى يوم عاشوراء من التعطش * 
والتبحزن » واللجمع » وغير ذلك من الأمور المحدثة التى لم يشرعبا الله ولا رسوله 
ولا أحد من السلف . لمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس » ولا من 
غيرمم . لتكن لما أ كرم الله فيه سبط تبيه أحد سيدى شباب أهل الجنة » وطائفة 
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من أهل ببته بأيدى الفجرة الذين أهانهم الله ؛ وكانت هذه مصيبة عند اللين. 
يجب أن تعلق بما يتلق به أمثالها من المضائب من الاسترجاع المشروع » فأحدث 
بعض أهل البدع فى مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند الضائب + وضمواه 
إلى ذلك من السكذب والوقيعة فى الصحابة البرآء من فتنة الحبين وغيرها أمورً 
أخرى » ممايكرهها الله ورسوله . وقد روى عن فاطمة بنت الحسين عن أببها 
الحسين بن على رضى الله عنهم قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وكآله وسل « من. 
أصيب عصيبة فذكر مصيبته ؛ فأحدث لها استرجاءا » و إن تقاذم عهدها : كتب 
الله له من الأجر مثلها يوم أصيب » رواه الإمام أحمد وابن ماجه * 

قدب ركيف روى مثل هذا المديث الحسين بن على رطى الله علهما » وعنه 
دنه الى شهدت مصابه ؟ 

وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مأتما فليس هذا من دين السلمين » بل هو إلى 


'' دين الجاهلية أقرب . ثم هم قد قنوا بذلك ماف صوم هذا اليوم من الفضل ٠‏ 
ذكرىالصائب ” 


وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاويث موضوعة لا أصل ها 


*مثل : فضل الاغتسال فيه أو النتكحل ء أو المصاغة . وهذه الأشياء ونموها 


من الأمور امبتدعة »كلها مكروعة ؛ و إنما الستحب صومه . 
وقد روى فى التوسع فيه على الميال آثار معروفة : أعلى مافيها حديث إراهيم 
ىعرت ددر صن أيه قل لبلن اه من وم على أهلء نو. م عاشوراء وسع 
الله عليه سائر سنته » رواه عنه ابن عيبنة . وهذا بلا منقطع لا يعرف قائله . 
والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت المصبية 
أعدوا بوم عاشوراء مأتماً » توضع أوثتك فيه آثاراً تقت تقتضى التوسم فيه » واتخاذه 
عيداً . وكلاها باطل ‏ 
فى صحبيح مسل عن الى صل الله عليه وس أنه قال « سيكون 
فى ثقيف كذاب ومبير» فسكان السكذاب : الختار بن أبى عبيد . وك 


ن الناصية والروائضة . فإن هؤلامء 


وقد 
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.وينقصر للحسين .. ثم أظهر الكذب والافتراء على الله . وكان فيها الحجاج 
ابن يوسف ء وكان فيه اتحراف على علي وشيعته . وكان مبيرأ ٠‏ 

وهؤلاء فيهم بدع وضلال » وأولئك فيهم بدع وضلال ء و إن كانت الشيعة 
لك كذ واد علا 

السكن لا يجوز لأحد أن يغير شبثً من الشريعة لأجل أحد » و إظهار الرح 
والسرور يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات فيه : هو من البدع الحدة القابلةالرافضة . 
وقد وضعت ف ذلك أحاديث مكذوبة فى فضائل مأيصنع فيه من الاغتسال 
والا كتحال ‏ وغير ذلك . وسححها بعض الناس كابن ناصر وغيره » ليس فيها 
مايصح . سكن رويت لأناس اعتقدوا سممتهاء فعملوا بها ول يدوا أنهاكذب . 
هذا مثل هذا , 

وقد يكون سبب الغلوفى تعظيمه من بعض النتسبة مقايلة الرواقض .. 

فإن الشيطان قصده أن يحرف اعخلق عن العسراط المستقيم » ولا يبالى إلى 
أى الشقين صاروا . 

ينبني أن يجتنب هذه الحدئات . 

ومن هذا الباب شهر رجب » فإنه أحد الأشهر الحرم . وقد روى عن النبى 
عمل الله عليه وسل « أله كان إذا دخل شور رجب قال : الهم بارك لنافى شور 
رجب وشمبان ء؛ » و باغنا رمضان » ول يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلفى فخل 
فيه عن النبى صلى الله عليه وسيل 
كلما كذب . والحديث إذا ل يمل أنه كذب فروايته فى الفضائل أعى قريب + 
أما إذا عل أنه كذب فلا يجوز روايته إلا مع بيان حالهء لقوله صلى الله عليه وسل 
قامن روى عَنى حديثاً » وهو كنت ؛ فبو أحد السكاذبين ».. 

نتم روى عن بعض السلف فى تفضيل المشر الأول من رجب بعض الأثر . 
وروى غيرذلك ٠‏ 
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قاتخاذه موسها بحيث يفرد بالضوخ : مكروه عتد الإمام أمد وغيرهء كا روكه | 
عن مر بن المطاب وأنى بكر وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم . ش 
أن البى صلى الله عليه وسلم نبى عن صوم رجب » 
رواء عن إبراهيم بن للسذر الى : حدثنا داود بن عطاء حدثتى زيد بن 


وروى ابن ما 


يعارل إن ريد ب فدات عي سليان بن على عن أبيه عن, 
ابن عباس رضى الله عنها . وليس بقوى ٠.‏ 

وهل الإفراد للكروه : أن يصومه كله » أوأن لا يقرن به شور آلخر؟ فيه 
للأسماب وجهان ٠‏ 

واولا أن هذا موضع الإشارة إلى رءوس المسائل لأطلنا التكلام فى ذلك 

ومن هذا اباب ؛ ليلة النصف من شعبان . ققد روى ى فضلها من الأحاديث 
الرفوعة والآثاز مايقتضى : أنها ليلة مفضلة . وأن من السلف من كان يمخصها 
بالصلاة فيها » وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صميحة . ومن العلماء من 
السلف » من أهل المدينة وغيرمم من الخلف : من أ نكر فضاما » وطعن ف 
الأحاديث الواردة فبها »كديث « إن الله يغفر فيها لأ كثر من عدد شعر غنم 
ب ىكلب » وقال : لا فرق ينها و بين غيرها . 

السكن الذى عليه كثير من أهل العم » أو أو أ كثرع من أسحابنا وغيرهم : 
على تفضيلها » وعلية يدل نص أحمدء لتعدد الأحاديث الواردة فيها ».وما يصدق, 
ذلك من الآثار السلفية » وقد روى بعض فصائلها فى المسائيد والسئن. وإنكان. 
قد وضع ليها أشياء أخر . 

فأما صوم يوم النصف مقرداً فلا أل لهء بل إقراده مكروه . وكذيك. 
اتخاذه مونماً تصنع قيه الأطعمة » وتظهر فيه الزيئة : هو من للواسم الحدثة 
البتدعة التى لا أصل لها . 

وكذلك ماقد أحدث ف ليلة النصف من الاجتماع العام لاصلاة الألفية فى 
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الساجد الجامعة »:ومساجد الأحياء والدور والأسواق ٠‏ قإن هذا الاجتماع لصلاة 
نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة : مكروه لم إشرع ء فإن الحديث الوارد 
فى الصلاة الأفية موضوع باتفاق أهل الم بالحديث ء ومااكان عكذا لا يجوز 
استحباب صلاة بناء عليه » وإذالم يستحب : العمل القتضى لاستحبابها مكروه 
واو سوغ أن كل ايلة لها توع نضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفمل 
مثل هذه الصلاة » أوأز يده أوأ تنص : ليلتى الميدين » وليلة عرفة »كا أن بعض 
أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب» وكا بلغنى أنه كان بعض أهل القرى 
يصلون بعد الغرب صلاة مثل الغرت فى جاعة يسمونها صلاة بر الوالدين ٠‏ وكا 
كان بعض.الناس يصلى كل ليلة فى جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين 
فى جميع الأرض وتو ذلك من الصلوات الجاعية الت ل "شرع - 

وعليك أن تمل أنه إذا استحب التطوع امطلق فى وقت معين » وجوز 
التطوع فى جماعة : ليازم من ذلك تسويمْ جماعة راتبة غير مشروعة ٠‏ بل ينبغى 
أن تفرق بين البابين . 

وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع » أو اسماع قرآن» أو ذككر الله ونمو ذلك 
إذاكان يفمل ذلك أحيانا . فهذا أحسن . فقد صح عن النبى صل الله عليه وس 
« أنه صل التطوع فى جماعة أحياناً » وه خرج على أسمابه وفيهم من يقرأ » 
وهم يستممون » خلس معهم يتمع © وكان أسماب رسول اله صل الله عليه وسيل 
« إذا اجتمعوا أمروا واحذاً يقرأء وهم يستمعون » وقد ورد فى « القوم الذين 
يجاسون يتدارسون كتاب الله ورسوله » وفى « القوم الذين يذ كرون الله من 
الأثار ماهو معروف . 

مثل قوله صلى الله عليه وس « ماجلس قوم فى بيت من بيوت الله يتلون. 
"كتاب الله ويتدارسوته ينهم » إلا غشيتهم الرحة ولؤلت عليهم السسكينة . 
وحنتهم اللائكة ٠‏ وذكم الله فيمن عنده © . 
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وورد أي فى اللاكة « الذبن يلتمسون مجالس الذكرء فإذا وجدوا قوم 
يذ كرون الله » تنادوا : هلموا إلى حاجتكم ‏ الحديث » ٠‏ 
1 يتكرر بشكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير 
ٍ ذلك يضاهى الاجتياعات للصلوات الس » وللجممة » 
.والعيدين والحج . وذلك هو البتدع الحدث : 

قفرق بين مايتخذ سنة وعادة » فإن ذلك يضاهى الشروع . 

وهذا الفرق هوالنصوص عن الإمام أجد وغيره من الأمة... 

فروى أبو بكر الخلال فى كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكواسج : 
أنه قال لأبى عبد لله : يكره أن يجتمع القوم يدعون الله » ويرفمون أيديهم ؟ 
قال : ما أ كره للاخوان إذالم يجتمموا على عمد» إلا أن يكثروا . 

وقال إسحاق بن راهو يه كا قالالإمام أحد . 

وإنماممنى أن لا يكثروا » أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا . هذا كلام 
0 

قال الروزى : سألت أيا عبد الله عن القوم يبيتون» فيقرأ قارىء و يدعون 
حََى يصبجوا ؟. قال : أزجوآن لا يكون به بأس 7 

قال أبو السرى الح بى : قال أبو عبد الله : وأي شيء أحسن من أن يجتمع 
الناس يصلون ويذكرون ما أنم الله به علييم »كا قالت الأنصار؟ 

وهذه إشارة إلى ما رواه أسمد : حدثنا إسماعيل أنبأنا أبوب عن مد بن 
سيرين قال «نبئت أن الأأنصارقبل قدوم رسول الله صل الله عليه وس المدينة . قالوا ‏ 
أونظرنا بوم فاجتمعنا فيه » فذكرنا هذا الأسى النى أن الله به علينا. فقالوا : 
يوم السبت . ثم قالوا : لا تجامع اليهود فى يومهم . قالرا 
لا تجامع النصارى فى يومهم . قالوا : فيوم العرو بة » وكانوا يسمون يوم الجعة 


فيوم الأحد , قالوا : 
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يوم العروبة اما ف يبت أ أملبة سبد إن زرارة ٠‏ فذحت لم شاة 
تك . 
وقال أبو أمية ممد بن إبراهيم بن سل الطرسومى : سألت أحمد بن 'حنيل 
عن القوم يجتبعون ويقرأ للم القارىء قراءة حزينة » فييكون » وربما أطنؤا 
السراج ؟ فقال لى أحمد : إن كان يقرأ قراءة أبى موى فلا بأس . 

وروى اعكلال عن الأوزاعي : أنه سثل عن القوم يجتممون » فيأمرون رجلا 
يقص عليه . قال : إذا كان ذلك يوسا بعد الأيام فليس به بأس . 

«فنيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يعخذ عادة . 

وكذلك قيد إتيان الأمكنة التى فيها آثار الأنبياه . 

قال سندي المواتيمى : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه الشاهد » 
.ويذهب إليها : ترى ذلك ؟ قال : أما على حديث ابن أم مكتوم أنه « سأل 
الى صلى الله عليه وس أن يصلى فى ببته » حتى يتخذ ذلك مصلى » وعلى 
عا كان يفمل ابن عمر رضى لله عنهها : يقبع مواضع النى صلى الله عليه وسل 
وأثره . فليس بذلك بأس أن يأتى الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا فى هذا 
0 

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم . ولفظه : سسئل عن الرجل يأتى هذم 
امشاهد التى بالمدينة وغيرها ء يذعب إليها ؟ قال : أما على حديث ابن أم مكتوم 
(١)لكن‏ فل عمر بن الخطاب فى قطعه نشجرة يعة الرضوان بحين رأى الناس 
يذهبون إلها ليصلوا عندها أحق بالاتباع وعمر أققه فى دين اله ء وهو من الخلفاء 
الراشدين الدين أمرنا باتباعهم ٠‏ وشتان بين ما طلب عتبان بن مالك - كا فى 
الصحيحين ‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يصلى له فى يبته مكانا يتخده 
مصلى » وبين إتيان الناس هده المشاهد,العادت با الجاهلية الأولى » وأدت إلى 
عبادة للوتى والأحجار والأشجار من دون اله . وليس فى فل ابن حمر حجة مع 
غمل أيه وأبى بكر وعمر وبقية الصحابة . 
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قد شرع الله 

من للواسم 

ما في هكفاية 
الناس, 


000 


أنه سآل النبى صل الله عايه وسل أن يأتيه » قيضل فى ييته : حتى يتخذه مسجدا ها 
وعلى ما كان يفعله بن حمر « يقبع مواضع سير النبى صلى الله عليه وس وقعله + 
حتى رؤى يصب فى موضع ماء » نسل عن ذلك 8 ققال « رأيت رسول الله صل الله 
عليه وس يصب هبنا ماء 6 قال : أما على هذا فلا بأس . 

قال : ورخص فيه . تم قال : ولسكن قد أفرط الناس جدا » وأ كثروا فى 
هذا العتى . فذَكر قبر الحسين وما يفمل الناس عنده . 

وهذا الذى كرهه أححد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود وغيره به 
ا نخذ أتحابه سكانا يمون فيه للدكر. لخرج اليم فقال « ياقو الأتم أهمدى 
من مد » أو لأتم على شمبة ضلالة » . 

وأصل هذا : أن المبادات للشروعة التى تتكرر بتكرر الأوقات » حتى تصير 
سلنا ومواسم . قد شرع الله منها ما فيه كفاية لامباد . فاذا أحدث اجتماع زائد على 
هذه الاجتماءات ممتاد : كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من الفساد 
ما تقدم التنبيه على بعضه » بخلاف ما يفعله الرجل وحده + أو الجماعة الخصوصة. 
أحيانا . وهذا كره الصحابة إقراد صوم رجب » لما يشبه برمضان ٠‏ وأمس عمر. 
رضى الله عنه بقطع الشجرة التى توعموا أنها الشجرة اتى بايع الصبحابة الب 
صل الله عليه وس تحتها بيعة الرضوان »لما رأى الناس ينتابوئها ويضلون عندهار 
كأنها للسجد المرام » أو مسجد المديئة . وكذلك م رام قد عكفوا على مكان. 
قد صلى فيه الد صل الله عليه وسل عكونا عاما نيام عن ذلك.. وقال + 
« أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيانتم مساجد » أوكا قال رضى الله عنه . 


فا أن.تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشمروع رمن غير أن يتخذ جماعة 
عامة متكررة. » 'تشبه الشروع : من الجعة ‏ والعيدين » والصلؤات الس .., 
فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة “وفرادى ."وتطلوع قصد ' بعطن* 
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اللشاهد وتحوذلككله من نوع واحد”" » يفرق بين اسكثير الظاهر مه » والقليل 
اللنى » والعتاد وغير المعتاد . وكذك كل ما كان مشروع الجنس “لكن 
البدعة أتخاذه عادة لازمة '» حتى يصي زكأنه واجب ٠‏ ويتزتب على استحنابه 
وكراهته حم نذره » واشتراط فمله فى الوقف والوصية ونحو ذلك » حيث كان 
النذرلا يازم إلا فى القرّب ٠‏ 
وكذاك العمل المشروط فى الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومغروقا على 
ظاهر الذهب ء وقول جمهور أهل الل . 
وسنوىء إلى ذلك إن شاء الله 
وهذه المسائل تفنةر إلى بسط أ كثر من هذا لا يحت هذا اللوضع ٠‏ وإثنا 
الغرض التنبيه على الواسم الحدثة . 
وأما ما يفمل فى هذه امواسم مما جنسه منهى عنه فى الشرع : فهذا لا يحتاج الأعمال النهى 
إلى ذكر . لأن ذلك لا يختاج أن يدخل فى هذا الباب . 0 
مل : رثع الأصوات فى السجدء أواختلاط الرجال والنناء ‏ أو كثرة 5200 
إيقاد الصابيح زيادة على الحاسجة 7ك أو إيذاء المصلين أو غيرع يقول أو فمل . 
ان قبح هذا ظاهر لكل مسل ‏ وإنناهذا من جنس سائر الأقوال الحرمة ف 
اتاد سواه حرمت,ق المسجد وعيره »كالفواحش والقنحّش ء أومين عنها 
السجدكالبيع والشتراء وإنشاد الضالة » وإقامة الحدود ومحو ذلك . 


(1) تطوع القراء والصلاة والذدكر' وتموها مشروع أصلا . قبل قصد للشاهد 
ميث ثبت فمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء 

فمل ابن عمر وحده . فلا يثبت به شرع 
محوسية سنها البرامكة القدين كانوا موسا يعبدون النار فى بيوتهم 
ويتظاعرون بالآسلام للكيد له . وادلك استأسل الخليغة هرون الرعيد رحه الله 
اشأفته دا ظهر على حقيقة أمرمم .“ب . 0 
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وقد ذكر بعض امتأخرين من أسحابنا وغيرم : أنه يستحب قيام هذه 
لليلة بالصلاة التى يستوتها الألنية .. لأن فيها قراءة ( قل هوالله أحد ) ألف 
مرة + وربما استحبوا الصوم أيضاً . وعمدتهم فى خصوص ذلك : الحديث الذي 
بروى عن النى صلى الله عليه وس فى ذا . 

وقد يعتمدون على العمومات التى تندرج فيها هذه الصلاة ؛ على ما جاء فى 
فضل هذه اقيلة مخصوصها ؛ وما جاء من الأثر باحيائها » وعلى الاءتياة ؛ حيث 
فيها من المنافع والفوائد ما يققضى الاستحباب لجنسها من المبادات ٠‏ 

فأما الحديث المرفوع فى هذه الصلاة الأثنية : قكذب موضوع » باتفاق 
أهل العم بالحديث . 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة قحق » لتكن العمل الممين : إما 
أن يستحب مخصوصه » أو يستحب لما فيه من الممنى العام . 

فأما المعتى العام : فلا يحب جعله خصوصاً مستحبا . ومن استحبها ذكرها 
فى النفل امقيدء كصلاة الضحى والتراويع . وهدًا خطأ . وهذالم يذكر هذا 
أحد من الأتمة المعدودين ء لا الأولين ولا الآخرين . وإنما كره التخصيص لما 
صار خص مالاخصوص له بالاعتقاد والقصد» كاكره البى صلى الله عليه وسل : 
إفراد يوم الجمة » وسرد شعبان بالصيام » و إفراد ليلة الجمة بالقيام . فصار نظير 
هذا : مالوأحدثت ليالى المشر صلاة مقيدة ؛ أو بين المشاءين ونحو ذلك . 

فالمبادات ثثلاثة .. 

منها : ما هو مسججحب مخصوصه » كالتفل المقيد: من ركمتى الفجر» وقيام 
رمضان ونحو ذلك . وهذا منه المؤقت كقيام الليل . 

ومنها المقيد بنبب : كصلاة الاستسقاء + وصلاة الآبات . 

ثم قد يسكون مقدراًى الشريمة بعدد : كالوتر . وقد يتكون مطلقاً م 
فضل الوقت : كالصلاة يوم الجمة قبل الصلاة . 
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فصارت أفسام القيد أزبعة . 
ومن العبادات ما هو مجحب يعموم معناه : كالتفل امطلق . فان الشمس 
إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر . 
ومنها : ما هو مكروه تخصيصه إلا مع غيره +كقيام ليلة الجمة . وقد يكره 
مطلقا إلا فى أحوال مخصوصة ءكالصلاة فى أوقات النعى . 
وهذ اختلف الملماء فى كراهة الصلاة يعد الفجر والعمر : هل هو أثلا هل رخس 


يفضى إلى تحرى الصلاة فى هذا الوقت » فيرخص ق ذوات الأسباب المارضة » 7 :فق 
أوهو نهى مطاق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة ؟ على قولين : ")ا روايتان عن 0 
أحد.. وفيها أقوال أخر للعلماء . والله عل . 1 
قصل 
لولس ل الحدث : الميد الكانى , فينلظ 0 
قبح هذا . ويصير خروجا عن الشريعة . 0 


فن ذلك يفعل يوم عرفة مما لا أعل بين الملمين خلافا فى النبى عنه . 
وهو قصد قبر بعض من بحسن به الظن يوم عرفة؛ والاجتماع المظم عند 6 1 
يفعل فى بعض أرض المشرق والغرب .٠‏ والتعريف هناك كا يفعل بعرفات ٠‏ 
فان هذا نوع من الحج المبددع الذى لم يشرعه اله . ومضاهاة للحج الذى ششرعه 
الله . واتخاذ القبور أعيادا . 


وكذلك السفر إلى الببت المقدس للتعريف فيه فان هذا أيضا ضلال مبين. 
زيارة ببث القدس مستحبة مشروغة للصلاة فيه والاعكاف . وهو أحد 
الساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال » لتكن قصد إتيانه فى أيام الحج : هو 
السكروه . فان ذلك تخصيص وقت ممين بزيارة بيت القدس . ولا خصوض 
لزيارته فى هذا الوقت على غيره . 
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الشلال مضاهاة للحج إلى السجد الحرام » وتشبيه له بالتكعبة . ولهذا 
بالطواف ىن 1 كك مذ 8 
0 قد أفضى إلى ما لايك م فى أنه شريعة أخرى الإسلام . 


وهو : ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أومن حلق الرأس 
هناك » أومن قصد النك هناك . 
وكذلك ما يغمله بعض الضلال من الطواف بالنبة التى يمبل الرجمة بعرفات 
كا يطاف بالتكمبة . 
يما يفعله فأما الاجتاع فى هذا الموسم لانشاد الغناه والضرب بالدف بالمسجد الأقصى 
وتحوه د قن أقبح اللنسكرات من جهات أخرى . 
والرقض ىق مها : ذمل ذلك فى المسجد الأقصى وتحوه . فان ذلك مما ينعى عنه خارج 
الستجدالأقصى المساجد . فتكيف بالجد الأقصى ؟ . 
ومنها : أتخاذ الباطل دين ٠‏ ” 
وسنها: شل ف الوتم”© 
الاجتاع فى 2 فأما قصد الرجل امسلل مسجد بإده يوم عرفة للدعاء. والذكر: فبذا هو 
التعريف فى الأمصار الذى اختلف الملماء فيه . قنمله ابنعياس وتمرو بن حريث 
من الصحابة » وطائفة من البصربين والمدنيين . ورخص فيه أحمد » و إنكان 


مع ذلك لا يستحبه . هذا هو الشبور عنه . 

.وكرهه طائفة من الكوفيين وللدنيين : كابراهيم النخعى » وألى حنيفة » 
ومالك » وغيرثم . 

ومن كرهه قال: هومن البدع .. فيندرج فى العموم لفظا وممنى . ومن 
رخص فيه قال : فمله ابن عياس بالبصرة » حين كان خليفة لملى بن أبى طالب 
رضي الله عنهما . ول ينكر عليه . وما يفمل فى عبد اللفاء الراشدين من 
غير إتكار لا يكون بدعة . 

السكن مايزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد فى اللساجد 
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جالدعاء » وأنواع من الطب والأشعار الباطلة : فسكروه فى هذا اليوم' وغيره 1٠١‏ 
قال المروزى : سمعت أباعيد الله أن ير دعاءه. .. .لقوله 
1٠١ : 7(‏ ولاتجهر بصلانك ولا تخافت يها وابتغ بين ذلك سبيلا) قال : هذا فى 
الدعاء.قال : وتمعت أباعبد الله يقول: وكانوا يكرهون أنيرفموا أصواتهم بالدعاء ٠‏ 
وروى الكلال بإسناد ييح عن قتادة عن سعيد بن السيب قال « أحدث 
الناس الصوت عند الدعاء » . 


وعن سميد بن ألى عروبة : أن جالد بن سميد ممع قوما دجون فى 
دعائهم . فشى إليهم + فقال : أبها القوم » إن كتم أصبتم فضلا على من كان 
قبلسم لقد ضلتم . قال : لملوا يتسللون رجلا رجلاء حتى تركوا بغيتهم الى 
كانوا فلها . 

وروى أيضا بإستاده عن ابن شوب عن أ التياخ قال : قلت للحسن « إمامنا 
يقص » فيجتمع الرجال والنساء » قيرفمون أصواتهم بالدعاء ؟ ققال الحسن : إن 
رقم الصوت بالدعاء لبدعة . وإن 3 الأيدى بالدعاء لبدعة » وإن اجتماع الرجال 
والنساء لبدعة », 

قرفم الأبدى :"نيه خلاف » وأحاديث ليس هذا فوضعها . 

والفرق بين هذا التّريف التلف فيه وتلك التعريفات الى لم مخبلك 
فيه : أن فى تلك قصد بقمة يمينها للتعريف فيها » كقبر الصالح ء أو السجد 
الأقمى . وهذا تشبيه بعرفات » يخلاف مجد الصر. فإنه قصدله بنوعه 
الا بعينه . ونوع المساجد ما شرع قصدها . فان الآنٍ إلى السجد ‏ ليس قصده 
مكانا معينا لا يتبدل. “م وحكه . وإنما الغزض نبت من" بيوت الله محيث 
لوحول ذلك المسجد لتحول حكه . ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع السجد 
لا مخصوصه . 

وأيضا فان د الرحال إلى مكان للتعرريف قيه.: مثل. الحج » مخلاف الصر . 
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ما أحدث 

عن مرب 
البوقات 

والطبول 


فى الأعياد 


الأعياد الكانية 
اثلاثة أقسام 


امد 


ألا ترى أن النبى صب الله عليه وس قال «دلا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 2 
السجد الحرام » والمسجد الأقمى » ومسجدي هذا > 

هذا مالا أعر فيه خلاة . 

نقد نهى النبي صل اله عليه وسيل عن السفر إلى غير الساجد الثلاثة . 

ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واج بكالجمعة + وإما مستحب 
كالاعيكاف في 

وأيضا : فإن التعريف عند القبر أتخاذله عيداً » أوهذا بنفسه عرم » سواء 
كان فيه شد للرحل أو لم يكن » وسواء كان فى يوم عرفة أو فى غيره » وهو من 
الأعياد المسكانية مع الزمان . 

وأما ماأحدث ف الأعياد من ضرب البوقات والطبول : فإن هذا مكروه 
فى العيد وغيره . لا اختصاص للميد به . وكذلك لبس المرير » أوغير ذلك من 
النبى عنه فى الشرع » وترك السنن من جتس فعل الدع . 

فينبغى إقامة امواسى على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة أو 
الخطبة الشروعة » والتكبير» والصدقة فى النطرء والذبح فى الأضحى , 

فإن من الناس من يقصر فى التكبير الشروع . ومن الأمة من يتاك أن 
يخطب للرجال ثم النساء » 15 كان رسول الله صل الله عليه .سل يخطب الرجال. 
ثم النساء : 

ومنهم من لايذ كر فى خطبته ماينيغى ذكره » بل يعدل إلى ماتقل فائدته . 

ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالصلى ء وهوترك للسنة إلى أمور آخر من. 
غير السنة . فإن الدين هو فسل المعروف والأمى به ء وترك انكر والفغى عنه . 

قصل 
وأما الأعياد الكانية : فتقسم أينا -كالزمانية إلى ئثلاثة أقسام . 
أحدها : مالا خصوص له فى الشريمة ‏ 


فيه. 
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احمرهت 


والثانى : ماله خصيصة لا تقتضى قصده للعبادة فيه . 
وا الك : مايشرع العبادة فيه . لتكن لا يتخذ عيداً . 
والأقسام الثلائة جاءت الآثار بها . مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذى نذر 
أن ينحر ببوانة « أهاوثن من أوثان الشركين » أوعيد من أعيادهم ؟ قال : لا.. 
قال ؛ فأوف بنذرك » . 
ومثل قوله صلى اء عليه ول ٠‏ لا تتخذوا قبرى عيداً » 5 
ثل مهى عمر عن أتخاذآثار الأأنبياء أعياداً» كاسنذكره إن شاء الله 
فبذه الأقسام الثلائة . أحذها : مكان . لا فضل له فى الشريعة أصلا » تخصيص مكان. 
ولا نه مارح عميها .يل عن اكسار لامكل ١‏ أو حرعي. ١مس‏ زوه اغسد ادنم 
انكان ؛ أن قصد الاجتاع نيه لصلاة أو دعا أو ذكر » أوغير ذلك : 20 
ضلال بين . 0 
ثم إن كان به بعض آثار التكفار من اليهود أو النصارى أوغيرهم : كان شلال مبين. 
أقبح وأقبح ودخل فى هذا الباب وفى الباب قبله من مشابهة التكفار . وهذه 
أنواع لا يمكن ضبطها » مخلاف الزمان فإنه حصور . وهذا الضرب أقببح من 
الذى قبله . 


فإن هذا يشبه عباد: 


:أونوع من عبادة الأوثان . 
إذ باد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بمينما لقثال هناك أو غير تمثال » يعتقدون 
أن ذلك يتربهم إلى الله تعالى » وكانت الطواغيت السكبار النى نشد إليها الزحال 
ثلاثة : اللات » والمزى ٠‏ ومنأة الثالثة الأخرى .كا ذكر الله ذلك فى كتابه 
حيث يقول 8ه : .14 86 أفرأيتم الات والعرى » ومناة الثائئة الأخرى ؟ ألم 
الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضِيرَى ) فقدكا نكل واحد من هذه الثلائة لمصر 
من أمصار العرب . والأمصار التى كانت من ناحية الخرم ومواقيت المج ثلاثة : 
مكةء وللدينة » والطائف .. 

فكانت اللات : لأهل الطائف . ذكروا أنه كان قى الأصل رجلا صالا. 
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اذات أنواط 


#الشرك بامحاذ 

أمكنة خاصة 
للتقديس 
,والتبرك 


سامت 


فدامات عكفوا على قبره مدة . ثم اتنذوا تمثال .ثم بنوا 
أربة وكيا سروف 7 ميث الى صلى الله عليه سل 
بة ا افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة انسع من المجرة ,. 

وأما الى : فسكانت لأهل مكة قريبا من عرقات . وكانت هناك شجرة 
يذبحون عندها ‏ ويدعون . فبعث النبي صل الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد 
عقب قتح مكة فأزاها وق ي صلى الله عليه وسل ماله . وخرجت منها شيطانة 
تر كَمرَعَا , فيسيت المرى أن تعيد بم 

وأما مناة : فسكانت لأهل المدينة» _مهلون لما شرّكا بالله تعالى .. وكانتٍ حَذو 
قديد الجبل الذى بين مكة والمدينة من ناحية الساحل , 

.ومن أراد أن يعل كي كانت أحوال الشركين فى عبادة أوثانهم » وايعرفك 
حقيقة الشرك الذى ذمه الله وأنواعه» حتى يقبين له تأويل القرآن ٠‏ ويعرفة 
ما كرهه الله ورسوله . فلينظر سيرة النبى صلى الله عليه وسل وأحوال الرب. 
فى زمانه وماذكره الأزرق فى أخبار مكة وغيره من العلماه . 

ولا كان لمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم و يسمونها ذات أنواطاء 
قال بعض الناس « بارسول الله : اجمل لناقات أنواط عككا لم ذات أنواط . 
فقال : الله أ كبرء قم كا قال قوم مومى لموسى : امل لنا إل كم لم آلقء 
إنها السئن » لتركين سنن منكان قيلكم » . 

فأنكر النى صلى الله عليه وسلم تجرد مشابيتهم التكفار فى انخاذ شجرة 
يعسكفون عليها . معلقين عليها سلاحهم . فتكيف يما هو ألم" من ذلك من 
مشاببتهم للشركين » أو هوالشرك بعينه ؟ . 

فن قصد يقعة برجو الخير بقصدها , ولم تستحب الشريعة ذلك . فهومن 
االسكرات . و بعضه أغد من بعض » سوا ءكانت البقعة شجرة أو غيرها » أو قناة 
جارية » أو جبلاء أو مغارة . وسواء قصدها أيصلى عندها ء أو ليدعوعندهاء أو 
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ووع ل 


اليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سيحانه عندها » أو ليتك عندها . حيث بخص 
تلك البقمة بنوع من العبادة التى لم بشرع تخصيص تلك البقعة به » لاعينا 
0 


وأقبح من ذلك : أن ينذر تلك البقعة دهتاً لتترّر به » ويقول : إنها تقبل 
النذر ؛ 5 يقوله بعض الضالين . فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق التلماءء 
لا يجوز الوفاء به » بل عليه كفارة بمين عند كثير من أهل الم » منهم : أحد فى 


المشهور عنه » وعنه رواية » هى قول أبى حنيفة والشافى وغيرما : أنه يستغفر الله 
من هذا النذر. ولا ثىء عليه - والسألة معروفة . 
.وكذلك إذا نذر طماماً من امبر أو غيره للحينان التى فى تلك العين أو البثر 
.وكذلك إذا نذر مالاً من النقدأو غيره للسدنة : أو الجاورين الما كفين سدئنة القبور 
بلك البقعة. إن هؤلاء السدئة فبهم شبه من السدنة الذي نكانوا لات والمر: كسدنة الات 
وعنا: ؛ أكون أموالك اناس بالباطل ؛ وريصدون عن سبل ل دشرت 
ختلئييم شبهمن الما كفين الذين قال لهم اخليل رايم إمام الحتفاء صلى اللعليه 
وال وس ( 51 ال دالت نا عا كثون ) و( : وبدبد 
فال: أفرأيتم ما كتم تعبدون » أتم وآاوّم الأقدمون ؟ فإنهم عدولى إلارب 
العالين 1 أنى عليهم مومى عليه السلام وقومه » بمد مجاوزتهم البسركا قال 
تعالى : ( ٠68 : ٠١‏ وجاوزنا ينى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يمسكفون على 
أصنام للم ) . 
فالنذر لأولئك السدنة ولجاورين فى هذه البقاع التى لا فضل فى الشريمة 
للمجاور ين بها : نذر معصية . وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والجاورين 
عندها » أو سدنة الأبداد 27 التي بالمند والجاورين عندها . 


)١(‏ جمع « بد » وهو آله البوذيين الوثنين بالهند 
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سامت 


ثم هذا امال النذور : إذا صرفه فى جنس تلك العبادة من الشروع » مثل أن 
يصرفه فى عمارة المساجد » أو لاصالمين من ققراء السلمين الذين يستعينون بامال 
على عبادة الله :وحده لا شريك له كان حسها . 
بعش الأمكنة 2 فن هذ الأمكنة : مايظن أنه قبر تى . أو رجل صالم » ولس كذاك * 
الوثنية بدمشق أو يان أنه مقام له » ولي سكذلك . 
الاليافا فأما ما كان قبراً له أومقاماً : فهامن اادوع الثشانى. وهذا باب واسع » 
أذ كر بعش أعيانه : 
فن ذلك :عدة أسكنة بدمشق » مثل : مشهد لأبى بن كمب خارج الباب 
الشرق » ولا خلاف بين أهل المل : أن أبى بن كمب إنما توفى بالدينة ول يمت 
بدمشق . والله أعر قبرمن هو ؟ لكنه ليس بقبر أبي ب نكمب صاحب رسول الله 
صل الله عليه وس بلا شك . 
6 وكذلك مكان بالحائط القبل ؛ مجامع دمشق ٠‏ يقال : إن فيه قبر هود 
هود علي عليه السلام ؛ وماعفت أحداً من أهل العم » ذ كر أن هوداً النى مات بدمشق » 
بل قد قيل : إنه مات بالين ٠‏ وقيل : بمكة . فإن مبعثه كان بالين » ومهاجره 
بعد هلاك قومهكان إلى مكة » فأما الثام فلاهى داره ولا مهاجرة . فوته بها 
والحال هذه مع أن أهل العل ل يذ كروه» بل ذكروا خلافه ‏ فى غاية لبعد 5 
كذب تبر وكذلك مشهد خارج الباب الغربى من دمشق ء يقال : إنه قبر أورس. 
أدس 0 القرنى + وما علت أن أحداً ذ كر أن أويس] مات بدمشق » ولا هو متوجه 
أيضاً : فإن أويساً قدم من البين إلى أرض العراق . وقد قيل : إله قتل بصفين . 
وقيل : إنه مات بنواحى أرض فارس . وقيل : غير ذلك . وأما الشام . فاذكر 
أحد أنه قدم إلمهاء قضلا عن الات بها . 
كذب قبىر 2 ومن ذلك أيضاً : قبريقالله قبرأم سامة زوج النبى صلى الله عليه وسلِ - 
أم سادة ٠‏ ولاخلاف أنهارضى اللهعنها ماتت بالدينة لا بالشام . ول تقدم الشام أيضا . 
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-ب9صام- 


إن أم سلمة زوج التبى صلى الله عليه وس لم تكن تساف بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء بل لعلها أم سامة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنضارية . فإن أهل 
0 وتحوه كانوا إذاحدثوا عنها قالوا : أم سلفة . وهى 
نت عم معاذ بن جبل . ومى من أعيان الصحابيات . ومن ذوات الفقه والدين 
منهن » أو املها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية . وهو بميد . فإن هذه ليست 
مشهورة بعل ولا دين . وما[ كثر الغلط فى هذء الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء 
اللشتركة أو الك 

ومن ذلك : مشهد بقاهرة مصر ؛ يقال ؛إن فيه رأس الحسين بن على 
رضى الله عنهما . وأصله الكدوب : أنه كان بمسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس 
السين . لحمل فب قيل الرأس من هناك إلى مصر ء وهو باطل باتفاق أهل الصل . 
يقل أحد من أهل العم : إن رأس الحسين كان بسقلان ٠‏ يبل فيه أقوال ليس 
هذا منها . فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالتكوفة »حتى روى له عن 
النى صل الله عليه وس ما يخيظه الناس يذكر أن الرواية كانت أمام 
يزيد بن معاوية بالشام . ولا يثبت ذلك . فإن الصحابة السمين في الحديث إنما 
كانوا بالعراق . 

وكذلك مقاب ركثيرة لأسماء رجال معروفين قدعل أنها ليست عقابرم . 

فهذه الواضع ليس فبها فضيلة أصلا . وإن اعتقد الجاهلون أن لما فضيلة . 
الم إلا أن يكون قبراً رجل مسل فيكو نكائر السلدين : ليس طامن الخصيصة 
ما بحسبه الجهال . وإنكانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعياداً » ولا أن 
يفمل فبها ما يفمل عند هذه القبور المكذوبة ‏ أو تتكون قبراً رجل صالم غير 
الى . قيكون «ن القسم الثاني . 


كذب قير 
الحسين بعصر 


ومن هذا الباب أيضا : مواضع يقال : إن فيها أترالبى صل الله عليه وس كد بمايدعى 


أوغيرها . ويضاهى بها مقام إبراهيم الذى بتمكة .كا يقول الجهال فى الصخرة. 
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من آثار قدم 


الرسول 


وت 


التى يبيت اللقدس من أن فته أثراً من وطاء قدم ان سلى الله عليه وسل ٠‏ و بان 
أن بعض الجهال : يعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى . فيزعون أن ذللئه 
الأثر موضع القدم ‏ 

وى مسجد قبلى دمشق ‏ يسمى مسجد القدم ‏ به أيضا أثريقال : إن ذالك 
أترقدم مومى عليه السلام . وهذا باطل لا أصل ل . ول يقدم موبى دمشق > 
ولامن حوها . 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياه أو الصالمين بناء على أنه رؤئ 
فى النام هناك » ورؤية النبى أو الرجل الصالم ق انام ببقعة لا بوجب لا فضيلة 
تتسد البقمة لأجلباء وتتخذ مصلى بإججاع السلمين . وإنما يفمل هذا وأمثاله أهل. ' 
السكتاب . ور بما دوروا فيا صورة النبى أو الرجل الصالم » أو بعض أعضائه 
مضاهاة لأهل الكتاب .كا كان فى بعض مساجد دمشق مسد يسمى مسججد 
الكن » فيه تمثا ل كن يقال : إنه كف على بن أبن طالب زضى الله عنه » حتى, 
هدم الله ذلك الوئن . 

وعذه الأنكنة كثيرة موجودة فى أ كثر البلاد ‏ 

وفى الحجاز منها مواضع : "كغار عن ين الطريق . وأنت ذاهب من بذر 
إلى مكة يقال : إنة الفار الذىأوى التبى صلى الله عليه وسل إليه هو وأبو بكر . 
وأنه الغار الذى ذكرء اللهقى قوله  (‏ :..4 ثانى اثنين إذها فى الغار ) ولا خلاف. 
بين أهل المل : أن هذا الغار الذ كور فى القرآن إماهوغار مجبل ثور قريب من 
مكة ؛ معروف عند أهل مكة إلى اليوم ٠‏ 

فبذه البقاع الى يمتقذ لما خصيصة كاثنة ماكانت ليس من الاسلام 
ليما بأى نوع من التغلم . فإن تعظلم مكان ل يعظمه الشمرع شرن تهنا 
م يعظمة : فإن تعظيم الأجسام بالعياذة عنذها أقرَب إلى عبادة الأوثان من 
لزنان ‏ لخي إن النعة ينبنى تجنب الملا فنها ““وإتاكان” للصلى لايد 
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زمان 


2 


تعظيمها . اثلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فنها . كا ينخى عن , 


الصلاة عند القبور الحققة . وإن لم يكن المصلى يقصد الصلاة لجلا - وكا ينهى 


عن إفراد الجعة برّر شعبآن بالصوم » و إن كان الصائم لا يقصد التخصيص . 


بذلك الصوم . 

فإن مأكان مقصودا بالتخصيص » مع النعى عن ذلك » ينعى عن تخصيصه 
أيضا بالفمل . 

كاعم الأمكنة بمسجد الشراز الذى (4: ٠١‏ أسن بنياله 
على شفا جرف هار فامهار به فى نار جهنم ) فإن ذلك المسجد ما بتى ( 8 : ٠١7‏ 
شراراً وكنرً 5 بين الؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل) 
مهى الله نبيه صلى الله عليه وسل عن الصلاة فيه . وأمر بهدمه . 

وهذه المشاهد الباطلة : إنما وضعت مضاها: الله » وتعظليا مالم يعظمه الله 
وتكونا على أشيا لا تنفع ولا تضر دا اسان عن مب ا اع ل 
رحد لأشريكه يما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وس » واتخاذها 
عيذاً » والاجتباع عندها واعتياد قصدها ٠‏ فإن الميد من الماودة . 

0 - ولكنه ليس منه - مواضع تعى الما خصائص 

مثل كثير من القبور التى يقال : إشها قبر: »أوقيد صلم ء أومقا 

ل ٠‏ ونمو ذلك . وقد يكون ذلك صدقا . وقد يكون كذما. 

وأ كثر الشاهد التى على وجه الأرض من هذا الضرب .. فإن القبور 
الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة ‏ 4 

دكن غير وأحذ من أهل الس يقول : لايثبت من قبور الأنبياء : إلا قير 
نبينا عمد صلى الله عليه وسل » وغيره قد يثبت غير هذا أيض؟ ٠‏ مثل قير ابراه 
الخليل عليه السلام ٠‏ وقد يكون عل أن القبر فى تلك الناحية الكن لتك 
فى عينه . ككثير من قبور الصحابة اتى اب الصغير من دمدّق . فإن الأرشض 
غيرت'مراث . قنغيين قب أنه قبر بلال أو غيره : لا يكاد ينبت> إلا من علربيق 
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شه هذة, 
الأمكنة 
عسجدالضرال 


إنما قامت 
هذه الشاهد 
على صد النان. 
عن اخلاص. 

المبادة ل 


الثابت من 
قبور الأنبيام. 


كك 


: خاصة . وإن كان لوثبت لم يتعلق به حم شرت مما قد أحدث عندها . 
ولسكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تمظيم الأمكنة » التى لا 
خصيصة لها : إما مع الم لعمرمة لا أواق عا ا ا 
1 ن العبادة والعيل بها يخالف الم متخى 
عند ركان ا الدين لما أعمل» ولا ضاع عن الأمة 
الحفوظ دينها » المصومة عن اتخطأ . 
مدكاغ وأ كثر ماتجد المكانات المتعلقة بهذا عند السدنة والْجاورين لهاء الذين 
الاين يأ كلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله . 
بدوجونها وقد يحى من المسكايات الى قيها تأثير» مثل أن رجلا دما عندها فاستجيب 


لسك لهء أونذر لما إن قفى لله حاجته فقضيت حاجته . نحو ذلك . وعثل هذه 
“7 الأموركانت تعبد الأصنام . 
فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان . ور بما تقضى حواتجهم إذا 
قصدوها . ولذلك يحرى لم مثل ماجرى لأهل الأبداد من أهل المند وغيرهم 
إن كانت ور بما قبست على ماشرع الله تعظيمه من بيته الحجوج ٠‏ والحجر الأسود 


الوثنية الذى شرع الله استلامه وتقبيله كأنه بمينه » والمساجد التى هى بيوته . 
بالمقاييس وإعا عبدت الشمس والقمر باللقاييس » و بمثل هذه الشبهات حدث الشركة 
فى أهل الأرض . 
وقد صح عن النى صلى الله عليه وس « أنه تبى عن النذر » وقال : إنه 
لايأنى بخير . و إنما يستخرج به من البخيل » فإذاكان نذر الطاءات امعلقة 
بشرط لافائدة فيه » ولا يأتى مخير . فا الظن بالنذر ما لا يضر ولا ينهم ؟ 
الاجابة الددعاء وأما إجابة الدعاء .يكون سببه اضطرار الداعى وصدق التجائه . وقد 
أسباب غ2 يكون سببه جرد رححة الله ه . وقد يكون أمرا قضاه اللهء لا لأجل دعائه . وقد 
00 يكون له أسباب أخرى . وإنكانت فتنة فى حت الداعى . 
ابأصحابها فانا نم أن الكفار قد يجاب لم -فيسقون . وينصرون » ويعافون » 


82170 عدن © لكاتهاء فونه لمعيه //تدمتاه. 


وينزقون مع دعاثهم عند أوناة 
.وقد قال الله تعالى ( 1 : ,٠‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء من بحطاء ربك 
وما كان عطاء ر بك محظورا ) 
وقال تمالى ( 77 : * وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا ) وأمباب القدورات فيها أمور يطول تعدادها . ليس هذا موضع 
تفصيلها . 
0 : اتباع مابعث ا افيه خبير الدنيا 


النوع الثالى من الأمكنة : ما له خصيصة . لكن لايقتضى انخاذها عيدا » 
ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده . 
فن هذه الأمكنة : قبور الأنبياء والصالمين . وقد جاء عن النى صل الله 
عليه وسل والسلف النهى عن اتخاذها عيذا » تموما وخصوصا . و يينوا معنى الميد 
فأما العموم : تقال أبو داود فى سئنه : حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على 
غبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذنب عن سعيد امقبرى عن أبى هرريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس « لاتجملوا يوت ا 
ولا تجعلوا قبرى عيدا . وصلوا على . فإن صلاتتم تبلفتى حينا حم » رهذا 
إببناده حسن ٠‏ فإن روات هكلهم ثقات مشاهير . لتكن عبد الله بن نافع الصائغ 
إلفقيه الدنى صاحب مالك : فيه لين لايقدح فى حديثه . 
قال بي بن ممين 
لا بأس به.وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ » هو لين :عرف حفظه ويتكر . 
:+ فان هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن » 
الاب الصراط 
82170معدن © لداتهاعل/ونه.عبخطءمهالتعمتتط 


ثفة . وحسيك بابن معين موثقا . وقال أبو زرعة : 


الأمكنة الى 

لما خصيصة 
ولكن 
لاتقتضى 

اتاذها عيدا 


التحذبر من 
امخاذ قبى 
النى عيدا 


5350 


إذ لاخلاف فى عدالته وقتبه » وأن الغالب عليه الضبط . لكن قد يغاط أحيانا 

ثم إن هذا الحديث مما يعرف من حفظه » ليس مما ينكر , لأنه سنة مدنية . 
وهو ماج إليها فى قتبه - ومثل هذا يضبطه الفقيه . 

والحديث شواعد من غير طاريق . قإن هذا الحديث بروى من جبالته 
أخرى فا بقى متكرا . 

وكل ججلة من هذا الحديث رويت عن النى صل الله عليه وس بأسانيد 
معروفة . وإنما الغرض هنا النهى عن انمخاذه عيدا 

فن ذلك مارواء أب يمل الموصل فى مستده حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
أنبأنا زيد بن الحباب حدثئا جعفر بن ابراهي من ولد ذى الجناحين- حدة:! على 
بن عمر عن أبيه غن على بن الحسين « أنه رأى رجلا يمى٠‏ إى فرجة كانت 
عند قبرالنى صل الله عليه وسل ‏ فيدخل فيها . فيدعو . قهاه . فقال: 
ألا أحدثشم حدينا سممته من أبى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه رس ؟ 
قال : لا تتخذوا قبرى عيدّاء ولا بيوتم قبورً! . فإناتسليمم إباننى 
ينا كتم » رواء أب عبد الله مد بن عبد الؤاحد القدمى المافظ فيا اختاره من 
الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين - وشرطه ف 
فى يحه . 


فيه : أحسن هن شرط الحا م 


وروى سعيد بن منصور فى سنته: حدثنا حبان بن على حدثنى حمد بن مجلان 
عن أبى سميد مولى الهرى قال : قال سول الله صل الله علية وسل « لا تتخذوا 
يق عيداً» ولا بيوتتك قبوراً » وصلوا على حيما كنم » فإن صلاتسك تبلنى». 

وقال سعيد : حدثنا عبذ المرّيز بن تمد أخهرى سسهيل بن أبى سهيل قال 
را الحسن , بن الحسن بن على بن أبى طالب عند القبر » قنادائى» وهو 
بدت فاطمة يتمشى .. ققال + عار عي إلى المشاء قفلت : لا أريدة ٠‏ ققال :“ماق 
رأيتك عند القبر ؟ قفلت : سلت على النى صلى الله عليه وس . فقال : إذا 


7ن جه واتهاء 0 واه .ع لقعي التوصتاط 


لام 


دخلت السجد فل م قال : إن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
لا تتخدوا يبتى عيداً . ولا تتخذوا يوتسم قبوراً » وصلوا عل » فإن صلاتكم 
تبلتى حينا كنم لمن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أتم ومن 
بالأنداس إلا سواء » . 

فبذان الرسلان من هين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث » 
لاسيا وقد احتج به من أرسله . وذلك يقتضى ثبوته عنده » لولم يكن روى من 


قبرالنى صلى الله عليه وسلٍ أفضّل قبر على وجه 
الأرض . وقد نهى عن اتخاذه عيداً. . قتبرغيره أولى بالنعى كاثنا من كان .. م 
قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وس « ولا تتخذوا يوتسم قبوراً » أى لا تمطاوها 
عن الصلاة فبها والدعاء والقراءة . فتسكون عمزْلة القبور . فأمس بتحرى المبادة 
فى البيوت » ونه عن تحر يها عند القبور» وهذا عكس ما يفمله المشركون من 
النصارى ومن تشبه بهم . 

وفى الصحيحين : عن ابن عمر رضى الله عنها : أن الننى صلى الله عليه وسل 
قال « اجملوا.ءن صلاتتم فى بيوتسك ولا نتخذوها قبورا » . 

وروى مسلم عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وس قال « لا تجسلوا 
يوتسم مقابر . فإ ان يغر من البيت الذى يسمع سورة 

ثم إنه صلى الله علي ول أعقبالنعى عن اتخاذها عيد"! بقوله ه صلوا عل 
فإن صلاتسي تبلنى حينا كتم » . 

وفى الحديث الأخره ذإن تسليتم يبلنى أينا كتم » . 

يشير بذلك صل الله عليه وس :.إلى أن ما ينالنى متم من الصلاة والسلام 
صل مع قر بك من قبرى و بمدم منه . فلاحاجة يكم إلى اتخاذه عيدً... 

والأحاديث عنه « بأن صلائنا وسلامنا تعرض عليه » كثيرة . 


رة تقرأ فيه » . 


2170 عدن © لداتهاعل/وهه.عبذطعية/ازدماتط 


ا د 


مثل ماروى أبو داود فى سننه من حديث أبى صخر ميد بن زياد عن يزيد 
إن عبد" الله بن قسيط عن أبى تعرترة. أن سول لله مل الله عليه وسلم قال 
«مامن أحد يل علي إلارد اله علي روحى » حتى أرد عليه الللام » صلى' الله 
عليه وسلم © ٠.‏ 

وهذا الحذيث على شرط مسلٍ > 

ومثل ماروى أبو داود أيا عن أوس بن أوس رضى للَّهعنه أن سول اله 
عل اللدعليه وسل قال « أ كثروا من الصلاة عل يوم الج وليلة الكمة ». فإن 
عملاتك نمروضة عل » لوا : بارسول الله » كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رت ؟ فقال : إن الل حرم على الأرض أن تأ كل لوم الأنبياه ٠.»‏ 

وف مسند ابن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول امن سل عل سنمته ‏ ومن صمل على نئي ته » رواء الدار قطلى بممنله 

وفى النسائى وغيره عنه صل الله عليه وسلء أنه قال « إن الله وكُل بتبرى 
ملاكة يبلفونى عن أمتى السلام » إلى أحاديث أخر فى هذا الباب متعددة - 

ثم إن أفضل التابمين من أهل بيته + على بن الحسين رش الله عنه نبى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاة قبره صل الله عليه وس » واستدل بالحديث 
اوهو راوى المنديث الذى سممه من أبيه المسين عن جده على , وهو أعم معناه 


من غيره ٠.‏ 5 

فتبين أن قضد قبره للدعاء وتحوه : أتخاذ له عيذا. 
ا ا 
السلام » وتحوه غير دول للسجد.. ورأى أن ذلك من اتخاذه عي 

فانار هذ السنة : كيف عخرجها من أهل االدينة » وأهل الييت » الذين 
لم من رسول ل صل الله عليه وس قرب النسب » وقرب دار ؟ لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيره »:فسكانوا لها أضبط ٠‏ 


وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل 


70 ىن هلد انقاء0/وهه.عنةتاععة//:عصنا 


والميد إذا جل 'اسما السكان الكان الذى يقصد الاجتماع فيه 
أو اغيرالميادة» ؟أأن اللسجد الحرام » ومن » ومزدافة.م 


و إتيانه للميادة عن 
للناس : تجتممون قيها ».ويتجانونها للدعاء والذ كر 


26 لي . 
والنسك . وكان المشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها ء فلما جاء اللإسلام 
عا الله ذلك كله . 

وهذا النوع من الأمكنة + يدخل قيهقبور الأنياء والصالمين » والقبومر 


التى يجوز أن تسكون قبورا هر » بتقديركونها قبورا لم » بل وسائر القبور 
أإبضا دا 

فإن قبر للسل له من المرمة ماجاءت به السنة . إذ هو ينت السلم اليت ماينبغى لقبور 
فلا يترك عليه ثىء من ن النجاسات بالاتفاق © ولا يوطأ». ولاايداس :وليك1 السلدين من 
الأقوال ا 


قى هذا 


عليه عندنا . وعند جموور الملناء . ولا يجاور: بما يؤذى الأموات من 
: اكع حتت ررس اران از 
,كان ليت أفش لكان حته أوكدا 
ل ره سس 
0 : أن يقول. قائلهم : السلام على أهل الديار - وف 
: لنظا + التلام عليم أمن 0 - هن للؤمتين والمسلمين؛ وإنا إن شاه ١‏ لله بم 
لاحقون » تشأك الله لنا عرواه سل . 
ا أن رسول الله صل الله عليه وسم خرج إلى 
القبرة فقال : السلام علي دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بم لاحقون » ٠‏ 
وروى أيضاً عن عائعة فى حديث طويل عن النى صل الله عليه وسلم قال 
« إن جبر ب لأتانى . نقال : إن ر يك يأمرك أن تأتى أهل البقيع » فنستغفر لهم + 
قالت : قلت :كين أقول يارسول الله ؟ قال قولى : السلام على أهل الديار من 
للؤنتين والتامين » وير الله للستقدمين مناوللتأخرين ء وَإنا إن شاء الله 
يم لاحتون 6 . 


70 مقن ©الدانماءةاوءه.ع بتاعي التدمثاط 


افا «النيقت 


ففادة 


وروى ابن ماجه عن عانشة قالت « فقدته فإذا هو بالبقيم . قال : السلام 
علي دار قوم مؤمنين أتم لنا قرط . ونحن بك لاحقون » اللهم لا نحرمنا 
أجرم . ولاتفتنا يندم » . 1 : 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال «مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة . فأقبل عليهم بوجي » فقال : السلام علي بأأهل القبور . يثفر الله 
لنا ولتم . أتم ملقنا. وتخن بالأثر » رواء أحمد والترمذى , وقال : حسن 
ل ا را 
كصلاته على الي » . : 

وروى أبو داود عن عثيان بن عفان رضى الله عنه قال م كان النبى صلى الله 
عليه وسل إذا فرغ من دفن ليت وقف عليه » وقال : استتفروا لأخيك » وسلوا 
له التثبيت » فإنه الآن يأل » . : 

وقد روى حديث ححه ابن عبد البر : أنه قال « مامن رجل يمر بقبر الرجل 
كان يعرفه فى الدنياء فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه» حتى برد عليه السلام © م 

وروى ق تلقين اليت بعد الدفن حديث فيه نظر . لكن حمل به رجال من 
أهل الشام الأولين » مع روايتهم له فلزلك استحبه أ كثر أحابنا وغييم ٠‏ 

فهذا ونحوه ممااكان النبي صلى الله عليه وسل يفعله » ويأمر به أمته عند قبور 
السلبين عقب الدفن » وعند زيارتهم» أو للرور بهم : ما هو تحية لدي تك بحي 
الى , ويدعى له »كا يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بمده ٠‏ وى ضمن 
الدعاء للميت دعاء الى لنفسه ولسائر السلمين » كا أن الصلاة على الجنازة فبها 
الدعاء المصلى ولسائر المسلمين » وتخصيص اميت بالدعاء له . 

فهذا كله وماكان مثله من سنة رسول الله صل الله عليه وس » وما "كان 
عليه السابقون الأولون : هو اللشروع للسلمين فى ذلك . وهو الذىكانوا يفعاونه 
عند قبر الى صلى الله عليه وسل وغيره ٠‏ 


70 ىن هداتقاءة/وءه.عنقطعئةالتدصناط 


الس 


وروى ابن بطة فى الابانة بإستاد حيح عن معاذ بن معأ حدثنا ابن عون قال : 
سأل رجل نافما فقال « هل كان ابن عمر بل على القبر ؟ فقال : نعم . لقد رأيته 
ماثة » أوأ كثر من ماثة مرة . كان يأتى القبرء فيقوم عندهء فيقول : السلام 
على النى » السلام على أبى بكر» السلام على عبر ألى » . 

وفى رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد تجا بها ه ثم يتصرف 6 

وهذا الأثررواه مالك فى الموطأ . 

وزيارة القبور جائزة فى الجلة » حتى قبور التكفار . فإن فى سمييح مسلم عن 
أبى هربرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « استأذنت ربى أن أمعنفر للشركين 
لأى , فل يأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى » . 
قال « زار النى صلى الله عليه وسلٍ قير أمه, فى وأبتى 
من حوله . فقال : استأذنت ربى أن أستغفر لماء قل يأذن لى » واستأذنته فى أن 
أزور قبرها فأذن لى . فزوروا القبورء فإنها تذكر اموت » + 

وفى مح مس عن بريدة» أن النى صل الله عليه وس قال « كنت نهيعكم 
عن زيارة القبور فزوروها » . 

وفى رواية لأخد والنسانى « فن أراد أن يزر فليزر» ولا تقولوا يمرا » . 

وروى أحمد عن على بن أنى طالب رنى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس قال « إنى كنت نبيتتم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنهاتذكرم 

أخرة © . 1 / 
فقد أذن النى صلى الله عليه وسل فى زيارتها بعد النعى . وعلل ذلك بأنها 
تذكر الموت والدار الآخرة . وأذن لنا إذناً عاما فى زيارة قب سل والتكافر ”9 , 
)١(‏ تعليل الإباحة بعد النبى : بأن الزيارة لتذكر للوت والدار الآخرة : يبل 
على أن النهى لايزال موجودا . وإتما خص منه هده الخالة الى تذكر لاوت والدار 
الآخرة. 


ونيه أيض؟ 
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والسبب الذى ورد عليه هذا الثفظ يوجب دخول السكافر»:والملة - وهى. 
تذكر الوت والآخرة - موجودة فى ذلك كله . 

وقد كان صل الله عليه وس « يأنى قبور أهل لبقيع والشهداء للرعام 
لمم والاستتفار » فهذا الى يختص بالسلمين دون الك 

هذه الزيارة ‏ وعى نزيارة القبور ‏ لعذكر الآخرة 4 أو لتحيتهم والدعاء لهم 2 
هى الذى جاءت به السنة »كا تقدم . 
وقد اختلف أصحابنا وقيرهم : هل يجوز السفر لزيارتها ؟ على قولين . 
أحدها : لايجوز . والسافرة ازيارتها معصية . لايجوز قصر الصلاة فبها ‏ 
وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرها . لأن هذا السفر بدعة ٠‏ لم يكن فى عص 
ا 1 في الصحيحين عن 
الى على الله عليه وسل قال « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجدٍ 


الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » , 
وهذا التغى ينم السفر إلى المساجد والمشاهد ؛ وكل مكان يقصد السفر ََ 


عينه التقرب والعبادة . 


بدليل أن أبصرة بن أبى أيصرة الغفارى ما رأى أبا هر يرة راجما من الطور 
الذ ىكلم لله عليه موبى قال « لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأنه . لأن البى 
صلى الله عليه وسلٍ قال : لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » .. 

فقد فهم الصحالى الذى روى الحديث : أن الطور وأمشاله من مقاماتم 
الأنياء : مندرجة فى المموم » وأنه لايجوز السفر إلييا . ا لايجوز الثفر إلى 
مسجد غير ا لاجد الثلائة . 

وأيضا فإذا كان السغر إلى بت من بيوت الله غير الساجد الثلاثة : لا + 
مع أن قصده لأهل معبره يجب تارة؛و يستحب أخرى . وقد جاء فى قصد الساجد. 


من الفضل مالا يحصى ‏ فالسفر إلى بيوت الموقى من عباده أولى أن لا يجوز . 
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والونجه. الثانى : أنه يخوز السفر إليها : قاله طائفة من امتأخرين » متهم : 
أنو حامد النزالى » وأبو الحسن. بن عبدوس المزانى » والشييخ أبو عمد القدمى . 
وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين » بناء على أن هذا الحديث ليتناول الفعى 
عن ذلك كا لم يتناول النهى عن السقر إلى الأسكنة التى فيها الوالدان والعلماء 
والشايغ والإخوان » أو بمض القاصد من الأمور الدنيوية الياحة . 
فأما ماسوى ذلك من الحدثات : فأمور . ما أحدث عند 
منها ‏ الصلاة عند القبور مطلقاء واتخاذها مساجداء أو بناء لاجد عليها . 3 
ارت النصوص عن الي صل اله عليه ول بالنعى عن ذلك ؛ والتفليظ فيا 
فأما بناء للساجد على القبوز ؛ ققد صرح عامة علماء الطوائف بالنعى عنه »” التحذير من 
مجانية الساديث : وشرح اصحابنا وغيرم عن ساي ماوت روعت اااي أء لاجد 
بتحريمه . ومن العلناء من أطلق فيه تنظ السكراهة . فقا أدرى عَنَ به التنزي اه 
أو النحريم ؟ ولا ريب فى القطم بتحرعه » لما روى مسل فى صحيحه عن جددب 
أبن غبد الله البح قال : سممت رسول الله صلى الله عليه ضر قبل أن يموت 
مخس وهو يقول « إلى أبرأ إلى لله أن يكون لى متكم خليل» فإن الله قد اتخذنى 
خليلاءم اتنذ إبراهم خليلا » ولوكنت متخذاً متم خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا . ألاوإن مَنْ كان قبنتم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا 
فلا تتخذوا القبوز ماجد » إنى أنهام عن ذلك » . 
وعن غائشة رض لله عنها وعيد الله بن عبناس قلا هما مل بربول الله 
صل الله عليه وسل لفق يطرح تخيصةا له على وجبه . فإذ غم بها كشفها » 
ققال» وه وكذلك : لمنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 
يدر ماصنموا » أخرجه البخارى ومسل م 
وأخرجاه جميما عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« قاتل الله الببؤد والتضارى : اتخذوا قبون أنبيائهم مسناجد م - 
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وق رواية لل « لمن الله اليبود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 

ققد نعى عن اتخاذ القبور مساجد فى آخر حياته . ثم إنه لمن - وهو فى 
السياق ‏ من ضعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أميه أن يفعلوا ذلك . 

قالت عائشة : قال رسول الله صل الله عليه وسل فى مضه الذي ل يقم منه 
« اعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ولولا ذلك لأبرز قبره 
غير أنه خثى أن يتخذ مسجداً » رواه البخارى ومسل 

وروى الإمام أحمد فى مسنده بإستاد جيد عن عبد الله بن مسعود أن الى 
صل الله عليه وسل قال « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وعم أحياء» 
والذين يتخذون القبور مساجد » رواء أبو حاتم فى صحيحه . 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
« لمن الله المبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الإمام أحمد . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله صلى الله عليه وس 
زائرات القبور والميخذين عليهسا الساجد والسرج » رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي والنساني . 

وف الباب أحاديث كثيرة » وآآثار ليس هذا موضع استقصائها . 

فبذه الساجد البنية على قبور الأنبياء والصالحين واللوك وغيرم : يه 
إزاتها بهدم أو بخيره . هذا ما لا أعل يه خلافا بين الملماء العروفين ٠‏ وتسكره 
الصلاة فيها من غير خلاف أعلىه . ولا تصح عندنا فى ظاهر الذهب لأجل 
النبى واللمن الوارد فى ذلك ء ولأحاديث أخر . وليس فى هذه السألة خلاف » 
لسكون المدفون فيها واحدا . و إنما اختلف أحابنا فى المقبرة الجردة عن مسجد : 
هل حدها ثلاثة أقبرء أو ينعى عن الصلاة عند القيرالفذ » وإن لم يكن عنده 
قب رآخر ؟ على وجهين . 

ثم يتغاظ النبى إن كانت البقعة مغصوبة » مثل ما يني على قبر بعض العلداء 
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أو الصالحين أو غيرم مم نكان مدفونا فى مقبر: فى على قبره مسجداً » 
أو مدرسة » أو رياط ء أو مشهداً . وجمل فبها مطهرة » أولم يجمل . فان هذا 
مشتمل على أنواع من الحرمات . 
أحدها : أن القبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها فى غير الدفن من غير تعويض 
بالاتفاق . فبناء المسجد أو المدرسسة أو الر باط فبها :كدتن اميت فى السجد » 
أوكبناء الخانات ونحوها فى المقيرة ء أوكيناء اء الجد فى الطريق الذى يمتاج 
الناس إلى المثى فيه . 
الثانى : اشستال غالب ذلك على نبش قبور الملمين » وإخراج عظام 
عوتام »كا قد عل ذلك فى كثير من هذء المواضع 
الثالث : أنه قد روى مس فى جميحه عن جابر « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى : أن يينى على القبور » . 
الرابع : أ بناء المطاهر التى هى محل النجاسات بين مقابر المامين : من 
أقبح ما تجاور به القبور . لاسيا إنكان حل الطورة قير زجل مسلٍ . 
الحامس ؛ اتخاذ القبور مساجد . وقد تقدم بعض النصوص الحرمة لذلك . 
السادس : الإسراج على القبور . وقد لعن ص الله عليه وسلم من يفمل ذلك 
السايع : مشاببة أهل الكتابين فى كثير من الأقوال والأضمال والسئن بهذا 
السبب »كاهو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه - 
وقدكانت البنية التى على قبر إبراهم عليه السلام مدودة لا يدخل إليها » أول من اتخذ 
إلى حدود المائة الرابعة إن بعض النسوة المتصلات بانخلفاء رأت فى ذلك 0 
مناما . فنقبت لذلك . 72 
وقيل : إن النصاري م استولوا على هذه النواحى تقبوا ذلك . ثم ترك ذلك 
.مسجدا بعد النتوح النا 
وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون فى مموع تلك البنية ٠‏ وينهون 


70 معن هاو انماءةاوءه.ةبتعنةال:دمكاط 


2 


أحابكم عن الطّلاة فنها اتياغا لأمر رسول الله ضل الله عليه وس » واتقاء المصتماً 
كاتقدم : ١‏ 
لاغل اسراج وكذلك إيقاد الصابيح فى هذه الشاهد مطلقا : لا يجوز بلا خلاف أعلمه »* 
القبدد (رنعى الوارة . ولا تجوز الوفاء بما ينذر لما من دهن وغيره ٠‏ بل موجبه موجب 
ولا النذر 10 
لسرجها 9 55 3 
ومن ذلك" الصلاء عندهاء وإنلم يبن هناك مسجد . قإن ذلك أيض) اتخاذهاً 
2 مسجداً . كا قالت عائشة رضى الله عنها « ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن' خثئ 
أن يتخ مسجدا» ول تقصد عائشة رضىالّه عنها تجرد بناء مسجد : قإن الصحابة 
ل يكونوا ليبنوا حول قيره مسجدا : وإتماقصدت أنهم خشوا : أن الناس بصلونة 
وكل موضع قصدت الصلاة قيه فقد اتخذ جد . بلكل موضع 
5 يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء .كا قال صل الله عليه وسل 
« ملت لى الأرض مسجداً وه زراعء 
وقد روى أبو سميد المدرى عن الننى صلى الله عليه وس قال: « الأرض' 
كلها مسد إلا القيرة والجام » رواء أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والبزار 
وغيرهم بأسانيد جيدة . ومن تكلم فيه ها استوق طرقه . 
واعلم أن من الفقنباء من اعتقد أن سي بكراهة الصلاة فى اللقبرة لبس إلا 
صديد الو . وبنى على هذا 
: 3 وبين أن يكون ببنه و بين القراب 
خائل ء أولا يكون . ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليباء سواء كانس 
مقبرة أو ل تكن . لسكن المقصود الأ كير بالنعى عن الصلاة عند القبور:: لمن 
هوهذا :'فإنه قد بين « أن اليبود والنصارئ كانوا إذا مات قيهم الرجل الصاح 
ينوا على قبره مسجداً » وقال  :‏ لمن الله اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما فعلوا » وزوى عنه أنه قال < الهم لا تجمل قيرى وثثاً يعبد؛ اشهد. 
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غضب الله على قوم اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد ‏ قالت عانشة : ولولا ذلك لأبرز 
بره » واسكن كره أن يتخذ مسجداً » وقال : «إن من كان تلم كانوا 
يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنهى عن ذلك » 
فهذا كله يبين لك أن السبب ليس عو مظنة النجاسة . وإتما هو مظنة 01 
اتخاذها أوثاناً .كا قال الشافنى رضى الله عنه « وأ كره أن يعظّم لوق حتى 0 
يمل قبره مسجداً » مخافة النتنة عليه وعلى من بعده من الناس »م لاتغاذها وثنا 
وقد ذكر هذا المنى أبو بكر الأثرم فى ناسخ الحديث ومنسوخه » وغيله 
من أسحاب أحمد وسائر الملفاء . 
فإن قبرالننى صل الله عليه وسل » أو الرجل الصالح : لم يكن ينبش . والقبر 
الواحد لا يماسة عليه . 
وقد نبه هو صل الله عليه وسل على الملة بقوله < اللهم لا تجمل قبرى ولا 
يعبد 4 و بقوله « إن منكان قبلككانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها 
مساجد » وأولئك إنما كانوا .ون قبوراً لا مجاسة عندها ولأنه قد روى مسل 
فى سميحه عن أبى مَرْتَد القتوى : أن النى على الله عليه وس قال د إلانصلوا 
إلى القبور » ولا تجلسوا عليها » ولأنه صلى الله عليه وس قال «كانوا إذا مات 
يهم الرجل انصالم بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئلك 


شسرار املق عند الله يوم القيامة » . 
0 0 
وأيضا فإن اللاتكان سبب عبادتها تعظم قهررجل صالح بكان غناك 2272 
.وقد ذكروا « أن وداً وسواعا ويغوث و يعوق ونسراً أسماء قوم صالحين كانوا 0 
بين آم .وتوح عليهما السلام © 
فروى تمد بن جر ير بإسناده إلى الثورى عن مومى عن جمد بن قيس (و يعوق 
وتسبراً) قال دكانوا قوسا صابمين بين آدم ونوج عليهما السلام . وكان لهم أتباع 
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يقتدون بهم . فلدا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا كرتم . قصورومم قبا مانوا وجاء آخرون دن 
نا كانوا يسبدونهم » و يهم الطر . فعبذوعم » قال 
وكام لاع لالم يدج رن لو 0020" 

وهذه الملة الى لأجلها نعى الشارع مىالتى أوقنت كثيراً من الأمم : إما 
ف الشرك الأ كبر » أو قها دوته من الشرك ٠‏ فإن التفوس قد أشركت بقائيل 
القوم الصالحين » و تناثيل يزعمون أنبا طلاسم النكوا كب وتحو ذلك فلآن 
.يشرك بقبر الرجل الذى يمتقد نبوته أو صلاحه ؛ أعظل من أن بشرك. عخشبة 
أو حجر على تمثئله . وهذا تجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها » ويتخشمون. 
ويعبدون بقاوهم عباذة لا يمبدوتها فى المسجد . بل ولا فى السّحَر . ومنهم من 
يسجدطاء وأكارم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لابرجونه 
فى المساجد التى نشد إلبها الرحال . 

فبذء الفسدة ‏ التى هى مفسدة الشرككبيره وصفير. : هى التى جسم 
الننى صل الله عليه وسلٍِ مادتهاء حتى مبى عن الصلاةق اللقبرة مطلقا . و إن لم 
يقصد الصلى بركة البقعة بصلاته »كا يقصد بصلاته بركة الساجد الثلاثة ونمو 
ذلك .كا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس » واستواثها وغروبها . لأنها 
الأوقات التى يقصد الشركون بركة الصلاةلشمس فيه ٠‏ فنعى الس عن الصلاة 
حينئذ » وإن لم يقصد ذلك ء سَدَ) الدريمة . 

نأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء ؛ أو بعض الصالمين 
متبركا بالصلاة فى تلك الب 
وابتداع دين لم يأذن الله به . فان امسلمين قد أجمموا على ما علدوه بالاضطرار من. 
دين رسول الله صل الله عليه ول من أن الصلاة عند القبر- أ قبركان ‏ 
لافضل فيها لذلك . ولا للصلاة فى تلك البقعة مزية خير أصلا » بل «زية شر م 


: فبذا عين الحادة لله ورسوله » والخاافة لدينه > 
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6 تلك البقعة » وإن كانت قدختزل عندها الملانكة والرحة ولا 
فضل وشرف”" » ولكن دين الله تعالى بين الغالى فيه والجاى عنه . 

فان النصارى عظوا الأنبياء حتى عبدوهم » وعيدوا تمائيلهم . واليبود : 
استخفوا بهم ؛ حتى قتلوهم . والأمة الوسط . عرقوا مقاديرهم . قل يخلوا فيهم غلو 
التصارى . وم يَجُْوا عنهم جفاء الييود . وهدَا قال صل الله عليه وس قيا صح 
عنه ١‏ لا تطرو كا أمرت النصارى عيمى إبن مرمم يم ٠‏ وإها أنا عبد » فقولوا : 
عبد الله ورسوله » . 

فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أ كبر من الصلاة فى غير تلك 
البقمة : كانت المفسدة الناشئة مرن, الصلاة هناك تر بو على هذه المصلحة» 
حتى تغمرها أوتز يد عليها » محيث تصير الصلاة هناك مُذهية لتلك الرحمة» 
ومثبتة لما يوجباللعنةوالمذاب .ومن لم تسكن له بصيرة يدرك بها الفساد النائثى. 
من الطثلاة عندها» فيكنفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسيل . فانه لولا أن 
الصلاة عندها ما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهبى عنه وكا مهى عن الصلاة 


() إن اللاكة تنزل برحمة اله العامة لعباده الأحياء فى كل زمان ومكان . 
فأما نزول الملاتكة بالرحمة الخاصة للموى من !! فذلك من عل الغيب اللدى لم 
غبرنا الله ولارسوله عن ثىء منه لأمكنة خاصة دفن فيها الصالحون » و إنما تلم 
مخر الصادق صلى الله عليه وسلم « أن القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من 
حفر النار » اصاحبه القبور فيه . وقد يكون فى القبر الواحد عشرات من للؤء 
وعشرات من الكافرين . فيخض الكل واحد منهم من الرحمة والمذاب بما يستحق 
بدون أن يمس أعل الرحمة ثىء من العذاب ٠‏ أو أهل المذاب ثىء من الرحمة + 
وهذا مقتفى النصوص » ومقتضى عدل انه وحكته : على أن الأحاديث الصحيحة 
الق ساقها الشبي غفر الله لنا وله فها تقدم - حبر بنرول اللمنة على تلاك لاساجد الى 
بنيت على التبور » وطلى من ينضى بها » ويستى إلباء ويفشلها على غيرها م فن أبن 
.بعد هذا تنزل الللائسكة بالرحمة ؟ ومن أ, بأتها الفضل والشرق 5. 
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الدعاء عند 


القبور ألما وقيرها من الأماكن ينقسم إلى نو 


ام د 


فى الأوقات الثلاثة » وعن صوم يوى العيدين » بل كا حرم الجر ..فانه لولا أن 
فسادها غالب على ما فيها من النفمة لما حرمها . وكذلك نحريم القطرة ما . ولولا 
غلية القساد قيها على الصلاح لما حرمها . 

وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه الفاسد . و إنما عليه 
طاعتهم . قال الله تعالى ( 4 :وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) وقال 
٠:4 (‏ من يطم الرسول تقد أطاع الله ) . 

و إنما حقوق الأنبياء فى آمز يرم وتوقيم وحبتهم محبة مقدمة على الثفس 
وامال والأهل » و إيثار طاعتهم ومتابعة سننهم وتحو ذلك من المقوق التى من قام 
بها لم يقم بعبادتهم والاشراك هم .كا أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو 
أصغر : يقرك ما يحب عايه من طاعتهم بقدرما ابتدعه من الاشراك بهم . 

وكذلك حقوق الصديقين : الحبة والاجلال » ونح ذلك من اللقوق القى 
عجاه بها الكتاب والسنة . وكان عليها نلف الأمة . 

وقد اختلف النقباء فى الصلاة فى القبرة : عل هى محرمة » أو مكروهة ؟ 
و إذا قيل : حرمة » فبل تصح مع القحريم أم لا ؟ 

الشهور عندنا أنها حرمة . لا تصح . 

ومن تأمل النصوص ال تقدمة تبين له أنها محرمة بلآ شك وأن صلاته 


عندهالاتصح . 
ولي الغرض هنا تقرير المسائل الشهورة: انه ممروقة ‏ أنه الفرض الثبيه 
على ما يخفى من غيره ٠‏ 


فيا يدخل فى هذا : قصذ القبور للاعاء عندها أو لها : فان الدعاء عند القبور 


أحدهما : أن يحصل الدعاء فى البقمة بحكم الاتفاق لالقصد الدعاء فيبا كن 


7ن جه واتهاءة واه .عنقطعيهالتوصتاط 


العافية له وللموتى .كا جاءت به الستة . قهذا وتحوء لا بأس بيه م 
ن يتحرئ الدعاء عندهاء يحيث يستشعر : أن الدعاء هناك أجوب 
منه فى غيره ٠‏ فهذا النوع منعى عنه : إما نهى تحريم أو تنزيه . وهو إلى القحريم 
أقرب . والفرق بين البابين ظاهر ‏ 
فإن الرجل لوكان يدعو الله ؛ واجتازفى مره بعنم » أو صليب » أوكنيسة» 
أوكان بذعو فى,بئعة ٠‏ وكان هناك بقمة ‏ فها صليب + وهوعنه اذاه » أو دخْل: 
إلى كنيسة 
أصدقائه ودعا الله ؛ لل 
وار ترى الدعاء عند صم أو صليب » أوكنيسة رجو الإجابة بالدعاء فى 
تلك البقعة : لسكان هذا من العظائم . بل لوقضد يبعا أو حانون فى السوق, » 


فبها مبيتاً جائزاء ودعا الله فى اليل » أو بات فى بيت بعض 


بهذا بأى. 


أو بعض عراميد الطرقات يدعو عندهاء يرج الإجابة بالدعاء عندها : لكان 
هذا من المنتكرات الرمة » إذ ليس 

قتصد القبور الرعاء عندعا 
النى صل الله عليه وسل نعى عن اتخاذها مساجد » وعن اتخاذها عيداً » وعن 
الصلاة عندها» بخلاف كثير من هذه المواضم . 


وما يرويه بعض الناس من أنه قال « إذا. تحيرتم فى الأمور 
5 


. عندها فضل‎ ٠ 
عذا الباب» بل هو أشد من. بعضهء لأن‎ 


بأعل 


القبور » أو نمو هذاء فبوكلام .وضوع مكذوب باتفاق الغلداء 

والذى يبينذلك أمور . 

أحدها : أنه قد تبين أن الملة التى نبى النى صلى الله عليه وسل لأجلها عن 
العملاة عندها : إنما هو لثلا تنخذ ذريعة إلى نوع الشرك يقصدها وبالمكوف 
عليبا.وتعاق القلوب بها رغية ورهية . 

(1) بل هو دعاء إلى السكفر يله والشرك واعخاذ الوق آلحة من دون الله ٠‏ 
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قصد القبور 

للدعاء عندها 
أمر غير 
رده 


”د 


.ومن المعلوم : أن المضطر فى الدعاءالذى قد تزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب 
خير كالاستسقاء» أو الدفع شم ركالاستنصارء لاله بافتانه بالقبور إذا رجا الإجاب 
عندها : أعنم من حال من يؤدى الفرض عندها ى حال العافية . 

فان أ كثر الصلين فى حال العافية لا كاد تفقن قلومهم بذلك إلا قليلا . 
أما الداعون اللضطرور قنتنتهم بذلك عظيمة جدا . فاذاكانت الفسدة والفتنة القى 
لأجلها نعى عن الصلاة عندها : متحاقة فى حال هؤلاءكان نهمهم عن ذلك أوكد 
وأوكد . وهذا واضح لمن ذقه فى دين الله . فتبين له ماجاءت به الحنيفية من الدين 
الخالص له . وعل كال سنة إمام المتقين في تحر يد التوحيذ » ون الشرك بكل 
طريق ء* 

الثانى : أن قصد القبور الرعاه عندها ء وزجاء الإجابة بالدعاء هناك 6 رجاء. 
أ كثر من رجائها بالدعاء فى غير ذلك الموطن : أمر لم يشرعه الله ولا رسوله » ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التامين ء ولا أئمة المسلدين , ولا ذكره أحد من العلداء 
والصالمين التقدمين: بل أ كثر ما ينقل من ذلك عن بعض امتأخر ين بعد الائة 
الثانية » وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ قد أجدبوا مرات » ودهتهم 
نوائب غير فلك . فهلا-جاءوا استسقوا واستغائوا عند قير النبى ص الله عليه وس 
بل خرج تمر بالعباس فاستستى به ء ولم يسقدق عند قبر النى صل الله عليه وسل : 
بل قد روئ عن عانشة رضى اله عنها « أنها كشفت عن قبر النى صل الله عليه 
وسل لينزل العطر» فإنه رحمة تغرل على قبره » ول نستسق عنده » ولا استغائت هناك 

وهذالما بنيت حجرته على عبد التابيين ‏ بأبى هو وأنى ‏ صلى الله عليه 
وسل » تركو فى أخلاهاكوة إلى السهاء » وهى إلى الآن باقية فيها ء موضوع عليها. 
شهم على أطرافه حتجارة تمتكه , وكان الدقف بارزا إلى السماء » وبنى ذلك لما 


احترق المسجد والمنبرسنة بع وتمسين وستمالة » وظهرت النار بأرض الحجاز 
التى أضاءت لحا أعناق الاوبل ببصرى » وجرت بعدها قتنة التتر ببغداد وغيرها . 
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ثم تمر السجد والسق ف كا كان » وأحدث حول الحجرة الحائط المشى ء ثم بعد 


بت القبة على السقف ء وأتسكرها من أن ننكرها . 


على أنا قد روينا فى مغازى مد بن إسيطق من ز يادات يونس بن بكير عن 


أنى خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو المالية قال هلما قتحدا نشتر وجدنا فى بيت 


مال الهرءزان سر يرا عليه رجل ميت »عند رأسه مصحف له . فأخذنا الصحف. 


لحملناه إلى عمر رضى الله عنه . قدعا له 
من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا . فقات لأنى 
فقسال : سيرك أ ورك » وسدُو نكلامي » وما هوكائن بمد قلك : فا صتعم 
وارجل ؟ قال : <ثر” 
وتو ينا ]لذ رون طلها لنفسيه عل الناين 
منه ؟ قال : كانت السماء إذا حدب-. 
كت تظدون الرجل ؟ قال : رجل يأ 
نذ ثلاتمائة سنة . قلت : ما كان تَمَبَّرَ منه شىء ؟ قال : لاء إلا 
. إن لوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأ كلما السباع » . 

ذفى هذه القصة : مافمله المهاجرون والأنصار من تعمية قيره» لثلا يفتتن به 
الناس . وهو إنكار منهم لذلك . 


ية . فأنا أو جل 


: ماكان فيه؟ 


بالمهار ثلائة عشر قيرا متفرقة , ذلما كان بالايل دفناه » 


: مأكانوا يرجون 


ويذكر أن قبر أبي أيوب.الأنصارى عند أهل القسطنطينية كذلك . ولاقدوة 
بهم . فد كان من قبور أصحاب رسول الله حلى الله عليه وسل بالأمصار عدد 
ا ؛ وعنده, التابيون ومن بعدهم من الأثئمة . وما استغاثوا عند قبر محابى 
قط ء ولا استسقوا عنده ولا به , ولا استنصروا عنده ولا به . 

ومن المعلوم : أن مثل هذا مما تتوفر الهم والدواعى على نقله ٠‏ بل على نقل 
ماعو دونه . 


70 هودن ها دانم فوته عب 


وجد الصحابة 


دائيال فى آستر 


ا 


ذانكان أفضل 1 م 


عننى عل هذا على الصحابة والتابعين وتابيههم ٠‏ 


الناضلة جاهلة ببدًا الفضز 


لم يعامه من بعدم . ول مز 
دوا فيه » مم حرصهم على كل خير . لاسنيا الدعاة 


بل الدعاء عند الفبور » 4 


أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية » 


شل ها ظهر مننها وما بعلن والام 
لل الله 


شمرك بالله مالم يتزل به 


عند القابز نوع من 


اب قصد الدعاء عند القبور وفضْلم 


(©/ذاتهاع0/ومه.ع بتداعية :كملا 


ريست 


على غير”؟ . ومن جمل ذلك من دين اله : فقد قال على الله مالا لم . 
وما أحسن قول الله ( ملم ينزل به سلطانا ) لثلا محمج القايبس والمسكايات 


ومثل هذا قوله تعالى فى حكايته عن الخليل (5 : .م سم وحاجه قومه. محاجة ابراهيم 


قال : أتحاجونى ف الله وقذ هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون يه إلا أن يشاء ربى 
شيئا . وسع ربج كل ثىء علدا ء أفلا تتذاكرون ؟ وكيف أخاق ما أشركتم » 
ولا تخافون أن أشركم بل مالم ينزل به سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن 
إن كم تلدون ؟ الذي آمنوا ول يلبسوا إيماتهم يلم أوائك لم الأمن وهم 
مهتدون , ولك حجتناآثيناها براه على قومه» ترفع درجات من نشاء . إنر بك 
كم علم).. 

فإن هؤلاء المشركين الشرلة الأ كبر والأصفر _عمفون الخلصين يشفعائهم . 
فيقال لم : نحن لانخاف هؤلاء الشنماء الذين لم . فإنهم حَلقَ من خاق الل » 
عه الله بضرء فلأكاشف له إلا هو . ومن 


لا يضرون إلا بعد مشيثة الله ٠‏ ف, 
أصابه برحمة فلا راد ثفضله . وكين تخاف هؤلاء الحلوقين الذيئ جملت.وم شفماء 
وأتم لاتخافون لل ؟ وأتم قد أحدتم فى دينه من الششرك مالم ينزل به وحياً من 


)١(‏ بل نفس القصد والتوجه إلى قبر الولى وتخصيصه : هو عبادة لذلك الولى 
وشسرك بل , فإن لطر إنها يقصد إلى التبر » وهو معتقد أن قضاء حاجته وتفريج 
كريه هو بهذا القبر والقبور » وإلا لماسمى ولا تكبد للغاق وقرب القرايين . وهذا 
العنى يعرفه تمام للعرقة من كان مبتلى بهذا الشسرك ثم عافاء الله منه وهداه إلى الاسلام 
الصحيح ٠‏ وما أسدق حك ة مرا 
عروة عروة : إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية » فنا العبادة حركة القلب, 
وإرادته وحبه وتقديسه وذله . والجوارح مظهرحركاتالقاب . وما أ كثر ما يكذب 
لسان من ماع نفسه من الثرورين الغافلين القين قليم فى واد وه, فى واد » 
ونسأل الله الثبات على الحدى والرشد والإعان - 


ازوق رغى الله عنه د إتما تتقض عرى الاسلام 
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لقومه 


أبطال حجج 
مزاعم عبساد 


القبور 


م 


فأى الفريقين أحق بالأمن ؟ من كان لا يخاف إلا الله » ول ببتدع 
فى دينه شركاء أم من ابتدع فى دينه شركا بغير إذنه ؟ بل من آمن ول مخلط 
إعانه بشرك» فهؤلاء هم الذين لم الأمن وعم مبتدون . 

وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها و بأمثالها أهل العم درجات . 
اق الجرب » 
وروى عن معروف « أنه أومى ابن أخيه أن يدعو عند قبرد » وذكر أبو على 
فى قصص هن هجره أحمد : أن بعض هؤلاء المهجورين كان يحىء إلى 
عند قبرأحد » و يتوج الدعاء عنده . وأظنه ذكر ذلك المروزى . ونقل عن 
جماعات بأنهم دعا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالهين من أهل البيث 
وغيرهم فاستجيب للم الدعاء ٠‏ وعلى هذا عمل كثير من الناس . 

وقد ذكر التأخرون الصتفون فى مناسك الحيج : إذا زار قبر النبى صلى الله 
عليه وسل.فإنه يدعو عنده ٠‏ 


نقل عن بعضهم أنه قال « قبر معروف 


وذ كر بعضهم : أن من صلى عليه سبفين مرة عند قبره ودها استعجيب له , 

وذكر بعش النقهاء ق حجبة من يجوز القراءة على القبر : أنها ب: 
السلام والذكر والدعاء عندها . ارت القراءة عندها كغيرها . 

وقد رأى يعضهم منامات فى الدعاء عند قبر بعض الأشياخ » وجرب 
اسستجابة الدعاء عند قبور معروفة . كقبر الشيخ أبى الفرج الشبرازى 
القدمى وغيره . 

وقد أدركنا فى أزماننا وما قار بها من ذوى الفضل عند الناس علا وعنلة + 


منكان يتحرى الدعاء عندها والسكوف عليها ٠‏ وفبهم هن كان بارعا قال 
وفيهم من له عند الناس كرامات : فتكيف يخالف هؤلاء ؟ . 

وإناذكرت هذا السؤال مع دده عن طريق أهل الع والدين . لأنه غاية 
ما يهمسك به القبور يون . 
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اعم 


قلنا : الذى ذكرنا كراهته لم ينقل فى استحبايه قيا علمناه ثىء ابت عن 
القرون الثلائة التى أثنى عليها رسول الله صلى ان عليه وسل » حيث قال 2 خير 
أمتى القرن النىبمئت فيه. ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم © مع شدة المنتضى 
عندم اذلك لوكان فيه فضيلة . فعدم أمرمم وفملهم لذلك مع قوة القتضى لوكان 
فيه فضل + يوجب القطم بأن لا فضل فيه : 

5 كثر ما يفرض : أن الأمة اخهلفت . فصا ركثير 
من العلماه والصديقين إلى ذمل ذلك . وصار بعضهم إلى النعى عن ذلك . فانه 
لايمكن أن يقال : اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين ٠‏ 

أحدها : أ نكثيرا من الأمكره ذلك » وأنكره قدياً وحديثاً , 

الثانى : أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فمل لوكان حسنا 
النءله التتقدمون ولم يغعاوه فان هذا من باب تناقض الاجماعات . وهىلاتنناقض ٠‏ 
وإذا اختاف فيه المتأخرون فالفاصل يينهم : هو الكاب والسنة » وإجماع 
التقدمين نصا واستنباط) . 

فكيف وهذا والجد لله لم ينقل هذا عن إمام معروف ء ولا عام متبع 
بل امنقول فى ذلك إما أن يكون كذيا على صاحبه . مثل ماحكى بهضهم عن 
الشافى رحه الله أنه قال : إذا نزلت بي شدة أجىء فأدعو عند قبرأبى حنيفة 
رحه الله فأجاب» أوكلاما هذا معناه . وهذا كذب مملوم كذبه بالاططرار » 


عند من له أدى معرفة بالنقل , 

فإن الشافعى لم قدم بخداد لم يكن ببغداد قبرينتاب للدعاء عنده البتة . بلول 
يكن هذا على عهد الثشافنى معرونا . وقد رأى الشافى بالحجاز والين والشام 
والعراق ومصز من قبور الأنبياء والصحابة والتابيين من كان أسحابها عنذه وعند 
الاين أفضل من أبى حنيفة وأمثاله من الملناء . فا باله لم يتوت الدعاء 
إلا عند قبرأبى حنيفة ؟ . 


ثم أحاب أبى حنيفة الذين أدركوه » مثل : أبى يوسف وححد وزفر والحسسن 
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عم د 


ابن زياد وطبقتهم : لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبى حنيفة » ولاغيره . 


ثم قد تقدم عن الشاقى ماهو :ا فى كتبهمنكراهة تم قبور الصالمين 
خشية الفتنةبها . 
وإنمايضع مثل هذه الحسكايات من يقل علمه ودينه 


وإما أن يكون المنقول من هذه المسكايات عن هول لا يعرف » ونمن 
ازروي لنا مثل هذه السكايات السيبة أحاديث عمن لا ينطاق غن الحو لا جاز 
القسك بها حتى تثبت - فتكيف بالتقول عن غيره ؟ ‏ 
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو قمله باجتواد مخطىء فيه وأيصيب » أوقاله 
بقيوه وشروط كثيرة رة على وجه لا محذور قيه . قرف النقل عنه »كا أن النبى 
صمل الله عليه وس لما أذن فى زيارة القبور يمد المبى عنها + فوم البغللون أن 
ذلك هو الزيارة التى يفعلونها : من حجها للصلاة عندها » والاستفاثة بها . 
ثم سائر هذه الحجج داثر بين نقل لا يجوز إثبسات الشرع به » أو قياس 
لا يموز استحياب المبادات بمثله ٠‏ مم الل بأن الرسول ل ببششرعهاء وترك للها 
مع قيام القتضي لاقمل بمنزلة فمله . وإنما تثبت العبادات بمثل هذه المسكايات 
والمقاييس من غير نقل عن أيناء النصارى وأءث لمم راغ ابيع عند علماء الإسلام 
فى إثبات الأحكامه وكتاب الله وسنة رسوله على عليه وسر؛ وسبيل السابقين 
الأوين » ولا يموز إثيسات حك شمرعى بدون هذه الأصول اثلاثة . نص أو 
استنباطاً محال . 
والجواب عنها من وجهين : مل » ومفصل . 
عند اليهود أما الجمل: فالنقض . فإن النبود والنصارى عندهم من اللتكايات والقراسات 
ا بن هذا القطاكتير . بل المشركون الذين بعث إلههم .رول الله صلى الله عليه 
0 مركارا يدعون عند أوثاء الهم فيستجاب للم أحيانا 5 قد يبتجاب لمؤلاء 
30 أحيانً ؛ وفى وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة ‏ 
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لويم ا 


فإن كان هذا وحده ذليلا على أن الله برضي ذلك ويحبه فليطرد الدايل . 
وذلك كفر متناقض ‏ 

ثم إنك تمدكثيرا من هؤلاء لذن يستخيثون عند قبر أو غيره : كل متهم 
قد اتخذ وثناً وأحسن القن به . وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزع أن وثنه 
يستجاب عنده » ولا يستجاب عند غيره . قن الحال إصابتهم جيم ٠‏ وموائقة 
إعضيم دون بعض تمسكم » وترجييح بلا مرجح ٠‏ والقدين يدهم جب جمع بين 
الأضداد . 

فإن أكثر عؤلاء إنما يكون تأترع فيا يزعمون بقدر إقبالم على وثعهم » 
والصرافوم عن غيره » وموافقتهم جميم ف 2 1 
على زعمهم . فإن الواحد إذا أحسن لاظن بالإجاية عنذ هذا وهذا لم يكن 
أئر من حسن الظن نواحد دون آخر . وهدًا كله من خصائص الأوثان . 

ثم قد اسد 

والشركون قد يستسةون قيسقون و يستنمنرون فينصرون + 

وأما الجواب المنصل » فنقول : 

مدار هذه الشببة على أصلين : 

منقول : وهو مابمى من نقل هدًا الدعاء عن بعض الأعيان . 

ومعقول : وهو مايعتقد من منفمته بالتجارب والأقيسة . 

فأما التقل فى ذلك : فإما كذب أوغلط . وليس بحجة . بل قد ذكرنا 
النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك . 

وأما العقول فنقول : عامة اذ كور من النائع كذب . فإن هؤلاء الذين 
يرون إلبعاء عند القبور وأمثاهم + : إنما يستجاب لم فى النادر' . و يدعو الرجل 
منهم ,ما شاء الله من دعوات » قيستجاب له فى واحدة - و يدعو خاق كثير منهم 


ب لبلعم بن باعوراء فى قوم مومى المؤمنين . وسلبه الله اليمان. 


فيستجاب الواحد بعد الواحد » وأبن هذا من الذين يتحرون الدعاء فى أوقات 
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وم 


الأسحار» ويدعون اله فى سجودم وأدبار صاواتهم » وفى بيوت الله ؟ فإن هؤلاء 
إذا ابتهلوا ابتهالا من جنس ابتهال القبور يين : لم تسكد :قط للم دعوةإلالمائع . بل 
الواقع : أن الابتهال انذى يفمله القبور يون إذا قعله الخلصون ل برد الخلصون إلا 
نادرا» ولم يستجب للقبوو يين إلا نادرً . والخلصون كا قال النى صل الله عليه 
وس « مامن عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطا الله بها 
إحدى خصال ثلاث : إما أن تج الله له دعوته » أو يدّخر له من اعمير مثلهاء 
أو يملرف عنه من الشر مثلها . قالوا : يا رسول الله إذن تُكثر» قال ؛ 
اللهأ كثر ». 

فهم فى دعائهم لايزالون عير . 

وأما القبوربون : فإنهم إذا استجيب لم نادرً فإن أحدم يضعف توحيده » 

ويقل نصيبه من ربه » ولا يجد فى قلبه من ذوق طم الإيمسان وحلاوته 
ماكان يجده ال ابقون الأولين وامله لا يكاد يبسارك له فى حاجته ؟ اللهم إلا 
أن يو الل عنهم لمدم لديم بأن ذلك بدعة . فإن الجتهد إذا أخطأ أثابه الله 
على اجتهاده وغفر له خطأه 

وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيراً فى المالم وهى حرمة فى الشرع » 
كالمريجات الفلكية ء والتوجهات النفسانية .كالمين » والدعاء حرم » والرف 
الحرمة والتّريجات الطبيعية » وتنحو ذلك . فإن مشيرتها أكثر من منفعتها » حتى 
فى نفس ذلك الطلوب . فإن هذه الأمور لا يطلب بها غاب إلا أمور دنيوية 
قل أن يأصل لأحد بسببها أمس دتيوى إلا كانت عاقبته فيه فى الدئيا عاقبة 
0 (١)هذا‏ إذا أخت للاجتهاد أسبابه الملية » فأما الذين مخبطون بالهوى والتقليد 
الأعمى فبعدآ لحم وسحقا عن الاجتهاد » بل ثم أنقسهم يكفرون من يقول اليوم : 
إنه مجتهد فى دينه ويسلك سبيل الرشد على بصيرة . على أن الغفرة والؤاخذة أمر 
غبى لا يله إ١‏ الله : وفى الكتاب والسنة :'إثما تسكون للغفرة لمن هدى إلى 
صراط الل الستقم . 
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تم 


خبيثة . دع الآخرة . والخبل من أل هذه الأسباب أضعاف أضعاف التجح . ثم 
إن فبها من النسكد والضمرر ما الله به عليم . فهى فى تفسها مضرة لا يكاد يحصل 
الفرض بهسا إلا ناهر » وإذاً حصل قفضررة ! كثر من متفمته . والأسباب 
المشروعة فى.حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة » سواء كانت طبيعية 
كالتجارة » والحراثة . أوكانت دينية »كالتوكل على الله » والثقة به؛ وكدعاء اله 
سبحانه على الوجه المشروع » فى الأمكنة » والأزمنة الت قضلها الله ورسوله 
بالسكيات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلٍ » كالصدقة » وقمل 
العروف : يحصل بها الخيرالحض أو الغالب » ومابحصل من ضرر بفمل أمشروع » 
أو رك غير مشروع هما نهى عنه : فإن ذلك الضرر مكثور فى جاتب مابحصل 
من الثقمة . 

وهذا الأمر - كا أنه قددل عليه الكتاب والسدة. والإجماع + قهو أيض) 
معقول بالتجارب امشهورة والأقيسة الصحيحة . فإن الصلاة والّكاة يحصل بهما 
خير الدنيا والآخرة » ويجلبا نكل خيرء ويدفمان كل شر . 

فهذا التكلام فى بيان أنهلابحصل بتلك الأسباب الحرمة لاخير بحض ء ولاغالب 
ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل : تيقن ذلك يقيئا لا شك فيه . 

وإذا ثبت ذلك : فليس علينا من سبب التأثير أحياا .. فإن الأسباب التى 
مخلق الله بها الحوادث فى الأرض والسماء لامحصيها على الحقيقة إلاهو . أما أعيالها 
فبلاريب . وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها الخلوق اسمة ملسكوت الله سيحانه 
وتعالى » ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام : أنهم يأمرون الخلق بما فيه 
صلاحهم » ويتهونهم عما فيه نادم , ولا يشغلونهم بالكلام فى أسياب 
الكاثنات كا تفمل المتفلسفة » فإن ذلك كثير التمب ء قليل الفائدة » أو 
موجب للضرر ٠‏ 

وممّل التى صلى الله عليه وسل مثل طييب دخل على مر يض ٠‏ فرأى مرضه 
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دب قضاء 


حاجة. الشمرلك ‏ 


قد يكون 

اخلاس 

توجهه إلى 
الله عند الوئن 


عو - 


فملة. فقال له : اشر بكذا » واجتنب كذا. . قعل ذلك . صل غرضه 


من الثفاء. م 
والتفلسف يطول معه 0 فى سيب ذلك امرض وصفته وذمه وذم 
ماأوجبه » ولو قال له مر يض 
على أن الك فين 
ضمف عقله ودينه ٠»‏ ع 
ال ل 
ويك الماقل أن يعل أن ماسوئ الشمروع لا يؤثر حال , فلا منفعة فيه 


أوأنه ‏ وإن أئر- فضرره أ كثر من تقعه . 

ثم سنب قضاء حاجة بمض هؤلاء الداعين الأدعية الحرمة : أن الرجل منوم 
قد ييكون مضطرا اضطراراء لو دعا الله بها مشرك عند وئن لاستجيب له . لصدق 
توجبه إلى الله . وإن كان تحرى الدعاء عند الوئن شركا . ولو قذ استجيب له على 
.يد المتوسل يه صاحب القبر أو غيره لاستفائته . فانه يعاقب على ذلك ويهوى فى 
النار إذا لم يمف الله عنه كا لو طلب من الله ما ييكون فتنة له »كا أن ثملية لما 
سأل الني صل الله عليه وسسلٍ أن يدعو له ييكثرة المال . ونهاه النبى صلى الله عليه 
وس عن ذلك مرة بعد مرة فل ينته» حتى دما له . وكان ذلك سسبب 
الدئيا والآخرة . وقد قال صلى الله عليه وس « إن الرجل ليسألنى السألة فأعطيه 
إيأها » فيخرج بها يتأبطها نار . ققالوا : با رسول الله » قل تعطيهم ؟ قال : يأبون 
إلا أن يألو » ويأب الله لى البخل » . 

ف من عيد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته فى ذلك الدعاء » وكانت 
سبب هلاكه فى الدنيا والآخرة . 
أن يسأل مالا تصلح له مسآلته »كا فمل بلسام وثعلبة » وكلق كثير 
دموا بأشياه خصلت للم - وكان فيبا هلاكيم . 


170 عفن © انماع للواه.عبتطعنهال:دمكاط 


» إنه لا يحب المستدين ) فهو سبحانه لاحب العددين فى صفة 
الدعاء» ولا المسثول . .وإنكانت حاجتهم قد تقضى. . كأقوام ناجوا الله 
في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده » وأعطوا طلبتهم فتنة 
ولا يشا الله سبحانه . بل أشد من ذلك , 

ألستترى السحر والطاّمات والمين وغير ذلك من الؤثراث فى العالم بإذن 
الله قد يقضي الله بها كثيراً من أغراض النفوس . الشريرة ؟ ومع هذا فقد قال 
سبحانه ( ٠١41١8:‏ ولقد عاموالمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق . ولبنس 


ماشروا به أنفسهم لو كانوا يهلمون . ولو أنهم آمنوا واتقوا ثوبة من عند الله خير 


لوكانوا يعلدون ) فإنهم معترفود 
الآخرة . وإنما يتشبئون بمنفمته فى الدنيا .. وقد قال"تعالى ( ؟ :.؟١٠‏ ويتملدون 


أنه لا يتقع فى الآخرة . وأن صاحبه خاسرى 


ما يضرع ولا يتفمهم ) 

كذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء بحرما يحصل للم ممه 
ذلك الفرض » ويورثهم ضرراً أعظم منه . وقد يكون الدعاء مكروهاً 
يم 

ثم هذا البحر يم والسكراهة قد إعلله الداعى » وقدلا يانه على وجه لا يهذر 
فيه لتقصيره فى طاب الع ؛ أو تركه لاحق . وقد لا يمامه على وجه يمر فيه » بأن 
يكون فيه مجتبداً . أومقاداً »كاقل أو الجتبد اللذان يمذران فى سار الأعمال . 
وغير المذوز : قد يتجوز الله عنه فى ذلك الدعاء لكثرة حستاته من صدق قصذه » 
أو لحض رحمة الله به » أوتنحو ذلك من الأسباب . 

فالحاصل : أن ما يقع من الدعاء الشتهل على كراهة شرعية عمنزلة سائر أتواع 
العيادات . 

.وقد عل أن. العيادة الت على وصف .مكروه : 3 


تغفر تك السكراهة 


70س © دانقاء0/و/ه.عنقتاءعة//تعصنا! 


موا 


لصاحبها لاجتهاده أو تقليده ‏ أو حستاته» أو غير ذلك . ثم ذلك لا يجنم أن بعلم 
أن ذلك مكروه ينعى عنه وإنكان هذا الفاعل اممين قد زال موجب الكراهة 
فى حقه , 

ومن هبشل كثير من الناس ٠‏ فإنهم يبلفهم أن بعض الأعيان من الصالهين 
نا عبدواعبادة » أودعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الذعاء . فيجملون ذلك 
دليلا على استحسان تلك المبادة والدعاء . ويجملون ذلك العمل سنة كأنه قد فمله 
نى . وهذا غلط لما ذكرناه » خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق 
قام بقلب ذاعله حين الفمل . ثم تفمله الأتباع صورة لا صدقا . فيضرون به . لأنه 
ليس العمل مشروعا . فلايكون للم ثواب التبمين”© ولاقام بهم صدق ذلك 
الفاعل الذى لمله بصدق الطلب وحة القصد يكفر عن الفاعل . 

ومن هذا الباب : ما يحكى من آآثار لبعض الشيونع حصلت فى السماع الدع 
فإن تاك الآثار إنما كانت عن أحوال فامت قا رب أولئك الرجال خركها. خرك 
كانوا فى مماعه إما مجتهدين:و إما مقصر بن تقصيراً غمره حسنات قصدم . فيأخل 
الأتباع حضور صورة المباع وييس حضور أولكك الرجال سن قبع .. وليس امم 
القلرين من الصدق والقصد مالأجله عذروا أوغفر لمم » فيهلكون بذلك . 

وكا يح عن بعش الشيوخ : أنه رؤى بعد موته . فقيل له : ما فمل الله 
بك ؟ ققال أوققنى بين يديه وقال لى : يا شيخ السوه » أنت الذى كنت نتمئل 
بشندى ولب ؟ ولا أعر أنك صادق لمذبتك - 

فإذا معت دعاء أو مناجاة مكروهة فى الشرع قد قضيت حاجة صاحبهسا 
ذاعم أن كثيرا منها ما يكون من هذا الباب . 

ولهذا كان الأئمة العلداء بشريمة الله يكرهون هذا من أصحابهم » وإن وجد 


(1) لمله الدى يفول الله فيه ( + : 15 إِذ تبرأ الندين اتبعوا من الذين اتبعوا ) . 
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لت 


بهم أثره » كا يك عن سحنون الحب قال : وقع فى قبى ثىء من هذه 
الآيات . لخت إلى دجلة ٠‏ قا نك لا أذهب حتى فرج كن حوت ٠.‏ 
فرج حوت عظلم » أوكا قال . قال : فبلغ ذلك الجنيد . ققال :كنت أحب أن 
تخرج إليه حية فتقتله . 

وكذلك حى لنا أن بعض اجاور ين بالمدينة جاء إلى قبر النى ضلى الله عليه 
وس فاشتبى عليه نوعا من الأطعمة . لجا بعض الهائهيين إليه . فقال: إن البى 
على الله عليه وسلم بعث إليك هذا ء وقال لا : اخرج من عندنا . إن من 
عندنا لا يشتهى مثل هذا . 

وآخرؤن قضيت حوائجهم ول يق للم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدم » 
أو قصورم فى الم فإنه يغفر للجاهل مالا يغفر لفيره ”© كا يعحكى عن براح 
المابد الذى استستى فى بنى إسرائيل . 

وذذا عامة ما يحكى فى هذا الباب إنما هو عن قاصرى المعرفة . ولوكان. هذا 
شرعاً أو ديتاً لسكان أهل المعرفة أولى به . 

ولانيقال : هؤلاء لا نقصت معرفتهم ساغ لم ذلك . فإن الهم يسوغ 
هذا لأحدء لكن قصور المرفة قد يرجى معه النفو والغفرة ٠‏ 

أما استحباب المكروهاتء أو إباحة الحرمات : فلا قفرق بين المنفوعن الفاعل 


)١(‏ إن نصوص الكتاب والسنة ممرعة بأن الجبل جريمة لاعذر ٠‏ وأن 
للعلوم بالضرورة المقلية : أن الجاعل للشىء يفده ولا يصلحه : سواء فى ذلك الدبن 
افن عجب أن يقيموا ما جعله الله جرعة' يماقب عليها أشد العقوبة : عذرا 
يغفر به البدع والخرافات الجاهلية » التى حولت الناس عن الإسلام إلى الجساهلية 
الأولى . واعلهم مختجون بقول الله ( 4 : م1 إتما التوبة على الله لاذين يعملون 
السوء بجهالة ) وليس فى ذلك حجة . لأن الطهل هاهو السفه والطرش من غلبة 
الففلة والنسيان . 
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أنواع من 
الاعتداء فى 
الدعاء 


كم 


وللنفرة له » و بين إباحة قله أو الحبة له ء سواءكان ذلك متعاقاً بنفس الفعل » 
أو ببعض صفاته . 

وقد عالت جماعة من سأل حاجة من بعض القبور ين من الأنبياء والصالمين 
فقضيت حاجته . وهو لا يخرج عما ذكرته . ولس ذلك بشرع فيتبع » ولا سنة 

و إن يثبت استحباب الأفعال وانخاذها دين بكتاب الله وسنة رسوله.صلى الله 
عليه وس - وماكان عليه الابقون الأولون . وماسوى ذلك من الأمور الحدثة 
فلا يستحب : و إن اشتدات أحيانا على فوائد . الأنا مر أن مفاسدها راجحة 
على فوائدها. 

ثم هذا التحريم والسكراهة القترنة بالأدعية المسكروهة: اما من جمة المطاوب 
و إمامن جهة نفس الطلب» وكذلك الاستعاذة الحرمة أو المسكروهة : فسكراهتها. 
إما من جهة المستعاذ منه و إما من جهة نفس الاستعاذة ؛ فينجون من ذلك الشمرء» 
ويتمون نيا هو أعظل منه . 

أما الطلوب الغحرم : فثل أن يسأل الله مايضره فى دلياه أو اآخرته » وإن 
كان ألا يمل أنه يضره فيستجاب له »كارجل الذى عاده النى صلى الله عليه وس 
فوجده مثل الفرخ ققال 8 هل كنت تدعو الله بشىء ؟ قال : كنت أفول. ٠‏ 
اللهم ما كنت معاقبنى ب فى الآخرة فبَجِللى فى الدنيا ٠‏ قال : سبحان الله » 
إنك لا نستطيعه . أو لاتطيقه» هلاً 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ؟ » وكأهل جابر بن عتيك لما مات .. فقال الننى 
على الله عليه وس « لا تدعوا على أنقسع إلاعخير . فإن اللائسكة. يؤمنون 
على ماتقولون 6 . 

وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدتيا بقوله ف ( * : ١٠؟‏ -منهم من 
يقول ر بنا آنا فى الدنياء وما له فى الآخرة من خلاق ) فأخبر أن من لم يطلب إلا 
الانيالم يكن له فى الآخرة تصيب ‏ 
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جوم 


ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهياً عنه . "كدعاء بلعام بن باعوراء على قوم 
موسى عليه السلام : ؤهذا قد من العبّاد أرباب القلوب . فإنه قد 
يغلب علق أحدم مايجده من حب أو بقض لأشخاص ٠‏ فيدعو لأقوام وعلى أقوام 
عا لا يصلح . فيستجاب له » ويستحق العقو بة على ذلك الدعاء كا يستحقها على 
سائر الذئوب . فإن لميحصل له مايمحو ذلكمن توبة أو حسنات ماحية » أو شفاعة 
غيره » أوغير ذلك . وإلا ققد يعاقب : إما بأن بسب ماعنده من ذوق طعم 
الإمان ووجود حلاوته » فنزل عن درجته » وإما بأن يكب عمل الإيمان» فييصير 
'فاسقاً . و إما بأن يسلب أصل الإيمان » فيتكو نكافرً مناقتاً . أوغير منافق . 
وما أ كثر مايبتلى بهذا التأخرون من أرياب الأحوال القلبية بسبب عدم 
اقنههم فى أحوال قاوبهم » وعدم معرفة شريمة الله فى أعمال القاوب . ور بما غلب: 
على أخدم حال قلبه حتى لا يمسكنه صرفه عما توجه إليه » فق مابيخرج منه مثل 
السهم امارج من القوس . وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير فى الأعمال 
الشروغة التى تحفظ حال القلب ء فيؤاخذ على ذلك . وقد تقم بسبب اجتهاد 
يخلى» صاحبه قنقع معفواً عنها . 
ثم من غرور هؤلاء وأشباهوم : اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة. 
من الله تعالى لعبده . وليس فى الحقيقةكرامة » وإنما يشبه التكرامة من جهة 
كونها دعوة نافذة : وسلطاتاً قاهرا . و إنما الكرامة فى المقيقة : 
الآخرة» أو نفعت فى الدنيا ولم تضر فى الآخرة . وإتماهذا بمنزلة 
بعض التكفار والفساق من الرياسات والأموال فى الدنيا . فإنها ها تصير نعمة 
حقيقية إذا لم تضر صاحبها فى الآسخرة. وهذا اختلف أسحابنا وغيرم من العلماء:هل 
ما ينم به على السكافر نممة أم ليس بنعمة ؟ وإنكان اعملاف لظي قال الله تعالى 
(+؟: مه أيحسبون أن ما نمدم بدمن مال و بنين ء نسارع للم فى الييرات ؟ 
ِل لا بشعرون ) وقال تعالى ( .+ : 44 فلدا نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
+7 - الصراط 
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هوم 


كل شىء » سحتى إذا قرحوا بما أوتوا أخذناهم بقتة إذاهم مبلسون ) وفى الحديث. 
<١‏ إذا رأيت الله ينم على المبد إقامته على معصيته قإما هو استذراج يستدرجهيه». 

ومثال هذا فى الاستعاذة : قول الرأة التى جاءت النى صلى الله عليه وآله 
وس ليخطبها ققالت ‏ أعوذ بلله مك . فقال : لقد عُذْت بمماذ . ثم انصرت 
عنها. فقيل ها : إن هذا البى صل الله عليه وسل . فقالت : أنا كنت أشق, 
من ذلك 6. 

وأما التحريم من جهة الطلب : قيكون نارة لأنه دعاء لغير لله مثل مايفملد 
السحرة من مخاطبة التكوا كب وعبادتها ونحو ذلك » فإنه قد يقضى عقب ذلك, 
أنواع من القضاءء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإريمان وعبادتهم » أوغير 
ذلك . وهذا تنفذ هذه الأمور فى زمان فترة السل » وفى بلاد الكفر والنفاق. 
مالا تنفذ فى دار الإسلام وزمانه . 


ن ببعض الأحياء فى شدائد تنؤل بهم 

رج عنهم .ور بم يعاينونأموراً » وذلك المى اللستغاث به لم بشمر بذالك » ولاعل 

بي .4 يه ألبتة . وفيهم من يدعو على أقؤام أو يتوجه فى إبذائهم . فيرى بعض الأحياء. 
أو بعض الأموات يحول يبنه وبين إيذاء أولنك . وربمارآء ضار ب له ييف .» 
وإ ن كان المى لا شمور له بذلك . و إنما ذلك من فمل الله سبحانه بسبب يكون. 
بين للقصود » وبين الرجل الدافع من اتباع لهء وطاعة فهاريأمره من طاعة الله 
وتنحوذلك . فهذا قريب ٠‏ 

وقد يجرى لمباد ‏ الأصنام أحيان من هذا الجنس الحرم ‏ مايظنون أنه مبيةة 

من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم . فإذاكان الأثر قد يحصل عقب وعاء من 
يتيقن أنه لم بسمع الدعاء » فتكيف يتوم أنه هو الذى تسبب فى ذلك ». أو أن له 
كاك '- وإذا يل : إن الله يتمله بدك السبب - 
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ووم 


فإذا كان السبب عحرما ليمز » كالأمراض التي محدثها الله عقب أ كل الغدوان ف 


السموم » وقد يكون الدعاء الحرم فىتفسه دعاء لغيرالله » وأن يدعو الله مستشفها 
بغيره إليه كا تقول النصارى : ياوالدة الإله اشفى ثنا إلى الإله » وقد يكون دعاة 
له » لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به إليه .كا يفمل الششركون الذي 
يتوساون إلى الله بأوثانهم ... وقد يكون دما الله بكيات لا تصلح أن يناجى بها 
الله . أو يدعى بها . لما فى ذلك من الاعتداء . 

فبذه الأدعية وتموها - و إن كان قد يحصل لصاحبها أحيانً غرضه ‏ كنبا 
مخرمة »لما فبها من الفساد الذى ير بو على منفمتها كأ تقدم . وهذا كانت هذه 
قنة فى حق من لم جهده الله ؛ وينور قلبه قيفرق بين أمى التكوين وأم التشريع 
ويفرق بين أمر القدر وأمر الشرع » ويمل أن الأقسام ثلاثة . 

أمور قدرهاالله» وهو لايحبها ولا يرضاها . ذإن الأسباب الحصلة لمذه تكون 
محرمة موجبة لمقابه , 

وأمور شرعها فبو يحبها من العبد و يرضاها . ولسكن لم يعنه على حصوها - 

هذه عمودة عدده مرضية وإن لم توجد . 

والقسم الثالث : أن يمين الله المبد على مايميه منه . 

فالأول : إعانة الله . والثانى : عبادة الله ٠‏ والثالث : جمع له بين العبادة 
والإعانة »كا قال تعالى ( إناك تعبد وإياك تستفين ) . 

فاكان من الدغاه غير المباح ذا أئر : فبوفن باب الإعانة لا العبادة . 
كلغاء شائر التكفار والنء والقساق ٠‏ وهذًا قال تعالى فى مريم ( وصدقت 
بكليات ربها وكتبه ) ولهذا كان البى 0 بكلات الله 
القامات التى لا يجاوزهن برب ولا فاجر ‏ 
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اشرق 
الإعصل به 


لوج د 


ومن رحمة الله تعالى : أن الدعاء التضمن شركا » كدعاء غيره أن يفمل » أو 
دعائه أن يدعو الله وتحو ذلك : لا يحصل به غرض صاحبه . ولا يورث حصول 
الترض شببة ,إلا فى الأيور ا فأما الأمور المظيمة : كإنزال الفيث عند 


غرض إلافى القحوط » وكثف المذاب النازل . فلا ينفع فيه هذا الشرك . كا قال تعالى 
عقي الأمود (: 4١١٠‏ قل أرأيعم إن أنالم عذاب اللهء أو أتتم الساعة . أغير الله 


تدعون إن كتم صادقين ؟ بل إياه تدعون » تيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
وتنسون ماتشركون ) وقال تعالى ( <٠ : 1١‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من 
تدعون إلا إياه » فها نما كم إلى البر أعرضتم . وكان الإنسان كغوراً ) وقال تعالى 
(57 :55 أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوم ويجملكم خلفاء 
الأرض ؟ ) وقال تعالى ( 67:107/ه قل ادعو الذين زسمتم من دونه فلايجلسكون 
كشف الشر عتكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ينتغون إلى رهم الوسيلة 
أبهم أقرب . وبرجون رحمته » ويخافون عذابه . إن عذاب رب ككان حذوراً ) 
وقال تعالى ( ,هس : ص4 أم اتمخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل أو لو كانوا لا يملسكون 
شيئا ولا يعقلون » قل لله الشفاعة جميما) ٠‏ 

فكون هذه المطالب المظيمة لايستجيب فيها إلاهو سبحانه دل على توحيده 
وقطم شبهة من أشرك به . وعل بذلك أن مادون هذا أيضاً من الإجابات إنما 
0 تجرى بأء 35 
أن خلقه للسموات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام المظيمة 
دل على وحداننته ٠‏ وأنه خال قكل تىء ؛ وأنت مادون هذا بأن يكون خلقا 
له أولى . إذ هو حاصل عن مخلوقاته العظيمة . فخالق السبب القسام غالق 
للفسبب لا حالة . 

.وجاع الأمى : أن الشرك توعان : 
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شرك فى ربو ببته ‏ بأن حمل لغيره معه تدييرء إماكا قال سبحانه(9:؟ الشسرك نوعان 
قل ادعوا. الذين زعم من دون الله لا علسكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى شرك فر 
الأرض ء وماللم فههما من شرك . وماله متهم من ظهير) قبين أنهم لايجلسكون 0 
مثقال ذرة استقلالا ء ولا يش ركونه فى شىء من ذلك . ولا يمينونه على ملسكه . الألوهية 
ومن لم يكن مالكا ولا شر يكا ولا عونا: ققد اتقطمت علاقته . 
وشرك فى الألوهية : بأن يدعو غيره دعاء عبادة » أو دعاء مسألة .كا قال 
تعالى ( إياك نمبد وإياك نستمين ) فكا أن إثبات الخلوقات أسنباب لاتقدح 
فى توحيد الر بوبية » ولا تمنع أن الله خالق كل ثىء » ولا توجب أن يدعى 
مخاوق دعاء عبادة أو دعاء استفائة . كذالك إثيات بعض الأفمال الحرمة 
- ولا يمنع أن يكون اله هو 
الذى يستحق:الدين الخالص » ولا يوجب أن تستعمل السكليات والأفمال التى 
فبها شرك ء إذ كان الله يسخط ذلك » ويعاقب العبد عليه . وتتكون مضرة ذلك 
على المبد أ كثر من منفته . إذ قد جمل الله المي ركله فى أنا لا تسبد إلا إياه 
ولا استمين إلا إياه . وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل » حتى إنه 
سيحاله قطم أثر الشقاعة بدون إذنه . كقوله سبحاته ( ؟ : و؟ من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه؟) وقوله سبحانه (.7 : ٠ه‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا 
إكى دهم ليس لم من دونه ولى ولا شفيع) وقوله تالى (.< : "٠‏ ود كر به أن 
ندل نفس بما كدبت ليس لما من دون الله ولى ولا شفيع ) وكقوله تمالل 
*”١ : 5 (‏ قل أندعوا من دون الله مالا ينفمنا ولا يضرنا ‏ الآية ) وكقوله 
سبيسانة .5 : 44 ولقد جثتمونا ُرادىكا خلقنام أول سرة وتركتم ماخولناكم 
وراء ظيورك. . وما ثزى متم شفسامم الذي زعترأ نهم تيم شر شركاء ٠.‏ لقد تقطع 
بيت وص عنم ماكتم تزتمون ) وسورة الأنمام سورة عظيمة مشتملة على 
أصول الإمسان والتوحيد . وكذلك قوله تعالى ( > : > ثم استوى على العرش 


من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح فى توحيد الإلم 


82170 عدن © لدانقاء0/وته.علأطعية//ندطافط 


سيوم - 


مالك من دونه من ولى ولا شفيع ) وقوله سبحانه ( 58 : م والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نميدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) وقوله تعالى ( .4م + مم +4 
أم اتخذوا من دون اله شغماء ‏ قل أو لوكانوا لا يملسكون شيا ولا يمقلون . قل : 
لله الشفاعة جميما ) وسورة الزم أصل عظلم فى هذا 
ومن هذا قوله سبحانه ( 75 : 1-11 ومن الناس من يسيد الله على 
حرف - فان أصابه خيراطمأنبه . وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه ء سر الدنيا 
الآخرة . ذلك هو المسران البين . يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه . 
ذلك هو الضلال اليعيد . يدعو لَمَنْ ضُه أقرب من نفعه انس الولى ولبئس 
المشير ) وكذلك قوله تمالى ( ٠:55.‏ :َمل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل 
الستكبوت امخذت يننا . وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت لوكانوا يعون ) . 
والقرآن عامته إما هو فى تقر بر هذا الأصل المظيم الذى هو أصل الأصول . 
وهذا الذى ذ كرنامكله من تحر يم هذا الدعاء مع كونه قد يئر إذا قدر 
أن هدًا الدعاءكان سبباً أو جزماً من السبب فى حصول طلبته . 
والناس قد اختلفوا فى الدعاء الستعقب لقضاء الحاجات . 
زع, البطلين: ٠‏ فزع قوم من المبطلين متغلسفة ومتصوفة : أنه لا فائدة نيه أصلا . فان 
ا الشيئة الالمية والأسبباب العلوية . ما أن تمكون قذ اقنضت وجود الطاوب ؛ 
٠٠ 8‏ وحينئذ فلاحاجة إلى الدعاء » أولا تسكون اقنضته » وحينئذ فلا يفع الدعاه . 
وقال قوم من تكلم فى الع : بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب » 
وجملوا ارتباطه بالمطلوب ارتياط الدليل بالمدلول » لا ارتباط السبب بالمبيب » 
منزلة امير الصادق والمل السابق , 
الصواب : أن ٠‏ والصواب ماعليه الجهور: من أن الدعاء سبب لحصول امير المطاوب أو 
,> غيره »كبائر الأسباب القدرة والشروعة » وسواء مم سبي أو شرطا أو جزءا 
من السبب . فالمقصود هنا واحد . فإذا أراد اله بعيد خيرا ألحمه دعاءه والاستعانة 


70 عفن © اد انماع 2 اواه. بذعم التدمثاط 


اووس 


.يه . وجعل استعانته ودعاءه سببا إلخير الذى قضاء له »كا قال عبر بن امطاب 
رضى اله عنه ه إن لا أل عَم الإجابة . وإنها أل عَمّ الدعاء . فإذا ألمت 
الدعاء فان الإجاية معه »كا أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عيداً أو إروية 
ألهمه أن يأ كل أو يشرب . و إذا أراد الله 
غيتوب عليه ..وإذا أراد أن يرحمه ويدخله ا+ 
الإلمية اقنضت وجود هذه الميرات بأسبابها القدرة لها "كا اقتضت وجود دخول 
المنة بالعبل الصالح » ووجود الولد الوطم ء وال بالتمم . فبدأ الأمور من الله 
وتامها على الله . لا أن المبد نفسه هوالمؤئرفى الرب »أوق ملتكوت الرب بل 
الرب سبحانه هو المؤثرقى ملسكوته » وه و جاعل دعاء عبد سب لا ريده سبحانه 

من القضاء . كا قال رجل للنى صلى الله عليه وسلٍ ديا رسول الله 1 
أدوية نتداوى بها ورقٌ ترق بهاء وق نتقيها : هل ترد من قدر الله شيقا ؟ 
قال : هى من قدر الله © وعنه صل الله عليه وسل أنه قال « إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان فيعتلجان بين السهاء والأرض » . 

فهذا فى الدعاء الذى يكون سببا فى حصول الطلوب . 

وأعل من هذا ؛ ماجاء به الكتاب والسنة من رضا الله وفرحه وضحكه 
بسبب أعمال عباده الصالحة ,"كا جاءت به النصوص . وكذلك غضبه ومقهه ٠.‏ 

وقد بسطنا التكلام فى هذا الباب ء وما للناس فيه من القالات والاضطراب 
فى غير هذا اللوضع . 

فافرض من الأدعية النعى عنها سببا : فقد تقدم اكلام عليه 

تأماغالب هذه الأدعية التى ليست مشروعة : فلا تتكون عى السبب فى حصول 
اللطاوب © ولا جَرْءاً منة . ولايسل ذلك » بل لا يتوم إلا وعما كاذب كالنذر 
جر نال لصم عن رين لوقل ل علي صاب تس عن 
النذر. وقال : إنه لا يأتى يخير- وإتما يستخرج به من البخيل » ون 
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أغلب الأدعية 
لبت عي 
السب فى 
حصول 
القصود 


“2 ج- 


ألى عريرة ىان ملل عه وس قال د إن النذرلا يقرب من ابن آدم 
له . ولسكن النذريوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل 
يزيد أن يخرجه » . 

ققد أخير التي صلى الله عليه وسل أن النذرلا يأقى عير » أنه لاسن 
الأسباب الجالبة مخيرء أو الداقمة لشر أصلا . وإنما يوافق القدر مواقتة كا توافقه 
اج من البخيل حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك . ومم 
ترى الذين يحسكون أنهم وقعوا فى شدائد فنذروا نذرا لكشف 
شدائدم : أ كثر أوقريبا. من الذين يزعمون أمهم دعوا عند القبور أو غيرها 
فقِضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار الضالين للضلين بذاك صارت النذور الحرمة 
ف الشرع مكل لسكثير من السدنة والجاورين المااكفين على القبور أو غيرها ». 
بأخذوت من الأموال شيثا كثيرا . وأولتك الناذزون يقول أحدم : 'مرضث 
فنذرت , ويقول الآخر: خرج عل الحار بون قنذرت . ويقول الآخر : ركبت. 
البحر فنذرت . ويقول الآخر: حبست فدذرت . ويقول الآخر : أصابتى 
فاقة فنذرت . 


وقد قام بتفوسهم : أن هذه النذور هى السبب"فى حصول مطلويهم 
ودفع مرهوبهم » وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلا عن 
معصيته - ليس نينا للصول الي ؛ وإنما اللي الذى محصل للناذر نوافقه 
مواتة »كا بوافق ساثر الأسباب » فا هذه الأدعية غير الشروعة فى حصول 
اللعطلوب بأ "كثر من هذه النذور فى حصول المطلوب » بل تجدكثيراً من النداس. 
يقول : إن المكان الفلانى ء أو للشهد الفلانى أو القبر الفلانى : يقبل النذر » 
بمنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم » وقضيت .كا يقول القاثلون 2 
الدعاء عند الشهد الفلانى أو القبر النلاتى : مستجاب ء بمتى أنهم دعوا هناك مرة. 
فرأوا أثر الإجابة » بل إذا كان البضتون يضيفون قضاء حوائههم إلى خصوص. 
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كلفة 


نذر ال صية مع أن جنس النذر لا أثرله فى ذلك لم يبمد منهم إذا أضافوا حصول 
غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له فى الشرع . لأن جنس الدعاء 
هنا مؤثر . فالإضافة إليه تمكنة » مخلاف جنس النذر . فاته لا ير 

والفرض بأن يعرف أن الث ين لهم نسبة الآثر إلى مالا بيؤثر نوما 
ولا وصننا. فنسبهه إلى وصف قد نوعه أولى أن يزينه لم . نم كالم يكن 
ذلك الاعتقاد مهم صحيحا فكذلك هذاء إذ كلاها عخالف للشرع . 


5 


وما بوضح ذلك : أن اعتقاد العتقد أن هذا الدعاءء أو هذا النذر هو السبب تخلف الإجابقة 
أو بم السبب فى حصول للطلوب لا بده من دلالة ٠‏ ولا دليِل عل ذلك فى ف الأ كثر 
الغالب إلا الاقتران أحيانا . أعتى وجودهما جميعا » و إن تراخى أحدهما عن الآخر * 
مكانا أو زمانا » مع الانتقاض أضماف أضماف الاقتران . وتجرد اقتران الى ليس سببا 
بالثىه بمض الأوقات مع انتقاضه » ليس دليلا على الملة بافاق المقلاء إذا كان 
هنالك سبب آخر صالم » إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم العلية . 

فان قيل : إن التخلف لفوات شرط » أو لوجود مانع . 


قيل : بل الاقتران لوجود سبب آآخر . وها هو الراجح » فإنا نرى الله فى 
كل وقت ين الحاجات » و يفرج السكربات بأنواع من !١‏ 
050 يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء امبتدع إلا نادرا . فاذا رأبناء 
قد أحدث كان شيئاً وكان الدعاء المبتدع قد وجد- إحالة حدوث المادث على 
ماعل من الأسباب التى لايحصيها إلا اله أولى من إحالته على مالم يبت كونه سب . 

3 الاقتران إنكان دليلا على الملة فالاتتقاض دليل على عدمها . 

وهنا افترق الناس على ثلاث فرق : مغضوب عليهم » وضالون » والذين 
أتعم الله عليهم - 

فالغضوب عليهم : يطعنون فى عامة الأسباب الشروعة وقير الشروعة . 


أقسام التاى. 
فى الدعام 
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الوتدون 

يؤمنون بسان 
الله وقدرته 
على رق 

االسان لأثنيائه 


ا 


ويقولون : الدعاء الشروع قد يؤثر وقد لايؤثر . و يتصل ذلك الكلام فى دلاقة 
الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام - 

والضالون : يتوعمون ىكل هايتخيل سببا » وإنكان يدخل فى دين البهود 
والنصارى » والجوس وغيرم.. والتكايسون من التفلسفة : يحاون ذلك على أمور 
فلكية » وقوى نفساتية » وأسباب طبيعية يدورون حوطا لايعدلون عنها . 

فأما الموتدون : فهم لاينسكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع فى جميع 
الأجسام والأرواح » إذ الجيع خلق الله » لسكنهم يؤمتون بماوراء ذلك من قدرة. 
لله اتى هو بها على كل عىء قدير . ومن أندكل يوم هوف شبأن . ومن أن 
إجابته امبده المؤمن خارجة عن قوة نفس العبد وتصرف جسمه وروحه . وبأن اله 
يخرق العادات لأنبيائه لإظبار صدقهم ولاكرامهم بذلك » وتحو ذاك من حكه . 
وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأبيد دينه بذلك . وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم فى 
الدنيا » وتارة إنعاما عليهم يجلب انعم أو دقع تقمة » أو امير ذلك » و يؤمنون بأن 
الله برد ما أمرهم به من الأعمال الصالمة » والدعوات المشروعةإلى ما جعله فى قوى 
الأجسام والأنفس . ولا يلتفنتون إلى الأوهام التى دلت الأدلة المقلية أو الشرعية 
على فسادها . ولا يعملون بجا حرمته الشريعة ٠‏ وإن طن أن له تأثيراً . 

وبالجلة: فالملم بأن هذا كان هو السبب» أو بعض السبب » أو شترط السبب 
فى هذا الأمر الحادث قد يع كثيرا» أو قد يظن كثيرا ء وقد يتوم كثيرا وهس 
ليس له مستند صحيح إلا ضف العقل . 

ويكفيك أ نكل مايظن أنه سبب لحصول الطالب بما حرمته الشريمة من 
دعاء أوغيره » لابد فيه من أحد أمرين : 

إما أن لا يكون سبياً صحيحا »كدعا مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى علك 
شيئا » وإما أن يكون ضرره أ كثر من نفمه . 

فأما ما كان سبباً صحيحا متفمته أ كثر من مخيرته : فلا ينهى عنه الشر. 
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اجيم له 


محال , وكل مالم يشرع من العباوات مع قيام المققضى لفعله من غير مانم فإنه 


.من باب النهى عنه كا تقدم . 
وأما العم بفلبة السبب : قله طرق ف الأمور الشرعية » كا له طرق فى 
الأمور الطب 


منها : الاضطرار» فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده التكريمة فيه حتى فار للاء من بين 
أصابعه ؛ وضع يده السكر يمة فى الطمام و بلك فيه » حتى كثركثرة خارجة عن 
العادة.» فان الع ذا الاقتران الممين يوجب الع بأن كثرة الماء والطمامكانت 
بسببه صل الله عليه وس علما ضروريا »كا بعل أن الرجل إذا عرب لني 
ضربة شديدة سرعته فات : أن الوتكان منسا . بل أوكد» فإن الملم بأن 
اكثرة الماء والطعام ليس له سيب معتاد فى مثل ذلك أصلا ء مع أن العم هذه 
المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك , وكذك لما دعا النى. صلى الله عليه وسلم 
«.لأنس بن مالك أن يكثر اله ماله وولده » فسكان تخله حمل في السنة مرتين 
على خلاف عادة بلده » ورأى من ولده وولد ولده أ كثر من ماثة » فإن مثل هذا 
الحادث يعم أندكان بسبب ذلك الدعاء ٠,‏ 

ومن رأى طفلا يبى بكاء عديداً فألقبته أمه الثدى فسكن : عل يقينا أن 
.سكون هكان لأجل ارتضاعه اللبن . 

والاحتالات ‏ وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص 
المعين وكذلك الأدعية + فإن المؤمن يدعو بدعاء قيرى المدعو بمينه مع عدم الأسباب 
الفضية له أو يفمل فعلا كذلك فيجدهكذلك »كالملا بن الحضربى رضى الله 
ل عراس اع مط[ فى يوم شديد الحر 
مطرً لم يجاوز عسكرم» وقال «احجلنا . فشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل 
أقدام دوابهم 6 وأيوب السختياق لما ركض الجبل لصاحبه ركضة فنيمت له عين 
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كيف يدعو 

السلم على الى 

صلى الله عليه 
وسلم 


م 


ماء فشرب » ثم غارت ء قدعا الله وحده لاشرريك له : دل الوحى المنزل والمقول. 
الصحيحة على قائدته ومنفمته . تم البتجارب التى لاتحصى عددها إلا الله . 

فتجد أ كثر المؤمتين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها متتفية فى حقوم - 
فأحدث لم تلك المطالب على الوجه الذى طلبوه » على وجه يوجب العل تارة » 
والظن الغالب أخرى : أن الدعاءكان هو السبب فى هذا ء وتجد هذا ثابتا عند ذوى. 
العقول والبصائر الذين يعرقون جنس الأدلة وشروطها واطرادها . 

وأما أعتقاد تأثير الأدعية الحرمة : فعامته إنما تجد اغتقاده عند أهل الجبل. 
الذين لا يميزون بين الدليل وغيره. » ولا ينبمون ما يشترط للدليل من الاطراد 
وإنما بقع فى أهل الظلمات من الكفار والمنافقين » أو ذوى الكبائر الذين 
أظلت قلوبهم بالمعامى » حتى لايميزون بين اق والباطل . 

وأما ماذكر فى المناسك : أنه بعد تحية الى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
والصلاة والسلام يدعو: فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة» و يجمل 
الحجرة عن يساره لثلا يستديره . وذلك بعد تحيته عليه الصلاة والسلام : ثم 
.يدعو لنفسه . وذكر أنه إذا حَياه وصلى عليه يستقبله يوجهه ‏ بأبى هو وى - 
صل الله عليه وس . فإذا أراد الدعاء جمل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة 
ودعا . وهذا صراعاة متهم لذلك . فإن الدعاء عند القبرلا يكره مطلقاً . بل يؤمس 
به للميت كا جاءت به السنة فها تقدم ضعنا وتبما. . و إنما المكروه أن 'يتحرى 
الجىء إلى القير الدعاء عنده . 

وكذلك ذكر أصحاب مالك قلوا : يدنو من القبر. فيسل على النى صلى الله 
عليه وسلِ» ثم يدعو مستقبل القبلة » يوليه ظهره . وقيل لا يوليه ظهره . وإنما 
تدباره : فأما إذا جعل الحجرة عن يساره . ققد زال الحذور 


وامل هذا الى ذكره الأئمة : أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر . فإن ذلك 


02170 عه هلداتهاءة/وهه.عبؤطعهوال:دلاطا 


ووم 


تقد ثيث النعى فيه عن النى صلى الله عليه سرك تقدم . فلمانهى أن يتخذ 
القبر مسجداً أو قبلة : أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه »كا لا يصلى إليه ‏ 

قال مالك فى المبسوط : لا أرى أن يقف عند قير النبى صلى الله عليه وسلم 
بيدعو. ولسكن سل و يمضى . وهذا وله أعم ‏ حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت 
غر يمل حائطلها الثالى على معت القبلةء ولاجمل جدارها مر بما . وكذلك 
قصدوا قبل أن تدخل الحجرة فى المسجد . 

فروى ابن بطة بإسناء معروف عن عشام بن عروة : حدثنى أبى قال « كان 
الناس يصلون إلى القبر . فأمر تمر بن عبد الم يز فرفع » حتى لا .يصلى إليه النامن 
فلماهدم بدت قدم بساق وركبة . قال : ففزع من ذلك تمر بن عبد المز يز » فأتام 
عروة فقال : هذه ساق تمر وركبته . فى عن عمر بن عبد العزييز ». 

وهذا: أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعى أن يستقبل إلا ما يستحب أن 
بيصلى إليه . ألا ترى أن السل لما هى عن الصلاة إلى جبة امشرق وغيرها . فا 
.ينهى أن يتحرى استقبانها وقت الدعاء . ومن الناس من يتحرى وقت دعاله 
استقبال الجهة التى يكون فيها ممه الصالحء سواء كانت فى الشرق أو غيره . 
وهذا ضلال بين وشرك واضح .كا أن بعض الناس يمتنع من استدبار المهة. التى 
غيها بعض مَُدسهم من الصالمين . وهو يستدير الجهة التى فيها بيت الله وقير 
.رسول الله صل الله عليه وس . وكل هذه الأشياء من البدع الى تضارع دين 
النصارى . 

وبما يبين لك ذلك : أن نفس السلام على النى صل الله عليه وسلم قد راعوا 
فيه السنة » حتى لا مخرج إلى الوجه المسكروه الذى قد يجر إلى إطراء النصارى 
عملا بقوله صل الله عليه وسل ‏ لا تتخذوا قبرى عيداً © ويقوله «لا تطروى كا 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإتما أناعبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 
فسكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب » حتى 
غيل له : إن ابن عم ركان يفمل ذلك . 
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قول مالك فى 
اللهى عن 

الدعاء عند قهر 
النى صلى الله 
عليه وسل 


8 إستقيل 
الدداعى 
إلا مايستقيل 
فى صلاتة 


2 


اتيان قب التي ٠‏ ولهدا كر مالك رضى الله عنه وغيره من أهل :الم لأهل المديفة كلا دخل. 
ا أحدم السجدِ أن يجىء فيسل على قبر الى صلى لله عليه وس وضاحبية .قال :> 
لالم وإنما يكون ذلك لأخدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراً ونحو ذلك . 
ورخص بعضهم فى السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها . 
وأما قصده دائما الصلاة والسلام فا علمت أحداً رخص فيه . لأن ذلك نوع 
5 من اتخاذه عيداً» مع أنا قد شمرع لد إذا دخلنا السجد أن تقول « السلام عليك. 
أها النى ورحمة الله و بركاته » كا نقول ذلك فى آخر صلاتنا . بل قد استحب 
ذلك تكل من دخل مكانا ليس فيه أحدم: أن يسلم على النبى صل الله عليه وسل 
لما تقدم من أن السلام عليه يبلنه م نكل موضع . 
اتيان القبر خاف مالك وغيره أن يكون قمل ذلك عند القبركل ساعة نوعا من اتخاذ 
ع 
وقت : بدعة 
وأيضا : فإزذلك بدعة . ققددكان المهاجرون والأنصار على عهد ألى بكر ومر 
وعمان وعلى رضى الله عنهم يميثون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يلون . 
وم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه » لعلمهم رضى الله عنهم بم كان 
النى صل اله عليه وسل يكرهه من ذلك» وبما نجهم عنه وأنهم يسلدون عليه 
حين دخول المسجد والمروج منه . وفى التشبدكا كانوا يسادون عليه كذلكه 
فى حياته . والأثورعن ابن عمر يدل على ذلك - 
قال سميد بن منصور فى سئنه : حدثنا عيد الرحمن بن زيد حدثنى أبى عن 
ابن عمرة أنه كان إذا قدم من سفر أى قبرالنبى صل الله عليه وس فلم » 
وصلى عليه . وقال : السلام عليك يا أيا بكر » السلام عليك يا أبناه » . 
وعبد الرحمن بن زيد غ وإنكان يتضمف التكن الحديث التقدم عن نافم 
الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفمل ذلك دائما ولا غاليا ‏ 
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امم 


وما أحسن ما قال مالك « أن يصلح آخرهذه الأمة إلا ما أصلح أولما » ان يصلح آخى 


الأمة 
ولكن كلا ضعف تمك الأمم بعرود أنبيائهم وتقص زا مراع داق إلاما ملح 
بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره . ولذا كرء الأئمة استلام القين 7 


و بنوه بناء منعوا الناس أن يصاوا إليه . وكانت خجرة عائثة التى 
ملاصقة لسجده . وكان ما بين منبره و يبته هو الروضة . ومشى الأمى على ذلك 
فى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وزيد فى المسجد زيادات . وغيروا الحجرة 
عن حالما هى وغيرها من الحجر الطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه » حتى بناه اوليك 
ابن عبد الك , وكان عمر بن عبد المزيز عامله على الدينة فابتاع هذه الحجر الربادات الق, 
وغيرها وهدمهن وأدخلون فى السجد . فن أهل الم من كره 0 
السيب . ومنهم من لم يكرهه . 
قال أبوبكر الأثرم : قلت لأبى عبد الله يمنى أحمد بن حنبل ‏ قبر البى قبر النى لا 
سبل الله عليه وسل مسر ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت له: والزير ؟ يتمسح به ولا 
ققال : أما البر فم » قد جاء قيه . قآل أبوعيد الله : شىء يروونه عن ابن أبى. نح 
فديك عن ابن أنى ذئب عن ابن عبر « أنه مسح على النير» قال : ويروونه 
عن سعيد بن المسيب فى الرٌمانة . قلت : ويروون عن بحى 'ن سعيد : أنه حين. 
أراد الاروج إلى العراق جاء إلى الدبر فسحه ودعا - فرأ 
لمله عند الضرورة والثىء . قيل لأبى عبد الله : إنهم بلصقون بطونهم مجدار لقب 
وقلت له : رأيت أعل العم من أعل الدينة لا يمسوته و يقومون ناحية قبدلدون 
فقال أبوعبد الله: نم . وعكذا كان ابن عمريفمل . ثم قال أبوعيد الله : بأبى 
هو وأنى صل الله عليه وسلم - 
قفد رخص أحمد وغيره فى القسح بالدبر والرمانة التى هى موضع مقمد النبى 
صلل اللهعليه وسل ويده » وم يرخصوا فى القسح يقيره.. وقد حكق بعض أصحابنا 


مسجد التي 


استحسته . ثم قال : 
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تقد القبور 
للدعاء من 
«اتخاذها عبدا 


(1) وقول مالك : أصحلا: 


ا 


رواية فى مسح قبره . لأن أحمد شيع بعض الوق ؛ فوضع يده على قبره يدعو له . 
والفرق .بين الموضمين ظاهى . 

وكره مالك النسح بلي ركاكرهوا القسح باقير”9؟ . 

فأما اليوم ققد احترة 
فقد زال مارخص فيه لأن الآثر لمنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو الفسح عقعده 

وروى الأثرم بإستاده عن العتى عن مالك عن عبد اله بن دينار قال « رأيت 
ابن عمر يقف على قبر النبى صل الله عليه وسلم فيصلى عليه وعلى أبي بكر تمر » 

الوجه الثالث ىكراهة قصد القبور للدعاء : أن السلف رضى الله عنهم كرهوا 
ذلك متأولينى ذلك قوله صل الله عليه وس « لاتتخذوا قبرى عيدا »كا ذكرنا 
ذلك عن على بن المسين والحسن ابن الحسن ابن عمه . وها أفضل أهل البيت 
من التابمين » وأعلم بهذا الشأن من غيرها لجاورتهما البجرة النبوية نسباً ومكانً 

وقد ذكرنا عن أحمد وغيره : أنه أم من سل على النبى صل الله عليه وس 
وصاحبيه: ثم أراد أن يدعو : أن يتصرف فيستقبل القبلة . وكذلك أنكر ذلك 
غير واحد من العلماء التقدمين كال وغيره . ومن المتأخر ين : مثل أب الوفاء 
بن عقيل ٠‏ وأى القرج بن الموزى ٠‏ 

وما أحنظ ‏ لاعن ححابى ولاعن تتابعى ولاعن إمام معروف - أنه سحب 
قضدثىء من القبور للدعاء عنده . ولاروى أخد فى :ذلك شيئا » لاعن البى 
صل الله عليه وسلء ولا عن أحد من الأثمة العروفين . وقد ضف النأس فى 


وما بقيت الرمانة . و إما بق من امدبر خشبة صخيرة 


ا بكر وعمر وغيرها من الصحابةم يكونوا يتمسحون 
فبه نوع أو عبه من عمل أهل الجاهلية في تبركها 
ومن هنا كان غضب عمر رضى لَه عنه وأمرم 


بامتبر ولا بغيرء . والقسح ب 
بآثار الصالحين . واعماذها أوثا: 
بقطع الببعة . فزاء الله خير الجزاء . فا كان أققبه لدين الله ؛ وأحرصه 
على حباية التوحيد . 21 
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الدعاء وأوقاته وأمكنته ء وذ كروا فيه الآثار . فاذكر أحد متهم ى فضل 
الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحداً قبا أعل . 

فكين يجوز والحلة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأنضل » 
والسلف تتكره » ولانعرفه وتتهى عته ولا تأمرنا به؟ . 

نم صار مرك تحتو الائة الثالثة بوجد متفرقا فى كلام بعض الناس : فلان 
اترجى الاجابة عند قبره . وفلان ندعى عند قبزه وتحو ذلك .. كا جد الانكار 
على من يقول ذلك و يأمر به كائنا من كان . فان أحسن أحواله أن يكون عتمدا. 
فى هذه السألة أو مقارا فيعفو الله عنه , 

أما إن هذا الذى قاله يقتضى استحباب ذلك فلا . بل قد يقال : هذا من 
+نش قول بعض الناس : المتكان الفلااى يقبل النذر . والوضم الفلانى ينذر له » 
و يعينوا 
فك لا يكون مثل هذا القول عمدة فى الذين كذلك الأول . 

ول يبلغنا إلى الساعة عن أحد من الساف رخصة فى ذلك إلا ماروي ابن 
أبى الدنيا فى كتاب القبور بإسناده عن عمد بن إتماعيل بن أبى قديك قال : 
أخبرنى سلوان بن يد التكمبى عن أئس بن مالك أن رسول الله ضل الله عليه 
وسل قال« من زارى بالديئة محنسباً كنت له شقَيماً وشهيداً يوم القيامة » 

قال ابن أبى فديك : وأخبرنى عمر بن حفص : أن ابن أبى مليكةكان يقول 
يقوم وجاه الى صل الله عليه وس » فليجمل القنديل النى فى 
القبلة عند رأس القير على رأسه 6 . 

قال ابن أبى فديك : وسممت بعض من أدركت يقول « يلغنا أنه من وقن 
عند قير التبى صل الله عليه وس فتلا هذه الآية ( عم :<دإن الله وملائكته 
.يصلون على البى ) ققال : صلى الله عليك ياعحد » حتى .يقوها سيمين عمرة » ناداة 
ملك : صلى الله عليك يافلان » ول تسقط له حاجة » 


ينا أو بثرا أو شجرة أو مغارة » أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان . 


000 
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لم رخص أحد 
مَنْ افق 
الدبعاء عند 
1 


بطلان 
الاحتجاج بأ 
ابن أبى فد, 


302000-72 


فهذا الأثر من ابن أبى فديك قد يقال فيه استحباب قضد الدعاء عند القير 


ولاحجة فيه وجوه . 


أحدها : أن ابن أبى فديك روى هذا عن مجهول . وذكر ذلك الجهول أنه 
بلاغ عمن لا يعرف . ومثل هذا لايثبت به شىء أصلا . وابن أبى فديك متأخر 
فى حدود اماثة الثانية » ليس هو من التابمين ولاتابعيهم الشبوررين » حتى يقال : 
قدكان هذا معروفا فى القرون الثلاثة . وحسبك أن اا ات 
لم ينقلوا شيئاً من ذلك 

وما يضعفه : أنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أته « من صلى عليه 
مرة صل الله عليه عشراً » فكيف يكون من صل عليه سبعين صرة جزاؤه أن 
يصل عليه ملك من الملائكة ؟ وأحاديثه التقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه 
تبلغه من البعيد والقر 

الثانى : أن هذا 


يقتضى استحباب الدعاء لازائر فى من الزيارة » كا 
ذكر ذلك العلماء فى مناسك الحج . وليس هذا من مسألتنا . قانا قد قدمنا أن 
من زاره زيارة مشروعة ودعا فى ضمنها لم يكره هذا .كا ذكره بعض الملاء ‏ 
مع ما فى ذلك من النزاع . مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القبر 
للدعاء . وهو أصح . وإنما المكروه الذى 3كرناه قصد الدعاء عنده ابتداى» كا 
أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا فى ضدتها لم يكره ذلك + أو توضأ. 
فى مكان وصلى هناك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك . ولو تحرى الدعاء فى. 
اتلك البقعة أوفى مسجد لاخصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد نبى عن, 


هذا التخصيص - 
الثالث : أن الاستجابة هنا لملها لتكثرة صلاته على النى صل الله عليه وسل. 
فان الصلاة عليه قبل الدعاء » وفى وسطه وآخره : من أقوي الأسباب التى رجى. 


بها إجابة سائر الدعاء .كا جاءت به الآثار» مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله 
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عنه الذى بروى موقوفا ومرقوعا « البعاء موقوف بين السهاء والأرض حتى تصلى 
على نبيك » رواه الترمذى . 

وذكر عمد بن الحسن بن زبالة فى كاب أخبار المدينة فيا رواه عنه الزيير 
بن بكار وروى عنه عن عبد المزيز بن عمد الدراوردى قال « رأيت رجلا من 
أهل المدينة يقال له : عمد بن كيسان .يأتى _إذا صلى العصر من بوم الجعة وحن 
جاوس مع ر بيعة بن ألى عبد الرحمن ‏ فيقوم عند القبر فيسل على النبى صلى الله 
عليه وسل » ويدعو حتى يمسى . فيقول جلساء ر بيعة : انظروا إلى مأيصنم هذا ؟ 
فيقول : دعوه . فانم للمرء مانوى 6. 

وجمد بن الحسن هذا صاحب أخبار ٠.‏ وهو مضعف عند أهل الحديث » 
كالواقدى وتحوه » 1 

وهذه الحكاية ٠.‏ فانها تتضمن أن الذى فمله 
هذا الرجل أمر مبتدع عندم . لم يكن من فمل الصحاية ولاغيرم من علاء أهل 
المدينة » وإلا أوكان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغر به جلساء 
ربيعة وأتكروه » بل ذكر عمد بن الحسن لا فى كتابه مع رولية الزيير بن بكار 
ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرقون هذا العمل » 
وإلا لوكان هذا شائما ينهم ما ذ كروا فى كتاب مصنف مايتضمن استغراب ذلك 

ثم إن جلساء ر بيعة - وهم قوم ققتهاء علماء أنسكروا 
نفايته : أن يكون فى ذلك خلاف . ولكن تعليل ر بيمة له بأن 8 لكل امرىه 
مانوى » لا يققضى الإقرار على ما يكره . فانه لو أراد الصلاة هناك لنهاه . وكذلك 
الوأراد الصلاة فى وقت نهى . 

وإنا الذى أراده رربيعة ‏ والله اعم - أن م نكانت له نية صالحة أثيب على 
نيته » وإنكان الفمل الذى فمله ليس بمشروع » إذا لم يتعمد مخالفة الشرع . 

فهذا الدغاء » وإن لم يكن مشروعاء لكن لصاحبه نية صالحة قد يتاب 
عل ثيته. 


» وربيعة أقرة . 
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الاحجة فى 

إقرار رببعة 

للداعى عند 
القبى 


اسنيفة 


فيستفاد من ذلك : أتهم مجعون على أن الدعاء عند القبر غير مستحب » 
ولا خصيصة فى تلك البقعة . و نما المير قد تحصل من جهة نية الداعى . 

ثم إن ر بيعة لم يتكر عليه متايمة لجلسائه : إمالأنه لم يبلغه أن النى صلى الله 
عليه وسل « نعى عن اتغاذ قبره عيدا » و«عن الصلاة عنده 6 فان ربيعة كا 
قال أحمد :كان قليل الم بالآثارء أو بلغه ذلك ؛ لسكن لير مثل هذا داخلا في 
ممنى النعى » أو لأنهلم برهذا محرما . و إنما غايته : أن يكون مكروها . وإتكار 
المكروه ليس بفرض » أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصده السلام والدعاء 
جاه ضمنا وتيما . 

وقي هذا نظر . ولاريب أن الملماء قد مختافون فى مثل هذا كا اختلفوا فى 
حمة الصلاة عند القبر . ومن لم يبطلها قد لاينعى عن فمل ذلك . 

والعمدة على الكتاب والسنة . وما كان عليه السابقون ؛ مع أن عمدبن 
الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذ كرنام . فقال : حدثنى عبر بن 
هرون عن سامة بن وردان قال «“رأيت أنس بن مالك يسل على الننى صل الله 
عليه وس . ثم يسند ظهره إلى جدار القبر. ثم يدعؤ » 

فبذا إنكان ثابياً عن أنس فهو مؤيد ماذ كرناه » فإن أنسا لم يكن ساكلا 
بالدينة » وإنمااكان يقدم من البصرة ء إما مع الحجييج أو نحومم . فيسل على البى 
صل الله عليه وسل . ثم إذا أراد الدعاء» فالذى يتبثى فى حق مثله : إما يكون 
ضمنا وتبعأ وهو مستدبر القير . 

وذك رمد بن الحسن عن عبد المز يز بن تمد ومد بن إسماعيل وغيرهما عن 
مد بن هلال؛ وعن غير واحد من أهل الم 8 أن ببت رسول الله صلى الله عليه 
وس الذى فيه قيره : هو بيت عائشة الذىكانت تسكنه » وأنه مربع مبنى 
سو وَقْصّة » وأن الذى يلى القبلة منه أطوله » والشرق والغربى سواء . والشاى 
أنقصها . وباب البيت مما _لى الشام . وهو مسدود بحجارة سود وقصة » . 


ارة 
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ثم بنى تمر بن عبد الءز يز على ذلك هذا اليناء الظاهر» ومر بن عبد العزيز 
روا ”'" اثلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد الى صلى الله 
عليه وس . وذلك أن رسول الل صلى الله عليه وس قال : كا حدثنى عيد العز يز 
ابن عمد عن شريك بن عبد الله بن أبى تمر عن ألى سلمةبن عبد الرحمن -« قاتل 
لله الههود اتخذوا قبور أبيائيم مساجد » وحدثى مالك بن أنس عن زيد بن 
أسل عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلل اله عليه وس قال « الهم لاتجمل 
قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار » عل كيف كان حال السلف 
فى هذا الباب . وأن ماعليه كثير من املف فى ذلك هو من المنسكرات عندهم . 

ولا يدخل فى هذا الباب ما بروى من : أن قوما موا رد السلام من قبر 
النى صل الله عليه وس أو قبور غيره من الصالحين . وأن سميد بن السسيب كان 
« يسمع الأذان من القبر ليالى اكه 4 ونحو ذلك 3 

فبذا كله حق ليس مما نحن فيه *"“ » والأمر أجل من ذلك وأعظم . 

وكذلك أيضًا مابروى « أن رجلا جاء إلى قبر لبي على الله عليه وسل 
فشكا إليه الجدب عام الرمادة . فرآه وهو يأمره : أن يأتى عمرء فيأمره أن 
مخرج فيستستى بالناس » فإن هذا لس من هذا الباب » ومثل هذا يق كثيراً 
من هو دون النى صل الله عليه وس » وأعرف من هذه الوقائكثيراً . 


. أى جمله مثل الزاويةلثلثة‎ )١( 

() أى امل سعيد بن للسيب سمع ذلك مناما . ولم يبين الراوى عنه ذلك وإِنما 
سباع اليقظة ‏ وهو الحجة هنا فا ثبت منه شيء عمنهم خير الأمة وأفضلها وأحبها 
وأقربها إلى الله وإلى النى صلى الله عليه وس » مع وجود للقتقى 
وتمر وغيرها من الصحابة رضى اله عنهم - وكانت تعرض لهم أمور هامة 
أن يسمعوا فيها صوت النى صل الله عليه وسلم . 
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وكذلك سؤال بعضهم للنى صلى الله عليه وسلٍ أو لغيره من أمته حاجته 
فتقضى له . فإن هذا قد وقع كثيراً » وليس هوبما نحن فيه . 


ريا الي وعليك أن تلم أن إجابة انبى صل الله عليه وسلم أو غير لمؤلاء السائلين 
أو الوك فى 
الم ل لينم يدل على استحبابالسؤال» فإنه هو اقائل صل اللهعليه وس « إن أت 


.بارسول لله فر 
المإملية تعطبهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني » ويأب الله لى البخل » . 
وأ كثر هؤلاء السائلين اللحين ماهم فيه من المال لولم يجابوا لاضارب 
إعانهم 22 وكا أن السبائلين له فى اليا ةكانواكذلك » وقيهم من أجيب وأمر 
بالكروج من المدينة . 
فبذا القدر إذا وقع يكونكرامة لصاحب القبر ”". أما أنه يدل على حسن 
عال السائل قلا فرق بين هذا وهذا . 
فإن اعخلق لم ينبوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهاثة بأهلها » 
بللا يخاف عليهم من الفتنة ونا تسكون الفتنة إذا انعقد سببها . فلولا أنه قد 
يحصل عند القبوررما يخاف الافتتان بها نعى الناس عن ذلك . 
اكرام اقه 2 وكذلك مايذكر من الكرامات وخوارق المادات الى توجد غند قبور 
00 الولى ٠‏ الأنبياء والصالحين . مثل تزول الأنوار ولللائكة عندها . وتوق الشياطين والبهاثم. 
0 ما وانداع النارعنها وعين جاورها ‏ وشفاعة بمضهم فى جيرائه من الوق » 
واستحباب الاندفان عند بعضهم » وحصول الأنس والتكينة عندها » وتزول 


» بل إن زلزلة عقيدة التوحيد من قلوبهم بإجابة هذا الدعاء هو الأقرب‎ )١( 
بل هو الذى وقع الناس فيه » فصرفوا حقوق الإ لمم الشيطان أنهم‎ 
. جاء ثم فى النوم . ويا طول خبية من أقام ديئه على تلك النامات الخرافية‎ 

(؟) وهذا هو الذى قتن به عباد القبور » إذ زعموا أن م نكرامة الوق : هى 
قضاء حاجات السائلين عند قبورهم م 
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:العذات عن استهان بها . نس هذا حق لبس مما تحن فيه”" . وما فى قبور 
اء والصالمين من كرامة الله ورحمته » ومالحاعند الله من الحرمة والتكرامة 
«فوق مايتوسمه أ كثر الخلق » لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك . 

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة ؛ أو قصد الدعاء والننك عندهاء لمافى 
قصد العبادات عندها من الفاسد التى حذر منها الشارع كا تقدم . فذكرت هذه 
الأمور لأنها جما يتوهم ممارضته ل قدمنا » وليس كذلك . 

الوجه الرايع ؛ أن اعتقاد استجابةالدعاء عندها وفضله 
لذلك وتقصد ء ور بما اجتمع القبور بون عندها اجتراعات 
بعينه هو الذى نهى عنه انبى صل اله عليه وسل بتول « لا تتخذوا قبرى عيداً » 
وبقوله « لمن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائيم مساجد» وبقوله 
عمل الله عليه وس « لا تتخذوا القبور ماجد . فإ 5 تدم كانوا 
يتخذون القيور مساجد » . 

حتي إن بعض القبور يجتمم عندها القبوريون فى يوم من السنة ويسافرون 
إلمها لإقامة العيد . إِما فى الحرم » أو رجب ء أو شعبان » أو ذى الحجة أو غيرها 


)١(‏ إن كرامة اق لأنبيائه وأوليائه التقين : إتما هى بما يعطيهم فى البرزخ من 
الرضوان والنعبم والسرور الذى يخص كل واحد منهم على درجته فى الإيمان 
والتقوى » ولا يصيب ثىء من ذلك أحدآ لا.يستحقه من المقبورن الآخرين ؛ ولا 
علاقة لذلك بما يقام عليهم من القباب وللقاصير وللساجد ٠‏ بل الثابت أن اللعنة تنزل 
على بناة هذه القباب والقاصير والماكقين عندها وللتتابين لهاخبا ورضا بها . 
:وإإثارا لبا» والعجزة للنى والكرامة لاولى : إثمايراها الناى فى حياة النى والولى : 
الحاجتهم إلى الاتتفاغ بها ىق بتصديقهم والاقتداء بهم . وما مات االنى إلا وقد 
بلغ الرسالة وأدى الأ 0 تبق الكرامة إلا فى الفردوس الأعلى له صل ,الله عليه 
:وسلم وال فى الدين إنا تبت بقول الله وقول الرسول صلى اقه عليه وسل لا بالرؤى 
.وللنامات 0 و والادعاءات 
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الوالد 
والأعياد الى 
تقام للقبور 
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ويعشها يجتمع عندها فى يوم عاشوراء . وبعضها فى يوم عرفة . وبعضها فى 
النصف من شعبان » و بعضها فى وقت آخر ء بحيث يكون لهسا يوم من السنة 
تقصد فيه ؛ و يججمع عندها فيهكا تقصد عرفة ومزدلفة ومنى فى أيام معلومة من 
السنة » وكا يقصد مصلى المصر يوم العيسدين » بل ر يماكات الاهتمام بهله 
الاجماعات فى الدين والدنيا أم وأعد . 

ومنها مايسافر إليه من الأمصار فى وقت معين أووقت غير معين؛ لقصبد الدعاء 
عنده والعبادة هناك »كا يقصد بيت الله الجرام لذلك . وهذا السفر لااعل بين 
المسإمين خلاقاً ى تمر يمه والنعى عنه » إلا أن يكون خلافاً حادثا . وإنما 
ذاكرت الوجهين التقدمين فى السفر الجرد لزيارة القبور . 

فأما إذاكان السفر للمبادة عندها بالدعاء أو الصلاة » أو إقامة اميد أو نمو 
ذلك » فهذا لا ريب فيه ؛ حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول : تيد الحج إلى 
قبرفلان وفلان . 

وملها مايقصد الاجتماع عنده فى يوم ممين من الأسبوع 

وف الجلة : هذا الذى يفمل عند هذه القبور هو بعينه الذى مبى عنه 
رسول الله صل الله عليه وس بقوله « لا تتخذوا قبرى عيدا ». 

فإن اعتياد قصد المكان الممين فى وقت ممين عائد بعود السنة أو الشهر » 


لك 


أ والأسبوع : هو بمينه ممنى العيد » ثم ينبى عن وق ذلك وجلّه » وهذا هو 
الذى تقدم عت الامام أحمد إنكاره » قال : وقد أفرط الناس فى هذا جد 
وأ كثرواء وذكر مأ يفمل عند قر الحسين . 

(1) إنما عظمت هده القبور الى يشسكو شيخ الإسلام من تعظيمها وإقامة 
الممائر وللناسك لها كيام اليج . لمازعم لها من الكرامات » وإجابة الدعوات. 


عندها . ونا أقم لا من القباب وبى للها من معابد الوثنية يلسم للساجد ٠‏ واولا ذلله 
لما قصدها أحد . ولا عيدوا لها هتم الأعياد ولا شدوا لها الرحال . 
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وقد ذكرت فيا تقدم أنه يكره اعتياد عيادة ى وقت إذالم نحىء بها السنة» 
فكيف اعتياد مكان معين فى وقت معين ؟ 

ويدخل فى هذا ما يقمل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها » وما يفعل بالعراق 
عند القبر الذى يقال : إنه قبرعلى رضى الله عنه » وقبر الحسين وحذيفة بن ايان »- 
وسهان الفارسى » وقبر مومى بن جعفر » وعمد ابن غلى الجواد ببغداد » وعند قير 
أجد بن حنبل » وسعروف التكرشى وغيرها » وما يفمل عند قبرألى يزيد 
البسطاى » وكان يفم ل نحو ذلك بحران عند قبرريسمى قبر الأنصارى ء إلى قبور 

ثيرة فى كثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها - كا أنهم بنوا على كثير منها 
مساجد . و بعضها مغصوب »كا بنوا على قبر أبى حنيفة والشافى وغيرمم - 

وهؤلاء الفضلاء من الأمة”"" إنما ينبتى محبتهم واتباعهم ء و إخياء ما أحيوه 
من الدين » والدعاء لم بالغفرة والرحمة والرضوان ونمو ذلك . 

"١ فأما‎ 


قبورم أعيادا : فبوبما حرمه الله ورسوله » واعتيآد قصد هذه 
القبور فى وقت معين , والاجتماع العام عندها فى وقت ممين : هو اتخاذها عيدا كا 
تقدم . ولا أعم بين السلمين أهل العم فى ذلك خلافا . ولا يفقري 
الفاسدة . فان هذا من التشبه بأهل الكتابين الذى أخبرنا النى صلى الله عليه 
وسر أناكائن فى هذه الأم . 


وأصل ذلك : إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها . و إلا فاولم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب لانمحى ذل ككله . فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه اللفاسد 


)١(‏ باستثناء أمثال معروف السكرخى الصوق الدى أوصى قبل موته أن يتخذ 
قبره وثناء وألى يزيد البسطاى عالصوف الدى كان يدعو بكل قوته إلى دين الصوفية 
فى وحدة الوجود » ويقول : سبحاق ما أعظ شأ ٠‏ لأنه ماشهد فى تفسه إلا ريه 
وهؤلاء مم الدن شرعوا للناس انخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا ما غرسوا فى قاوب 
الناس من الصوفية الوثقية . 
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كان حراما كالصلاة عندها وأولى . وكان ذلك فتنة الخلق وفتحاً لباب الشرك » 
وإغلاقاً لباب الإمان ‏ 


قصل 

قد تقدم أن الى صل الله عليه وس نبى عن انخاذها ماجدٍ ٠‏ وعن 
الصلاة عندها. وعن اتخاذها عيداء وأنه دعا الله أن لا يتخذ قبره وثثنا يعبد . 

وقد تقدم أن اتخاذ لكان عيدا هو اعتياد إنيانه لامبادة عنده أو غير ذلك , 

وقد تقدم النعى الخاص عن الصلاة عندها و إليها » والأمر بالسلام عليبا 
والدعاء لها . 

وذكرنا ما فى دعاء للرء لتقته عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء » 
أو الدعاء معنا وتيما . 

وتام السكلام فى ذلك بذ كر سائر العبادات : فالقول فيها جميما كالقول فى 
الدعاء . فليس فى ذك الله هناك أو القرا عند القبر أو الصيام عنده» أو الذي 
عنده فضل على غيره من البقاع ‏ ولا قصد ذلك عند القبور مستتحها . 

وما عامت أحدا من علماء الاين يقول : إن الذكر هناك » أوالصيسام 
والقراءة : أفضل مندف غير تلك البقمة . 

فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع لليت بسماع القرآن بمخلاف ما إذا 
قرىء فى مكان آخر : قهذا إذا عنى به : أنه يصل الثواب إليسه إذا قرى' عند 
القبرخاصة » فليس عليه أحد من أهل المل العروفين . بل الناس على قولين. 

أحدها : أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرها يصل إلى 
ليت »كا يصل إليه ثواب المبادات اللي بالاججاع . وهذا مذهب أبى حنيفة 


_وأحد وغيرهماء وقول طائفة من أسحاب الشافى ومالك . وهو الصواب لأدلة 


“كثيرة ذكرناها فى غير هذا الموضع . 
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والثاى : أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه يحال . وهو الشهور عند 
عاب الشافنى ومالك . وما من أحد من هؤلاء بخص مكانا بالوصول أوعدمه . 
نأما استماع الميت للاصوات من القراءة وقيرها : نى » لكن ايت ما بق 
يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد اللوت من استّاع أوغيره . وإنا ينم 
أو بمذب بما كان قد عمله فى حياته هوء أو بما يعمل غيره بعد اموت من أثره » 
أو مما يعامل به .كا قد اختاف فى تعذيبهبلنياحة عليه . وكا يعم بم يبدى إليه ‏ 
وكا ينعم بالدعاء له» و إهداء العباذات الالية بالاجماع . وكذلك قد ذكر طائفة من 
العلماء من أسعاب أ-مد وغيرهم » ونقلوه عن أحمد ء وذكروا قيه آآثارا « أن اليت 
يتألم ما يفمل عنده من المعاصى » ققد يقال أيضا. : 
وذكر الله , 
وهذا ‏ أو صح ‏ لم يوجب استحباب القراءة عنده . فان “ذلك لوكان م شرع البى 
مشروعا ينه رسول الله صل الله عليه ول لأمته . 0 
وذلك لأن هذا - وإنكان نوع مصلحة ‏ قفيه مفسدة راجحة »كا فى 
الصلاة عنده . وتنم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه » وغير ذلك من 
المبادات يمحصل له به من النفع أعنم من ذلك . وهو مشروع ولامقسدة فيه . 
وهذا لويقل أحد من العلماء : بانه تحب قصد القبر دام للقراءة عنده . إذ قد 
عل بالاضطرار من دين الإسلام : أن ذلك ليس مما شمرعه الى صلى القّعليه وسيل 
لأمته . لكن اختلفوا فى القراءة عند القبور : هل عى مكروهة » أم لا تكرء ؟ 
والسألة مشهورة . وفبها ثلاث روايات عن أحد . 


مما يسمعه من القراءة 


إحداها : أن ذلك لا بأس به . وهى اختيار الخلال وصاحبه وأ كثر 
التأخر بن من أصحابه ..وقالوا : هى الرواية المتأخرة عن أحمد » وقول جماعة من 
أصحاب أبى حنيفة . واعتمدوا على ما تقل عن ابن تمرو رض اله عنعا د أنه 
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أوصى. أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها » ونقل, 
ايضاً عن بعض الهاجر بن قراءة سورة الب 
والثانية : أن ذلك مكروه . حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفائحة فى صلاة 
الجنازة إذا صلى عليها فى المقبرة ؟ وفيه عن أحمد روايتان . وهذه الروابة هى التى. 
رواها أ كثر أصحابه عنه . وعليها قدماء أصحايه الذين صجبوه . كمبد الوهاب 
الوراق . وأبي بكر الروزى وتحوما . وهى مذعب جمهور للف » كأبى حنيقة 
ومالك ؛ و. بشير وغيرهم . ولا يمحفظ عن الشافبي نفسه فى هذه السألة 
كلام . لأن ذلك كان عنده بدعة . وقال مالك : ماعلمت أحدا يفمل ذلك ٠‏ 


فمل أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفملونه . 

والثائئة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها . كا نقل عن ابن مرو 
رضى الله عنهما . وعن بمض المهاجرين . وأما القراءة بسد ذلك » مثل الذين 
ينتانون القبر للقراءة عنده : فهذا مكروه . فاله لم ينقل عن أحد من السلف مثل 
ذلك أصلا . 

وهذه الرواية لعلما أقوى من غيرها لما فيها من التوقيق بين الدلائل . 
والذين كرهوا القراءة عند القبركرهها بعضهم » و إن لم يقصد القراءة هناك »كا 
تسكره الصلاة . فان أحمد نببى عن القراءة فى صلاة الجنازة أهنلك 

ومعلوم أن القراءة و فى الضلاة ليس المقصود بها |١‏ 


التى وقفها الناس على القراءة عند قبوره فيها من الفائدة : أنها تعين علي حفظ 
القرآن . وأتها رزق لفاظ القرآن ٠‏ وباعثة لحم على حفظه ودرسه وملازمته 60 


)١(‏ لقدكان هذا من أقوى أ ياب إماتة القرآن ققها وعاما وعملا وإن حفظوم 


حروفاآً وألفاظاً لأنهم عترفون قراءته للموقى ء على مثا لكهنة قدماء للصريين بح 


2170 عه ها لدانهاءة/ومه.عبؤطعيوالتدمتادا 


2-0 


إن قدر أن القارى. لا يثاب على قراءته » فبوما يحفظ به الدين »كا بحنظ 
بقراءة السكافر وجهاد الفاجر . وقد قال صل الله عليه ومسل « إن الله يؤيد هذا 


الدين بالرجل الفاجر » . 
وبسط التكلام فى الوقوف وشسروطها قد ذكر فى موضم آخر . وليس هذا 
.هو امقصود هنا . 


فأما ذكر الله هناك فلا يكرهء لكن قصد البقمة للذكر هناك بدعة 
مكزوهة . فاه نوع من انخاذها عيدا . وكذلك قصدها للصيام عندها ومن 
.رخص ف القراءة : فانه لا برخص ف اتخاذها عيدا » مثل أن يجمل له وقت 
معلوم يستاد فيه القراءة هناك » أو يجتمع عنده للقراءة وتحوذاك كا أن من 
يرخص ف الذذكر والدعاء هداك لا يرخص فى اتخاذه عيدا لذلك .كا تقدم . 

وأما لذب هناك قنبى عنه مطلقا . ذكره أصحابنا وقيرهم . لما روى أنس 
عن النى صل الله عليه وسل قال 8 لاعقر فى الإسلام » رواه أحند وأبوداود . 
ةأوغاة». 


بوزاد : قال عبد الرزاق 8 كانوا يعقرون عند القبر 

قال أحمد فى رواية امروزى : قال النبى صلى الهعليه وس «لاعقر في الإسلام » 
كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جَزورا على قبره . فنعى النى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك . كره أبوعبد الله | كل لجه . 


ن . وبذلك هان القرآن » ونزل من تفوس القادة والرؤساء بل والعامة 
حتى أصبح أقل منزلة فى تفوسهم من قول الشيوخ وآرائهموعادات الآباء وتقاليدهم 
وحق أسبح فى زمننا هذا أقل من قوانين الفرئحة وضلالهم . ولم يبق له فى العقائد 
والعبادات والأخلاق والآدب والأحكام والدولة والأسرة أى أثر ولا قيمة . كل 
ذلك من آثار امتهائه للموى والمقابر وللحجب والعائم . ولا حول ولا قوة إلا بلله . 
بوه لكان الس فيستعيتون على حفظ القرآن بهذا ؟ أو هل أثر عن أحد منالخلفاء 
الراشدين قراءة القرآن على القابر ؛ ولكن عى السأن . حين جتحكم الأهواء » 
خيلتمس الناس لجغلها دينا أى دليل . ولوكان أوهى من بيت العتكبوت . 
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قال أححاينا : وى معتى هذا مايقم هكثير من أهل زماننا فى التصدق عد 

القبر بخيز أو نحوه . فهذه أنواع العبادات البدتية » أو الالية أو اللركب منهما 7 
قصل 

ومن الحرمات : العسكوف عند القبر والْجاورة عنده » وسداته » وتعليق. 
الستور عليه كأنه بيت الله الكمبة . 

افإنا قد بينا أن نفس بناء السجد عليه منعى عنه باتفاق الأمة » حرم بدلالة 
السنة . فتكيف إذا ضم إلى ذلك الجاورة فى ذلك السجد والمكوف فيه كأنه 
السجد الحرام ؟ بل عند بعضهم المتكوف فيه أحب إليه من المكوف فى المسجد 
المرام . إذ من النناس من يتخذ من دون الله أنداداً تحبونهم كب الله والذين. 
آمنوا أغد حبا له . 

بل حرمة ذلك السجد البنى على القبر الذى حرمه اله ورسوله أعظم عبد 
القبور بين من حرمة يوت الله التى أذن الله أن ترق ويذكر فيا اسمه وقد 
أسست على تقوى من الله ورضوان . 

وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك المي فى كثير من الناس م حت 
: يارة للشاهد التى على القبور ‏ إما قبر نى » أو شيخ » أو 
بعض أهل البيت ‏ أفضل من حج الببت الحرام . ويسمى زيارتها الحج الأ كبر 
ومن هؤلاء من يرئ أن السفر از انبى صلى الله عليه وسل أفضل من حج. 
البيت و بعضهم إذا وصل إلى اللدينة جع ولم يذهب إلى البيت الحرام » ون أنه 
حصل له القصود . وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور إتما هو لأجل الدعاء عندها 
والتوسل بها » وسؤال الميت ودعانه . 

ومعلوم أن النى صلى الله عليه وسلم أفضل من التكمبة . ولو علدوا أت 
امقصود : إنا هو عبادة الله وحده لاشريك له وسؤاله ودعاؤه » وأن القصود 
,بزيارة القبور هو الدعاء لماء كا يتقصد بالصلاة على اميت : لزال هذا الشرك عن 
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قادبهم - وهذا جد كثيرامن هؤلاء يأل ليت والغائب كا يسآل ر به . فيقول. 


اغغر لى وارحمنى » وتب على » وتحو ذلك - 

وكثي رمن الناس تتمثل له المستغاث به ويكون ذلك شيطاناه 
قد خاطبه كا تفمل الشياطين بعبدة الأوثان . 

وأعظم من ذلك قصد الدعاء عتده والنذر له أو للسدنة الما كفين عليه » 
أو الحاور عنده من أقاربه أو غيريم » واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة » 


أوكشف عنه البلاه . 
قد بينا بقول الصادق المصدوق : أن نذر المبل الشروع لاي 0 
وأن الله لم يجعله سبب) لدرك حاجة كا جمل الدعاء سبي لذلك “فكيف بنذر 
العصية الذى لايجوز الوفاء به ؟.. 

واعل أن امقبور ين من الأنبياء والصالمين اللدفونين يكرهون مايفمل عندهم. 
كل. السكراهة عككا أن المسييح يكره ما يقمله النصاري به » وكا كان أثبياء 
بنى إسرائيل يكرهون ما يفمله الأتباع - 

فلا نسب المزء الس أن النعى عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثانا فيه غض 
من كرامة أصحايها » بل هو من باب إإكرامهم - 

وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن » فتجد أ كثر 
هؤلاء الماكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك القبور وطريقه » مشتفلين 
بقبره عما أمر بة ودعا إليه . 

ومن كرامة الأنبياء والصالمين يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح » 
ليتكثر أجرتم بكثرة أجور من تبعهم » كا قال صل الله عليه وسلم « من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورم ثىء » . 

وإنما اشتغلت قلوب. طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة » 
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انهى عن: 
اتخاذ القبور 
أعيادا نما 
هولإ كرام 
القبور ينه 


ابوج 


إما من الأدعية » وإما من الأسقار » و إما من السماعات ونحو ذلك - لإعراضهم 
عن الشروع أو بعضه أعنى لإعراض قلوسهم » وإن قاموا بصورة المششروع » 
.وإلا ف نأقبل على الصلوات المحس بوحبه وقليه » عاقلا لما اشتملت عليه من 
السكلم اليب والممل الصاح ء مبتماً بها كل الاهتام :أأغنته عن كل مايتوهم فيه 

ومن أصنى إلىكلام الله وكلام رسوله بعقله » وتدبره بقلبه : وجد فيه من 
الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب ع والبركة والمنفعة مالا يجده فى ثىء من 
الكلام : لامنظومه : ولا منثوره . 

ومن اعتاد الدعاء الشروع. فى أوقاته :كالأسحار » وأدبار الصلوات والستجود 
وتحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع فى ذاته أو فى بعض صفاته 1 

ل النقل أن يجتهد فى اتباع السنة فىكل شىء من ذلك » ويعتاض عن 
ن البدع أنه خير بنوعه من السئن . فإنه من يقحرى الخير يعطه 


قصل 5 
فأما مقامات الأثبياه والصالحين » وم الأمكنة التى قاموا فيهاء أو أقاموا 
أوعبدوا الله سبحانه قبها » لتكنهم لم يتخذوها مساجد : 
فالذى بلغنى فى ذلك قولان عن العلداء المشهور بن ٠‏ 
أحدها : النعي عن ذلك وكراهته » وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا 
أن يكون قصدهالمبادة مما جاء به الشرع » مثل أن يكون النبى صلى الله عليه وس 
قصدها لمبادة كا قصد الصلاة فى مقام إبراهم » وكا كان يتحرى الصلاة عند 
الاسطوانة » وكا يقصد المساجد للصلاء » ويقصد الصف الأول وتحؤذلك ٠‏ 
والقول الثانى : أنه لابأس باليسير من ذلك كا نقل عن ابن عبر « أنمكان 
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يتحرى قصد المواضع التى سلسكها الني صلى اله عليه وسلٍ » وإ ن كان النى 
قد سلكها اتقاقا لاقصدا . 

قال -ندى امواتيعى : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتى هذه الشاهد 
ذهب إليها: 'ترى ذلك ؟ قال : أما على حدي أم مكتوم « أنه سأل التى 
صل الله عليه وس : أن يصلى فى بيتسه حتى يتخذ ذلك مصلى » وعلى ما كان 
يفعله ابن حمر يتتبع مواضع النى صل الله عليه وسلم وأئره . فليس بذلك بأس أن 
يأ الل الشاهد إلا أن الس قد أفرطوا فى هذا جداء وأ كاروا فيه . 

وكذلك نقل عنه أد بن القاسم : أنه سثل عن الرجل يأتى هذه اللشاهد التى 
بالمدينة وغيرها يذهب إليها ؟ فةسال : أما على حديث ابن أم مكتوم « أنه سأل 
الى صلى الله عليه وس أنيه » فيصلى فى بيته حتى يتخذه مسجدا » أو على 
ما كان يفعل ابن تمر :كان يقتبع مواضع سير البى صل الله عليه وسل » حقى إنه 
رؤى يصب فى موضع ماء » فسئل عن ذلك ؟ ققال «كان النى صل الله عليه 
وسلم يصب ههنا ماء » قال : أماعلى هذا فلا بأس . قال : ورخص فيه . ثم 
قال : ولسكن قد أفرط الناس جداًء وأ كثروا فى هذا المنى فذكر قير المسين 
وما يفمل الناس عنده . رواها خلال ىكهاب الأدب . 
فى المشاهد وهي الأسكنة التى فبها آثار الأننياء 
والصالمون » من غير أن نسكون مساجد للم »كواشع بالدينة : بين القليل الذى 
الايتخذونه عيداً » والتكثير الذى يتخذونه عيدا كا تقدم . 

وهذا التتفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة » فإنه قد روى البخارى 


ققد فصل أبوعبد الله 


فى صحيحه عن مومى بن عقبة قال « رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من 
الطريق » ويصلى فيها » ويحدث أن أبامكان يصلى فيه . وأنه رأى النني على الله 
عليه وس يِلى فى تاك الأمكنة » قال موسى : وحدثنى نافع « أن ابن عم ركان 
يصلي فى تاك الأمكنة » . 
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فبذا ما رخص فيه أحد رضى الله عنه - 
0 2 وأما ما كرهه : فروى سعيد بن منصور فى سننه حدثنا أبو معاوية حدثنا 
6 03 الأعش عن العرور بن سويد عن عر رضى الله عنه قال« خرجنا ممه فى 
فى الطريق حجة حجها . ققرأ بنا في الفجر : ب ( ألم تركين فعل ر بك بأصحاب الفيل) 
عل و( لثيلاف قريش ) ف الثانية . فلدا رجع من ته رأى الناس أبتدروا 'السجد 
ققال : ما هذا؟ قلوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال : مكذا 
هلك أهل الكياب قيلسم : اتخذوا آثار أنبيائهم بيما . من عرّضت. له متم 
الصلاة فيه فليصل . ومن لم تعرض له الصلاة فايمض »6 . ِ 
ققد ره تمر رضى الله عنه اتخاذ مصلى الى صل الله عليه وسل عيداً . وبين 
أن أهل,التكتاب إنما هلكوا بمثل هذا . 
وفى رواية عنه ‏ أنه رأى الناس يذهبون مذاهب . فقال 
فقيل :يا أمير الؤمنين : مسد صلى فيه اننى صل اللهعليه وس . فهم يصلون ليه 
فقال : إنماهلك منكان قبلسك عثل هذاء كانوا يتتبمونآثارأنبيائهم ويتخذونها 
كنائل وينا + ف نأدركته الصلاة متك فى هذه المساجد فليصل. ومنلافايء ض 
ولا يتميدها» . 
وروى محند بن وضاح وغيره « أن عبر بن امطاب أمر بقطم الشجرة القى 
بويع تمتها الى صلى الله عليه وس بيعه الرضوان . لأن النداس كانوا يذهبون 
تمتها » فخاف عمر الفتنة عليهم . 
.وقد اختلف الملداء رضى الله عنهم فى إتيان تلك الشاهد .. 
فقال تمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إنيان تلك 
المساجد ه وتلك الآثارال بامدينة » ماعدا. قبا وأحداً . ودخل سنفيان. الثور 
بيت القدس وصلى فيه . ول يتمبع تنك الآثار ولا الصلاة فيها. 
فهؤلاءكرهوها مطلقاً . لحديث عر رضى الله عنه هذا . ولأن ذلك يشبه 


ذهب هؤلاء؟ 
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الصلاة عند القابر . إِذ هو ذريمة إلى اتخاذها أعياداً » و إلى التشبه بأهل الكهاب 
ولأن .ما نمه ابن عبر لم يوافقه عليه أحد من الصحاية . فل تقل عن اتللفاء 
الراشدين » ولا عن غيرمم من المهاجرين والأنصار : أن أحداً منهمكان يتحرى 
قصد الأمكنة التى تزه البى صلى الله عليه وسلم - 
والصواب مع جمهور الصحابة . لأن متايمة النى صل الله عليه وسل بتكون السواب فى 
بطاعة أمره ٠‏ وتكون فى ضله أن يفمل مثل ما فمل على الوجه اذى فله ٠.‏ قإذا سباي 1/06 
قصد الى صلى الله عليه وس العبادة فى مك نكان قصد العبادة فيه مجابعة أ ما رديه * 
كتصد الثاع والساجد > الواحد 
.وأماإذا نزل فى مكان يك الاتفاق لكونة صادف وقت النْرّول » أو غير 
ذلك ء مايعلم أنة ل[ يتحر" ذلك المسكان : فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم تكن 
متبعين له . فإن الأعمال بالنيات . 
واستحب آلخرون من الملهاء المتأخر ين إتيانها . وذكر طائفة من المصنفين 
من أصحابنا وغيريم ف المناسك استحباب زيارة هذه المشاهد . وعذوا متها 


مواضع أوتفوها . 

وأما أحد: فرخص منها فيا جاء به الأثرمن ذلك » إلا إذا اتخذت عيداً . مثل 
أن تاب لذلك » ويجتمع غندها فى وقت مملوم » كا رخص فى صلاة الأساء 
فى امساجد جماعات » توإنكانت بيوتهن خيراً لمن إلا إذا تترجن . وجع بذاك 
بين الأثار . واحجج بحديث ابن أم مكتوم . 

ومثله ما أخرجاه فى الصحيحين عن عبان بن مالك قال 8 كنت أصلى 
لقوئى بنى سام . فأتيت الى صلى الله عليه وسل » فقلت : إى تكرت بصرى 
وإن السيول تحول .ينى وبين مسجد قوى . فَلوَوِدتْ أنك جنت ف 
فى ببتى مكانا حتى أتخذه مجداً . قال : أقمل إن خاء الله . فضدا عل رسول الله 
صل الله عليه وسل وأبو بكر معدء بعد ما اشتد النهار . فاستأذن النيى صلى الله 
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عليه وسل» فأذنت له . فل يجلس » حتى قال : بن تحب أن أصل من بنك :؟ 
تأشرت ل إلى المكان الذى أحب أن يصلى فيه . ققام رسول الله صلى الله عليه 
وس فكبر» وصففنا وراءه . فصلى ركمتين - ثم سل وسلمنا حين سل © ٠‏ 

فى هذا الحديث : دلالة على أن من قصد أن ينى مجده في موضم صلاة 
رسول الله صل الله عليه وسل فلا بأس به . وكذلك قصد الصلاة فى موضع 
صلاته . 

نكن هذاكان أصل قصده بناء مسجد؛ فأحب أن يكون موضماً بصلى له 
فيه النبى صف الله عليه سل » ليكون النبى صلى الثدعليه وسل هو الذى برسم المسجد » 
مخلاف مكان صلى فيه النبى صلى الله عليه وسل اتفاقاء فاتخذ مسسجدا لا لحاجة إلى 
السجدء لكن لا لأجل صلاته فيه . 

فأما الأمكنة الىكان النى على الله عليه وس يقصد الصلاة والدعاء عبدها 
قتصد الصلاة والدعاء فيها سنة » اتتداء برسول الله صلى الله عليه وسل وانهاعاً 4 
> إذا تحرى الصلاة أو الدعاء فى وقت من الأوقات , فإن قصد الصلاة أو الدعاه 
فى ذلك الوقت سن ةكائر عباداته » وسائر الأفعال الى فعلها على وجه التفرنت . 

ومثل هذا: ماأخرجاه فى الصجيحين عن بز يد بن أبى عبيد قال كان سادة 
ابن الأ كوع يتحرى الصلاة عند الاسعاوانة التى عند الصحف . ققلت له: ب با | 
مسر أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة ؟ قال : رأيث النبى صل الله | 
عليه وسل يتحرى الصلاة عندها » . ١‏ 


وى رواية مل عن سلءة بن الأ كوع « أنهكان يتحرى الصسلاة فى موضع 

. وذكر أن النى على الله عليه وسلركان يتحرى. ذلك |« 

المسكان » وكان بين المنبر والقبلة قدر مر الشأة » . ا 
وقد ظن بعض الصتفين أن هذاتما اختلف فيهه وجعله والقسم الأول سواء ٠.‏ | : 
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اه 
وليس بجيد. فإنه هناقد أخبر أن النى صل الله عليه وسم «اكان يتحرى البقعة » 
فكيف لأيكون هذا القصد مستحباً ؟ 
نم إيطان بقعة فى امسجد لا يصلى إلا فيهسا متحى عنهكا اجاءت به السئة 
والإيطان ليس هو التحرى من غير إيطان . 
تيجب ترق ين باع النى صل أن عله و اتا ب قي قله بوي 3 
ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به . 0 
وقد تنازع اللماء فها إذا فمل صلى الله عليه وس فملا من المباحات لسبب + قصدا وما فعله 
وفعلناه نحن تشبهاً به » مع انتفاء ذلك السبب . فنهم من يستحب ذلك . ومنهم ا 
من لايستحبه . 
وعلى هذا مخرج فعل ابن عمر رضى الله عنهما . قإن النى صلى الله عليه وس 
«كان يصلى فى تلك البقاع التى فى طريقه ». الأنباكانت منزله» لم يتحر الصلاة 
فبهالممنى فى البقعة . 
فنظير هذا : أن يصلى السافر فى منزله , وهذا سئة . 
فأما قصد الصلاة فى تلك البقاع التى صلى فيها انفاقاً: فهذا لم ينقل عن غير 
ابن عمر من الصحابة » بلكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر السابقين الأولين 
من الهاجر ين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعماراً أو مساف رين . 
وم ينقل عن أحد منهم : أنه تحرى الصلاة فى مصليات النى صل الله عليه وسلم ‏ 
ومعلوم أن هذا لوكان عندهم مستحبا لسكانوا إليه أسبق . فإنهم عي بسليه 
وأتبع لهامن غيرم . وقد قال صلى الله عليه وس عليم يستى وسنة الخلفاء 
الراشدين الهديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليهسا بالنواجذ ٠‏ و إيام 
وعدثات الأمور . فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 6 . 
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م تحر الخلفاء " وتحرى هذاليس من سنة الملقاء الراشدين » بل هو ممنا ابتدع ٠‏ وقول 
الراغدوث ‏ الصحابى ء وقمله ‏ إذا خالقه نظيره ‏ ابس حجة . فتكيف إذا اتفرد به عن 
ماسلا 0 
وأيضا : فان تحرى الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مباجد والتشبه بأهل 
السكياب مما نهينا عن التشبه بهم فيه . وذلك ذر يعة إلى الشرك بالله . والشارع 
قد حسم هذه الادة بالنعى عن الصلاة عند طلوع الشمس ء وعند غروبه! ٠‏ 
وبالنعى عن اتخاذ القبور مساجد . فاذا كان قد نعى عن الصلاة المشروعة فى 
هذا لكان وهدًا الزمان » سَدًا للذريمة » فتكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء 
فى مكان انقق قيامهم فيه » أو صلاتهم فيه ؛ من غير أن يكونواقد قصدوه للصلاة 
فيه والدعاء فيه ؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل جراء والصلاة فيه ) وقصل 
جبل تور والصلاة فيه , وقصد الأما كن الى يقال : إن الأنبياء قامؤا فببباا» 
كالقانين الإزين يمبل فاسيون بدمشق اللذين يقال : إنهما مقام إبراهم: وعبسى 
واللقام الذى يقال : إنه مغارة دم قابيل . وأمثال ذلك من البقساغ التى بالحجاز 
والشام وغيرها . 
الشرك متترن 2 ثم ذلك يفضى إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور , فإنه يقال : إن هذا مقام 
بالكذب نى » أو قبر نى » أو ولى ‏ مخبر لا يعرف قائله » أو منام لاتعرف حقيقت 3 
على ذلك اتخاذه مسجدا وثنا يبد من دون لَه تعلق : شمرك مب 
على إفك . وله سبحانه يقرن كتايه بين الشرك والكذب »كا يقرن بين الصدق 
والإخلاص . 
وهذا قال الى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « عدت شهادة 
الزور باللإشراك باللهمرتين ثم قرأ قول الله تعالى ( *: 68٠‏ ١م‏ فاجتنبوا 


الرجس من الأوثان واجتتهوا قول الزور » حنفاء ل غير مشركين به ). 
وقال تعالي ( + : 56 8* ويوم تمشرم جميعا ثم نقول لين أشركوا:: 
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زعمون - إلى قوله - وضل عنهم ما كانوا يفقرون ) 
وقال تعالى عن الخليل ( 07 : 6 : 5ه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبذون ؟ 
أثفنكا آلة دون الله تريدون ؟) . 

وقال تعالى (5: 4ه ولقد جنتمونا فراد ىك خلقنام أول مرة - إلى قوله 0 
وشل عنم ماكتم تزعون ). 

وقال تعالى (4#1:"5 تنزيل التكتاب من الله المزيز الحسكي- إلى قوله ح 
إن الله لا يهدى من ه وكاذب كفار) . 

وقال تعسالى 1١(‏ .4 +# ويوم حشرم جميما ثم نقول للذين أشركوا : 
مكاتم أتم وشركاذم - إلى قوله- وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

وقال تعالي ( ٠١‏ :5 ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض » و. بتبعا 
الذين بدعون من دون اله شركاء . إن يتبمون إلا الطن و إن مم إلا يخرصون ). 

وقال تعالى ( /ا:؟ ١6‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالم غضب من ر بهم وذلة 
فى الحياة الدنيا» وكذلك نجزى المفقرين ) . 

قال أبو قلابة : هى لسكل مبتدع من هذء الأمة إلى يوم القيامة ٠‏ وهو كا 
قال . 

فان أهل التكذب والفرية علبهم من الغضب والذلة ما أوعدهم اليه 

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. وههذا فإ نكل من كان عن 

التوحيد والسنة أبمد:كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب -كالرافضة الذين 
هم | كذب عطوائف أهل الأهواه؛ وأعظمهم تسرك . فلا يوجد فى أهل الأعواء 
أ كذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد» حتى إنهم يخر بون مساجد الله التى يذاكر 
فيها اسمه » فيعطاونها عن الجعات والجاعات » ويعمرون الشاهد التى أقيمت على 
لبو ات نعن لله ورسوله عن اناه - وله سبحاته فى كيان: نما أمر بمارة 
الساجد لا الشاهد . 
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الراقضة أبعد 
الثاس عن 
التوحيد 
والصدق 


كد 


قال تعالى (18:5١ومن‏ أظم من منع مساجد ال أنثيذكر فيه اسع وسعى 
فى خرابها) ول يقل : مشاهد الله 
وقال تعالى (/: 54 قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهم عند كل مسجد )) 
ول يقل : عندكل مشهد . 
للشركون وقال تعالى (17/:5.م1 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الل شاهدين 
ريون على أقسهم م بالكفر » أوائك حبطت أعماهم » وى النارهم خالدون . إنما يعمر 
ارات آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاق» 0 
إلا الله » فسى أولئك أن ييكونوا من المبتدين ) ول يقل : مشاهد الله ٠‏ 
00 بل المشاهد إِنا يممرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله . ولا يغمرها إلا 
من فيه نوع من الشرك . 
وقال تاك (1 -8* فى بيوت أذن الله أن ترف ويذ كر فيه عه سبح 
له فيها بالمدرٌ والآصال رجال لا تلمههم تمارة ولا بيع عن كر ا 
وإيتاء الزكاة » يخافون.بوما تتقلّب فيه القاوب والأبصار» ليجز بهم الله أحد, 
ماتملوا ويزيدهم من فضلهء الله برزق من يشام بغيرحساب ) - 
وقال تعالى (88: 4٠‏ ومساجد يذكر فيا الم الله كثيرا ) وقال تعاللى 
روك السك على لل نك لل : وأن للشاهد له 


ويسمرون 
معابد الوثنية 


تدل بوضوح تام على أن الدعاء والعبادة مرتبطة أتم ارتباط بإقامة 
وأسست ف وحده :كانت العبادة والدماء قّ وحده . وإن 
أدبب دكت دوق رسيتي رركا اذكراهم على الطريتقة الجاهلية :كان حا أن 
الساجد باسمهم و على قبورهم . وأن ذلك 
الشيطان حبلا محر به قلوبهم إلى الغاو فى 
1 1 دعاتهم وعبادتهم بالأعياد والنذور والظواف 
والقسح بأسماء مزخرفة جديدة تروج لمات جبل القاوب وعماهابالتقليد الأعمى 
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يقوله فى الحديث الصحيح 
«من بنى الله له بها فى الجنة » ول يقل : مشهدا . 

وقال أيشا فى الحديث د صلاة الرجل فى السجد تفضل عل صلاته فى بيته 
وسوقه مس وعشر بن صلاة » 

وقال أيضا فى الحديث الصحيح « من تطهر فى بيه فأحسن الطهور » ثم 
إلا الصلاة : كانت خطواته , إحداها : “رفع درجة . 
والأخرى تعمل خطيئة . فإذا جلس يتتظر الصلاة» قالميد فى صلاة مادام ينتظر 
الصلاة . ولللانتكة تصلى على أحدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : الهم اغفر 
لهء اللبم ارحمه؛ مالم يحدث 53 

وهذا مما عل بالتواتر والضشرورة من دين الرسول صل الله عليه وس . فإنه 
أمر بعمارة المساجد والصلاة قيها . وم أمرنا باه مشهد لاعلى قير نى » ولاعلى غير 
قبر نى » ولاعلى مقام نى . ولم يكن على ع,د الصحابة والتابمين وتابعيهم فى 
بلاد الإسلام لا الحجاز : ولا الشام » ول اين ولا العراق » ولاخراسان ؛ ولا مصر» 
ولاللغرب مسجد مبتى على قبرء ولا مشمهد يقصد لازيازة أصلاة"© وليكن أحد 


الك ا د 0 


(1) كيف ل يكن موجودا كل هذا ؟ مع أن الشمردكان يعم الأرض : ومابعث 
الرسول صلى الله عليه وسلإوقامت غزواته وغزوات الصحابة إلا لتطوير الأرض من 
أنواع هذا الشرك . فو لكان هذا الشرك إلا بعاد هذه للعابد إعلى قبور الأنياء 
والأولياء ومشاهدم ؟ فاذا كانت كنائى الحبشة التى وصفتها ْأم سلسة لرشول اقه 
صلى الله عليسه وسل ؟ وماذا كان بيت العزى ء وبيت اللات ء ومناة وغيرها من 
المشاهد والعابد . فالأولى أن يقاا بل قدكان الرسول سل الله عليه وس والصحابة 
والأمة الهتدون يهدمونها . كأ روى مسلم عن على رصّى الله عنه أنه قال لأى 
الحباج الأسدي « ألا أبئك على ما بمننى عليه 'إرسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ 
أن لا جد قبراً مشسرفا إلا سويته» ولا مثالا إلا طمسته » وغير ذلك مما يدل على أن 
الأرضكانت بماوءة منهذه الشاهد والعابد الوثنية » قهدم منها رسو لال ماهدمح 
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من التناف يأى إلى قبر نى أو غير تبى لأجل الدعاء عنده . ولا كان الصحابة 
يقعمدون الدعاء عند قبر ابي صلى لله عليه وس » ولا عند قب غيره من الأنبياء ‏ 
و إنما كانوا يضلون و يسلهون على البى صل الله عليه وسل وعلى صاحبيه . 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد البى صل الله عليه وس لإيستقبل قبره 
وتنازعوا غند السلام عليه » ققال مالك وأححد وغيرها : يستقبل قبره ويسلم عليه . 

وهو الذى ذكره أسحاب الشافعى . وأظنه منصوصا عنه . وقال أبو حنيفة : 
بل يستقبل القبلة ويل عليه . عكذا ىكجاب أسحابه . 
٠.‏ وقال مالك» فبا ذكره إمماعيل بن إسحاق فى المبسوط » والقامى عياض 
وغيرها : لا أرى أنيةف عند قبرالبى صلى الله عليه وسم ويدعو» ولكن 

وقال أيضا فى المبسوط : لابأس لمن قدم من سفر أو خوج : أن يقف عند 
قير النى صلى الله عليه وس فيصل عليه » و يدعو لأبى بكر وعمر . 

فقيل له : فإن ناس من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدوثه؛ ألا 
يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر عند القبر» فيسلدون ويدعون ساعة ؟ فقال : 
م يبلفى هذا عن أحد من أهل الفقسه ببلدنا . ولا يصلح آخز هذه الأمة إلا 
ماأصلح أوها . ولم يبلغنى عن أولهذه الأمة وصدرها : أنه مكانوا يفغلون ذلك . 
ويكره إلا لمن جاء من سف ر أو أراده . 

وقد تقدم فى ذلك من الآثار عن السلف والأآئمة ما يوائق هذا ويؤ يده : 
من أمهمكانوا إنما يستحيون عند قبره ماهو من جنس الدعاء والتحية ,كالصلاة 
والسلام . اران نسل للق وااقوقا جد قداء اودر ع ل 


حت وهدم المبحابة بعده ما هدموا ء ثم خلف من بعدتم الروافض تلاميق البهود 
والفرس فأعادوها بأسماء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان . وما زال الناس فى 
عمى التقايد حتى عمت هذه للعابد الوثنية الأرض فألزلت امنة الله وغطبه . 
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وو - 


ثىء من ذلك فانه إنما برخص فيا إذا سل عليه ثم أواد الذغاء : أن يدعو 
مستقبل القبلة» إما مسدب رالقير » أو منحرفا عننه . وهو أن يستقبل القبلة 
وندعو. ولا يدعو مستقبل القبر . وهكذا المتقول عن ساثر الأئمة + 

ليس ف أئمة السلبين من استحب لاز أن يستقبل قبر التبى صل الله عليه 
وما ويلع وا تاوت 

وهذا الذى ذكرناه عن مالك والسلف 'يبين حقيقة الحكاية الأثورة عنه . 
وه المكاية التى ذكرها القاضى عياض عن ممد بن ميد قال 9 ناظر أبو جمفر - 
أمير اللؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلء فقال لدماللك : مر 
الؤمنين» لاترفم صوتك فى هذا المسجد : ذان الله تعالى أدب قوما فقال (48 :* 
لاترفدوا أصوتك فوق صوت الى - الآية ) ومح قوما فقال ( 54 :> إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله ) وذم قوما ققال ( 4 : 4إن الذبن ينادونك 
من وراء الحجرات | كثرم لايعقلون ‏ الآية ) وإن حرمته ميتاكرميه حيا . 
فاستكان ا أبو جمفر » وقال : يا أبا عبد الله » أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : ولم تصمرف وجبك عنه وهو وسيليك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله. واستشفع بهافيشنمه الله فيك 
قال الله تعالى( 4 :54 ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسسهم جاءوك فاستففروا الله الآآية ). 

فبذه المكاية على هذا الوجه : إما أن تكون ضعينة أو مُمَرة .و إما أن تفسر 
بما يوافق مذهبه . إذ قد يفوم منهاما هو خلاف مذهبه العروف بنقل الثقات 
من أسحابه . فانه لا ختلف مذعبه : أنه لا يستقيل القبر عند الدعاه . وقد نص 
على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا ء وذكر طائقة من أححابه أنه يدنو من القبر 
ويسم على النى صل الله عليه ول ء ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظوره 
وقيل : لا يوليه ظهره ٠‏ 

فاتفقوا فى استقبال القبلة » وتنازعوا فى تولية القبر ظوره وقت الدعام 
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ويشبه ‏ ولله أعم - أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند 
السلام . وهو يسمى ذلك دعاء . قائه قدكان من فقهاء العراق من يرى أنه عند 
السلام عليه يستقبل القبلة أيضا . ومالك يرى استقبال القبرفى هذه الخال 
تقدم وكاقال فى رواية ابن وهب عنه : إذا سل على الى صل الله عليه وس يقف 
ووجبه إلى القبرلا إلى القبلة . وندئوو يسلٍ ويدعو . ولا يمس القير بيده . 

وقد تقدم قوله : إنه يصلى عليه يدعو له . 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للمبد يوم القيامة .م 
قال صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « إذا مم الو فقولوا مثل ما 
يقول . ثم صلوا عل . فانه من صلى على مسرة صل الله عليه عشرا.. ثم سلوا اله 
لى الوسيلة . فانها درجة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عبساد الله ٠‏ وأرجوأن 
أكون أنا ذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة 

فتول مالك فى هذه الكاية ‏ | عنه ‏ معناه : أنك إذا استقبلته 
وصليت عليه وسلمت عليه » وسألت الله له الوسيلة : بشفع فيك يوم القيامة .. فان 
الأمم يوم القيامة يتوسلون إلى الله بشفاعته . واستشفاع العبد به فى الدليا هو 
بطاعته وفمل مايشفع له به يوء قيامة . كسؤال اله له الوسيلة ونحو ذلك . 

وكذلك مانقل عنه من رواية ابن وهب « إذا سل على النبى صلى الله عليه 
وس ودعا يقف ووجبه إلى القير » لا إلى القبلة » و يدعو ويسل » يعنى دعاءه 
للنى صل الله عليه وسل وصاحبيه . 

فهذا الدعاء الشروع هناك عكالدعاء عند زيارة قبور سائر الؤمنين . وهو 
الدعساء لهم . فانه أحق الناس أن يصلى عليه ويسم ويدعى له بأبى هو وأنى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبهذا تغق أقوال مالك . ويفرق بين الدعاء الذى أحبه » والدعاء الذى 


كرهه » وذكر أنه بدعة . 
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أتعليه شفاعتى يوم القيامة » 


538 

وأما الحكاية فى تلاوة مالك هذه الآية (ولو أنهم إذ ظلموا أتفسهم ‏ الآية) 
فبى - والله أعم - باطلة . فان هذا لم يذكره أحد من الأبمة في أعلله . ول 5 
أحد مهم أنه استخب أن يسأل التى صلى الله عليه وسلم بعد اموت لا استغفارا 
ولاغيره . وكلام مالك النصوص عنه وعن أمثاله يناف هذا . 

وإ يعرف مثل هذا فى حكاية ذكرها طائفة من متأخرى النقهاء 
عن أعرابى « أنه أنى قبرالبى صل الله عليه وآله وسل ء وتلا هذه الآية . 
كين + 


ياخير من ردفنت بالقاع أعظلنه » قطاب من طيمين القاع والأم. 

تفسى النداء لقبرأنت ساكته © فيه المفاف وفيه الجود والكرم 

وهذا استحب طائفة من متأخرى الفقهاء من أسماب الشاففى وأحمد مثل 
ذلك . واحتجوا بهذه المكاية التى لا يثبت بها حكم ششرعى , لاسها فى مثل هذا 
الأمى الذى لكان مشروعا مندويا لكان الصحاية والتابعون أعر به وأعمل 
به.من غيم » بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابى وأمثله لها أسباب قد بُسطت 
فى غير هذا الوضع 

واب نكل من قضيت عاجته اسبب يقتفى أن يكون السبب مشروعا 
مأمورا به . فقدكان صل الله عليه وس يُسأل فى حيانه السألة فيعطيها . لا يرد 
سائلا . وتكون السألة محرمة فى حق السائل . حتى قال « إنى لأعطى أدهم 
العطية فيشرج بها يتأبطها نارا . قالوا : يارسول اللهء فل تعطيهم ؟ قال : يأبون 
إلا أن يسألوتى » ويأبى الله لى البخل » 

وقد يعمل الرخل العمل الذى يعتقده صاداء ولا يكون عالا أنه منهى عنه . 
فيثات على حسن قصده ٠‏ ويعنى عنه لعدم عامه . وهذا باب واس 

وعامة العبادات المبتدعة المنبى عنها: قد يفملها بعض التاس » ويخصل له بها 
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استسقاء حمر 
بالعباس 


سم - 


نوع من الفائدة . وذلك لا يدل على أمها. مشروعة . بل الولمككن__مفسدتما 
أغلب من مصاختها لما تهى عنها 

غتافامل تدايكون سارلا د علا عيب لجا ايل 1 
ويثاب على مافمله من الخير المشروع المقرون. بغر الشروع. .كالجتول _الخطلى*ا, 
وقد بسطنا هذا فى غير هذا الوضع 

والقصود هنا : أنه قد عز أن مالسكا من أعل النامن بمثل هذه الأمور .فإنه 
مقي بالدينة» يرى مايفله التبيرن وتابعوم . ويسمع ما ينقلونه: عن الضحابة 
وأ كابر التابعين . وهو ييمبى عن الوقوق عند القبر للدعاء . ويذكر أنه لم يفمله 
السلف . وقد أجدب الناس على عهد عمر رضى الله عنه قاستدتى بالمباس . 

فى ميج البخارى عن أنس.« أن عمر استسق بالمباس بن عبد امطاب » 
وقال + اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إلييك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل إلياك 
2 تبينا فاسقنا ٠‏ فبسقون © 

فاستسقوا بدك كانوا يستسقون بالبى صلى الله عليه وم فى حياته ٠‏ وهق 
أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لم يشترم عازن 0 كني والأموفينن 
من غي أن يكونوا يقسدون على اله بمخلوق »كا ليس للم أن يقسم بمضيهم على 
بعض بمخلوق . ولا مات الني صلى الله عليه وس توساوا 0 العباس 
واستسقوا به . 

وهذا قال النقباء:: يستحب الاستسقاء بأهل امير والدين . والأفضل'أن 
يكونوا من أهل بيت النى صلالله عليه وس . وقد استسقى معاوية يزيد بن 
الأسود الجرشى ٠‏ وقال,8 اللهم إنا نستسق يزيد بن الأسود : يد » ارقم 
يديك . فرفع يديه ودعا ‏ ودعا الناس حت أمطروا » وذهب الناس 4 ولي 
أحد من الصحابة إلى قبزتى ولاغيره يستسق عنده . ولا به. 
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والعلفاء استحروا السلام على النى صلى الله عليه وسل للحديث الذىق سق السلام عل الني 
أبى داود عن أبى هرريرة عن البى صلى الله عليه وس أنه قال 0 
يسم عل إلارة الله عل روح » حتى أرد عليه البلام » هذامع ما النناق 1 
وغيره عنه صلل الله عايه وس أنه قال « إن الله وَكل بقبرى ملائكة يبلئوف 
عن أمتى السلام » وفى سنن أبى داود وغيره عنه أنه قال « أ كثروا من الصلاة 
عل بوم الجعة وليلةالبعة . فان صلاتك معروضة على . فقاوا : يارسول الله كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت ؟ قال : إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل لوم الأنبياء » . 
فالصلاة عليه بأبي هو وأنى ‏ والسلام عليه : ئما أمر الله به ورسوله . 
وقد ثبت فى الصحيح أنة .قال « من على علي مرة صل الله عليه 
بها عشيرا 6 . 
والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنياء والصالمين وسائر المؤمنين : هومن 
جنس المشروع عند جنائزم ٠‏ فسكا أن المقصود بالصلاة على اميت الدعاء له 
فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له .كا ثبت عن النبى على الله عليه وس فى الصحميح 
والسئن وامسند ١‏ أندكان يمل أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : السلام 
علي أهل دار قوم مؤمدين . وإنا إن شاء لله يح لاحقون ويرح لله الستقدمين 
منا. ومتك والستأخرين . نسل الله لنا ولكم المافية. اللهم لاتحرمنا أجرم - 
ولاتفتنا بعد . واغفر لنا وم » . 
فهذا دعاء خاص الميت .كا فى دعاء الصلاة على الجنازة الذعاء العام 
وانخاص « اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذ كرنا 
وأثانا . إنك تمل متقلبنا ومثوانا ه أى ثم بخص اميت بالدعاء ٠‏ قال الله تعالل فى 
حق المناققين (.* :4م ولا تصل على أحد منهم مات أبذا - الآية ) . 
ظيانهى نبيه صلى الله عليه وسل عن الصلاة عليهم والقيام على قبورمم 
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١‏ شعن 
النى (ص) 
فيد 
إذيارة 


قس تت 


لأجل كفرع : دل ذلك بطريق التعليل والفهوم : على أن للؤنن يُصلّى عليه 
ويقام على قبره . ولمذا جاء فى السنن « أن النبى صل الله عليه وسلركان إذا دفن 
الرجل من أصحابه قوم على قبره . ثم يقول : سلوا له البثييت . فانهالآنيسأل» 

وإما أن يقصد بالزيارة سؤال ليت أو الإقسام على الله به.؛ أو استجابة 
الدعاه عند تلك البقعة : فهذا لم يكن من فمل أحد من سلف الأمة ء لا الصحابة 
ولا الابمين للم بإحسان ٠‏ وإنما حدث ذلك بعد ذلك . بل قد كره مالك وغيره 
من التلماء : أن يقول القائل « زرنا قب النبى صل الله عليه وس 32 

وقال القانى عياض #كره ه مالك أن يقال 8 زرنا قير النبى صل الله عليه وس » 

وذكرنا عن بعضهم أنه عله بلمنه صل اله عليه وسلم زوارات القبور . 

قال القاضى عياض : وهذا برده قوله «كنت نبيتتكم عن زيارة القبورا 
تأزوروها ». 

وعن بعضهم : أن ذلك لما قيل : إن الزائر أفضل من المزور . قال : وهذا 
أيضاً لبس بثىء . إذ لي سكل زائر بهذه الصفة . وقد ورد فى حديث زيارة أهل 
الجةر بهم : ول نع هذا للنظ فى حقه . 

3 : والأولى أن يقال فى ذلك : نما كزاهة مالك لهالإضافة الزيارة إلى 
قب التبى صلى الله عليه وسلم . وأنه لوقال : زرنا النبى صل الله عليه وسسل ل 
يكرهه . لقوله « اللهم لا تجمل قبرى وثنا عبد . اشتد غضب الله على قوم 
اتخذه قور أبيئيم ساجد». 
1 ذا التفظ إلى القبر والنشبه بأولئكقطماً للذريمة ؛ وحسا للباب 

قلت : غلب فى غرف كثير من الناس استمال لفظ « زرنا © فى زئارة 
قبور الأبَا والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور فى الزيارة البدعية الشركية : 
لافى الزيارة الشرعية . ول يثبت عن النى صل الله عليه وسلم حديث واحدافى 
زيارة قبرغصوص . ولاروى أحد فى ذلك غيئا لا أهل الصحيح ولا اسان » 
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لك مد 


ولا الآئمة الصنفون فى السندكالإمام أحد وغيره . و إنها روى ذلك من جمم 
اللوضوع وغيره . 

. "أجل حدث روى قي لت ما روان الدازتطى - وهو ضمي اماق آهل الأاديت 03 
المر ‏ بل الأحاديث الروية فى زيارة قبرء كقوله « من زارف وذار أبى إبراهم ذيادة قب الي 
الخليل فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة » و« من زارقى بعد ماق فكاأ نما 0 


5 ا 5 اوية 
بزارف فى حمسانى » و «رمن حج ول يزرتى ققد جفانى » ومحوهذه الأحاديث 


كلها مكذوبة موضوعة . 
سكن البى صلى الله عليه وسلم رخص فى زيارة القبور مطلقا بد أنكان 
قد نهى عنها .كا ثبت عنه فى الصحيح أنه قال « كنت نبيكم فور 


فزوروها » وفى الصحيح عنه أنه قال د استأذنت رب فى أن أستنفر لأى فل 
يأذن لى . واسستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى - فزوروا القبور فانها تذ كرك 
الآخرة ». 

فهذء زيارة لأجل تذكير الآخرة. . هذا يجوز زيارة .قير الكاف لأسيل إثا أبيحت 
ذلك «٠:‏ وكان صل الله عليه وسل يخرج إلى البقيع . فيسل على موتى اللدين 20 در 
ويدعو للم » فهذه زيارة مختصة بالدين . كا أن الصلاة على الجسازة 
مختص بالؤمنين . 

.وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسل فى الصجييح أنه قال « لمن الله ال 
والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحَذَر مافملوا . قالت عائشة : ولول 
ذلك لأبرزقبره . ولسكنكرء أن يتخذ مسجداً » 

وفى الصحيح « أنه ذكرت له أم سلهة كنيسة بأرض الحبشة . وذ كرت من 
حسنها وتصاوير فيها . ققال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره 
مسجداً - وصوروا فية تلك التصاوير . أولئك ثيرار الخلق عند الله يوم القيامة » 


وهذه فى الصحيح . 


م3 الصراط 
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وى تييح مسل عن جندب بن عبد الله قال : ممت الى صل الة علي وس 
بمخنس وهو يقول « إفى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل . 
فآن الله قد اتخذتى خليلا »كا اتخذ إبراهم خليلا ٠‏ ولوكنت متخذا من أمتى. 
غليلالا مخذت أبابكر خليلا . ألاوإن منكان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنيائهم ساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فائى أنهام عن ذلك » 

وفى الننن عنه صلى الله عليه وس أنه قال « لاتتخذوا قبرى عيدا . وصلوا 
على حيما كت . فإن صلاتم تبلغتنى » 

وق الموطأ وغيره عنه صل الله عليه وسيل أنه قال « اللهم لا تجمل قبرى وثنا 
يعبد . اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 

وفى المسند وسمبيح أبى حاتم عن ابن مسعود عنه صل اله علي وسل أنه قال, 
« إن من شار اطلق : من تدركهم الساعة وه أحياء » والذين تخذون القبور 
مساجد» 

ونمتى هذه الأحاديث متواتر عنه صل الله عليه وسم - بأبى هوواى . 
وكذلك عن أصحابه . 

فهذا الذى نهى عنه من انخاذ القبور مساجد : مفارق لما أمر به وشرعه من 
السلام على الموتى والدعاء لهم ٠‏ فالزيارة المشروعة من جنس الثانى . والزيارة 
البتدعة : من جنس الأول . 

فإن نبيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النعى عن بناء المساجد عليها » 
وعن قصد الصلاة عندها . وكلاما منهى عنه باتفاق الملا فإنهم قد نهوا عن, 
بناء المساجد على القبور » بل صرحوا بتحريم ذلك »كا دل عليه النص م 

واتفقوا أيضاً على أنه لا :يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور . ولم يقل 
أحد من أئمة امسامين : إن الضلاة عُندها والدعاء عندها أفضل مُنه فى المساجد 
اغغالية عن القبور . بل اتفق عاماء الملمين على أن الصلاة والدعاء فى ألساجل 
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الت لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء فى المساجد التى بنيت على القبور 
بل الصلاة والدعاء فى هذه منعى عنه مكروه باتفاقهم . وقد صرح كثير منهم 
بتحر.م ذلك . بل و بإبطال الصلاة قيها . وإنكان فى هذا نزاع © . 
والقصود هنا: أن هذا يبس يواجب ء ولامستحب باتفاقهم . بل هومكروه 
باتفاقهم . والنقباء قد ذكروا فى تعلي ل كراهة الصلاة فى امقبرة علتين . 
إحداما : مجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى . وهذه علة من 
القديمة والحديثة . وهذه الملة فى صحتها تزاع . لاختلاق الملماء فى تحاسة تراب 
القبور وهى من مسائل الاستحالة . وأ "كثر علداء المسلمين يقولون : إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهى . وأحد القولين فى مذهب 
مالك وأحمد . وقد ثبت فى الصحييح أن مسجد البى صل الله عليه وآله وسيكان 


)١(‏ لا أدرى على أى أساس يستبر هذا التزاع 7 والأحاديث الصحيحة : صربحة 
فى لعن من بنى السجد على القبر ٠‏ والراضى بذلك شريك فى هذه الامنة بلاشك . 
فكيف يطلب الرحمة من دعا الرسول أن تنزل عليه الامئة ؟ ثم آنسمية هذه للعايد 
وال إنا هو بحسب الصورة فقط ‏ وإلا قهى ليست الساجد التى أحبها 
على عمارها . بل هى أبنية ومعابد شسركية لأنها ل 
م ال . فهى محاربة ومشاقة ٠‏ فكي ف رجى مع هذا 'ذول. 
ها وقبول عبادة لله ؟ ومن شروط الصلاة الطهارة . وطهارة القلب والروح 
من نجس الشرك والوثئيا م جدا من طهارة الأرض والجسم من النجاسة الحسية . 
وهذه الأمكنة هى بؤرة الشرك ومنبع نجسه ورجسه . فأى صلاة يمد هذا رجى 
قبوها ؟ إن للنازع من المقلدين فى ذلك لا هن يقام لقوله وزن ء ولا أ, 
طرف آخر معالسلف من الصحابة والتابعين » بل مع القرآن وصريع السنة للنواترة . 
واوجملنا أمثالهؤلاء طرفا يقام له لا سيلنا دين ولا كاعو 
حاصل اليوم ما وقع فيه اللسامون من البعد الشاسع عن دين الاسلام الدى جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسم وارتضاء ربنا الرحمن الرحم لعباده دينا يسلحون عليه 
فى دتياهم وآخرتهم لما اتخذوا أحبارم ورهياتهم أربابا من دون الله . 


الوق 
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النهى عن 
الساجد على 


العلة فى التعى 
عن اعخاذ 

القبور مساجد 
فى ما حر 

إليه من الشمرك من 
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خانط لبى النجار » وكان فيه قبوز من قنور الشركين ٠‏ ول وخرب . فأ 
البى صل الله عليه وسلٍ بالتخيل فقطمت ء وباطرب فسويت » وبالقعور 
قنبشت + وجل النخل فى صف القبلة » فلوكان تراب القبور نيجنا لكان 
تراب قبور الشركين نجسا ولأمر النى صل الله عليه وس بنقل ذلك القراب . فإنه 
لابد أن مخدلط ذلك التراب بغيره . 

والملة الثانية : مافى ذلك من مشابهة التكفار بالصلاة عند القبور » لمأ يفضى 
إليه ذلك من الشرك ء وهذه الملة حبيحة باتفاقهم + 

والممللون بالأول - كالشافى وغيره عللوا بهذه أيضاً . وكرهوا ذلك لمافيه 

ن الفتنة . وكذلك الأئمة من أصماب أحمد ومالك . كأبى بكر الأثرم صاحب 
أحمد وغيره . وطلله بهذه الثانية أيضا . وإ نءكان منهم من قد يعلل بالأولى ٠.‏ 

وقد قال تعالى ٠/١(‏ : 5 وقالوا : لانذرن العم . ولانذرن وَدًا ولاسواءا » 
ولا ينوث ويموق ونسراً . وقد أضلواكثيرا ) ذكر ابن عباس وغيره من من السلف 
أن د هذه أسماء قوم صالهين .كانوا فى قوم نح . فلما ماتوا عكفوا على قبورم » 
وصوروا تمائيلهم . ثم طال علبهم الأمد فميدوم » قد ذكر هذا البخارى 
فى حيحه » وأهل التفسي ركابن جر ير وغيره » وأسماب قضص الأنياء 
كوئيمة وغيره * 

ويبين ححة هذه الملة : أنه صلى اله عليه وسلم لمن من قبور الأنبياء 
مساجد . ومعلوم : أن قبور الأنبياء لا تنبش » ولا يكون اترابها يجا . وقد قال 
صل الله عليه وس نفسه « الهم لا تجمل قبرئ وثناً يعبد » وقال صلى الله 
عليه وس « لا تتخذوا قبرى عيداً » . 

فمل أن نبيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعدد 
غروبهاء لأن الكفار يسجدون الشمس حينئذ. فسد صل الله عليه وسلم الذريعة 
وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة ء وإنكان الصلى لايصلى إلالله ًّ 
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ولابدعو إلا الله » وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساحد ‏ و إنكان المصلىعندها 
الايصلى إلا للهء لثلا يفضى ذلك إلى دعاء امقبورين. والصلاة لهم » وكلا الأمرين 
قدوقع . 

فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من التكواكب ويدعو لها بأنوام من مشاهير 
الأدعية والتمزيمات . ويليس لها من اللباس والخواتم هايظن مناسيته لماء 0 
ويتحرى الأوقات والأسكنة والأمخرة الناسية لما فى زعمه . وهذا من أعظم أسباب 0 
الشرك الذى ضل به كثير من الأولين والآخرين » حتى شاع ذلك فى كثير من السكواكب 
ينتسب إلى الإسلام ؛ وصنف فيه بعضن المشعهور ين 297 كتابا سياه 8 الس 
التكتوم فى السحر وتخاطبة النجوم » على مذهب الشركين من الهند والصابئين 
والمشركين من العرب وغيربم » مثل طمطم المندى + وملكوشا البابلى » 
وابن وحشية » وأبى ممششر البلخى » وثابت بن قرة » وأمثالم ممن دخل فى الشيرك 
وآثرء با الطاغوت » وهم ينتسبون إلى أهل الاسلام » كأ قال تعالى 5 
(01:4»؟ه ألم ثر إلى الذين أوثوا نصيبا م نالسكياب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون الذي نكفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء أولئك الذين 
لعنهم الله ء ومن يلءن الله فان تمد له تصيراً ) وقد قال غير واحد من السلف : 
«الجبت:السحر» والطاغوت: الأوثان » و بعضهم قال «الشيطان» وكلاها حتق ٠‏ 

وهؤلاء يجمعون بين الجبت : الذى هو السحرء والشرك : الذى هو عبادة السحرة 
الطاغوت :»كا يحممون بين السحر وعبادة التكواكب . وهذا ما يعم بالاضارار مجمعون بين 


من دين اللإسلام » بل ودين جميع الرسل : أنه شرك حرم . بل هذا من أعفم 0 
أنواع الشرك الدى بسنت الرسل بالنعى عنه » وتخاطبة إبراهي اطليل صلوات اله : 5 
ل 


وسلامه عليه لقومه كانت فى نحو هذا الشرك . وكذلك قوله تمالى ( 5 : 7٠‏ 


() هو الفخر الرازى صاحب التفسير . وكتايه هذا موجود منه نسخة خطية 
بدار السكتاب الصرية بالمكتبة التبحورية . 
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كم 
- + وكذلك نرى إبراعهم ملسكوت السموات والأرض - إلى قوله تال - 
إن د بكعلم حكيم ) - ١‏ 5 
فان إبراعيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
الكوا كب أرباباً + بدعوتها ويسآلونها » ول يكونوا هم ولا أحد من المقلاء 
يعتقد أ نكوكيً من التكوا كب خلقالسموات والأرض . و إنماكانوا يدعونها 
من دون الله على مذعب هؤلاء الشركين . وهذا قال الخليل عليه السلام ( 58 : 
جما » بن أفزأيم ما كتم تعبدون » أ وام الأقنسون ؟ فإنهم عدوا 
إلارب المالين ) وقال الخليلأيضا ( +4 :75 5١‏ إتى براء مما تعبدون » 
إلا الذى قطرى فإنه سيهدين ) واعطليل صلوات اله عليه أنتكر شركهم: بعبادة 
الكوا كب العلوية » وشركهم بعبادة الأوثان الى هى تماثيل وطلاسم لتك 
الكوا كب »ء أو هى تماثيل من مات من الأنبياء والصالمين وغيرم » وكثر 
الأصنام »كا قال تمالى عنه ( ١؟‏ : مه لملهم جُذَاذا إلأكبيرا لهم لعلهم إليه 
.يرجعون ) ١‏ 
والقصود هنا : أن الشركبعبادة اكوا كب وقع كثيرا » وكذلك الشرك 
بالمقبور ين : من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إلبهم » ونحو ذلك ٠‏ : 
فإذاكان النى صلى الله عليه وسلٍ قد بى عن الصلاة التىرتةضمن الدعاء لله 
وحده خالصا عند القبور لثلا يفضى ذلك إلى نوع من الشرك بربهم . فكيف 
إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم » سواء طلب منهم قضاء الحاجات 
لقف يله وتفريج الكربات ‏ أوطلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله ؟ بل لوأقسم على الله 
منعى عنه» ببعض خلقه من الأنبياء والملانتكة وغيره لنعى عن ذلك . ووم يكن عند قبره » 
كالا يقسم بمخلرق مطلقا . وهذا القسم منعى عنه غير منعقد باق الأئمة.. وهل 
غو تهى تحريم ء أوتنزيه ؟ على قولين . أحهما : أنه نهى تحريم . ول يقنازع 
المداء إلا فى الحلف بالنى صل الله عليه وس خاصة . فإن فيه قولين فى مذهب 
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أححد و بعض أصحابه »كابن عقيل :طرد الخلاف فى الحلف بسائر الأنبياء . لكن 
القول الذى عليه جمهور الأثمة .كالك والشاقى وأى حنيفة وقيرهم : أنه لا ينعقد 
البين بمخاوق ألبتة . ولا يقس بمخلوق ألبتة . وهذا هو الصواب - 
والإقسام على الله بنبيه عمد صلى الله عليه وس يتبنى على هذا الأصل . قنيه 
هذا التزاع . 
وقد نقل عن أجمد فى التوسسل بالنبى صلى الله عليه وسم فى منسك الروزى 
ما يناسب قوله بانعقاد الهين به . لكن الصحيح : أنه لا تنمقد الهين به . 
فكذلك هذا . 
وأما غيره : فاعامت بين الأمة فيه نزاعا - بل قد ضرح المماء بالنعى عن الايقسم على الله 
ذلك . واتفقواً عل أن الله تعالى هو الذى يسأل وحدم » ويسم عليه بأعائه 
وصفاته ٠‏ كا يقسم عل غيره بذك بذلك عكالأدعية العروفة فى الستن « الهم إف وصفانه 
أسألك بأن لك الجد . أنت الله المنان النان » بديع السموات والأرض » ياذا 
الجلال والإكرام » وفى الحديث الآخر « اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى لم يلد وم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » وق الحديث الآخر: 
« أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزليه فى كتابك ؛ أو علبته 
تأر سارت لع ام ا » فهذه الأدعية وتحوها 
هى المشروعة باتفاق الملناء . 
وأما إذا قال : أسألك بمساقد المز من عرشك . فهذا فيه نزاع رخص فيه 
غير واحد لجىء الأثر به . ونقل عن أبى حنيفة كراهيه . 
قال أبو الحسن القدورى فى شرح السكرخى : قال بشر بن الوليد : سمت 
أأبا يوسف قال : قال أبو حنيفة ره الله : ل ينبنى لأحد أن يدعوالله إلا به . 
وأ كره أن يقول : بمعاقد المز من عرشك» أو بحق خلقك . وهو قول 
لألى يوسف . قال أبو يوسف : ععقد العز من عرشه : هوالله . فلا أ كره هذا 
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وأكره : يحق فلان» أو بحق أنبيالك ورسلك » وق اليب والشمر الحرام 
بهذا الحق يكره : 

فقد قالوا ججيما :"قال ألة مخلقه لا تجوز : لأنه لاحق للمخلوق على الخالق . 
فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقاعليه. ولكن معقد الم من عرشك : هل هو 
سؤال بمخلوق أو بالطالق ؟ قيه تزاع بينهم . فلذلك تنازعوا فيه . وأبويوسف .| 
بلغه الأثر فيه « أسألك ماقد المرزمن عرشك » ومتنهى الرحمة من كتابك + 
وباسمك الأعفم وجدك الأعلى » وكلاتك العامة » لخوزه للك . 

وقد نازع فى هذا بعض الناس وقالوا : فى حديث أبى سعيد الذى رواءٌ 


الف عن ِ 
بردم ”” ابن ماجه عن النى صل الله عليه وسل فى الدعاء الذى يقوله امارج إلى الصلاة 
« الهم إنى أسألك بحق الائلين عليك » ويحق ممشاى هذا . فالى لم أخرج 
أشرا ولا بطر ولا زياء ولا سممة . خرجت اتقاء سخطك »“وابتفاء مرضاتك . 
أسألك أن تنقذنى من النار وأن تنفر لى » وقد قال تعالى ( 4 : " وائقوا القّد 
الذى تساءلون به والأرحام ) على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام . وقال 

اتنسيرها : أى تساءلون به وبالأرحام »كا يقال : سألتك بالل و بالرحم ٠‏ 
ومن زعم من النحاة أنه لايهوز العطف على الضمير الجرور إلا باعادة الجار م 
فاما قاله :لما رأى غالب الكلام باعادة الجار » وإلا فقد مع من السكلام العربى. 
اثثره ونظمه العطف بدون ذلك »كا حكى سيبويه « ما فبهاغيره وفرسه » ول 
ضروزة هنا .كا يدعى مثل ذلك فى الشعر . ولأنه قد ثبت فى الصحيح : أن عمر 
قال « الهم إن كنا إذا أجدينا توسل اليك بنبينا قتسقيناء و إنا تتوسل اليك بهم 

نبينا فأسقناء فيسقون » 

حديث الأمى وف النسانى والترمذى وغيرها حديث الأعمى الذى صححه الترمذى « أنه 
جاء إلى الني صل الله عليه وسم فسأله أن يدعو الله أن برد بصره فأمره أن يتوضا 
فيصل ركعتين » ويقول : لهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرنخة » 
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ع ارقت 


ياعند يانى الله » إتى أتوجه بك إلى رب فى حا لتقضيها . الهم فشفمه ف . 
ودعا الله فرد الله عليه يصره  »‏ 

والجواب عن هذا : أن يقال : 

أولا : لازيب أن الله جمل على نفسه حقا لعباده للؤمنين »كا قال تعالك 
٠ )‏ : اخ وكان حقا عليتا نصر المؤمتين ) وكا قال تعالى (04:3 كنب ريم على 

نفسه الرحة ) 

وفى الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسل قال لمماذ بن جبل وهو رديفه 
« يامعاذ» أتدرى ماحق الله على ل 0 
علميم : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثا . أتدرى مادق العباد على لله إذا 
فملوا ذلك ؟ قلت ووه آعم : تل : حقهم عليه أن لاسليهم » فيهذا 
حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 

وقد اتفق العلماء على وجوب مايجب بوعد الله الصادق . وتنازعوا : هل وجب 
له بنفسه على نفسه » ويحرم بنفسه على نفسه ؟ على قولين . 

ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه ( كتب ر بك على نفسه الرحمة ) و بقوله 
فى الحديث القدسى الصحيح « إنى حرمت الفلم على تفسى الح » والسكلام على 
هذا مبسوط فى موضع آآخر . 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحر بم بالقياس على خلقه : فهذا قول 
القدرية . وهو قول مبتدع تالف لصحيح النقول وصريح العقول . وأهل السئة 
متفقون على أنه سبحانه خالق كل ثىء ور به ومليسكه ء وأنه ما شاءكان » وما 
ليشأ لم يكن » وأن العباد لايوجبون عليه شيثا .ولهذّاكان من قالمن أهل السعة 
الوك جل كت ل سماراطة » وحرم الظل على نفسه . لا أن اليد 
تفسه مستحق على الله شيعا كا يكون للمخلوق على الخلوق . قان الله هو اللنعم على 


المباد بكلل خير . فهو انخالق لم - وهوالرسل إليهم الرسل . وهوالميسرللم الإيمان. 
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الجواب عن. 
حديك 

« أسألك محق. 

السائلين » 


موا لهات 
الله على تقسه- 


كات 


. والعمل الصالم ؛ ومن توه من القدرية وا والمتزلة وتحوهم : أنهم يستحقون عليه 
من جنس مايستحقه الأجير على الستأجر : فهو جاهل فى ذلك . 

وإذا كان كذلك ل تسكن الوسيلة إليه إلا با من به من قضله وإحساله . 
ا الذى اعباده : هو من فضله وإحسانه » ليس من باب العاوضة » ولا من 


باب ما أوجبه غيره عليه . فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك . 


و إذا سثل بما جعله سبباً للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة التى وعد 
موعت حرام عيرم ويرزقهم من حيث لا محتسبون » 
ب دعادهم ومن أذعية عباده الصالمين » ومن شفاغة ذو الوجاهة عنده + 

سؤال وتسيب يما جعله هو سيا . 

وأما إذا سثل بشىء ليس هو سبي امطلوب : فإما أن يكون إقساما به عليه 
فلا يقسم على الله بمخلوق » و إما أن يكون سؤالا بم لا يقتضى الطلوب . فيكون 
عدي الفائدة - 

فالأنبياء والؤمنون للم حت على الله بوعده الصادق للم » و يكلماته القامة » 
ورحيه لم : أن ينصرم لا ويخذلم » وأنيتعمهم ولايعذبهم » وهم وجباء عنده. 
يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم ٠‏ 

فإذا قال الداعى : أسألك يحق فلان توفلان لم يدع ربه . وهو م يسأله باتباعه 
ذلك الشخص وحبته وطاعته » بل بنفس ذاته وما جمله له ر به من التكرامة . 
فبو م يسأله بسبب يوجب الطلوب ‏ 


االوسيلةالقأمر ١‏ وحينئذ فيقال : أما نفس التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالكة 
اا -كدعاء الثلاثة الذين كووا إلى الغار بأعالم الصالحة - و بدعاء 
الأنبيا والصالحين وشفاعتهم قبذا ما لا » نزاع فيه ٠.بل‏ هومن الوسيلة التىأ أأمرلله 1 
فرقوله تعالى( :هم يأيها الذين آمنوا اتقو اله وابتغوا إليه الوسيلة )وقولسببحائه 
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١)‏ : ٠ه‏ أوائك الذين يدعون يبتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه) 

فإن ابتغاء الوسيلة إليه : هو طلب مايتوسل به » أى يتوصل و يتقرب به 
إليه سببحانه ‏ سواءكان على وجه المبادة والطاعة وامتشال الأمر » أوكان على 
.وجه السؤال له والاستعاذة به » رغبة إليهى جلب المنافع » ودفع الضار » 
ولفظ الدعاء فى القرآن يتناول هذا . وهذا هو الدعاء بممنى العبادة والدعاه معن 
للسألة . وإنكا نكل منهما يستازم الآخر . لكن العبد قد تنزل به النازلة 
فيكون مقصوده طلب حاجاته » وتفرريجكرباته » فيسعى فى ذلك بالسؤال 
والتضرع . و إن كان ذلك من العبادة والطاعة . ثم يكون فى أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب : من الرزق » والنصرء والعافية مطلقا..ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بلله عر وجل وممونته وبحبته ؛ والتهم بذ كره ودعائه : 
ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التى همته . وهذا من 
رحة الله بعباده » يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى لمقاصد الملية الدينية . 

وقد يفمل العبد ابتداء ما أمر به لأجل المبادة لله والطاعة له ء ولا عنده من 
حبته , والإنابة إليه وخشيته » وامتشال أمره » و إن كان ذلك يتضمن حصول 
الرزق والنصر والعافية. . 

وقد قال تعالى ( 4٠‏ : > وقال ر بك ادعى أستجب لكم ) وقال النى 
غبل الله عليه وسل فى الحديث الذى رواه أهل الستن أبو داود وغيره 8 الدعاء عو 
العبادة » ثم قرأ قوله تعالى ( وقال ر بكم ادعونى أستجب لك ) وقد فسر هذا 
الحديث مع القرآن بكلا النوعين ٠‏ 

قيل د ادعونى » أي اعيدوى وأطيموا أمرى : أستجب دعامم ٠‏ وقيل .: 
سيلو أعطك . وكلا النوعين حق ٠‏ 

.وفى الصحيحين فى قول البى صل الله عليه وسلٍ فى حديث النزول « يغزل 


70 عفن هاو الماع ةاوءه.عبتطعنه ندملا 


دعاء اليادة 
ودعاء السألة 


إذا سألك 
عبادى عنى 
فاق قريب 


قاد 


ر بنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث اليل الأخير» فيقول : من يدعوف 
فا تحيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفر له ؟ حتى يطلع الفجر ». 
فذكر أولا : إجابته الدعاء . ثم ذكر إعطاء امف للمستتفز . 
فهذا جلي المنفعة » وهذا دقع الضرة . وكلاهما مقصود الداعى لجاب . 
وقال تعالى (:187و إذا سألك عبادى عنى فإنى قر 
إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لملهم يرشدون ) وقد روى « أن بعض 
الصحابة قال : بارسول الله » ر بنا قريب فنناجيه » أم بميد فنناديه ؟ فأنزل الله 


» أجيب دعوة الداع, 


هذه الآبة». 

فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاهء ثم أمرهم بالاستسجابة 
له وبلإيمان به »كا قال بمضهم : فليستجيبوا لى إذا دعوتهم وليؤمنوا بى إذا 
دعوتهم . 

قالوا : وبهذين الشيثين تحصسل إجابة الدعوة : يكال الطاعة لألوهيته » 
و بصحة الإيمان بر بو ببته . فن استجاب لر به بامتثال أمره ونهيه:حصل مقصوده 
من الدعاء وأجيب دعاؤه »كا قال تصالى ( ؟4 : 5 ويستجيب الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) أى يستجيب لهم . يقال : استجابه » 
واستجاب 4 , 


فن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه . وقد يكون مشركا 
وفأسقا . فإنه سبحائه هو القائل ( :٠١‏ ؟1١‏ وإذا مس الإنسان الضردعانا نيه 
أو قاعداً أو قائماً » فلا كشفنا عنه شره م كأن لم يدعنا إلى طُرئكة). 
وهو القائل سبحانه (17 : 07>.وإذا مم الضرف البحر مَل من تدعون 
إلا إباىء فلا يجا إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كغوراً ) وهو القاثل سبحانه. 
٠١4٠ :5(‏ قل أرأيعم إن اناكم عذاب الله أو أتعتك الساعة» أغير الله 
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جره 


«تدعون إنكتم صادقين ؟ بل إياه تدعون » تيكشف ماتدعون إليه إن شاء 
-وتنسون عانشركون ) ١‏ 

ولسكن هؤلاء الذين يستعجاب لم لإقرارهم بر بو يته ٠‏ وأنه يجيب: دعاء 
الضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين فى عبادته ولا مطيمين له ولرسوله : 
كان مايعطيهم بدعائهم متاعا فى الحياة الذنيا » وما لم فى الآخرة امن خلاق . 

وقال تعالى *١1:10(‏ م نكانير يد الماجلة عجلنا له فبها مانشاء لمن “ريد 
ثم جملدا جهنم يصلاها مذمومً مدجورا.. ومن أراد الأخرّة وس الما 3 
- وهو مؤءن - 0 مككورا . كلا مد هؤلاء وهؤلاء من 
بر بك . وماكان عطاء ر بك محظوراً ) وقد دعا الخليل عليه الصلاة 0-0 
+لرزق لأهل الابمان » فقال (» : 175 وارزق أهله من القُرات آمن منهم بالل 
واليوم الآخر ) ققال الله تعالى (ومن كفر فأمتمه قليلاء ثم أضطره إلى عذاب 
الار و بئس المصير) ٠‏ 

فلي سكل من ممه الله ترزق وتصر : إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك : 
ايكون ممن يحبه الله ويواليه . بل هو سبحانه يرزق الؤمن والسكافر » والبر 
بحيب دعاءهم ويعطهم سؤظم فى الدنيا ٠‏ ومالهم فى الآخرة 


والفاجر . 
من خلاق ٠‏ 

وقد ذكروا أن بمض السكفار من النصارى. خاصروا مدينة للسلبين فنقد 
مام العذب » فطلبوا من امسلمين أن يزودوهم بماء عذب. ليرجموا عنهم . فاشتور 
ولاة أمر السلمين » وقالوا + بل ندعهم حتى يضعفهم المطش فتأخذعم . فقام 
أولئك . فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم . فاضطرب بعض العامة ؛ ققال اللك لبعض 
العارفين : أدرك الناس » فأمر بنصب منبر له ء وقال : اللهم إنا نعم أن هؤلاء 
عن الذين تسكفلت بأرزاقهم كا قلت فى كتايك (11: 5 وما من دابة ف 
الأرض إلا على الله رزقها ) وقذ دعوك مضطرين » وأنت تجيب المضطر إذا دعلك 


د 
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إجابة الدعاء 
5 
الرضى 


-50 
فأسقيتهم لما تكفلت به من أرزاقهم » وما دعوك مضطرين . لا لأنك تحبهم. 
ولا لأنك تحب دينهم ء والآن قنريد أن تريناكية.يثبت بها الإيمان فى قلوبه 
عبادك الؤمنين » فأرسل الله عليهم ريخا فأهلتكتهم ء أو نحوهذا . 


أوبالدعاء الذى فيه 'معصية الله من شرك أو غيره » فإذا حصل بعض غرضه ظن أن. 
ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أمل ل وأمَدَه بالمال والبنين . فظن أن 
ذلك مسارعة له فى الميرات . قال تعالى ( ©" : هه أيحسبون أن ما نمدهم به من 
مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات 7 بل لا يشعرون ) 

وقال تعالى ( + : + فلما نسوا ماذ روا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء » 
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فإذاهم مبلسون ) م 

وقال تعالى ( © :1178 ولايحسين الذين كفروا أنّما غلى لم خير لأنفسهم . 
إما على لم ليزدادوا إثماء ولم عذاب مهين ) والإملاء : إطالة العمر وما فى معنه 
من رزق ونصر ٠‏ 

وقال تعالى. ( همه :44 ؛ 40 فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث * 
سنستدرجهم من حيث لا يعلدون » وأملى لم إن كيدى متون 7 

وهذا ياب واسع مبسوط فى غير هذا الوضع . 

وال تملك (/.: ده ادعو وبي تضرع و 

والقصود هنا : أن دعاء الله قد يكون دعاء عياء 
مايحصل له فى الدنيا . وقد يكون دعاء مسأ 
قد يثاب عليه إذا كان ما محبه الله . وقد لا محصل له إلانلك الحاجة . وقد يكون. 
سببا لضرر دينه » فيعاقب على ماضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ماتعدام 
من حدوده - 

فالوسيلة التى أمر الله بابتغائها إيه :تتم الوسيلة فى عبادته وى مسأل 
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سورع د 


فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التى أمر بها. و بدعاء أحياء الأنبياء والصالحين. 
وشفاعتهم : لين هو من .باب الإقسام عليه بمخلوقاته” . 

ومن هذا / : استشفاع الناسبالنبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.فإنهم 
يطلبون منه : أن يشفع هم إلى الله كا كانوا فى الدنيا يطلبون منه : أن يداعو لحم 
فى الاستسقاء وغيره . 

وقول تمر رضى الله عنه ‏ إنا كنا إذا أجدينا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » معناه : تتوسل إليك بدعائه وشفاعتة وسؤاله . 
ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته . 

اليس المراه به : إنا نقسم عليك به » أوما يجرى هذا الجرى ما يفعله المبتدعون 
بعد موته . وفى مغيبه . 5 يقول بعض الناس : أسألك ياه فلان عندك . و يقولون : 
إنا تتوسل إلى وأوليائه وبروون حديئًً موضوعا « إذا ألم اله ناسألوه كذب«اسألوا' 
يجاهى » فإن جاهى عند الله عريض » فإنه لوكان هذا هو التوسل الزىكان الله تجاهى » 
الصحابة يفعاونه كا ذككر مر رضى الله عنه » لنعلوا ذلك .به بعد موته : ولم يدوا 
عنه إلى العباس ء مع عامهم أن السؤال به والاقسام به أعظم من العياس . 

فر أن ذلك التوسل الذى ذ كروه : هو بما يفمله الأحياء دون الأموات 4 
وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم » فإن الى يطلب منه ذلك . واليت لا يطلب 
منه عى ةا الادعاء ولأغينة : 

وكذلك حديث ث الأعجى : : قإنه طلب من النى صل الله عليه وس أن يدعو حديث الأجمى, 
ل ليرد اله عليه بصره » فعلّه انبى صل الله عليه وس دعاء أمره فيه أن يسأل الله ا 
قبول شفاعة نبيه فيه . 

فبذا يدل على أن النبى صلى الله عليه وسل شفع فيه . وأمره أن يسأل الله 
قبول شفاغجه . وأن قوله « أسألك وأتوجه إليك ينبيك عمد تبى الرحمة » أى. 
بدعائه وشفاعيه » ؟ا قال عمر « كنا تتوسل إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوشل 
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حقبقة معنى 
التوسل 
والتوجه 

-والسؤال به 


ووه سا 


فى الحديثين عمنى واحد . ثم قال « يتمد يارسول الله » إن أتوجه بك إلى 
ربى فى حاجتى ليقضيها . اللهم فثقمه في » فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه . 
وقوله د بامد يانى الله » هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المتادى فى القاب » 
فيخاطب لشهوده بالقاب »كا يقول الصلى « السلام عليك أيها البى ورحة الله 
وبركاته »والإنسان يفمل مثل هذا كثيرا » يخاطب من يتصوره فى نفسه » إن 
لم يكن فى الخارج من يسمع امطاب ٠‏ 

فلفظ « التوسل » بالشخص و « التوجه » به و « السؤال » به : فيه إجمال 
واشتراك . غلط بسببه من 1 يفهم مقصود الصحابة : يراد به القسبب به» لسكونه 
داعيا وشافما مثلاء أو لكون الداعى حميبا له مطيما لأمره » مقتديا به ٠‏ فيكون 
التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له » و إما بدعاء الوسيلة وشفاعته ٠‏ وبراد به 
الإقسام به والتوسل بذاته . فلا يكونالتوسل بثىء منه ولا بشىء من السائل بل 
بذاته »أو جرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثانى هو الذى كرهوه ونهوا عنه وكذلك لنظ السؤال بثىء قد يراد 
به المنى الأول . وهو التسبب به لسكونه سببا فى حصول اللطلوب ٠.‏ وقد يراد به 
الإقسام . 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين آواهم البيت إلى الغار . وهو حديث 
مشهور فى الصحيحين وقيرها . فإن الصخرة انطبقت عليهم ال 
رجل متم بأفضل عبله . قال أحدم : اللهم إتمكانت لى ابنة. 75 
نبال الا وأنها طلبت منى مائة دينار .قا ها بها قات 
ياعيد الله ات الله ولا تن ملام إلا عقه .. فتركت الذهب وانصرفت فإن 
.كنت إن فملت ذلك ابتغاء ويجهك فافرئج عنا ريت لم زج أوانا 
السياء . وقال الآخر : اللهم إنه كان لى أبوان شيخان كبيران . وكنت لا أي 
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مت 


قبلهما أهلاً ولا مالا . فناء بى00© طلب الشنجر بونا قراخ عليهما حتى ناما 
خلبت لها عبوقهما فوجدتهما نامين ٠‏ فتكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا . 
لهسا حتى برق الفجر . فاستيقظا فشيريا 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ماتحن فيه من هذه 
الصخرة فالفرجت عنهم » غير أنوم لايستطيعون الخروج منها . وقال الثالث : 
الهم إن استا. انظ لجر درل نح ل ا زد 
رت أجرته » حتى كثرت منها الأموال .. هاءنى بند حين ققال : ياعبد الله 
دك أجرى. فقلت له كل مائرى من أجرك من الابل «البقر وال والزقيق م 
قال : ياعبد الله لا تستهرىء بى فقلت: إى لا أستهزى. بك ". فأخذه كله 
فاستاقه يترك منه شيثا . الهم إن كنت فملت ذلك ابتغا وجهك فافرج عنا 
مائمن فيه . فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون » 

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بعلم الأعمال . لأن الأعمال الصالحة هى أعفم 
ايتوسل به العبد إلى الله تعالى » ويتوجه به إليه » ويأله به . لأنه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وتملوا الصالحات بيزيدم من قضله ( 4 : ٠١‏ وقال ر يكم 
اادعولى أستجب للم ) وهؤلاء دعوه بمبادنه وقمل ما أمر يه من العمل الصاح 
,وسؤاله والقضرع اليه 

ومن هذا مايذكر عن الفضيل بن عياض : أنه أصايه عسر البول ققال : 
يحبى إياك إلا ما فرجت عنى . قفرج عنه . 

وكذلك دعا الرأة الاجرة التى أحيا الله انها لما قالت « اللهم إنى آمنت 
بك و برسولك » وهاجرت فى سبيلك 6 وسأات الله أن يحبى ولدها وأمثال ذلك 


)١(‏ ناء بىء وثاء : أى يمد . والغبوق ‏ بفتح الغين ب شرب اللإن مساء 
كالصبوح ‏ يفتح الصاد ب شريه صباحا . 
م #ل اس الصبراطل 
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سوه - 


0 قال للؤمتون (ع : هذ ء 154 رينا إننا سممنا مناديا ينادى* 


ايناد 7 0 
.فسؤال الله والتوسل إليه بامنثال أمسه واجتناب نبيه » وفمل هايحب من 


ارحة الله » وخوفا من عذابه 


المبودية والطاعة : هو من جنس فمل ذلك رء 
وسؤال الله بأسمائه وصفاته . كقوله « أسألك بأن لك الجد أنت الله انان » بدي 
ال الله الأحد الصمد » الذى له يلد ولم يواد ء ول 
يكن له كنوا أحد » ونمو ذلك يكون من باب التسبب . قانكونه الحمود الدان 
يقتضي مِننّه على عباده » وإحانه الذى يحمد عليه . 
وكونه الأحد الصمد : يقتضى توحده فى مديته . فيكون هو السيد القصود 
الذى يصمد الناس إليه فكل حوائجهم » المستقثى عنا سواه » وكل ما سواه 
مفتقرون إليه» لاغنى بهم عنه . وهذا سبب لقضاء الطلوبات . 
وقد يقضمن ذلك ممنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته . 
وأما قوله فى حديث أبى سنميد «أسألك يحق السائلين عليك؛ و حق ممشاى, 
هذا » فهذا الحديث : رواه عطية الموفى . وفيه ضعف ‏ 
اومضاء التكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب . قان حق الساثلين عليه سبحانه + 
أنه بيهم . وحق المطيعين له : أن يثييهم . فالسؤال له . والطاعة سبب الحصول. 
إجابته و إثابته . فبو من التوسل به » والتوجه به . ولوقدر أنه قسم لكان قسما 


بما هو من صفاته . فإن إجابته و إثابته من ماله وأقواله . 
الاستدلال فصار هذا كقوله صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « أعوذ. برضاك 
باستعاذة ال, 
١‏ 000 > من مساك رعناضك عر ك!. رأمرة بك برك اللا !شي لكا 
(ص) بللعافاة 


ا عليك » أنتكا أثثيت عل نفك » والاستعاذة للاتصح بمخلوق 15 نص عليه 


القرتن الإمام أحمد وغيره من الأتمة . وذلك مما استذلوا به على أنكلام الله غير مخلوق ‏ 
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وا 


ولأنه قد ثبت فى الصحيح وغسيره عن التى صل الله عليه وس أنه كان يقول 
«أعوذ بكليات الله التامات من شر ماخاق» قالوا : والاستعاذة لأنتكون بمخلوق 

فأورد بعض الناس لفظ « المماقاة » قال جمهور أهل السنة < الممافاة » من 
الأفمال . وجهور المسامين من أهل السنة وغيرمم يقولون : إن أفعال الله قأمة به 
و إن اماق لبس هو الخلوق . وهذا قول ججمهور أسحاب الشافمى وأحمد ومالك . 
وهو قول أتحاب أبى حنيفة . وقول عامة أحعاب أهل الحديث والصوفية وطوائف 
من أهل الكلام والفلفة . 

ومهذا يحصل الجواب عما أوردته المستزلة وتحوهم من الجهمية نقضاا 

فان أهل الاثبات من أهل الحديث وعامة التتكلمة الصفاتية من لكلاب 
والأشعربة والسكرامية وغيرم : استداوا على أ نكلام الله غير تخلوق بأن الدفة 
إذا امت بمحل عاد حكنها على ذلك الحل لا على غيره .. واتصف به ذلك الل 
الاغيره . فإذا خلق الله حل علا أو قدرة . أو حركة أو نحو ذلك كان هو المالم 
به القادر به » المتحرك به » ولم يز أن يقال : إن الرب المتحرك بتلك المركة . 
ولاهو المال القادر بالمم والقدرة اللوقين ٠‏ بل بماقام به من الم والقدرة . 

قالوا : فلوكان قد خلق كلاما فى غيره » كالشجرة التى نادى منها موسى » 
كانت الشجرة مى القصفة بذلك الكلام . فتسكون الشجرة هى القائلة لموسى 
( إننى أن الله ) ولكان مايخلقه الله من إنطاق الجلود والأبدى وتسبيح الحصى .. 
وتأويب الجبال وغير ذلك : كلاما له » كالقرآن والتوراة 
كلام فى الوجود كلامه . لأنه خانقكل ثىء . وهذا 3 
الضوص وأمثاله من هؤلاء الجهدية الحاولية الاتحادية . 

فأوردت المتزلة صفات الأفمال :كالمدل والإحسان . فانه يقال : إنه عاؤل 
محسن بعدل خلقه فى غيره » و إحسان خلقه فى غيره . فأشكل ذاك على من 
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لم يطلق 
اسلف على 
صفات الله 
أنها غيره 


لمع 


يقول : ليس لله فمل قالم به . بل فمله هو الفمول االتفصل عنه . وليس خلقه 
إلا لوقه . 

وأما من طرد القاعدة وقال أيضا : إن الأفعال قائمة به ولكن المنمولات 
الخلوقة هى المنفصلة عنه . وقرق "بين الخلق والخلوق : فاطرد دليله واستقام . 

والقصود هنا : أن استعاذة النى صلى الله عليه وس بعفوه ومعافاته من 
عقوبته » مع أنه لايستعاذ بمخلوق » فبى "كسؤال اله باجابته و إثابته » و إنكان 
لابسأل بمخلوق . 

ومن قال من العلماء : لايسآل إلا به » لاينافى السؤال بصفاته .كا أن 
الحلف لايشرع إلا لله كا ثبت فى الحديث الصحيح عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال « منكان حالقاً فليحلف بلله أو ليصمت » وى لفظ الترمذى «من 


حلف بغير الله فقد أشْرك » قال الترمذى : حديث حسن . 

ومع هذا فالماف بمزة الله » ولعمر الله ونحو ذلك : مما ثبت عن النى صل الله 
عليه وس الحلف به : لم يدخل فى الحلف : الله . لآن لنظ « الغير » قد يراد 
به المباين المنفصل. لهذا لم يطلق السلف وسار الأثمة على القران وسار صفات الله 
أنها غيره . ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره . لأن لفظا ه الفير» فيه إجمال . 
قد براد به : امبين النفصل . فلا يكون صفة الموصوف أو بمضه داخلا فى لنظ 


« الغير » وقد يراد به : ما يمكن تصوره دون تصور ما هوغير له . فيكون غيراً 
بهذا الاصطلاح . وها تنازع أهل النظر فى مسمى ظ الغير » والنزاع فى ذلك 
تفظى . ولتكن بسبب ذلك حصل فى مسائل الصفات من الشبهات مالا ينجل 
إلا بمعرفة ما وقع فى الأتفاظ مرت" الاشتراك والإبهامات كا قد بسط فى غير 
هذا الوضع . 
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ل 


ولهذا يفرق بين قول القائل « الصفات غيرالذات » و بين قوله « صفات 
الله غير الله » فان الثانى : باطل . لأن مسمى امس « الله » يدخل فيه صفاتهء 
مخلاف مسمى الذات:: قانه لا يدخل فيه الصفات . ولهذا لا يتا 
زَائْدة عليه سبحانه . وإن قيل : الصفات زائدة على الذات . لأن امراد هى 
زائدة على ما ثبته الثبتون من الذات الجردة . وله تعالى هو الذات الوصوفة 
بصفاته اللازمة . فليس « اسم الله » متناولا لذات جردة عن الصفات أصلا . 
ولا يمكن وجود ذلك . ولهذا قال هد رمه الله فى مناظرته للجهمية : لانقول 
الله وعلمه » والله وقدرته » والله ونورة . ولكن نقول :الله بعلمه وقدرته ونوره . 
هر إله وإحدا. وقد ينطاق غير هذا للوضع 

وأما قول الناس : أسألك بالله وبلرحم » وقراءة من قرأ ( :1 تساءلون به 
والازحام.) فهو من باب التسبب بها . فإن الرحم توجب الصلة . وتققضى أن 
يصل الإإنسان قرابته . فسؤال السائل بالرحم اغيره : متوسل إليه مما يوجب صلهه 
من القرابة التى ينهما ...ليس هو من باب الإقسام ء ولاامن باب التوسل يما 
لا يقتضى الطاوب . بل هو توسل با يقتقى الطلوب . كالتوسل يدعاء الأثبياء 
وبطاعتهم » وبالصلاة عليهم . 

ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله .بن جمفر : أنه قال « كنت إذا 
سألت عليا رضى الله عنه شيئا قل يعطنيه قلت له : يحق جمثر إلا ما أعطيتنيه . 
فيعطينيه » أوكا قال . 
فإن بعض الناس ظلن أن هذا من باب الإقسام عليه يحعفر »,أو من باب 
قولم: أسألك بمق أنبيالك ونمو ذلك . ويس كذلك . بل جعفر هو أخو على » 
وعبد الله هو ابنه . وله عايه حي الصلة . فصلة عبد الله صلة لأبيه جمفر . 5 
ثبت فى الحديث « إن من البر: أن يصل الرجل أهل وُدَ أبيه بعد أن يوك » 
وقوله « إن من برها بسد موتهما : الدعاء لها والاستغفار للها ء وإنفاذ عهدهما من 
بعد موتهما . وصلة رحمك التى لارحم لك إلا من قبلها » 


ات الله 
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الفرق بين. 
1 الصفات 
غير الذات » 
وبين دصفات 
الله غير اله »> 


السؤال باه 


وبالرحم لينى 
منبابالإقسام 


7 ينددة 


ولوكان هذا من الباب الذى تنوه لكان سؤاله لعل بحق الى وإبراهيم 
الخليل وتحوهما أولى من سؤاله حمق جعفر . ولسكان عل إلى تعظلم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومحبته و إجابة الشائل يه أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره . 
سكن بين العنيين فرق - 

فإن السائل بالبى طالب به متسبب به . فإن لم يكن فى ذلك السبب ما 
يقتضى حصول مط به » و إلااكان يأل مايه باطلا - 

وإقسام الإنسان على غيره بشىء يكون من باب تعقليم اليم انتم ب 
الأمى بإبرار القسم ٠‏ وفى مثل هذا قيل « إن 


وهذا هو الذى جاء به الحديث من 
من عباد الله من لو أقسم على الله 

وقد يكون من ياب تمظلي للسؤل به م 

الأول : يشبه ما ذكره النقهاء فى الحلف الذى يقصدبه الحض والنع 

والثانى : سؤال للسؤل بما عنده من محبة السؤل به وتعظيمه ورعاية حقه . 
فإنكان ذلك ما يقتفى حصول مقصوه السائل حَسّن السؤال » كسؤال 
اللإنسان بالرحم 

ومن هذا : سؤال الله بالأعمال الصالحة » و بدعاء أثبيائه وشفاعتهم 

وأما بمجرد ذوات الأنياء والصالحين وحبة اللهلم وتمليمه لم ٠‏ ورعايته 
لمقوقهم التى أنعم بها علييم : فليس فى ذلك ما يوجب حصول مقصود السائل 
إلا بسبب بين السائل وينتهم : إما متهم وطاعتهم ٠.‏ فيئاب على ذلك . و إما 


فالتوسل بالأنبياء والصالمين: يكون بأمر ين » إما بطاعتهم واتباعهم ؛ وإما 
بدعائهم وشفاعتهم . أما تجرد دعاء الداعى وتوسله بهم من غير طاعة منه لهم » 
ولا شفاعة منهم له : فلا ينفعه » و إن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى . 

وقد بست هذه المسائل فى غير هذا الموضع . 
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لمعه 


والقصود هنا : أنه إذا كان السنف والأئمة قالوافى سؤال الله بالخلوق ما قد 
ذكرنا . فتكيف بسؤال الخلوق الميت ؟ سواء مكل اليت أن يسأل الله أوسئل 
قضاء الحاجة» وتحوذلك ما يفعله بعض الناس » إما عند قب اميت » و إما مع غينته 
وصاحب الشريمة صل الله عليه وسل حسم لمادة وسد الذريعة» ب 
قبور الأننياء والصالمين مساجدء وأن لا يصلى عندهاله . ولا يأل إلا الله 
وحذر أمته ذلك . فكيف إذا وقع نفس الحذور من الشرك وأسباب الشرك . 

وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واخاذها مساجد . 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفمل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر 
« أنه كان يتحرى النزول فى المواضع التى نزل فيها النى حلى اله عليه ومسل » 
والسلاة فى اللواضم التى صلى فيا . حتى إن البى صل الله عليه وسل توضأ. 
صب فطل وضوئه فى أصل شجرة ففمل ابن عمر ذلك © وهذا من ابن عمر تخرر 
مل فعله . فانه قصد أن يفمل مثل فمله فى نزوله وصلاته وصَمّبه للماء وغير ذلك 
ول يقصد ابن مر الصلاة والدعاء فى المواضع التى نزْها . 

والتكلام هنا فى ثلاث مسائل . 

إحداها : أن التأسى به في صورة الفعل الذى فصله من غير أن يع قصده 


فيه ؛ أومع عدم السبب الذى فمله . فهذا فيه نزاع مشهور . وابن عمر مع طائفة 
يقولون بأحد القولين . وغيرم يخاافهم فى ذلك - والفالب والعروف عن 
اللباجرين والأنصار : أنهم لم يكونوا يفعلون كفمل ابن عمر رضى الله عنهنا. .. 
ولبس هذا مما تحن فيه الآن . 

ومن هذا الباب : أنه لو تحرى رجل فى سفره أن يصلى فى مكان نزل فيه 
الننى صلى الله عليه وس » وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة : فبذا من هذا |١‏ 5 

السألة الثائية : أن يتحرى تلك البقمة لاصلاة عندها من غير أن يكون ل يتحر ابن 
ذلك وقتا لصلاته - بل أراد أن ينشىء الصلاة والدعاء لأجل اليقمة” + وبا 1 حمر اشام 
يينقل عن ابن عمر ولا عيْره . و إن أدعى بعض الناس أن أبن حمر قمله . ققد ثبت ٠»‏ البقعة 
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بده- فونه ١‏ 


امن يسافر 
القصد البقعة 
عالف لإجناء 
الصحابة 


يوا 


عن أنيه مر « أنه نبى عن ذلك » وتواتر عن الهاج رن والأنصار: أنهم ال 
يكونوا يفعلون ذلك . فيمتنع أن يكون فمل ابن عمر- لو فمل ذلك - ححجة على 
أبيه : وعلى المهاجر ين والأتصار . 

والسألة الثالثة : أن لا تسكون تلك البقعة فى طريقه بل يعدل عن طريقه 
لها أو يسا إليها سفرا طويلا أو قضيرا . مثل من يذهب إلى حراء ليصل فيه 


“ ويدعوء أويسافرإك غار ثور ليصل فيه ويدعوء أو يذعب إلى الطور اذى 


كل اللهعليه مومى عليه الدلام ليصل فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأ مكنة 
من الجبال وغير الجبال التى يقال فيها مقامات الأنبياء أو خيرم :وميد سبق 
على أثر نى من الأنبياء » مثل مكان مبنى على نمله . ومثل مافى جبل قاسيون ». 
وجبل الفتح ٠‏ وجبلطور سينا الذى بييت المقدس وتحو هذه البقاع : فهذا ما يغلي 


م يذهب البى كل منكان عالا بحال رسول الله صل الله عليه وس » وحال أصحايه من بعده + 
(ص) ولاأحد أنهم لم يكوتوا يقصدون شيثاً من هذه الأمكنة . قإن جبل حراء الذى هو أطول 


من السلمين 
إلى غار حراء 


جبل بكة : كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك . ولمذا قال أبو طالب. 

ع 
* وراق ليرق فى حراء ونازل » 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عانشة رضى الله عنها أنها قالت « كان أول” 

ما بلدى. به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحى : الرؤيا الصادقة . فكان 

لا بدى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح . ثم حب إليه الملاء . فسكان يأنى. 

نث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد . ثم يرجع فيتزود 

الوحى ؛ وهو بغار حراء . فأناه الك ء ققال له : اقرأ . فقا 

فنطنى » حتى يلغ متى الجهد . ثم أرسلنى » ثم قال : اقرأ.. 

ققلت : لست بقارى'_سيتين أو ثلاث ثم قال : اقرأ باسم ربك الذى خلق, 

خلق الإإنسان من علق ( اقرأ وربك الأ كرم الذى عل بالق عر الإنسان مال 
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دوي - 


بع )فرج بها رسول لله صل الل عليه وس ترجف بوادره ‏ الحديث » بطوله . 
وتعبده بغار حراءكان قبل المبمث . ثم إنه لما أ كرمه الله بنبوة 

ورسالته » وفرض على الخلق الإيعان به وطاعته واتباعه : أقام بمكة بضع عشرة. 
سنة » هو ومن آمُن به من المهاجرين الأولين الذين م أقضل الخلق . ول يذهب 
ا عا إن حراء . ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عبر : 
عمرة الحديبية التى صَدْم قبها فبها الشركون عن الببت الحرام ‏ والحديبية عن يمينك 
وأنت فاصد مكة إذا ميرت بالتنسم عند المساجد التى يقال : إنها مساجد عائشة 
والجبل الذى عن يمينك يقال له جبل التنسم . والحديد ييه ثم إنه اعتمر 
من العام القابل عمرة القضية » ودخل مكة هو وكثير من أسحصابه ء وأقاموا بها 
ثلاثا. ثم لما فنح مكة ؛ وذهب إلى ناحية حُنين والطائف شرق مكة . فقاتل 
هوازن بوادى حنين » ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجيرّانة » فق 
إعمرته من المعرانة إلى مكة . ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع . 
وحج معه جاهير السلدين لم يتخلف عن المج معه إلا من شاء الله . وهو 
ذلك كله لا هو ولا أحد من أحابه يأنى غار حراءء ولا يزوره » ولاشيئاً 

من البقاع التى حول مكة . وم يكن هناك إلا بال_جد الحرام وبين الصنفا 
والروة وبنى ومزدلفة » وعرفات . وصلى الغلبر والعصر ببطن عر" 
القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة . ثم بمده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من 
السابقين الأولين ) لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . 

وكذاك النار للذ كور ى الترآن فى قول تملك (.5 + + #ثاى اثنين إذ*ا ف سكن للرارات. 
الغار) وهوغار جبل ثور يمانى مكة 22 لأمتة الدثر إليه وزيارته » الى بمكة عير 
والصلاة فيه والدعاء » ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وس بكة مسجداً غير الشاعر : فهى, 
المسجد الحرام . بل تلك الاج د كلها محدثة : مسجد المولد وغيره . ولا شرع" ححدثة 
الأمته زبارة موضع الولد ولا زيارة موضع بيمة العقبة الذي خلف متى . وقد بنى 
هناك مسجد . 


وضر بت له 
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كن يك 


ومعلوم : أنه لوكان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه » لكان النبى 
صلى الله عليه وس أعلم الناس يذلك وأسرعهم إليه . ولسكان عر أسمابه ذلك . 
وكان أسحابه أعل بذلك » وأرغب فيه ممن يمدهم ٠‏ فلا لم يكونوا يلتفقون إلى شم 
من ذلك . عل أنه من البدع الحدنة التى لم يكونوا بعدونها عبادة وقر بة وطاعة . 
ن جعلها عبادة وقر بة وطاعة ققد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين مالم 
يأذن به الله : 
وإذاكان حك مقام نبينا صل الله عليه وسلمٍ فى مثل غار حراء الذى 
ابتدى" فيه بالإنباء والإرسال » وأنزل عليه فيه القرآن » مع أندكان قبل الإسلام 
فيه » وفى مثل الغار المذكور فى القرآن الذى أنزل الله فيه سكينته على رسوله 
صل الله عليه وس 
فن المعلوم : أن مقامات غيره من الأنبياء أبمد أن رع قصدهاء والسفر 
إلبها لصلاة أوءدعاء أو نحو ذلك » إذا كانت صحيحة ثابتة ٠‏ فتكيف إذا عل 
أنبا كذب » أولم يمل صحتها؟ . 
لير من وهذا كا أنه قد ثبت باتفاق أهل المل : أن البى صل الله عليه وسم احج 
0 الييت لم يست من الاركان إلا الركتين المائيين . فل ستل الركنين الشاميين 
3 ولاغيرها من جوانب الم إبراعم ولاغيره من الشاعر . وأما 
ولا تل التقبيل فا إلا الحجر الأسود . 
الحجر الأسود وقد اختلف فى الركن الهانى فقيل : يقبله» وقيل : بستهه ويقبل يده . 
وقبل : لايقبله : ولا يقبل يده والأقوال الثلاثة مشبورة فى مذهب أمد وغيره . 
والصواب : أنه لا يقيله ولا يقبل يده . فإن النى صلى الله عليه وسيل لل 
يتمل هذا ولا هذا كا تنطق يه الأحاديث الصحيحة . 
ثم هذه مسألة تزاع . وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة 
وتحوه. من أممة العمل أنه لا يقبل الركنين الشاميين : ولا شيا من جوانب البيت , 


العانيان 
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فإن الى صل الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليانيين . وعلى هذا عامة 
الساف . وقد روي « أن ابن عياس ومعاوية طاقا بالييت » فاستلم معاوبة الأركان 
الأر بعة . قال ابن عباس : إن رسول الله صل الله عليه وسل ل يس إلا الركنين 
المانيين . فقال معاوية : ليس شىء من البيت متروكا . ققال ابن عباس : لقد 
كان لك فى رسول الله أسوة حسنة . فرجع إليه مماوية » م 

وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل 
لقام رايم الذى ذكره الله تعالى فى القرآن وقال ( * :11 وانخذوا من مقام 
إبراهم مصلل ) 

فإذاكان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لايشرع تقبيله باتقم ولامسحه 
باليد » فنيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلبا بالقم ولا مسحها 
باليد . 


وأيضاً نإن السكان الذىكان النبى صل الله عليه وسلم يصلى فيه بالدينة 
النبوية دائما : لم يكن أحد من الساف يستلمه ولا يقبله » ولا اللواضع التى صلى 
فيها بمكة وغيرها . 

نإذا كان الوضع الذى كان يطؤه بقدميه السكريمتين ويصلى عليه لم 
يشرع لأمته النسح به ولا تقبيله . فكيف بما يقال : إن غيره صلى فيه 
أونام عليه ؟ . 

و إذاكان هذا ليس بمشروع فى موضع قدميه للصلاة.فتكيف بالتعل الذى 
عو موضع قدميه المثى وغيره ؟ هذا إذا كان النقل صحيحاً فتكيف مالا بعلم 
صحته » أو نما يمل أنه كذب ؟ كححارة كثيرة 
:فيها موضع قدم » و يزتمون عند الجهال هذا موضع قدم انى صل الله عليه وسلٍ . 

.وإذاكان هذا غير مشروع فى موضع قدميه وقدى إبراهي الخليل الذي 
لاشك فيه . وتحن مع هذا قد أمرنا أن تتخذه مصلى . فسكيف با يقال : إنه 


يأخذها التكذابون وينحتون 
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ع 
التمسح بأى 
مكان فى 
الأرض ولا 
تقبيله إلا 
الركنان 
والحجر 


الأسود 


آثار الأقدام 
الكذوية 


--00- 


موضع قدميه كذيا وافتراء عليه » كالوضع الذى بصخرة يبت القدس وغير ذللك. 
من المقامات . 

فإن قبل : قد أمي الله أن نبخذ من مقام إبراهم مصلى» فيقاس عليه غيره . 

قيل له : هذا الحسكم خاص عقام إبراهي الذى بمكة ؛ سواء أريد به القام 
الذى عند التكمبة موضع قيام رايم » أو أريد به الشاعر عرفة ومزدلفة ومنى . 
فلا نزاع بين السلمين : أن المشاعر خصت من العبادات بمالم يشركها فيسه سائر 
البقاع »ما خص الببت بالطواف . فا خصت به تلك البقاع لايقاسعليها غيرها» 
ومالم بشرع فيها ‏ تأولى أن لا يشرع فى غيرها . 

وتن قد استدلنا على أن مالم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن 
لابشرع فى غيرها . ولا يازم أن يشرع فى غير تلك البقاع منه مثل ماشرع فيها.. 

ومن ذلك : البثية التى على جبل عرفات » الى يقال : إنها قبة 5يم7© .. 
فإن هذه لايشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء» بل ننس رق الجبل الذى 
بعرفات الذى يقال له « جبل الرحمة 6 واسمه الأول على وزن « هلال » ليس 


)١(‏ نقد أزالت حكومة جلالة لللك عبد العزيز آل سعود ‏ أدام الله تأبيدم 
ونصرء » وتوفيقه لإقامة دين الاسلام » وإحياء الممل يسنة النى عليه الصلاق 
"ثار الوثنية الى كانت بأرض الحجاز وتجد وطهرت البلاد منها » 
شيخ الإسلام الشيخ مد بن عبد الوهاب الولود بالدرعية 
ور وكرق تفك عرط اف ل ررتن 1 

وكان مخليص الحرمين من حم الطاغوت وإعلان الحم الاسلاى فيها على يد 
جلالة اللك عبد العزير بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود فى عام اثالث والأربعين 
والثلاتمائة وألف من الحجرة النبوية ‏ أدام الله للجزيرة حكومة العدل والحق .. 
وحناها اله ووقاها من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى واللحدين وأذتابهم عن 
يتتسب إلى الإسلام ظاهرا والإسلام منه برىء . 
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.مشروعا باتفافهم . وإنما السنة الوقوف بعرة 
وقف البى صل الله عليه وسيل » وإما بساثر عرفات . قإن النى صلى الله عليه 
وشم قال.: « عرفة كلها موقف . وادفموا عن يطن غرّنة » . 

.وكذلك سائر للساجد امبنية هناك » كالساجد البنية عند الجرات » و يجتب 
مسجد المي مسجد يقال له : غار امرسلات . 
الجبل مسجد يقال له : مسجد التكبش » وتحوذلك . لم يشرع البى صلى الله 
عليه وس قصدّ ثىء من هذه البقاع » لصلاة » ولا دعاءء ولا غير ذلك . 

وأما تقبيل ثىء من ذلك والمّسح به : فالأمر فيه أظهر ء إذ قد عل الملناه 
بالاضطرار من دين الإسلام : أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله 
عليه وس ٠‏ 

وقد ذكر طائفة من المصنفين فق المناسك : استحباب زيارة مساجد مكة 
وما حولماء وكنت قد كتبتها فى منسك كيبته قبل أن أحج فى أول ععرى 
لبعض الشيوخ » جممته من كلام الملماء ع ثم لى أن هذا كله من البدع 
الحدثة » التى لا أصل لها فى الشريعة » وأن السابقين الأولين من الهاجر ين 
والأنصانء لم يفعلوا شيئاً من ذلك » وأن أئمة الل والهدى ينهون عن ذلك » 
بوأن السجد الحرام : هو السجد الذى شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف » 
وغير ذلك من العبادات » ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بحكة سواه . ولا يصلح 
أن بحمل هناك مسجد يزاحمه فى ثىء من الأحكام . وما يفمله الرجل فى مسجد 
من نلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فمله فى المسجد الحرام “كان خيرا 


)١(‏ وليس للصخرات ميزة على بقية سفح عرفة . وإاوقف النى صلى الله عليه 
وس عندها لتكون علامة لمن يبريد أ يلق النى صلى الله عليه وس فى هذا اليوم 
لأمر يعرض ل » كا عرض لهم أن يسألوه عمن وقع عن ناقنه فات فى هذا اليوم . 
وا أعل . 


02170 عدن هلداتماء ةاوه .ع بؤطعيوال:عمتادا 


لاتشد الرحال. 
إلا إلى للساجد 
الثلائة 


8 كان د م 


له؛ بل هذا سنة مشروعة . وأما قصد مجد غيره هتاك تحريا لفضل : فبدعة 
غير مشروعة - 

وأصل هذا : أن المساجد التى تشد الرحال إليها : هى المساجد الثلاثة . > 
ثبت فى الصحيحين عن النبي صل الله عليه وس من حديث أبى م 
وأبى سعيد رضى الله تعالى عنهما : أن النبى صل اله عليه ومسل قال « لاا 
الزحال إلا إلى ثلاثة مساجد : للسجد الحرام » والسجد الأقعىء ومسجدى هذا » 
وقد روى هذا من وجوه أخرى . وهو حديث ثابت عن النى صل اللاعليه 
وسل باتقاق أهل الم » متلق بالقبول عنه . 

فالسفر إلى هذه الساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء » والذكر والقراءة » 
والاعتكاف : من الأعمال الصالحة . وما سوى هذه الساجد لايشرع السفر إليه 
باثقاق أهل الم ؛حتى مسجد قباء يستحب قصده من لكان القريب » كالدينة, 
ولا بشرع شد الرحال إليه . فإن فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:: 
«كان النى صلى الله عليه وس يأنى مسجد قباءكل سبت ماشيا وراكيا » وكان 
ابن عمر يفعله”"؟ . وى لفظ لمسلم « فيصلى فيه ركمتين » وذكره البخارى بغير 
إسناد , 

وذلك أن الله تعالى نهاء عن القيام فى مسجد الضرار .قال( .ه 
والذين اتخذوا مسجدا ا وكفرا وتفر يقا بين اللؤمنين » وإرصادا لمن حارب. 
الله ورسوله من قبلء وين إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون ». 


000 


. الظاهر : أن النى صلي الله عليه وس : إتما كان يأتي لزيارة أسحابه فى قبام‎ )١( 
الذين نذل عليهم أول يوم قدم للديئة . وهذء زيارة عادية »كا يفمل كل أحد من‎ 
الؤمنين على سبيل الصلة وللودة لإخواته ..واسم « قبا‎ 
يصلي فى للسجد.تبعا لا قصدا ء إلا إذا حت :الأحاديث الواردة فى الثر‎ 
. فى مسحد قباء - والله أعل‎ 


اء » لاقرية لالهسجد . فكان: ٠‏ 
يت فى الصلاة. 
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تقم فيه أبذاء لمسجد أسس على التقوى ‏ من أول يوم : أحق أن تقوم فيه » 


فيه رجال يحبون أن يتطهروا » ولله يحب الطهر ين » أفن أسس بنيائه على تقوى 
من الله ورضوانه خيرء أمن أسس. ينيانه على شفا جرف هارء فانهار به.فى نار 
جين ؟ وله لايبدى القوم الظالين » لا يذال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم 
إلا أن تقطع قلوبهم وله عليم حكيم ) ٠‏ 

وكان مسجد الضرار قد بنى لأبى غاص الفاسق الذىكان يقال له :أبوعاص 
الراهب . وكان قد تنصر فى الجاهاية . وكان المشركون يعظمونه:فلما جاء الإسلام 
حصا ل ا 


المشروعة : من المشاهد وغيرها .لاسيا إذا كان فبها من الضرار والتكفر والتفر يق 
بين المؤمنين » والإرصاد لأهل النفاق والبدع الحادين لله ورسوله : ما يقوى بها 
شبهها بمسجد الضرار . قال الله تعاللى لنبيه صلى الله عليه وسلم (58 
أسّسَّ على التقوى من أول بوم حو 


0-0 


أحَقْ أن تقوم فيه ) وكان مسد قباء نس على 
التقوى”"" » ومسجده أعفل في تأسيسه على التقوى من جد قباء . كا ثبت 

الصحيح عنه. « أنه سثل عن المجد الذى أسس على التقوى ؟ فقال : مسجدئ 
هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى . ولسكن اختص مسجده بأنه كل 


(1) لأنه أول مسجد أسى فى الإسلام . بناه رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
الأيام الى أقامها بقباء قبل اثتقاله إلى الدب وقباء: ضاخيه من ضواحى 
الديئة » فها زروع وليل وعيون ماء . لأهل للديئة وقها بل يريس . ويتها وبين 
الدينة مسافة يتقطعها الاثى فى نحو ساعة من الزمن تقرييا . 
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يضاهى' بها مساجد لين اغير المبادات الساجد البنية 


على القبور 


كجداشران 


ممع 


فى هذا الوصف من غيره . فقكان يقوم فى مسجده بوم الجعة . و يأتقى مسجد قباء 
يوم السنبت . 
وفى السنن عن أسيد بن ُضير الأنصارى رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسل قال < الصلاة ق مسجد قباء كعمرة » رواه ابن ماجة والترمذى. وقال 
حديث جسن غريب ٠‏ 
وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
« من تطهر فى ببته . ثم أنى مسجد قباء» فصلى فيه صلاة :كان لهكأجر عمرة » 
رواه أحمد والنسالى وابن ماجة . 
قال بعض الملماء قوله « من تطهر فى بيتِه ثم أتى مسجد قباء » تنبيه على أنه 
لا يشرع قصده بشد الرحال . بل إنما يأنيه الرجل من ببتهالذى يصلح أن يتظطهر 
فيه .نم يأتيه » فيقصدمكا يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التى يسافر إليها 
وأما المساجد الثلاثة : فاتفق الملماء على استحباب إتيانها للصلاة وتحوها . 
ولكن لونذر ذلك هل يحب بالنذر؟ فيه قولان للعلداء . 
مل يجب الوفاء 2 أحرها : أنه لايجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة . وهذا أحد قولى 
ا الشافى. وهو مذهب أبىحنينة » و بناء على أصله فى أنه لايجب بالنذر إلا ثااكان 
كعد ا من جنسه واجب بالشرع . 
الثلائة 226 والقول الثانى: وهو مذهي مالك وأحمد وغيرها : أنه يجب إتيان المساجد 
الثلاثة بالنذر .. لسكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول . فإذا نذر إتيان 
مسجد المدينة ومجد إيلياء ء أغناه إتيآن المسجد الحرام » و إن نذر إتيان مسجد 
'إيلياء أ أحد مسجدى الحرمين . 
وذلك أنه ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من 
نذر أن يطيع فليطمه » ومن تذر أن يمصيه فلا يعصه » وهذا بهم كل طاعة . 
سوا ءكان جنسها واحباً أو لم يكن . وإتيان الأنضل إجراء للحديث الوارد 
:فى ذلك . 
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م 
وليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة ‏ 


بل اللقصود : أنه لا بشرع السفر إلى جد غير الثلاثة . ولونذر ذلك لم 
يجب عليه فءله باتفاق الأنمة . وهل عليه كفارة 


ولبس بالديفة جد يشرع إتيانه إلا مسجد قر 
حم المساجد العامة » ولم مخصها الني صلى الله عليه وسل 
من أهل المدبنة لايقصدون شيثاً من تلك الأما كن إلا 3 
وف المسند عن جابر بن عبد الله رضى اله عنهما أن البى صللله عليه وسلم 

دعا فى مسجد الفتح ثلاث : يوم الاثنين » و بوم الثلاثاء » وبوم الأر بعاء» فاستجيب 
لديوم الأ ر بعاء بين الصلاتين » فعرف البشرفى وجهه . قال جابر : قل ينزل إلى أمر 
مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها ٠.‏ فأعرف الإجابة » وى إسناة 
هذا الحديث كثير بن زيد » وفي هكلام : يوثقه ابن ممين تتارة » و يضعفه أخرى . 


وهذا الحديث يعمل به طائفة من أسحابنا وغيرهم » فيتحرون الدعاء فى هذا ء 
كا نقل عن جابر » وم ينقل عن جابر رضى الله عنه : أنه تحرى الدعاء فى 
لكان » بل تحرى الزمان . 
فإذا كان هذا فى المساجد التى صلى فيها النى صل الله عليه وسل » و بنيت 
بإذنه » ليس فيها مابشرع قصده مخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء. 
فكيف بماسواها ؟ 
قصل 
وأما المسجد الأقصى : فهو أحد الساجد الثلاثة » التى تشد إلنها الزحال ٠‏ عجى. عمر إلى 
كان المسلمون 1 فتحوا بد بيت المقدس على عهد عمر بن اللخطاب » حين جاء عمر الشام وماصنع 
إليهم » فس النصارى إليه الباد ‏ دحل إليه قوجد على الصخرة زبالة عظيمة جو ست 
كانت النصارى ألقتها عليها » معاندة لليهود الذين يمظنون الصخرةة ويصلون إليها 
فأخذ عمر فى ثوبه منباء واتبمه السلنون "ذلك ء ويقال : إنه سخر لا الأنباط 
؟ - الصراط 
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لاوج سم 


حتى نظفها . ثم قال لكمب الأحبار « أين ترى أن أبتى مصلى السلين ؟ قال > 
بنع خلف الصخرة . ققال : ياابن اليهودية » خالطنك يهودية » أوَكا قال. فقال. 
عبر « أبنيه فى صدر السجد . فإن لنا صدور الماجد » نبناه فى قبل السجد » وهو 
الايسمىحرم الذى يسميه كثير من العامة اليوم : الأقمى » والأقمى : اسم اللسجد كله . 
تحدم ولا يسمى هو ولا غيره حرما . و إن الحرم بمكة والدينة خاصة . 
0 وف وادى وج الذى بالطائف تزاع بين الملناء . 
فببى عمر الصلى الذى هوف القبلة » ويقال : إن تحته درجا كان يصعد منها. 
إلى أمام الأقصى . فبناه على الدرج » حيث لم يصل إلا أهل التكتاب . ولم يصل. 
عمر ولا السادون عند الصخرة ولا تمسحوا بها ء ولا قبلوها . بل يقسال : إن عمر 


جيمس عمر 


وإ يتبلا وصلى فيه . ولايقرب الصخرة . ولا يأتيها . ولايقرب شيئا من تلك البقاع » 
وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المتبرين » كعمر بن عبد العزيز » 
والأوزاعى » وسفيان الثورى » وغيرم . 

وذلك أن سائر بقاع السجد لامزية البعضها على بعض ء إلا ما ببى عبر 
رشئ الله عنه مصلل السلدين . 

وإذاكان المسجد الرام ومسجّد المدينة اللذان ما أفضّل من المسجد الأقمى, 
بالإجماع ‏ فأحدها : قد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال « صلاق. 
فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد الحرام » والآخر : هو 
المسجد الذى أوجب الله حجه والطواف لدفيه » وجعكه قبل لمباده اللؤمنين- ومع 
"هذا فليس فيهما مايقبل باتقم ء ولا مإيستلم باليد إلا ماجعله اله ى الأرض عمازلة 
البين . وهو الحجر الاسود فنكيف يكون فى المسجد الأقمى مايستل »أو يقبل؟' 

وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة : لاولاتهم » ولاعلماؤم: 
مخصها بعبادة وكانت مكشوفة فى خلافة بمر وعثان رضى الله عنهما » مع حكهماء 
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دوعو 


على الشام . وكذلك فى خلافة على رضى الله عنه » وإن كان لم يحم عليها. نم 
كذلك فى إمارة 
فلنا كان فى زمن عبد املك » وجرى يينه و بين ابن الز بير من الفتنة ماجُرى عبد املك بن 
كان هو اأذى بن القبة على الصخرة » وقد قيل : إن الناسكانوا يقصدون الحج مروان هو 
فيجتمعون بإبن ال بيره أو يقصدونه عمجة المج . فمفلّم عبد املك شأن الصخرة مما 00-0 
بناه عليها » وجمل عليها من الكسوة فى الشتاء والصيف ٠‏ ليكثر قصد الناس ‏ وكاها 
للبيت القدس ٠‏ فيشيغاوا بذلك عن قصد ابن الزبير» والناس على دين اللوك . وظور 
من ذلك الوقت من تعفيم الصخرة » وبيت القدس مالم يكن السلمون يعرفونه 
جثل هذا . وصار بمض الناس ينقل الإسرايليات فى تعظيمماء حت روى بعضوم 
ع نكب الأحبار عند عبد الك بن مروان - وعروة بن الز بير حاضر ‏ «إن الله 
قال الصخرة : أنت عرثى الأدنى » ققال عروة يقول الله تعالى ( ٠‏ :ه9» وسع 
كرسية السموات والارض) وانت تقول : إن الصخرة عرشه ؟ وأمثال هذا . 
ولاريب أن الخلفاء اراشدين ل يبنوا هذه القبة » ولا كان الصحابة 


اوية وابنه . وابن ابنه . 


ة » ولا.يتحرون الصلاة عندها » حتى ابن عمر رضى الله نهدا مع 
كونه كان يأقى من المجاز إلى لمسسجد الأقمى كان لا يأ الصخرة . 
وذلك أنها كانت قبلةء ثم نسخت » وه قبل هود . فر ببق فى ششر بستنا 
مايوجب تخصيصها بحم + ؟ ليس فى شريعتنا مابوجب تخصيص يوم البت » 
وفى تخصيصها بالتعظيم.: مشابهة لليهود . وقد تقدم كلام اللداء فى يوم الببت 
وعاشوراء ونحو ذلك . 
وقد ذ كر طائفة من متأخرى الفقهاء من أسحابنا وغهرم : أن اليين تفاظ 1 
ببيت القدس بالتحليف عند الصخرة .كا تفاظ فى المسجد المرام بالتحلي بين عند الصخرة 
الركن والقام ». وكا تلظ فى مسجده صل لله عليه وس بالتحليق عند يب. ‏ فعند التبور 


0 1 550 
لسكن ليس لهذا أصل فىكلام أححد ولاغيره من الأئمة . بل السنة أن تخلظ الهيين 0 
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يمه 


فيه كا تفاظ فى سائر لاجد عند امنبر . ولا تغلظ المين بالتحليف عند مالم يشرع 
للفسامين تعظيمه ء كالا تغلظ بالتحليف عند الشاهد ومقامات الأنبياء وشو 
ذلك". ومن فمل ذلك فهو ضال مبتدع » حالف للشريعة . 
أكاذيب هك 2 وقدضدف طائئة من الناس مصتفات فى قضائل بيت المقدس وغيرء من 
0 البقاع التى بالشام . وذكروا فيها من الآثار النقولة عن أهل التكتاب » ومن 
دس والعا, أخذ عنهم : مالا يحل للسامين أن يبنوا عليه دنهم . وأمثل من ينقل عنه تلك 
الإسرا اثيليات :كب الأخبار » وكان الشاميون قد أخذواعنه كثيراً من 
الإسرائيليات ”'2 وقد قال مماوية رضى الله عنه « مارأينا فى هؤلاء الحدثين عن 


(1) والتتبع لسير ةكب الأحبار بدقة وتفحص يتبين ل أ نكما لم عخلص من 
هوديته ٠‏ ولمل الظروف الى كانت أمحيط به فى ذلك الوقت ‏ وهو وقت عزةالإسلام 
انتتحمله أتقل عبء بإظهاره الإسلام » ولمله قد استطاع 
باغترار بعضهم بهذه المزة قى الدولة الإسلامية بعمر الفاروق 
رضي الله عنه وأرضاء » وغَفلتهم عن إعزاز الإسلام فى أتفسهم باليقظة بالتجافى عن 
الترف » والفحص عن أوائك الدخلاء فى الإسلام » وهم من قبل أن يلبسوا وب 
الإسلام قدكانوا قادة وأئمة فى الكفر » وأعداء الإسلام » فكان من كل هذه 
النفلات : قتل عمر 6ثم قتل عثمان »ثم الفكن التى انتشرت فلغت السادين فى مثل قطع 
الليل للظم » فسكان فى طواياها حرب على ومماوية. » وما تلا ذلك من فان فى المقائد 
والأعمال والمسم والدو .ولة » وَفى للؤلفات والسكتب .حت احرف السامون بها عن 
ا 0 
وبلغوا إلى حالة من الوهن والضعف . انتطاع البهو أمة القردة والخنازيء - 
,قتطعوا من بلاد للسادين أولىالقبلتين + فأسسوا فيها دولة بشرفون 0 
البلاد الإسلامية . ويطمعون أن يمدوا أيديهم الجرمة إلى قلب العام الإسلا 0 
والدينة . ولكنهم لن ينالوا بغيتهم . فاننا ترجو أن تكون تلك الأحداث قد 
أبقظت للسلمين من نومهم العميق ٠‏ وعرقتهم أن الحياة العزيزة لا تكون للنائمين 
الغافلين ٠‏ وإما تكون لليقظين للؤمنين باقه و كتايه ورسوله وآياته الكونية وسنأنه 
اقلا تتبدل , فنسأل الله أن يتم للمسادين التظة والحياة والقوة » قيعودوا إلى حت 
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يس 


أهل التكتاب أمثل من كمب . و إن كنا لنبلو عليه الكذب أحياناً » وقد ثبت 
فى الصحييح عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « إذا حدتم أهل الكتاب 
فلا تصدقوم ولاتكذبوم » فإما أن يحدثوك بباطل قتصدقوه "دنا أن 
يدوم بحق فتكذيوة © . 

ومن المجب : أن هذه الشريعة الحفوظة الحروسة مع هذه الأمة العصومة 
التى لا تجتمع علمرضلالة : إذا حَدث بعض أعيان التابمين عن النبى صلى الله عليه 
وس حديث » كمطاء بن أبى رباح والحسن البصرى » وأ العالية وتحوعم : وهم 
من خيار علماء امسلمين وأ كاب رأمة الدين : توقف أهل العل فى مراسيلهم . فنهم 
من راد المراسيل مطلقاً . ومنهم من يتقبلها بشروط ٠‏ ومنهم من ييز بين من 
عادته أن لا برسل إلا عن كسميد بن السيث . وإراهيم النخى د 
ابن سيرين » وبين من عُرف عنه : أنه قد يرسل عن غير ثقة » كأبى العالية». 
والحسن . وهؤلاء ليس بين أحدم وبين الننى صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو 
رجلان أو ثلانة مثلا » وأما مايوجد فى كتب الاين فى هذه الأوقات من 
الأحاديث التى يذكرها صاحب التكتاب مرسلة . فلا يحوز التكم يصحتها باتفاق 
العلماء » إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل الم بالحديث ٠‏ الذي لا محدئون 
إلا مما صح » كالبخارى فى المعلقات التى يجزم فيها بأنها ميحة عنذه وما وقفه 
كقوله « وقدذ كر عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده » ونمو ذلك فإنه حسن 
عنده_هذا وليس تحت أديم السهاء بعد القرآن كتاب أصحمن الببشارى ‏ فتكي 
با ينقلهكمب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء» وبين كمب و بين النى الذى ينقل عنه 
أاف سنةء وأ كثر وأقل ؟ وهولم يسند علك دن ثقة بعد ثقة » بل غايته : أن 
> الإسلام ااصحييح من كتاب الله وسنة رسوله. ويقتلوا من قاوبهم عدو الإسلام من 
الشرك والوثئية الفسوق والعصيان . ليغليواعدوهم من اليرود والنصارى واللحدين 
فتعود لهم العزة الى كانت لآبإنهم الأولين . ورجع لم السلطان الأين كان لسلفهم 
الصالحين . 
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ول 


ينقل عن بعش الكتب التى كعبها شيوخ الببود» وقد أخبر الله عن تبديلهم 
وتحريفهم » فكي يحل الس أن يصدق شيا من ذلك » بمجرد هذا النقل ؟ 
بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بدليل يدل على كذبه . 
.وعكذا أمرنا البى صلى الله عليه وسلٍ . 

: ماه وكذب على الأنبياء » أو ماهو مندوخ فى 


وفى هذه الاسرائلياء 
شريعتنا مالا لله إلا الله . 

ومعلوم أن أححاب النى صلى اله عليه وه 0000 
لم يإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النى صل الله عليه وس » وسكنوا بالشام 
والمراق ومصر وغير هذه الأمصار . وم كانوا أعل بالدين وأتبع له ممن بعدهم . 
وليس لأحد أن يخائقهم فيا كانوا عليه . 

فااكان من هذه البقاع لم يعظموه » أولم يقصدوا مخصيصه بصلاة أوداء » 
أو نحوذلك : لم يكن لنا أن تخالفهم فى ذلك » وإنكان بعض من جاء. بعدهم 
من أهل الفضل والدين فمل ذلك : لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من 
خالف سبيلهم . وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غ 
يمن ه و أعل منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا الخخالف . وهذه جملة جامعة لا يقسع 
هذا الوضع لتفصيلها ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ أن النى ضلى الله عليه وس لما أنى بيت القدس 
ليلة الإسراء صلى فيه ركمتين » ولم يصل بمكان غيره ولازاره . وحديث المراج 
فيه ماهو فى الصحيح . وفيه ماهو فى السئن أو فى السانيد , وفيه ما هوضعيف . 


قيهن مراتة الركونات الاوك قز نا روأ بصت دان لو 


عديثت 


صل الله عليه وس قال له جبرائيل : هذا قبرأبيك إبراهم » انزل فصل فيه ٠‏ 


الاسراء من وهذا بيت للم مولد أخيك عيسى » انزل فصل فيه » . 


الأكاذب 


وأعجب من ذلك : أنه قد روى فيه « أنه قيل له فى المديتة : انزل فصل 
هنا » قبل أن يبتى مجده - وإنماكان المكان مقبرة الشركين . والبى 
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هد 


عل الله عليه وس بعد المجرة إنها تزل هناك لما بركت ناقته هناك . فهذا وتحوه 
من الكذب الختلق باتفاق أهل العرفة . يبت لم كنيسة من كنائس النصارى » 
اليس فى إتيانها فضيلة عند اللمين » سواء كان مود عيسى أولم يكن . بل قبر 
الخليل عليه الصلاة السلام لم يكن فى الصحابة ولا التابمين للم بيإحسان 
من يأتيه للصلاة عنده » ولا الدعاء » ولا كانوا تقصدونه لز يار: أصلا . وقد قدم 
السامون إلى الشام غير سرة مع تمر بن الخطاب » واستوطن الشام خلائق من 
الصحاة . ولس فيهم من فمل شيئاً من هذا . ول يبن المسلمون عليه مسجدا 
أصلا . لكن لما استولى النصارى على هذه الأ مكنة فى أواخر الائة الرابمة ».4 
أخذوا ١‏ ت المقدس » بسيب استيلاء الرافضة على الشام ‏ لما كانوا ماولك مصر 
- والرافضة أمة مخذولة . ليس لما عقل سميح ء ولا نقل صريح » ولادين 
مقبول » ولا دنيا منصورة ‏ قويت النصارى » وأخذت السواحل وغيرها من 
الرافضة . وجينئذ تقبت النصارى صاوات الله عليه . وجملت لها 
اذ ذلك معيداً مما أحدثته النصارى . 


ابر 


.وأصل دين السلمين : أنه لاتختص بقعة بقصد المبادة فيها إلا المساجد خاصة . 

وما عليه الشركون وأهل التكياب من تعظلم بقاع لعبادة غير المساجد» كأ 
كانوا فى الجاهلية : يعظمون حراء وتحوه من البقاع : هو مما جاء الإسلام بمحوه 
وإزالهه ونسخه . 

ثم المساجد جميعها تشترك في العباذات . فسكل ما يفمل فى مسجد يفعل 
فى سائر المساجد . إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف وتحوه . فإن 
خصائص: المسجد الحرام لا يشاركه فيها ثى: من المساجد .كا أنه لا يصلى 
إلى غيره . 
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النصارى هم 
الدين اعخدوا' 
قبر اإراهم 


مزارا 


الإسلام جام 
بجحو تعظلم 
أماكن غير 


للساجدبالعبادة 


الساجد سواء 

فى المبادة إل 
ما خصه 
الرسول 


500 


وأما مسجد النى صلى الله عليه وس والمسجد الأقمى : قإن ما يشرع فيهماا 
من العبادات يشرع فى سائر المساجد .كالصلاة والدعاء » والذكر والقراءة » 
والاعتكاف . ولا بشرع فبهما جنس مالا يشرع فى غيرها » لاتقبيل نىء » 
ولا استلامه » ولا الطواف به - وتحوذلك . لتكنهما أفضل من غيرها . فالصلاة 
فبهما تضاعف على الصلاة فى غيرها . 

أما مسجد النبى صلى الله عليه وسل : ققد ثبت فى الصحيح « أن الصلاة 
فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا جد المرام » وروى هذا عن الى 
صل الله عليه وسل من غير وجه . 

ففى الصحيحين عن أبى هرريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى غيره من الساجد » 
إلا المسجد الحرام . فإنى آخر الأنبياء . ومسجدي آخر المساجد ».. 

وى يح مسلٍ عن ابن حمر رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وس 
قال « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه » إلا المسجد الحرام ». 

وفى مسلٍ أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « إن امرأة اشتكت 
شكوى . قتا شفان الله لأخرجن فلا'صلين" فى بت القدس . فبرأت.. 
ثم تجهزت تريد المروج . لخادت ميموئة زوج النبى صل الله عليه وسل فأخبرنها 
بذلك . فقالت : اجلسي ‏ فكلى ما صنمت ء وصلى فى مسجد الرسول . فإنى 
سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فا 
سواه إلا مسجد الكمبة » . 

وى السند عن ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسيل « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سوا 
إلا السجد الحرام . وه فى السجد المرام أفضل من صلاة فى مسجدى بمائة 
صلاة » قال أبو عبد الله اللقدمي : إستاده على رسم الصحيح . 
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هذا جاءت الشريمة بالاعتكاف الشرعى فى الساجد : بدل ما كان يفل 
قبل الإسلام من الجاورة. بغار حراء وتحوه . فكان التبى صل الله عليه وسل 
يستكف المشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله . 
والاعتكاف من المبادات المشروعة بالساجد باتفاق الأنمة ءا قال تعالى 
(؟ : نما ولا تباشروهن وأتم عاكفون فى المساجد ) أى فى حال عكوقتم 
فى المساجد لا تباشروهن . و إن كانت امباشرة خارج المسجد . ولمهذا قال 
النتباء : إن ركن الاعتسكاق زوم السجد اعبادة الله . ومحظوره الذى يبط :+ 
الباشرة السشلء + 
فأما السكوف والْجاوة عند شجرة أو حجرء تمثال أو غيرتمثال » أو المكوف, المكوف عند 
والجاورة عند قبر ني أوغير ني » أو مقام نى أوغير ني : فليس هذا من دين القبور والآثار 
الدين .بل هو من جنس دن الشركن اين أب لل عنهم اذ كرمق كابه .مالي 
حيث قال (1؟ : 01 - 8ه ولقد آثيا إبراهم رشده من قبل . وكا به عالين . : 
إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه الثائييل التى أتم شاعاكفون ؟ قالوا: وجدنا أبأءنالحا 
عابدين .قال : لقداكتم أن وأباذك فى ضلال مبين . قالوا : أ-جثتنا بالحق أ أت 
من اللاعبين ؟ قال : بل ريك رب السموات والأرض الذى قطرهن . وأنا على 
ذلم من الشاهدين . وتلله لأ كيدنّ أصدامكم بعد أن تولوا مدبرين . ملي 
جُذاذا إلا كبيرا لحم لعلهم إليه يرجمون ) . 
وقال تعالى ( 75 : 5< .هه واتل عليهم ن برهم » إذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون ؟ قالوا : نعيد أصناما فنظل لهاع ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون » أو ينفمونسم أو يضرون ؟ قائوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفملون » قال 


أفرأيتم ما تعبدون» أ واب الأقدمون ؟ ف د لى إلارب المالين . 
الذى خلقنى فهو بدين » والذى هو يطسمتى و يسقين . و إذا مرضت ن 


والذى يميتىثم بحيين » والذى أطمع أن يتف رلى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى.. 
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الأولون كانوا 
مشركين 
فى الإلحية 
وموحدين 
فى الربوية 


لكيه د 


حك وألقنى بالصالمين > واعمل لى لسان صدق ق,الآخر ين ... واجعلى من 
ورثة جن النمم . وأغفر لأبى إنهكان من الضالين » ولا تخ يوم يبعثون ٠‏ يوم 
لا ينع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم  )‏ 

وقال تعالى ( ٠8:‏ ء .155 وجاوزنا ينى إسرائيل البحر ذأتوا على قوم 
يسكفون على أصنام لم عقوا : يأموسى اجمل لنا إلا "كا نمم للمة . قال :لتم قوم 
تجهلون . إن هؤلاء مُتر ماهم فيه ء وباطل مااكانوا يعملون ) . 

فهذا عكوف الشركين » وذاك عكوق المسلمين .. 


فمكوف الؤمنين : فى الساجد لمبادة الله وحده لا شريك له .. وعكوف 
الشركين : على ما برجونه ويخافونه من دون الله » ومن يتخذونهم شركاء لله 


وشفماء عند الله . 

فإن الشركين لم يكن أحد منهم يقول : إن العالم له خالقان » ولا إن الله ممه 
إله يساويه فى صفاته . هذا لم يقله أحد من الشركين,» بلكانوا يقرون بأن خالق 
السموات والأرض واحد ٠‏ 5 أخبر الله عنهم بقوله ( "١‏ : 50 ووس : م0 ولئن 
سألتهم من خاق السموات والأرض ؟ ليقولن الله ) وقوله تمالى ( م5 نعم كم 
قل لمن الأرض ومن فيه إن كتتم تلدون ؟ سيقولون لله.قل : أفلا تذدكرون ؟ قل 
من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سسيقولون :لله . قل أفلا تتقون ؟ 
قل : من بيده ملكو تكل ثىء وهو يجير» ولا يجار عليه إن كت تعلمون ؟ 
سيقولون لله : فأ تسحزون 105 

وكانوا يقولون في تلبيتهم « لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك » تملكه 
.وما ملك © ققال تعالى ( © :م ضرب لكك مثلا لمم فلن 
ماملتكت أيانك من شركاء ق قبا رزقاع » قأتم تم فيه سواء : تخافونهم 
اأقم؟). 


وكانوا يتخذون المتهم. وسائط تقر بهم إلى الله زلف » وتشفع للم »كا قال 
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تعالى : ( .وس : 5 والذين امخذوا من دونه أولياء ما نعيدمم إلا ليقر بونا إلى الله الشرله باتخاذ 
زلف ) وقال تسالى ( .وم : +4 » 84 أم اتخذوامن دون الله شتعاء ؟ قل : أولي ٠‏ الوسائط 
كانوا لا ملكون شيئا ولا يمقلون ؟ قل : له الشفاعة جميماً » له ملك السموات 0 
-والأرض ). 
وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله الايضرم ولاينفعهم » و يقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبثون الله بمالايعم فى السموات ولا فى الأرض ؟) 
وقال تعالى عن صاحب يس ( 50 : 7١‏ 8؟ وما لى لا أعبد الذى قطرنى 
الرجين بض لا تغنى عنى شفاعتهم 
شيئا ولا ينقذون ؟ إنى إذا لفى ضلال مبين » إفى آمنت بر بك فاسممون ) . 
وقال تعالى ( + : 4ه ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنا > أول. مرة» وثر كر 
ما خولنام وراء غلهودك » وما ثزى ممم شفماءم الذين زعتم أنهم فيكم شركاء . 
لقد تقطع يتم وضل عتم ما كت تزعمون ) + 
وقال تعالى ( »5 : غ مالم من دونه من ولى ولا شفيع ) الغلاة والجفاة 
وقال تعالى ( .5 : ١ه‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لم |والتوسملون 
من دونه ولى ولا شنيع لملهم يتقون ) - فى العقام 
وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان ووسط ٠‏ 
فالمشركون ومن وافقهم منْ مبتدعة أهل السكتاب »كالنصارى ومبتدعة هذه 
الأمة : أثبتوا الشفاعة التى نفاها القرآن . 
والموارج والعتزلة أتكروا شفاعة تبيناصل اله عليه وسل فى أهل الكبائر 
من أمته . بل أنسكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غ 
كا أتكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه ‏ وأنسكروا 'الثنا 
(١‏ ؟: 4ه؟ من قبل أن يأتى يوم لا بيع قيه ولا حل ولا شفاعة ) وبقوله تمال 
(٠‏ +4 :16 مالاظاللين من حي ولاشفيع يطاع ) وغير ذلك . 


د هجون أذ من دوع الله إن 
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ومع حم 


وأما ساف الأمة وأنمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجاعة : فأثبتوا ماجاءمته 
به السنة عن النبى صل الله عليه وسل: من شتقاعته لأهل التكبائر من أمته » وغير 
ذلك من أنواع شفاعاته » وشفاعة غيره من الأنبياء ولللانككة . 


وقالوا : إنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد لمجد . وأقروا بماجاءت به 


السنة من انتفاع الانان بدعاء غيره وشماعته ؛ والصدقة عنه » بل والصوم عنه 
57 أصح قولى الماماء؛ كا ثبتت به الستة الصحيحة الصريحة » وما كاف 
فى معنى الصوم ٠‏ 


وقالوا : إن الشفيع يطلب من الله و يله . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه 
قال تعالى ( » : هه؟ من ذا الذى يثقع عنده إلا بإذنه ) وقالى ( 22.151 
ولا يشنمون إلا لمن ارتضى ) وقال ( مه : 55 وك من ملك فى السبموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ؟) ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيح : أن سيد الشغماء صل الله عليه وس ل« إذا لبت مله 
الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأوك العمزم : نوج » وابراهيم » وموسى » وعيسى 
فيردونها إلى مد صلى الله عليه وس العبد الذى غثرالله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ‏ قال : فأذهب إلى زبى» فإذا رأيته خررت له ساجدا . فأجد ربى بمحامد 
يفتحباعلى » لا أحسنها الآن » فيقول : أى عمد اا ين - 
وسل تعطه » وأشفع تشفع . افرل: ربراض كرب أأدى. مسد ال حذاة 
قأدخليم الجنة 6 .. 

وقال تعالى ( ١07‏ : هء ماه قل ادعوا الذين عتم من دونه » فلا يملسكون 
كشف الضر عتم ولا تحو يلا . أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته » ويخافون عذابه . إن عذاب ر بككان محذورا ) . 

قال طائفة من السلف :كان أقوام يدعون المزير والسييح واللاتكة . فأعزل الله 
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دوعو 


هذه الآبة» وقد أخير فيه : أن هؤلاء الؤلينكانوا تقر بون إلى الله » ويرجون 
.رحته ويخافون عذابه . 

وقد ثبت فى الصحيح : أن أباعريرة قال : « يا رسول الله ٠»‏ أى الناس شفاعةالرسول 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : يا أبا هر يرةء لقد ظلننت أن لاب ألنى عن هذا" (س) 
الحديث أحد أولى منك ء لما رأيت من حرصك على الحاديث . أسمد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله » ييتضى بها وجه الله © . 

فسكياكان الرجل أتم إخلاصا لكان أحق بالشفاعة . 

وأما من علق قلبه بأحد من الخلوقين يرجوه ويمخافه : فهذا من أبمد الناس 
عن الشفاعة , 

فشفاعة الغلوق عند الخلوق تكون بإعانة الشافم للمشفوع له بير إذن شفاعةالرسول 
الشنوع عنده . بل يشفع إمالماجة الشفوع عنده إليه » وإما علوفه منه . فيحتاج 000 
أن يقبل شفاعته عنده . والله تعالى غنى عن العالين . وهو وحده سبحانه يدير ا را 
العالين كلهم . فا منشفي إلا من بعد إذنه . فهو الذى يأ للشفيع فى الشفاعة عند الخلوق 
وهو يقبل شفاعته »كا يليم الداعى الدعاء » شم يجيب دعاءه فالأصكله له. 

فإذا كان العبد برجو قند لايخار ذلك الشفيع أن 

فى الشفاعة » ولا يقبل شفاعته . 

وأفضل اطلق : جمد صل الل عليه وسلء ثم ابراه . وقد امتنع النبى نعى| 
صل الله عليه وس أن يستغفر لممه أى طالب » بعد أن قال « لأستتفرن للك مالم 0 
أل عنك » وقد صل عل الافين ودما لم . فقيل له (4:5ه ولاتصل عل ورين 
أحد منهم مات أبدا ولا قم على قبيه ) وقال الل له أولا (5 : +١‏ إن تستغفر 3 
00 يغفر الله لم ) فقال ٠‏ لو أعر أنى لوزدت عل السيين يقر 
أنزل الله (>> :< سواء عليهم أستد تالهم أم لم تتغر لهم 
فن يغ الله لهم ) . 
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ساوهة م 


وقال تعالى ( 1١‏ : 74-7 شما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى. 
يجادلنا فى قوم لوط . إن ابراه حلي أواه متيب . با برهم أعرض عن هذا م 
إنه قد جاء أمر ربك . وإنهم نيهم عذاب غير مرهود ) ٠‏ 

ولا استنفر ابراه عليه السلام لأبيه يمد وعده بقوله ( 4١:14‏ رين 
اغفر لى ولوالدى وللاؤمنين يوم يقوم الحساب ) قال تعالى ٠0(‏ : » قدكانت ع 


من دون الله ٠‏ كفرنا بك . و بدا 
بان وحده؛ إلا قول إبراهيم لا 
ما كان للنبى والذين آمُنوا أن يستنفروا للمشركين » ولوكانوا أولىق بق » من بعد 
ماتبين لهم أنهم أجماب الجحم 
وعدها إباه , فلما تبين له أنه عدو 

ولله سبحانه له حتوق لا يشركه فيباغيره . والرسل حقوق لا يشركوم, 
فيها غيم . وللؤمنين على للؤمنين حقوق مشتركة . 

فى الصحيحين : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال «كنت رديف النى, 
سل له عليه ول . ققال ى: ياماذ» أتدرى ماحق الله على العباد !قلت : له 
ورسولهأعل . قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شين . يامماذ» أتدرىه 
ماحق العباد على اله إذافعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أل . قال : حقهم عليدة 
7 

ذلله تعالى مستحق أن يغيد لا يشرك به شي . وهذا هو أضل التوحيد. 
الذى بعث الله به الرسل ء وأنزلت به التكتيب م 


'تستغفرن لك ) وقالتعالى ( 9 :“114115 


وما كان استنفار تزاهيم لأبيه إلاعن مَوْعِدة 


0 


قال تعالى (-4:+4 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجملنامن دون 
الرحمن آلمة يعبدون ؟ ) وقال تعالى ( ١‏ : 39 وما أرسلنا قبلك من زسول إلا" 
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نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى (1:+م ولقد يسنا مكل أمةة 
رسولا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 

ويدخل فى ذلك + أن لا نخاف إلا إياه . ولا تت إلا إياه » كا قال تعالى. 
(14:"ه ومن يعم الله ورسوله ويخش الله وعد فأوك هم الفائزون ) . 

مل الطاعة لله وللرسول . وجمل اللشية والتقوى لله وحده . وكذلك قال 
تعاى (ج : ذه ولو أتهم رضوا ما آنا الله ورسولهء وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله . إنا إلى الله راغبون ) ل 

مل الاب لله والرسول .كا قال تعالى ( .هه : .+ ما آنتام الرسول كوه 
ومانيام عنهفاتهوا ) الخال ما لله الرسول . والكرام ما حرنه الرسول . والدين 
ما شرعه الرسول . 

وجعل التحسب لله وحده . ققال تصالى ( وقلوا حسينا الله )) ول يقل 
ورسوله »كا قال تعالى ( ج00 الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
فاخشوم . فزادم إجاناء وقالوا : حسينا الله ونم الوكيل ) وقال تعالى ( :4 
ا أيهسا البى حسبك الله ومن اتبدك من للؤمنين ) أ حسبك وحسب من 
اتبمك الله . فبو وحده كافيكم . ومن تن أن ممناها ‏ ك الله وللؤمنون ‏ 
فقد غلط غلط) عفها . لرجوه كثرة منسوطة فى غير هذا اوضع . 

ثم فال ( وقالوا سسيؤتيا الله من فضله ورسوله ) مل الفضل له . وذكذ 
الرسول فى الإيتاء » لأنه لا يبا إلاما أباحه الرسول . فليس لأحد أن بأخد كل 
ما تيسر ل » إن لم يكن مباحا فى الشريمة . 

ثم قال ( إنا إلى اله 
كا قال تماق سورة الانشراح ( فإذا قرغت فاتصب وإلى ربك فارغب ) قأمى, 
بالرغبة إليه . 

وم يأسى الله قط عخلوقا أن يسأل تخلوقا . وإن كان قد أباح ذلك فى بعض. 
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الخير العبد 
الأن لا يسأل 
إلا الله 


وي - 


المواضع » لسكنه ل يأمر به . بل الأفضل للعبد : أن لا يسأل قط إلالل .كا 
ثبت فى الصحيح فى صنة الذين يدخلون الجنة .يشير حساب « مم الذين 
لايسترقون » ولا يكتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » فجمل من 
صفاتهم : أنهم لا يسترقون . أى لا يطليون من غيرمم أن يكأقبهم ٠‏ 0 
« لابرقون » وإنكان ذلك قد روى فى بعض طرق مسلٍ . فهو غلط ٠‏ 
النى صلى الله عليه وسيم 8 رق نفسه وغيره » لكنه لم يسترق . فالمسترق 35 
الدعاء من غيره » مخلاف الراق لغيره . فإنه داع له . 

وقد قال صل الله عليه وسل لابن عباس « إذا سألت فاسأل الله . وإذا 


استعنت فاستمن بالل © ٠.‏ 

الله هو الذى يتوكل عليه » ويستعان به » ويستغاث به » و بخاف ويرجى 
ويعبد ؛ وتنيب القلوب إليه . لا حول ولا قوة إلا به ولا منجّى منه إلا إليه . 
والقرآنكله يحقق هذا الأصل. 

والرسول صل لله عليه وس بطع وي اتَى به ويسم إليه حكه» 
ير يقر يفي » ويؤمن به وا جاء به ٠‏ قال تعالى ( 4 : ١م‏ من يطعم 
الول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( به : 4+ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله ) وقال تعالى ( ه:ع+ والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وقال تعالى(24:4؟ 
قل إنكان بوم وأبتازم و إخوانتم وأزواجم وعشيرنكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ. حب إليم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فقر بصوا حتى يأقى الله بأمره ) 

وق الصحيحين عنه صلى الله عليه وس قال « ثلاث من 
حلاوة الإيمان : م نكان الله ورسوله أحب إليه مماسواها . وم نكا 
لا يحبه إلا لله - ومنكان يكره أن يرجع فى الكفر يمد إذ أنقذه الله منه كا 
يكره أن يلق ف النار» وقال 9 والذئ فسى بيده لايؤمن أحدم حتى أ كور 


2170 سن هلدائهاءة/ومه.عبؤطعهوال:دملادا 


_ 


أب إليه من ولده ووالدم والناس أججمين » وقال له عبر « يارسول الله » لأنت 
أحب إلى م نكل نى. إلا من.تفسى . قال : لا يامزء حتى أكون أ حب إليك 
من نفسك . قال : فلأنت أحبُ إل من تفسى . قال : الآن ياعمر » 
وقال تمالى ( > : **قل : إن كتم تحبون الله فاتيمونى يحبيع الله ويقفر 
لم توب ) وقال تعالى ( م5 :مء .ه إنا أرسلتاك اهدا ومبشرا ونذيرا 
النؤمنوا بلله ورسوله وتتزّروه وتوقروه ) أى الرسول خاصة ( وتسبحوه بكرة 
وأصيلا ) أى تسبحوا الله تعالى 

فالايمان بالله والرسول » والتعز ير والتوقير: للرسول . 

وهذا الأصل مبسوط قى غير هذا الوضم . 

وقد بمث الله مدا صل الله عليه وسل يتحقيق التوحيد وتجريده » ونفقى 
الشرك بكل وجه + حتى فى الأتفاظ ٠‏ كقوله على الله عليه وسل « لايقولن 
عدم : ماشاء اللدوشاء مد » بل ماغاء الله » ثم شاه عمد » وقال له رجل 
« ماشاء الله وشئت . فقال : أجعلتى لله ندا 8 قل : ماغاء الله وحده » 

والمادات الى شرعه كله تتضمن إخلاص اين "كله له تميق وله 
اتعلك ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين ُتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) . 


لله وحله , 


فالصلاة لله وحده.. والصدقة لله وحده . والصيام له وحده . والحج شه الحج إلى 
وحدهء إلى بيت الله وحده . فالقصود من المج : عيادة اله وحده فى البقاع الت البيت الحرام 
أمر الله بسبادته فبها . وهذا كان الحج شعار الحنيفية . حتى قال طائفة من السلف 0 
« حنفاء لله : أى حجاجا » فإن اليهود والنصارى لاتحجون البيت . 5 
قال طائفة من السلف . لم أنزل الله تعالى 0 : هه ومن يبتغ غير الإسلام 
ديا فلن يقبل منه ) قالت اليهود والتضارى + تحن مسامون . فأنزل الل تعالى 
يس الصراطا 
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الإسلام دين 
الأثبياء جميعآً 


- 66 
( : باخولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقالوا: ألا نحج 5 
فقال تعالى ( ومن كفر فإن الله غغى عن العاللين ) 
وقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية ) عام فى الأولين والآخر بن 
الإسلام : هو دين الله الذىجاء به أنبياؤء وعليه عباده المؤمنون كاذك 
الله ذلك فى 


يا بأن 


تعاب » من أول رسول به إلى أفل الأرض + :نوج وإبراهم 2 
وإسرائيل » ومومى » وسليان ء وغيرم من الأنبياء والمؤمنين. 
قل الله تعالى فى حق نوح ( ٠١‏ : الاء ال واتل عليهم نبأ نوح» إذ قال 


توكلت . فأججموا أمرم وشركامم ؛ملايكن أرع ميم * 


»ثم اقضوا إلى به 


ولانتظرون . فإن توليتم فا سألعم من أجر . إن أجرى إلا على الله »وأمرت أن. 
أكون من المسلدين) 
وقال تعالى فى إبراهيم وإسرائيل (؟ : 15-1٠‏ ومن برغب عن ملة 


إبراهيم إلا من سه نفسه ولقد اسطفيناه فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين . إذ قال له ريه : أسلٍ . قال : أسلهت ترب العالمين وض بها ابراهيم 
بنيه ويعقوب : ابن إن الله اصما لسم الدين . فلا تموئن إلا وأتم مسلهون 
أمكنم شمبداء إذ حضر يعقوب الموتُ » إذ قال لبنيه : ماتعيدون من بعدى * 
قالوا : نمبد إلهك وإله كباتك إبراهيم وإسجاق إلب) واحدا » وتحن له مسلدون ) 

وقال تعالى عن يوسف ( ©1: 1١١‏ رب قد آتيتتى من الماك » وعلتتى من 
تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض . أنت وليى فى الدن 
توقى مسلناً وألختتى بالصالحين ) 

وقال تعالى عن مومى وقومه ( :١٠١‏ 4 وقال مومى لقومه : ياقوم إن كنم 
لله فعليه توكاوا - إن كت مسلدين ) 
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وقال فى أنباء ببى إسرائيل ( ه : 6+ إن أنزلنا التوراة ها هدى ونور» يحم 
بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا والرباتيون والأحبار ‏ الآية )) 
وقال تعالى عن بلقيس (37 : 4# رب إنى ظلت نفسى وأسلمت مع سليان 
له رب العللين )) 
وقال تعالى عن أمة عيسى ( 1١1:8‏ وإذ أوحيت إلى الموار بير 
لى و برسولى . قالوا : آمناء واشهد بأننا مسلمون ) 
وقال تعالى عنهم أيضا ( ه : م ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسئول 
فا كتبنا مع الشاهدين ) . 
وقال تعالى (غ 1١:‏ ومن أحسن ديناً من أسر وجهه لله وهو محسن » واتيع 
ملة إراهيم خليلا) . 
وقال تعالى ( ؟ : 611١‏ ؟١١وقالوا‏ : لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو 
+نصارى » تلك أمانيهم » قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ بلى من سل 
وجيه لله وهو بحسن فله أجره عند ربه » ولا خوق عليهم ولاعم يحزنون ) . 
وقد فسر إسلام الوجه لله بم ,تضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده» 
وهو بحسن بالعمل الصالح الشروع المأمور به 
: وهذان الأصلان : جماع الدين : أن لا تمبد إلا الله » وأن تمبده بما شرع الدبن : أن لاه 
لا تميده بالبدع . اتعيد إلا اقه 
قال تعالى ( 14 1١١:‏ فنكان مرج ولقاء ريه فليسال عملا صاخ ويدبه رد وأن لا تمده 
بسبادة ريه أحداً ) . اعم 
وكان عمر :بن الخطاب يقول فى دعائه « الهم اجمل عيبل كله صالحاً » 
واجعله لوجهك خالصاً » ولا تحمل لأحد فيه شيف » . 
قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ( +<:»ليبلوم أيكم أحسن عملا) قال 
أخاصه وأصو به . قالوا : يأباعلى » مأأصو به وأخلصه ؟ قال : إن العمل إذا كان. 
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خالصا ول يكن صواباً »ل يقبل » وإذا كان صوابا ول يكن خالصاً لم يقبل » 
حتى يكون خالصا صوابا ": والخالص ؛ أن يكون لظ . والصواب ؛ أن يكون 
على الستة . 

وهذان الأصلان ها تحقيق الشهادتين اللتين ها رأس الإسلام : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وشهادة أن عمداً رسول الله . فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو : 
تتضمن إخلاص الألوهية له . فلا يجوز أن تل القلب غيره :لا بحب » 
ولاخوف » ولا رجاء » ولا إجلال » ولا ! كبار ه ولا رغبة ء ولا رهبة . بل 
لابد أن يكون الدينكله لله كا قال تعالى (ه : .4م وقائلوم حتى لاتنتكون فتنة 
ويكون الدي نكله لله ) - 

فاذا كان بعض الدين الله » وبمضه لنيره : كان فى ذلك من الشرك 


وكال الدين كا جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره « من أحب لله » 
الله » وأعطي لله » ومنع لله : فقد استكل الإيمان 4 . 
فالمؤمنون يحبون اله وله . والشركون يحبون مع الله كا قال تعالى (؟:158 

ومن الناس من يتخذ مر دون الله أنداا يحبونهم كحب الله . والزين آمنوا 
أشدحبا ل ). 

“لاتقعقيه 2 والشيادة بأن عدا سول الله : تتضدن تصديقة كل ما أخير » وطلفة ' 

تنهادة أن عدا فىكل ما أمر . فا أثبته وجب إثباته . وما تفاه وجب تيه كا يجب على الاق 

اسوك 51 أن يثبتوا لما أثبته الرسول ار به من الأسماء والصفات» وينفوا عنه ما تفاه عنه ج 
من مماثلة الخلوقات . فيخلصون من التعطيل والمثيل . و يكونو على خير 
فى إثبات بلا تشبيه » وتنز يه بلا تعطيل . وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به . وأن 
يتتهوا عمانمهاهم عنه . و يلوا ما أحله و يحرموا ما حرمه . فلاحرام إلا ما حرمه 
الله ورسوله . ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله . ولهذا ذم الله الشركين فى سورة 


و 
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هع ا 


الأنعام والأعراف وغيرها » لكونهم حرموا مالم محرمه الله » ولكونهم ششرعوا. 
ديا لم يأذن به الله . ك فى قوله تعاللى (+ : 17١‏ وجماوا لله مماقرأ من الحرث 
والأنعام نصييا ) إلى آخر السورة . 

وما ذكر الله فى صدر سورة الأعراف . وكذلك قوله تعالى ( 49 : ١‏ 
أم للم شركاء شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ) . 

وقد قال تمالى لدبيه صل الله عليه وسل ( م4 : ١‏ إنا أرسلناك شاهداً ومبشرً 


ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا ) فأخيره : أنه أرسله داعي إليه بإذنه . 


فن دعا إلى غير الله فقد أشرك . ومن دعا اليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك 
بدعة . والمبتدع يؤول إلى الشرك . ولم بوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك .كا 
قال تعالى ( به: ٠م‏ انخذوا أحبارمم ورهباتهم أربابا من دوت الله والسيح ابن مرجم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إها واخداً . لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) 

وكان من شركهم : أنهم أحلوا لم الحرام فأطاعوم » وحرموا علبهم الحلال 
فأطاعرم0؟ . 

وقد قال تعالى ( به :.» قاتلوا الذين لايؤمنون بلله ولا باليوم الآخر» 
ولامحرمون ماحرم الله ورسوله ..ولا يديتون دين الحق من الذين أوتوا التكياب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 

فقرن بعدم إيانهم بلله واليوم الآخر : أنهم لايحرمون ماحرمه الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . 

واللؤمنون صدقوا الرسول فيا أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر . فا 
واليوم الآخر . وأطاعوه فيا أمر ونيبى » وحلل وحرم .رموا ما حرم الله ورسوله 
ودانوا دين المق . فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن اللسكر.. 
ويحل لم الطيبات . ويحرم عليهم الخبانث . قأمرم يكل معروف . ونهاهم عن 
كل متكر . وأحل للم كل عليب ‏ وحرم حليه مكل خييث - 


(1) وهذا شرك فى التعظم والتقديس الخاص بالربوية . 
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الهو سم 


ولفظ « الإسلام » .يتضمن الاستسلام والانقياد . ويتضمن الاخلاص 
مأخوذ من قوله تعالى ( .4م : .+ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون » 
ورجلامَلَا رجل) فلا يد فى الإسلام من الاستسلام لله وحدم » وترك الاستسلام 
وهذا حقيقة قولنا : < لا إل إلا الله > فن استسل لله ولغير اله » 0 
والثهلا ينفر أن يشرك به . ومن لم يستسل له : فهو مستكبر عن عبادته . 
وقد قال تمالى ( 4٠‏ : +7 وقال ربكم : ادعونى أستجب لكم » إبث الذين 
يستكبرون عن عبادقى سيدخلون جهنم داخرين ) 
بت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال « لا يدخل الجنة من فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان : فقيل 
له : يارسول الله » الرجل يجب أن يكون و به حستاً ونعله حستا ٠‏ أفن الكبر 
ذاك ؟ قال : لا . إن الله جميل حب الجال » التكبر بأ الق » وعتٌ الناس © 
بطر الحق : جحده ودفعه . وتمط الناس : ازدراؤهم واحتقارهم ٠‏ 

فاليهود موصوقون بالكبر . والنصارى موصوفون بالشرك . 

قال لله تعالى فى نمت البود ( © : اج أفتكلما جام سول نا لبر 
أنفسم استكيرتم ؟) 

وقال فى نمت النصارى ( .5 : 0١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أر بابا من دون 
الله والمسبيح ابن مريم - وما أمروا إلا ليميدوا إها واحداً » لا إله إلا هو سبحانه 
عا يشركون0) ب 


)١(‏ الآبة تشمل الهود والنصارى . وكل من حم شيخه وقدم حكده على ماجاء 
به رسول الله . وشيوخ الهود : ثم الأحبار . وشيوخ التصارى ثم الرهبان . وعلى 
سننهم سار القلدون من الصوفية وأتباع للذاهب ء ادبن يقدمون آر رخبم على 
التصوص الصريعحة الصححة منكتاب الله وسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم . 
ويعتذرون عن اتباع' النص : بأنه لم يأخذ به شيخهم » وهوأعم بذلك منهم وهذاح 
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دوو ع 


وهذا قال تعالى فى سياق السكلام مع النصارى ( »© : 54 قل يا أهل 
'السكتاب تعلوا إلىكلة سواء بينننا و بيتك : أن لاتعبد إلا لله ولا نشرك به شيقا» 
ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فإن تولوا ققولوا : اشهدوا بأنا ملمون) 

وقال تعالى فى سياق تقر يره للاسلام وخطابه لأهل التكتاب (* :+19 
15 قولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإتمميل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما أوتي مومى وعيسى » وما أوتي النييون من رربهم لاتفرق 
بين أحد منهم » ومن له مسلدون 
تولوا فإما هم فى شقاق إلى قوله ‏ وما الله بغافل عما تعلمون ) . 

ولاكان أصل الدين الذى هو دين الإسلام واحدا » وإن تنوعت شرائمه 
قال البى صل الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح « إنا معاشر الأثبياه ديئنا 
واحد » و« الأنياء إخوة لتلآّت"" » و« إن أوى الناس بابن ريم لأنا . 
فليس ببنى ويينه نى 6. 

فدينهم واحد . وهو عبادة الله وحده لا شريك له . وهو يعبد كل وقت 
بما أمس به فى ذلك الوقت . وذلك هو دين الإسلام فى ذلك الوقت . 

وتنوع الشرائع فى الناسخ والمنسون من المشروع كتنوع الشمر يعة الواحدة م 
فك أن دين الإسلام الذى بعث الله به مدا صل الله عليه وسم هو دين واحد ء 
مع أنه قد كان فى وقت يب استقيال ببت المقدس فى الصلاة »كا أمى النبى 
السامين بذلك بعد الجرة ببضعة عشر شهرا . وبعد ذلك يجب استقبال 
الكمبة . ويحرم استقبال الصخرة . 


امتوا عثل ماآمتم به ققد اهتدوا » وإن 


'يشك عاقل مؤ الله ورسوله : أنه عذر باطل ء لايغنى عنهم شيثا نوم يقولون 
(55 : مله خه تالله إن كنا لنى شلال مبين . إذ نسويم برب العلمين : وما 
أشنا إلا الجرمون ) 

. إخوة العلات : هم الأخوة لأب وأمهاتهم عتى‎ )١( 
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ادبن واحد 
وإن تنوعت 
شرالعه 


أهل الرحمة 
متفقون 

وأهل البرك 
عتلفون 


ومع ا 


قالدين واحد و إن تنوعت القبلة فى وقتين من أوقاته » وهذا شرع الله نال 
لبى إسرائيل اللدبت » ثم نسيخ ذلك وشرع لنا الجعة » فسكان الاجتماع يوم الببت, 
واجياً إذذاك» ثم صار الواجب : هو الاجماع يوم الجعة وحرم الاجماع يوم السبت, 

فن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ : لم يكن مساداً . ومن لم يدخل فى, 
شريعة محمد صلى الله عليه وسل بعد النسخ لم ل 

ول بشرع الله لنى من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة . قال تعالى ( 42 : 18 
شرع لسك من الدين ماوصى به نوس والذى أوحينا إليك ‏ وما وصينا به إنرا 
وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ كبر على الشركين. 
ماتدعوم إليه ) . 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . 

وقال تعالى ( 5 : ١ه‏ » +ه يأأيها الرس ل كلوا من الطيبات واعملوا الا .. 
إفى بما تصملون علبي » وإن هذء أمتكم أمة واحدة » وأنا ر بكم فاتقون ) . 

وقال تعالى ( ٠س‏ : ٠س‏ فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فعار الناس 
عليها . لا تبديل علق الله. ذلك الدين القيم . ولسكن أ كثر اناس لا يعلمون ) 
ثم قال ( ٠‏ : ١م‏ #م منببين إليه واتقوه ؛ وأقيموا الصلاة ولا تسكونوا من, 
امشركين .من الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب با لديهم فرحون ) ٠‏ 

فأهل الإشراك متفرقون . وأغل الإخلاص متفقون . 

وتدقال تعالى ( 1١‏ :ماكء كاذ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ر بك ه. 
وأذلك خلقهم) فأهل الرحمة جتبءون متفقون. والشركون فرقوا دينهم وكانوا شين 

ولهذا تمد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله » فكان لكل قوم 
من مشر العرب طاغوت يتحذونه نداً من دون الله فيقر بون له » ويستعينون. 
بهء ويشركون به . وهؤلاء يتفرون عن طاغوت هؤلاء : وها 
طاغوت هؤلاء » بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين ه 
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مغ له 


كاكان أهل المدينة مُبلوّن مناة اثثالثة الأخرى » و تحرجون من الطواف بين 
الصف والمروة . حتى أنزل الله تعالى(؟:16 إن الصا وللروة من شعائر الله الآية)» 

وعكذا تجد من يتخذ غيثاً من نمو هذا الشرك . كالذين يتخذون القبور 
وآثار الأنبياء والضالمين مساجد . تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغانة 
والتوجه من لا تعظمه الطائفة أ 
وحده؛ ولا بشركون به شين فى بيوته التى قد أذن الله أن ترقع ويذ كر قيها اسم 
5 أنه قد جمل لم الأر كلها مسجداً وطهورا . وإن حصل يننهم تنازع 
فى شىء مما يسو فيه الاجتهاد .لم يوجب ذلك لم تفرقا ولا اختلاقً . بل هم 
يعلمون أن اللصيب منهم له أجران » وأن الجتبد الخطىء له أجر على اجتهاده » 
وخطؤه مغفور له, والله هو معبودهم وحدهء إياه يعبدون وعليه يتوكلون . وله يخشون. 
ويرجون » وبه يستعينون ويستغيثون . وله يدعون ويسألون . فإن خرجوا إلى 
الصلاة فى الساجد 5 منه ورضوانا كا قال تعالى فى تنتهم 
(4؛ :5؟ ترام ركياً سجداً يبتذون فضلا من الله ورضوان ) . 

وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلائة » لاسي السجد الحرام الذى 
أمروا بالحج إليه » قال تعالى ( ه:؟ لا تحلوا شمائر الله ولا الشهر الحرام ولا المدى. 
ولا القلائد » ولا آمّين الببت الحرام » يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً ) فوم 
يؤمون بيته يبتذون فضلا من ر يهم ورضوانا : لابرغبون إلى غيره » ولا يرجون 
إلا إياء ‏ 


سواه ؛ ولا 


وقد زين الشيطان لتكثير من الناس سوء عملهمء واستزطم عن إخلاص الدين ر 


لربهم إلى أنواع من الشرك . قيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله » والرغية 
إلى غيره » ويشدون الرحال : إما إلى قبر نبى أو صاحب أو صالم » أومن يظنون 
أنه بى أو صاحب أو صالح » داعين له راغبين إليه ‏ 
ونهم من يظلن أن اللقصود من الحج : هوهذا . فلا يستشعر إلا قصد 
0 الخلوق المقبور . 
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يروغ ل 


ومنهم من برى أن ذلك أنفع له من حج الببت ٠‏ 
فإذا وصل إلى الدينة رجع - مكيفيً 


ومن شيوخهم : من يقصد حج الييت ٠.‏ 
بزيارة القبر- وظن أن هذا أبلغ . 

ومن جهاهم : من يتومم أن زيارة القبور واجبة . 

وأ كثرم يأل اليت اللقبور »كا يأل الى الذى لا يموت . فيقول : 
,ياسيدى فلان » اغفر لى » وارجنى » وتب على » أو يقول : اقض عنى الدين * 
وانصرن على فلان » وأنا فى سبك وجوارك .. 
ني وقد ينذرون أولادم للنقبور» ويسيبون له السوائب من البقر والفنم وغيرها 

كا كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم . قال تعالى ( ه : ٠١‏ ماجمل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) وقال تعالى ( 5 : 15 وجملوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنمام تصببا . ققالوا : هذا الله بزعمهم . وهذا لشركائنا . 
فاكان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فبو يصل إلى ششركائهم ساء 
ماحكون ). 

ومن السدنة : من يضلل الجهال » قيقول ؛ أنا أذ كر حاجتك لصاحب 
الشريح . وهو يذكرها للني . والنى يذكرها لله . 

ومنهم من يعلق على القبر التكذوب » أو غير السكذوب» من الستور 
والثياب » ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة : مما قد أجمع المسلمون على أنه 
من دين الشركين » وليس من دين الإسلام . وللسجد ابمامع معطل خراب صورة 
وسعتى . 
ماأكثر مايستقد وماأ كثر من يمتقد من هؤلاء : أن صلاته عند القبرالضاف إلى بعض 
00 العظدين ‏ مع أنه كذب فى نفس الأمر- أعظلم من صلاته فى الساجد الكالية 
كك من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة فى مواضع الإشراك البتدعة» التى 

0 نهى النبى صل الله عليه وسل عن اتخاذها مساجد » وإن كانت على قبورالأبياء » 
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دومع م 


وي»جرون الصلاة فى الببوت التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم » والتى 
قال فيها (4: 16 إنما يعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر . وأقام 
الزكاة ولم يخش إلا الله » قسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) . 
ومن أ كابرشيوخهم من يقول : السكمبة فى الصلاة قبل المامة . والصلاة إلى 
قبر الشييخ فلان ‏ مع استدبار التكمبة لة اخاصة . 
وهذا وأمثلله من التكفر الصريح باتفاق علماء السلمين . 
وهذه السائل تحتمل من البسط وذكر أقوال الملماء فيها ودلائلها أ كثر 
مما كتبناه فى هذا الحتصر . 
وقدكتبا فى ذلك فى غير هذا للوضع مالا يتسم له هذا للوضم - 
وإعا نبهنا فيه على رؤس المائل » وجنس الدلائل » والتنبيه على مقاصد 
الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شر يك له؛ وماسّدنه 
من الذريعة إلى الشرك دنه وَحَِّهُ . فإن هذا هوأصل الدين » وحقيقة دين 
المرسلين . وتوحيد رب المالمين . 
وقد غلط فى مسمى التوحيد : طوائف من أهل النظر والكلام » ومن ضل التكلموة. 
أمن الإرادة والعبادة » حتى قلبوا حقيقتهق نفوسهم . 0 
فطائفة : ظنت أن التوحيد : هو تنى الصفات » بل نني الأسماء الى 0 
أأيضا . ومو أنفسهم أهل التوحيد . وأثيتوا ذا مجردة عن الصفات ٠‏ ووجودا 
مطلقاً بشرط الإطلاق . وقد عل بصريح العقول للطابق لصحيح النقول : أن 
ذلك لا يسكون إلا فى الأقهان » لاق الأعيان .. وزعموا أن إثيات الصفات 
بيستازم ماجموه تركيي . وظلنوا أن المقل ينفيه »كا قدكشفنا أسرارهم وبينا فرط 
جهلهم وما أضلهم من الأثفافل الجملة لمشتركة فى غيرهذا اوضع ”20 3 


. فكتاب مواققة صريع القول لصحيح للتقول‎ )١( 
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حلي سل 


وطائفة : ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية . وأن الله خلق, 
كل تىء . وجوالقى بسونه توعد الأضال < 

ومن أهل السكلام : من أطال نظره فى تقرير هذا للوضع إما بدليل أن 
الاشتراك بوجب نقص القدرة » وفوات السكال » و بأن استقلا لكل من الفاعلين 
باللفمول محال » و إما بغير ذلك من الدلائل . ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية » 
وأثبت أنه لاإله إلا هو : وأن الإلبية ع القدرة على الاختراع وتحو ذلك . فإذا 
1 يقدر على الاختراع إلا الله . وأنه لا شريك له في املق : كان هذا 
عندم هو معنى قولنا « لاإه إلاالله ”؟ » وم يمل أن مشرك العربكانوا مقر ين. 
بهذا التوحيد كا قال تعالى ( ١‏ : 0؟ ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض. 
يقوان ان وقال تعالى (5: 4. عمقل لمن الأرض ومن فيها إنكنتم تعلمون ؟ 
سيقولون لله قل أفلا تذ كرون الآيات)وقارتمالى ( ٠١1:15‏ وما يؤمن أ كثرهم 
الله إلا 5 مشركون ) قال ابن عباس وغيره «اتسألم م نخاقالسموات والأرض 4 


فيقولون : الله : وهم مع هذا يعبدون غيره » - 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب » سكن لايحصل يكل الواجب 
ولا مخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أ كبر التكبائر الذى لايغفرء الله . بل 
لابد أن يخلس لله الدين والميادة » فلا يعبد إلا إيامء ولا يعبده إلا يما شرع . 


(1) وهذا ماتتره 


تدرس ق العاهد الدينية فى البلاد الاسلامية 


إلا القليل النادر مما 
من يقول : هذا مذهب وذاك متب الخلف ع ل ا 
الخلف أعسل كبرت كلة مخرج من أفواههم إن يقولون إلا كديا . فليس أحد 
أعلم باق وأعائه وصفاته ودينه من السلف الصالم » وكا بعد الناس عنطريق السلف. 
كلا ازدادوا جهلا وضلالا وكفرا . والجد َه الدى عافانا . 
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كت تبت 


لج 


وه الإله » هوالألوه الذى تألمه القلوب . وكونه يستحق الإلمية مستازما معوكلة دإله» 
الضفات السكال . فلا يستحق أن يكون معبودا تحبو با لذاته إلاهو . وكل ع وما تقتضيه 
لابراد به وجهه فهو باطل . وعبادة غيره » وحب يوجب الفسادء كا قال 
تعالى (51: 55 لوكان فبهما آلمة إلا الله لفسدتا ) . 

وقد بسعانا السكلام على هذا في غير هذا للوضم . 

وبينا أن هذه الآية ليس امقصود بها مايقوله من يقوله من أهل الكلام من 
ذكردليل القاتع » الدال على وحدائية الرب تعالى . فإن القانم يمن وجود المفمول 
الايوجب فساه بعد وجوده . وذلك بذّكر فى الأسباب» والبدايات الت تجرى 
مجرى العلل الفاعلات . 

والثاني : بذكر فى الحكم والنهايات التى تذاكر في الملل التى عى الفايات » 
"كا فى قوله ( إياك نعبد و إياك نستعين ) ققدم الغاية المقصودة على الوسيلة الوصلة . 
كا قد بسط فى غير هذا الوضع . 

نم إن طائفة ممن تكلم فى تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف + ضلال الصوفية 
غلن أن توحيد ال بوبية هو الثاية . والناء فيه هو التباية . وأنه ذا عبد ذون ف التوحيد 
سقط عنه استتحسان الحسن » واستقباح القبييح . آل بهم الأمر إلى تمطيل الأمر 
والنعى » والوعد والوعيد . ولم يفرقوا بين مشيثته الشاملة ميع الخلوقات » و بين 
محبته ورضاء الختتص بالطاعات » و بي نككاته انسكونيات التى لا يجاوزهن بر ولا 


.فاجر» لشمول القدرة لكل مخلوق » وكلاته الدينيات التى اختقص بمواققتها أنبيازه 


وأوليازه . 

فالعبد مع شهوده الر بو بية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر: 
عليه أن يشهد ألوهيته التى اخقص بها عياده المؤمنين > الذين عبدوه وأطاعوا أمره 
واتبموا رسله . 

قال تعالى (م+ :.م* أم تجعل الذين1منوا وعملوا الصالحماتكالمفسدين فى 
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ا أم تجمل المتقينكالفجار ) وقال تعالى (4 : 
اليثات أن نجملهمكالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ححيام وتماتهم ؟ سام 
ما حكون ) وقال تعالى (هه:ه؟ أفنجمل المي نكالجرمين ) الح . 
ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما أمر به وأوجبه : من الإيمان 
والأعمال الصالحات » و بين مأكرهه ونعى عنه وأبغضه : من التكفر والفسوق 
والعصيان » مع شمول قدرته ومشيثيه وخلقه لكل شىء» و إلا وقع فى دين الشركين. 
الذين قالوا (1 : ه© لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) . 
حقيقة الإمان «القدر يؤمن بهي ولايحتج بهء بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند 
بالقدر الصائب . ويستغفر الله عند الذنوب والعايب »كا قال تعالى ( 4٠‏ : 0ه فاصير 
إن وعد الله دق واستغفر لذنبك ) ولهذا حج آم موسى علييسا السلام للا لام 
موسى آم لأجل الصببة التى حصلت لم بأ كله من الشجرة. فذكر له آدم « أن 
هذا كان مكتو ب قبل أن أخلق . لج آدم موسى » كا قال تمالى ( 007 : ؟ 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسير ) وقال تعالى (4 : ؟1 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
ومن يؤمن لله يبد قلبه ) . 
قال بعض السلف : هو الرجل تصيبهالصيية فيمل أنه من عن الله فرفىو يسم 
فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر . ومماة الله أن يحتج آدم » أو من هو دونه 
منالؤمنين على المماصى بالقدر . فإنه لوساغ هذا لساغ أن يحتج |بلإس ومن اتبعه. 
من الجن والإنس يذلك » ويختج به قوم نوج وعاد ومود وسائر أهل السكفر 
والفسوق والعصيان ء ول يعاقب. ربنا أحدا» وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار 
شرعاً وعقلا 29 , 


أم حسب الذين اجترحوا. 


(1) وقد قر, الصوقية ولسانهم الناطق : ابن عربى الحاتمى فى قصوصه # 
أن فرعون وآله من كل مشرك وكافر وقاسق وعاص فى الجنة ناجونفانهم عرفواح 
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لاع 


فان هذا القول لايطرده أحد من العقلاء » فإن طرده يوجب أن لايلامأ حد 
على شىء » ولا يعاقب عليه . 
وهذا الحتج بالقدر : لوجنى عليه جان لطالبه . فإنكان القدر حجة فهو 
حجة لاجاتى عليه . وإلا فليس حجة لالهذا ولالحدا . 
ول كان الاحتجاج بالقدر مقبولا : لم يمكن للناس أن يعبشواء إذ كان 
لكل من اعتدى عليهم أن يمتج بذلك غ٠‏ قيقبلوا عذره ولا يعاقبوه » ولا يككن 
اثنين من أهل هذا القول أن يعيشاء إذ لكل منهما أن يقتل الآخرء ويفسد 
جميع أموره » محتجا على ذلك بالقدر . 
ثم إن أولنك المبتدعين الذين أدخلوا فى التوحيد ننى الصفات » وهؤلاء 
الذين أخرجوا عنه متابعسة الأمر : إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن 
الايفرقوا بين الخالق والخلوق . بل يقولون بوحدة الوجود .كا قاله أهل الإالاه 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد » الذين يعظمون الأصنام وعابديهاء وفرعون 
وهامان وقومبما . ويجملون وجود خالق الأرض والسموات هو وجود كل شىء. 
من الموجودات » ويدعون التوحيسد والتحقيق والعرفان » وم من أعظم أهل 
الشرك والتلبيش والبهتان . 
يقول عارفهم : السالك فى أؤل أمره يغرق بين الطاعة والمصية - أى نظراً. 
إلى الأمر ثم يرى طاعة بلامعصبية ‏ أى نظا إلى القدر ‏ ثم لاطاعة ولامعصية 
أى نظراً إلى أن الوجود واحد . ولا يغرق بين. الواحد بالمين والواحد بالنوع . 
فإن الوجودات مشتركة فى مسمى الوجود ٠‏ 
والوجود ينقسم إلى قانم بنفسه وقأئم بخيره . وواجب وتمكن بنفسه .كا أن 


توحيدهم الصوف الشرى . أما الأتبياء فل يكونوا يعرفون ذلك التوحيد . 
وهذا هو السكفر الصريع الدى يدافع عنه للقلدون الغافلون . ويلتمسون له العاذيي 
والجد لله الدى عافانا وهدانا لتوحيد الرسلين : وبتضنا فى دين الصوفين 
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دين الصوفية 

لا يغرق بين 
الخالق 
والحاوق 


عع ته 


الليواناتٌ مشتركةى مسس الميوان - والأناسى مشتركون فى مسمى الإتسان » مع 
3 0 بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين وجود هذا الفرس» بل 
ولاعينهذا الحيوانوحيواتيته وإنائيته هوعين هذا الحيوان وحيوانيقه وإنسائيته 
الكن يينهما قدر مشترك نشابها فيه قد يسعى كليا مطلقا وقدرا مشقركا ونمو ذلك 
وهذا لايكون فى المارج عن الأذها نكليا عاما مطلقا . بل لا يوجد إلا معينا 
غيره» بل 
اليس بين موجودين فى امارج ثىء بعينه اشتراكا فيه . ولكن تشابها . ففى هذا 
نظير ماقي هذاء كا أن هذا نظير هذا » وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه 
نكيف الخالق سبحانه وتعالى ؟ 

وهذا كله مبسوط فى غير هذا اللوضع : البسط الذى يليق به ٠‏ فإنه مقام زلت 


مشخصا . فسكل موجود قله ما مخصه. من حقيقته ‏ مما لا.بشركه ف 


فيه أقدام » وضلت فيه أحلام .الله بهدى من يشاء إلى صراط مسهقم ٠‏ 

ومن أحك الأصلين التقدمين ق الصفات » واعخلق» والأمر » فيميز بين 
الأمور الحبوب المرضى لله » وبين غيره مع شمول القدر لما وأثبت للخالق سبحانه 
الصفات الى توجب مباينته الخلوقات » وأنه ليس فى خخلوقاته ثىه من ذاته » 
ولا فى ذاته شىء من عخاوقاته : أثيت التوحيد الذى بعث الله به رسله ء وأنزل به 
كتبه »كا نبه على ذلك فى ورت الاخلاص ( وقل يا أيها التكافرون ) و( قل 
هوالل أحد): 

فإن ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن . إذكان القرآن باعتبار معانيه 
ثلانة آثلاث : ثلث توحيذ ء وثلث قصص ٠.‏ وثلث أمر ونبى. - لأن القرآن. 
كلام الله . والكلام إما إنشاء ء وإما إخبار . والإخبار : إما عن المالق » 
وإماعن الخلوق . والإنشاء : أمر ونهى وإباحة . ققل هو الله أحد فيبائلث 
التوحيد » الذى هو خبر عن الخالق . وقد قال صلى شه عليه وسل . « قل هوالله 
أحد تعدل ثلث القرآن » وعَدْل الشىء - بالفتتح- يكون ماساواه من غير جنسه . 
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- هع - 


كاقال تعالى : ( ه : هه أو عدل ذلك صياما )وذلك يقتضى :أن له من الثواب 
ما يُساوى الثلث فى القدر . ولا يكون مثله فى الصغة كن ممه ألف دينار» وآخر 
انمه ما يعدا من الفضة والنحاس وغيرها . ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن ولا تفتى 
عنه هذه السورة مطلقا .كا يحتاج من معه نوج من المال إلى سائر الأنواع » إذ 
كان العبد حتاجاً إلى الأمر والنعى والقصص - 

وسورة ( قل هوالله أحد ) فيها التوحيند القولى العمل الذى تدل عليه 
الأسماء والصفات ٠‏ وهذا قال تمالك ( قل هوالله أخد الله الصمد .لم يلد 
ول يواد . وم يكن لهكفوا أحد ) وقد بسطنا اكلام عليها فى غير هذا الوضم . 

وسورة ( قل يا أيبا السكافرون ) فببسا التوحيد القصدى السملى .كا 
قال تعالى ( قل يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) وبهذا يتميز من يعبد الله 
ممن يعبد غيره » و إ نكا نكل واحد منهما يقر بأن الله رب كل ثىء ومليكه . 
ويتميز عباد الله الخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه من عبدوا غيره وأشركوا به » 
أو نظروا إلى القدر الشامل لسكل تىء . فسوى بين الؤننين والكفارء 5 
كان يفعل المشركون من العرب . وهذا قال صلى الله عليه وسل « إنها براءة 
من الشرك » . 


( قل ياأبها 
الكافرون ) 
إنادة من 


الشرك 


وسورة ( قل هوالله أحد ) فبها إثبات الذات ومالها من الأمياء والصفات ( قل هو الله 
الى ييز بها مثبدوالرب اناق الأحدالصد عن المطين ه اقيق » نة أ )لتوحيد 


الأسماء والصفات » الضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والمحود للإله 
اللعبود . وإنَكان فى الباطن يقر بهككا قال تعالى( 1١4:07‏ وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلا وعلوا ) وقال موسى ( ٠١ : ١0‏ لقد علنت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السدوات والأرض بصائر . و إنى لأظلنك يا قرعون مثبورا ) 

7 ولله سبحانه بعث أنبياهه بإثبات مفصل » ونتى عمل » فأثبتوا له الأسماء 
والضنات » وتهوا عنه ثمائلة الخلوقات . ومن خائفهم من المطلة التفلسفة وغيرم 


٠‏ #الصراط 
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الأساء 
والصفات 


التفلسفة 


وصفوا الب كن . ىكذ 


التق الفسل 
والإثبات 


طريقة الرسل 
إثبا تمفصل 
وننى مل 


5--5- 


عكدوا القضية . لجاءوا بتق مفصل وإثيات محل ٠‏ يقولون : ليس كذا . ليس 
أرادوا إثباته قالوا : وجود مطلق بشرط النفى » أو بشرط 
الإطلاق . وم يقرون فى منطقهم اليوناتى : أن لمطلق بشرط الإطلاق لا يكون فى 
الخارج . فليس فى الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق . ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق . ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق» مخلاف المطلق لا يشرط » 
ألذى يطلق على هذا وهدًا.. وينقسم إلى هذا وهذا . فإن هذا يقال إنهفى امارج 
لايكون إلا ممينا مشخصاً . أو يقولون : إنه الوجود الشروط بن ىكل ثبوت 
عنه منه . فيتكون مشاركا لسائر الموجودات فى مسعى الوجود متميراً عنها بالعدم . 
وكل موجود متميزاً بأمر ثبوتى » والوجود خيرمن العدم . فيكون أحقر 
الوجودات خيرا من الغدم . وذلك ممتنع . لأن التميز بين الموجودين لا يكون 
عدما محا . بل لايكون إلا وجوواً. 

فرؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل التأخرين من الفلاسفة الشائين يقولون ف 
وجود واجب الوجود : ما يعم بصري المعقول المواذق لقواننهم المنطقية : أنه قول, 
بامتناع الوجود الواجب ء وأأنه جمع بين النقيضين وهذا هوف غاية الجول والضلال , 

وأما ازسل صلوات الله عليهم : فطر يقتهم طريقة القرآن . قال متبحاله 
وتعالى : ( /ا© : 18 15 سبحان ر بك رب المزة عما يصفون » وسلام على 
المرسلين . والجد شرب المالمين ) . 

ولله تعالى يبر في كتابه : أنه جى » قيوم » علم » حكم » غفوزء 
سميع بصير» عله عظلم » خاق السموات والأرض وما ينهما فى ستة أيام ‏ ثم, 
استوى على العرش . وكلم موسى تكلا . وتجلى للجبل -فعله دكا » يرطى عن 
الؤمنين » ويغضب على السكافرين . إلى أمثال ذلك من الأسماء والضفات . 

ويقول ف التنى : ( 55 : 1١‏ ليس كثله شىء ) ( ول يكن له كنا أحد ) 
(5ننعد ع تل لحي ؟ ) (9 :5 فلا تحملوالله أنداد) ننى بذلك أن تسكون 
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صفاته كصفات الخلوقين , وأته لي سكثله شىء » لافى نفسه القدسة الذكورة 
بأسهائه وصفاته ء ولاق شىء من صفاته ولا أفماله (19 : +8 » +4 سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالون علدا كبيراً . تسبح له السمواء الأرض ومن فيون - 
وإن مرى ثىء إلا يسبح حمده . ولسكن لا تفقهون تسبيحهم إنهكان حلها 
غورا) . 

اللؤمن يؤمن بالله وماله من الأسماء الحسنى » ويدعوه بهاء ويجتاب 
الإلماد فى أمائه وآيانه كا قال تعالى (7 : 18٠‏ وله الأسماء الحستى قادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) وقال تعالى ( 4٠ : 4١‏ إن الذين يلحدون فى 
آناتنا لا تخفون علينا ) وهو يدعوالهُ وحده و يعبده وحده » لا يشرك بعبادة ر به 
أحداً . ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم ( 1 : 55 ؛ 7ه قل 
ادعوا الذين زعت من دونه فلا يملكون كشف الضر ص ولا تحويلا . أوننك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمته و يخافون 
عذابه . إن عذاب ر بككان محذوراً ) وقال تعالى (4 : 58 + م؟ قل : ادعوا. 
الذين زعتم من دون الله . لايملكون مثقال ذرة في السموات ولافى الأرض 
وما للم فببما من شرك وماله متهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنله 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ر بك ؟ قالوا: المقَّء وهو المل التكبير ). 

وهذه جمل لها تفاصيل » ونكت تشير إلى خطب جليل . 

فليجتهد الؤمن فى تحقيق الل والإعان » وليتخذ الله هادي ونصيراً» وسكا 
ووليا . فإنه نم الولى ونم النصير . وك بريك هادي ونصيراً . 


وإن إأنمن دعا بالدعاء الذى رواء مسلٍ وأبو داود وغيرها عن عائشة دماء الرسول. 
رضى الله عنبا « أن النى صلى الله عليه وس كان إذا قام يصلى من اليل يقول + ( ع ) إذا امم 
الهم رب جبريل وميكاثيل و إسرافيل » فاطو السموات والأرض » عالم واكك 
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ديو - 


.والشهادة . أنت نحم بين عبادك فيا كانوا نيه يختلقون » اهدنى لا اختلف فيه 
من المق بإذنك . إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقم 6 م 
وذلك أن الله تعالى يقول ( ؟ : 1 كان الناس أمة واحدة ) أى فاختلفوا. 
كا فى سورة يونس ( ٠١‏ : 1 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) وقد 
قيل : إنها كذلك فى حرف عبد الله ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين - 
.وأنزل معهم التكتاب بالق ليحك بين الناس فيا اخجلفوا فيه . وما اختاف فيه 
إلا الذين أوتوه من بمد ماجاءتهم البينات بني ينهم . فهدى الله الذين آمنوا 
م اختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) + 
والجد لله رب المالين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين كل وقت 


0 
خائمة الطبع 


يقول العبد الفقير إلى عفو الله ومغفرته : محمد حامد الفقى . 

أما بمد حمد الله » والصلاة والسلام على خاتم رسله » عبد الله ورسوله محمد 
وعل آل . 

قددتم - بتوفيق الله وحسن معوتته ‏ طبع كتاب « اقتضاء الصراط 
الستقم مخائفة أسماب البح » لشييخ الإسلام علر الأعلام , الجاهد الصادق » 
الصبار التكور : أجد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن تيمية المتوفي فى سنة ثمان 

1 

وعشرين وسبعائة حبيس الظلم والجهل والتقليد الأعمى . وهو من أتنين 
ما كتب شيخ الإسلام رحه الله ء وغفر لناله . أقام فيه عناد السنة وهدم فيه 
أوهعام البدعة : وكشت عن وجه الحق ؛ ما لبسه الأعداء من الحرافات والأباطيل 
ودل فيه الأئة على عناصر الحياة القوية المزيزة + التى جادهم بها بيهم التكريم 
حل الله عليه وس من عند ربهم المليم الحسكي » وبين أن الأمة لن تحبى المياة 
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الطيبة إلا إذا احتفظت بشخصيتها الإسلامية العربية » ولن يتحقق لها ذلك إلا 
إذا عادت إلى صراط الله الستقيم الذى أقامه الل لا بهذا القرآن البين و ان 
وسول الأمين » ولستمسكت بحبل اله تين » وتخلصت من مشابهة أححاب المحم 
للغضوب علِهُم والضالين فداتت لله وحده بالمبادة » مخلصة له الدين » وعبدته بما 
أحبالها واعيار من الشرائع والعبادات التى هى المدى والرحمة والشفاء لا فى 
الصدور . 

أقدمه لأمتى » راجيا أن يفعها لل بما فيه من المل نافع والوصايا القيمة؛ سائلا 
ربى سبحانه وتعالى أن يميد السلمين يقظتهم وأن يكشف عنهم غمة هذه التقاليد 
الوثنية » والخرافات الجاهلية » والمقائد والأعمال والأحكام الإلمادية وأن يأ 
بقاوب القادة والزعماء إلى سبيل السداد والهدى والرشاد . وأن يعيد للفسلمين 
عزم الغابر وتجدم التالد وصل الله على عبد الله ورسوله مد وعلى آله أججمين ‏ 

فى الحادى والمشرون من رجب سنة 1558ه . 


السابع من شهر مأبوسنة ٠168م ٠‏ 
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مدن 6 دا 
7 


القدمة 
الباعث على تأليف 5 


0 
0 
4 
: 
3 
التصارى 


1 الهود والتسارى 
5 ؛مض خصالأهل الكتاب والأعاجم 


التى ابتليت به هذه الأمة 
يم التحريف الذى اتلى به طوائت 
من الأمة 
به الغلو:سبب شلال القلدينوالقبورئ 
٠‏ قوام دين الشالين عل تحريك النفس 
الهيمية 
١‏ أمور الصراط الستقيم وارتباطها 
٠+‏ فصل فى ذكر الآدلة من الكتاب 
وااسنة علي الأمر بمخالفة الكفار 
والنهى عن التشبه بهم 
؟١‏ السر فى الواققة والخالفة 
س١‏ الآياتالآمرةيمخالقة أهل الكتاب 
١4‏ النبى عن اتباع أهوائهم 
1 حكة نسخ القبلة عخالفة السكاقرين 
٠7‏ صفات الؤمتين والناققين 


٠.‏ ما يتعلق بللرء من أعمال دينه إما 
لنقع تفسه أو لتفع غيره 

1 موس الكاف ف( كلاينمنقبلع) 

؟ للشابهة فللناققين بإزاء ماصف به 
الؤمنين 

ح؟ معنى الخلاق 

ه؟ المسكدةفى اجمع بين الاستتاع والموضش 

+ الخطاب فى القرآن عام لائاس إلى 
0 

/0؟ التحذير من التشبه بالمغضوب عليهم 
وا 

م؟ خوف الرسول الفتئة من الاد: 
بإلدنيا 

١‏ خوضالأمة ف الشهات ككوض من 
كان قبلهم فيتغرقوا كا تفرقوا 

هع أ كثرالاختلاف الدىيورثالأهواء 

> الاختلاف الذى ذكرء الله قسمان 

بم أسباب الاختلاف ترجع إلىالجبل 
والظل 

يم تنوع الاخلاف 

يهم اختلاف الشاد 


يوم الاختلاف الذي ذم قيه إجدى الطائفتير 
+:.البثى والجهل هو النبى5 ل بالناس 
إلى الاختلاف 


2170 عدن © لدائهاءل/ومه. عل ذاعيهال:دطاط 


- 7- 


4١‏ الاختلاف فى الافظ وف التأويل 

5-5 هاأقبحالتكذيب بالقدرمن الذاهب 
الفا 

4 مافى معرفة النهى عنمشابهة أهل 
الجاعلية من النوائد 

ه؛ ما القرآن مما يدل على النهى عن 
مشابهة السكفار 

٠ه‏ نهى عمر عماله عن الاستما: 
مسل في ولاية أمور للسلبين . 

ا الأمر بالفعل أمر يعصدرء 

؟ه أنواع العمومات الثلاث 

«ه الفرق بين مقهوم الافظ الطلق 

ن للفبوم للطاق من اللفظ 

الطلتة لاتحصل بإلخالفة فى 
ثىءها 

4ه العدول عن لفظ الفعل الخاض به 
إلى لفظ 

هه العم بإلعام والقصد له يوجب العلم 
بالخاص والقصد له 

ه ترتيب المت على الوصف بالقاء يدل 
على أنه علة 

ه الكفر من القلب فاحتر مشابهة 
الريض 

مه فى جمبيع أعمال السكفار خلل يمتع 
من اتتفاعه بها 

5 عخالفة التكفار مقصودة للشارع 

؟ النهى عن الصلاة 
التشبه بالتكفار 


و 
4ه ااا 


أوقات خشية 


4 الشريعةفطعت الشابهة فالجهات. 
والميئات 

7 الانتسا بإلى الإسم الشبرعى ,أحسن. 
من الاتتساب إلى غيره 

+ فاد الدين توعان 

٠١‏ الرغية عن الطيبات يعد عن سلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

5 التحتير من مشابهة الكفار فى 
التفريق ف الحدود بين الأشراف. 
والشمفاء 

٠١‏ بناء للساجد على القبور من حمل 
السكفار 

٠٠.‏ النهى عن تحرى الدعاء عند قر 
النى صلى الله عليه وسلم 

٠‏ فوائد خطبته صلى الله عليه وسلم 

ايوم عرفة 

؟؟١!‏ النهى عن الذيع بالسن والظفر 

4 مرو إن الحى أول من نصبم 
الأناب حول البيت 

كيفية الأذان 

م امخاذاللوكالنواقيس والأبواقشمارة 
لمم تشها منهم باليهود والنصارى 

1١‏ فصل وأما الإجماع أن وجوه 

١+‏ شروط أهل الذمة 

م17 لباس أهل الذمة 

4 فصل وما يشبه الأمر بمخالفة 
السكفار الآمر بمخالفة الشياطين. 

1 قصل واعم أنبينالتعبه بالتكفار 
وين التشبه بالأعراب وال 
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1 البوزون في العلم من أأبناء العجم 

ه؛ الفضل بالصفات لابالأنساب 

5 ف العرب مناققون 

/اغ١‏ المفاء في البادية. 

9غ ١‏ تفضيل جنس العجمعلى العرب تفاق 

٠٠‏ العصبية للجنى م نأسياب التفرق 
والخلاف 

٠6‏ أدله تفضيل العرب 

٠64‏ خصائص العرب 

٠66‏ بغض العرب آة النفاق 

أسباب التفضيل العم الناقع والعمل 
الصالح 

١+‏ لهى الشريعة عن التشبه بالعجم 
يدخل فيه القديم والحديث 

٠‏ لاسبيلإلىضبط الدين وفهمه إلا 
باللسان العربى والفسكر العريق 

4 الحب والبغض وللدح واللم إنما 
يكون على الإسلام وشده 

18 العروبة والعجمة بالاسان والحلق 
والصفات لا بإلننب 


إسم العرب لمن جمع ثلاث صفات.. 


17 5 من عرى صمح فى سبهجمى 
قى صفاته ودينه 


شرع لنا؟ 
با العبرة بمائيت عن ثينا لا يما كان 


١٠7+‏ كانتالعرب تصوم عاشوراء قبل 
الإسلام 


+ الجواب عما قبل : من حب التى, 
مواققة أعل الكتاب 

وبا محرى النى لى ال عليه وس 
مخالقة أهل الكتاب فعاشوراء 

5 دلائل التكتاب والسنة تنهى عن, 
التعبه بالكفار 

الأمر بمخالفة أهل الكتاب فيا 
شرع أصله 1 

با النهى عن مواققتهم ذب! نسخأمن: 
الأعياد وتحوها 

8١‏ لايحوز مواقفتهم قأعيادهم عال, 

ما الدلائل على حرمة مشاركتهم فى 
أعيادهم لأنها من الزور 

أدلة النهى عن أعيادهم من السنة 

جما لال الوفاء بالنذر فى مكان كان 
عيدا الجاهلية 


ما التبع بمكان عيدهم معصية 

.وما معنى كلة عيد 

ل أعياد التكفار كلها جنس واحد. 

ذا إمام التقينكان عذر أمته أشد 
التحذرر من أعيادهم 

١+‏ الوجه الرابع من السنة 

ع١‏ لكل قوم عيد يوجب اختصاص, 
كل أمة 

هذا عيدنا يقتضى حصر عيدنا 

الرخصة ف الل معللة بكونمعيدنا 

4 دين الرسول النع من مشاركة. 
الكفار فى عيدهم 
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“وز عيد الجعة للسلين 

ها صوم الأيام الى يسيدها للشركون 

ذية! من شروط عمرألا يظهر الدميون 
شمائر ديهم 

ةا النهى عن رطانة العجم ودخول 
بعايدم 

»؟ اجتنبوا أعياد أعداء الله 

نصوص الفقهاء فى تجنب أعياد 
الكفار 

م ؟ اللغات أعظم شعائر الأمم 

م.م تحريم ترحمة القرآن 

»» التسكلم بشير العربية لير ضرورة 
نفاق 

1م إننا يكره عاذ لغة العجم شمارا 

/ا٠»‏ اعثياد اللفة يؤثر فالمقل والدين 
والأخلاق 

.م تعلم اللغة العربيةواجب لفهم الدين 

أوجه الاعتبار تحريمعيد الكفار 

رء؟ مايفعله الكفار فى أعيادهم ما 

بدعة أو ملسو 

بو.؟ القليل يؤدى إلى الكثير 
الاشتبار ونسيان الأصل, 

٠‏ مارصنع التصارى عقب صومهم 
الكيير 

1 دين أهل الكتاب وما يبتدعه 
الأحبار والرهبان 

300 اماذعم أيام التبروز ميدأ السنة 
الزتراعية 


5 


+0؟ الخيس الكبير والجمة الكبير: 

4 تنعم التصارى نزول الائدة ف 
اليس الكبير 

4م لا محل لنا أن نشابه التكفار فا 

لا أسلا ولا 


00 القلب الشغول بالبدع فارغ من 
الحدى والسكن 
مام القلوب لاتنسع للبدعة والسئة 


الإنسان التفاعل بالتشابه 

1 الشابهة تورث مودة وحبة ولابد 

1ه الاعتراك فى الدنيويات بورث 
الودة فكيف فى الديئيات 

؟؟» شببهة من يعمل ماهو من خصائص 
دِن الكفار 

+ الشابية فها ليس مأخوذا عنهم 

70# معتى العيد 

أت 4»؟ لبحذر العاقل فتنة طاعة التساء 

اه 

الكفار 
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سوبع د 


75 لاعحدث للم قأبامعيد الكفار 
غصصها 

عيد ميلاد السيح وما يصنع فيه 

07 عيذ الغطاس 

7م لا تماب الدعوة لأعياد الكفار 
ولا تقبل الهدية 

09 لا يدعوم السلم ما يستعينون به 
عل عيدم 

تبغى للمسم أن يأ كل ما صنع 
الكفار لموتامم 

٠ع»‏ مذهب مالك النهىعن مشاركتهم 
ومعاوتهم فى أعيادهم 

1م؟ مذهب أحمد فى معاونة التكفار 

+م» كراء السل دارء من ذى 

,مم جواز أبو حنيفة إجارة الدار لمن 
يعصى فبها ومعارشة الفقهاء 4 

بم معاصى الذدى إما أن يقر عليها » 
وإما أن يمنع منها 

مم» القول ففشراء الدى أرض العشر 

يوس» هل للذ ىن يتملك الأر ضٍالوات؟ 

1 عنع أهل اللامة من الاستيلاء على 
عقار فى دار الإسلام 

4 » الأقوال فالأجرة على حمل الحرم 
للذى وغيره 

»محري الأجرة ل العمل الجرم 
الحق الله 

41> ماتصنع البغى إذا تابت ما عندها 


من أجر البقاء 


بةغ» الطعام وتوم إنما حرم بيعه لمم 
الإظبارهم به شمار الكفر 

0٠‏ قبول هدية الكفار فى عيدهم 

١ه‏ تحريمماذعهأهلالكتا بلأعيادهم 


هه الذبع بلسم الله وقربة لل 

إذالم يم الكاقر ولكن قصد 
عند الذبع غير الله 

ه؟ ماع على التمب 

عمرو بن نيل م يأ كل 

الثير اله 

يده؟ الذبج للسكواكب والجن 

١‏ المقائر 

1ل النتورةلميراللّ يذمحها غير ناذرها 

55 إفراد أعياد التكفار بالصوم 

+ القول فى إفراد صوم يوم السبت 

56م العلة فى النعى عن إفراد السبت 

+ صوم النيروز وأعياد الشركين 

م سائر الأعياد والواسم البتدعة 

بج كل بدعة صلا 

>5 الواسم الحدثة قها دين مبتدع 

او و تا 

إلا الجوابسما استدلبه محسنواليدع 

١/؟‏ ستموط دعوى الإجباع على البدع 

+ لاوز حمل و كل بدعةضلالة» 


عل التعى عن 
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ريوع ا 


4 كل بدعة ضلالة دال على قبح 
مع اندم 

غ/ العارضة بمايظن أوعوزأنه حسن 

هم صلاة التراويع ليست يدعة شرعية 

مام لا تصلح معارضة الحديث يقول 
الصاحب 

+0 قول عمر : « نعمت البدعة » 
البدعة اللغوية 

م" ما أحدث الناس ممالم يكن على 
عهد الى صل اله عليه وس 

وم بدعة الأذان فى المدين 

»م ماأحدث منالبدع لتفريط الناس 

مم او عاد لللوك والأمراء إلى الدين 


مم لو قنع الفتهاء يكتاب الله وسئة 
رسوله لماوقموا قاوقهوا قيداليوم 

+م» فى هسدى الرسول من العبادات 

ويشق لو عقل الناس 

عيم؟ ماق الأعياد الحدثة من قساد قى 
الدين 

خم» الناسبة مع الاقتران يدل على الملة 

غم إذا حم الشارع ميم وذكر 
علة نظيرء 

مم إذا 3 الشارع عَم فيه وصف 
منامب وم يذاكر الل 

هم» تريالبدع مزبابالملة التدوصة 

جم الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم 
ثلائة أقسام 


م الناس لاخ هده الواسم البتدعة. ' 
لاعن اعتقاد قضيلة 

م» البدع مستازمةقطما لفمل واعتقاد 
مالا جوز 

م البدع تناقض الاعتقادانااصحيحة. 
وتنازع الرسل الطاعة 

٠‏ إبطال ما يدعى لمذه الواسم من 
الفوائد القلبية وغيرها 

41 مع الذبن يفعلون البدعة من 
تركها من أهل الفشل 

الفاسد في البدعة أرجح ما زعم 
لمامن الفوائد 

؟.ه؟ ما أحدث من الأعياد الزمائيسة 
والكائية 

عة» بدعة أول ميس من رجب 

+و؟ بدعة عيد خم 

44 بدعة عبد مولد النىي, 

+4؟ من الأعمال ما يكون فيه حير 
مشروع وشر مبتدع 

5ة؟ احرس على السك بالسنة وادع, 
إلى الخير الحض أو الراجح 

به» كثير من اللسكرين للبدع الهم 
بتركالسا نأسوأ من حال البتدعين . 

مرة؟ يتبغى للداعى أت يكون عارفا 

ععرانب الأعمال 

وي» للشروع نوعا والبتدع وصفا 

يهبة؟ ما أحدث يوم ماشوراء منالبدع 

٠م‏ ليس مندينالإسلام إحياء ذ كرى. 
اللصائب 
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5-00 


"٠‏ التوسيع فى عاشوراء باطل 

خم ما ادعى لرجب من الفضل باطل 

*م ما أحدث من البدع فى نصف 
شعبان 

*.م بدع صلاة الجنازة بعد كل مغرب 

يم الحدى الصا فى الصاوات 
والأذ كار 

ناع الأنصار في يوم اججعة 


عم بد 

0س قد شمرع الله من الواسم ما فيه 
كفاية للناس 

“.م الأعمال المنهى عن جتسها فيهذه 
اللواسم 

مهم العنى العام لا يمل خصوصاً 
امستحياً 

بوم هل برخص بالصلاة فى الأوقات 
التكروهة لسبب 

.”م ما بحدث من البدع فى الأيام الفاضلة. 

٠٠م‏ الشلال بالطواف بالصخرة 

1م ما يفعله الصوفيسة من بدع الغناء 
والرقص فى المسجد الأقصى 

٠م‏ الاجتاع فى المساجد يوم عرفة 

ام ما أحدث من ضرب البوقات 
والطيول فى الأعياد 

6٠م‏ الأعياد السكانية ثلاثة أقسام 

عام تخصيص. مكان بقصد الدعاء 
والدكر ادعوى خصيصة فيه 
ضلال مبين 

8" ذات أنواط 


4 الشرك بامحاذ أمكنة خاصة 
التقدبى والتبرك 

م سدنة القبور كدنة اللات 
والعزى 

5 بعش الأمكنة الوثة بدمشق 
وغيرها 

15م كتب قبر هود عليه السلام 

5م « «أوس 

م < «أمسلة 

لاع « « الحسين بحصر 

هام « مايدعى منآثار قدم 

الرسول 

مع « أثر قدم موسى 

ماع البقع الى رؤى ماما الأنياء 
والصالحون فيه 

م شبه هددء الأمكنة بمسجد الضرار 

واع إنعاقانت هذه للشاهد على صد 
الناس عن إخلاص المبادة فق 

يواع الثابث من قبور الأ: 

٠م‏ سديتهام الذين يروجولها 
باحسكايات المسكذوبة 


.يم لإجابة الدعاء 1 غير القبور 
والتوسل بأنحابها 
١م‏ الأمكنة الى لما خمرصة ولكن 
الآ تقيض اتخاذها عير 
«يس التحذير من اعخاذ قبر الت عيداً. 
بم ما ينيغى لقبور السللين من 
السلام وجوه 
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ع م 


قبور لش وكين 

يويم ماأحدث عند القيور من 
العبادات 

.نمم اك 


بناء لاجد على 


مم يب هدم السجد البنى على 

القبور لأنه جر العامة إلى عبادة 
القبور . 

العم أول مناتمذ قبر اإبراهم مسجدا 

بم لال إسراج القبور ولا النذر 
بي 

»مم خطأ من ظن النهى عن الصلاة 
فى القبرة لنجاستها 

جم النهى عن المسجد على القبز إنما 
هو لاعاذها وثنا 

جمم الوثئية كلها إنما كانت من تعظم 

الوق وقبورم 

مم الصلاة فى المساجد المبنية على 
القبور حادة لَه ولرسولة 

+سسم الدعاء عند القبور أو لما 

حم قصد القبور للدعاء عتدها أمر 
غير مشروع 

يوسم وجد الصحابة دائيال في قستر 

عم عحاجة إبراهم لقومه 

54 إبطال حجج مزاعم عباد القبور 

غ4؟ عند اللبود والنصارى من 
الفكيات أ كثر ميا عند 
القبوريين 


بيس لاعلينا من أسياب التأثير فانها 
الا يدها إلا الله 

بمج سبب قضاء حاجة المشرك قد 
يكون إخلاس توجبهه إلى الله 
عند الوثن 

.وم غلط الناى قى تقليد بعش 
المابدين والداعين 

وم أنواع من الاعتداء فى الدعاء 

جوم غرور الجاهلين باستجابة دعانهم., 
العتدى فيه 

وم تمثل الشيطان بالأحياء والأموات. 
المستها 532 

ووم المدوان فى الدعاء كالأتباب 

المحرمة 

دهج من رحمة الله أن الدعاء الشرى 

لا.عصل به غرض إلا فى حقير 


الآمور 
بردم الشرك نوعان شرك فى الربوبية 
وشرك فى الألوهية 


يروج زعم المبطلينأن لافائدة ف الدعاء. 

يروم الصواب أن الدعاء سبب كسائر 
الأسباب 

أغلب الأدعية ليست هى السبب 
فى حصول للقصود 

الشركون يضيفون الإجابة إلى 


القبر وصاحية 
دم مخلف_الإجابة فى الأكثر يدل 


على أن دعاء الموق ليس 
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يت 


> أقسام الناس فى الدعاء 


4 كيف يدعو الم على الننى 
صل لله عليه و 

6" قول مالك فى النهى عن الدعاء 
عند قبر انبى صل الله عليه وسلم 

هكم لا يستقبل الداعى إلا 00 
فى صلاته 

كلم إتيان قبر النبى والسلام عليهإنما 
هو اللسافر لا للم 

55 إنيان القبرللسلام ىكل وقت بدعة 

7م ان يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها 

54 الزيادات التى أدخلت على مسجد 
البى 

1107م قبر الى لا يتح به ولا يجين 

قصدالقبورللدعاءمن اتخاذهاعيدا” 

59 لم يرخص أحد من السلف فى 
الدعاء عند القبور 

بطلاتك. الاحتجاج بأثر ابن 
أبى فديك 


١م‏ لا حجة فى إقرار ر بيعة الداعى 
عند القبر 

ام .رؤيا النبى أو الولى فى النوم 
لامج به إلا أهل الجاهلية 

4" كرام الثالنى أو الولى لايقتضى 
عبادة بعد موته 

م الوالد والأعياد التى تقام للقبور 

0/8 القراءة والذكر عند القبور من 
البدع الحدثة 

م ل يشرع الت صل اشعليه وسلل 
القراءة عند القبر 

»م؟ الوقوف للقراءة عندالقبور ليست 

مشروعة 

امم قصد القبور الذك ربدعة 

م5 البح عندالقبورمنعمل الجاهلية 

؟مء المسكوف عند القبر وسدانته 
وتعليق السستور عليه من فمل 
عبدة الأوثان 


كمع قد بلغ الشيطان بهذم البدع 
مأر به من الشرك الا كبر 

عم النحجي عن امخاذ القيور أعيااً 
إعا هو لإكرام القبورين 

ومع لاتقصد يقمة لاعبادة إلا ماجاء 


به الشرع 
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ل 


تمع نهى عمر عن اتخفاة مصلل النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الطريق 
نسل 

/لم” الصواب فى متابمة جمهور 
الصحابة لانفرد به الواحد 

حم؟ ينبتى التغر يق بين ما قعله النبى 
عمل الله عليه وس قصداً وما فمله 
اتفاقا 

ذه لم يتحر الخلفاء الراشدون ماأكان 
يتحرى ابن مر 

٠.ةم‏ الشرك مقترن بالتكذب 

ةم الراقضة أبعد الناس عن التوحيد 
والصدق 

؟4م المشركون يمخر بون مساجد الله 
ويعمرون معابد الوثنية 

هوم حكاية حاجة مالك لأبى جعفر 
واهية أو حرفة 

ةم استسقاء عمر بالمباس 

بذ-5- السلام على الى صل لل عليدوسم 

ثبت عنالن صف الله عليه وس 


1 الأحاديث فى زيارة قبر النى 
صلى الله عليه وس كلها مكذوية 

401 إنما أبيحت زيارة القبور ليذكر 
الآخرة 


0 ليست الملة فى النهىعن الساجد 
على القبور النجاسة 
+4 الملة فى النعى عن انخاذ القبور 
ماجد هىماتجر إليدمنالشرك 
ه» من مشاهير من ينتسب إلى 
الإسلام من يعبد التكواكب 
«٠؛‏ السحرة يجمعون بين الشرك 
ا قوم إإراهم 
٠‏ الحلف بغير الله منهى عنه 
لايقسم على الله ولاعل غيره 
إلا بأسماء الله وصفاته 
همء 4 حديث « أسألك حمق السائلين» 
م حديث الأعمى 
و الجواب عن حديث « أسألك 
محق“السائلين » 
.4 سلى عاب لعل قله 
٠‏ الوشيلة التى أمر الله بها 
ذعاء العبادة ودعاء المسألة 
؟41 إذا سألك عبادى عنى فإنى 
قريب 
٠+‏ :إجابة الدعاء ليسعلامة الرضئ 
٠‏ كذب اسألوا الله يجافى 
6 حديث الأععى طلب من النبى 
صل الله عليه وس 


0 
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امود 


حقيقة معنى التوسل والتوجة. 


والسوًا 
اتوسل الثلاثة القن آواهم الفار 
4 ضف حديث « أسألك يق 
السائلين » ومعناه 
1غ الاستدلال بإستعاذة الى صلى الله 
عليه ول بلمعافاة على عدم خلق 
القرآن 
لم يطلق السلف على صفات الله أنها 


55 


غيرء 
1غ الفرق بين «الصفات غير القذات » 
وبين « صفات اله غير الله » 
1 السؤال الله وبالرحم ليس من باب 
الإقسام 
0# التأسى بالتى فى صورة الفمل من 
غير علم بقصده أو مع عدم اليب 
أبن عمر إنشاء صلاة لتقن 


84 من يسافر لقصد البقمة مخائف 
لإجماع الصحاية 

4م يذهب النى صلى الله عليه وسلم 
ولا أحد من السلمين إلى غار حراء 

كل للزارات التى يمكة غير الشاعر 
فهى محد' 

453 زيارة الأمكنة الحدثة بمكة شرع 
دين لم يأذن بهدافّ 

4 لا يستلم من الببت إلا الركنان 

ن ولايقبل إلاالحجر الأسود 


507 لابشسرع القسح بأىمكان ف الأرض. 
ولاتقبيله ؟ إلا الركنان الهانيان 
والحجر الأسود 

مع آثار الأقدام للكذوية 

+4 لا تشد الرحال إلا إلى للساجد 
الثلاثة 

١مع‏ للساجد البنية على القبو ركلسجد 
الضرار 

اسة هل يجب الوفاء بنذ الصلاة وتحوها. 
في أحد للساجد الثلاثة ؟ 

بم عجىء عمر إلى الشام وماصئع ببيت 
القدس وبالصخرة 

54 لايسمى حرم إلامسجد مك2 والدينة 

مح مس عمر الصخرة ولميقربها ولا 
صلى عندها ولم يقيلها 

قم عبد لللك بن مروان هوالذىبنى 
القبة على الصخرة وكساها 

م4 منغلظ العينعند الصخرةوعند 
القبور فهو ضال مبتدع 

+" أ كاذب أهل الكتاب ففشائل 
بت القدس والشام 

باع العلباء لايقبلون مراسيل الحدئين 
الثقات إلا شروط » فكيف 
يقبلون هذه الإسرائيليات ؟ 

برع لاهدى للناس إلا بإتباع السابقين 
الأولين من الصحابة 

م4 ماأضيف إلىحديث الإسراء من 


١م‏ ب الصراط 
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يوة الصارى هم الددين ١‏ 
إبرَاهم مزارة 

,وم الإسلام جاء بمحو تعظم أما كن 
غير الساجد بالعبادة 

يفك الساجد سواء فالعبادة إلا ماخصه 
الرسول 

+4 مسجد الدينة“والسجد الأقصى 
0 
امشاعفة الأحِنَ الملا 

١غ؛‏ المسكوق عند القبور والآثار من 
دين الوثتيا 

؟؛ + الأواونكانوا مشسركين في الإلمية 
وموحدين فى الربوية 

مع السرلدباغاذ الو ائط والشقماء من 
دون الله 

مع الثلاة والجغاة والتوسطون ىق 
الشاعة 


ه؛ شفاعة الرسول صلى لَه عليه وس | 


446 > > عندال لست من 
جنس شفاءة الخلوق عند الخلوق 

مغ نهى الله أنياءء وللؤمنين أن 
يستغفروا لمشركين 

+4 حق لله وحق عباده من الأنبيام 
وللؤمنين 

4 الخير لاعيد ألا يأل إلا الله 

بوعع الحج إلىالبيت الحرام من خصائص, 
الإسلام 

-ه؛ الإسلام دين الأننياة يع 


ن وأهل الشرك 


أياه» ين الشيطان سكثير من الناى 
قصد زيارة قبر الرسول. 

يرع الجاهلية الثانيسة بعبا 
وتسبالنواب ا > 

هوء ما أ كثر مايعتقد القبوربون فشل 
الصلاة عند القبور على غيرها 

.وو؛ ضلالتكلمون والصوقية فحقيقة 


التوحيد 


5ع ممنى كلة بز إله » وما تقتضيه 
خلال الصوفية فى التوحيد 
45 حقيقة الإمان بالقدر 

م+؛ دن الصوقية لايفرق بين الخالق 


والغلوق 

( قل يا أيها الكافرون ) براءة 
1 7 

هج ( قل هو اله أحد)لتوحيدالأساء 
والصفات 

5 التفلدعة وصفوا الرب بانس 
الفصل والائنات 


+ع طريقة الرسل إثباتمفصلونق تمل 
بع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذا قم من اليل 


دع حامة الطبع 
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